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٣‏ - باب دخول مكة والطواف 


ريات دخول مَکة)» ى آداب دخولها. (الطُوّاف) عطف على المضاف . 


١1-١6 ١‏ عَنْ نَافِع َالَ: إن اب عُمَرَ كان لا يفم مَكة إلا بَاتَ 
بذِي طوىّ حى يُصْبح. وَيَفْتَسِلَ وَيُصَلَي . فذحل مكة نَهَارَاء وَإذَا َر نها 


مر ِي طوىٌّ. وَبَاتَ بهَا حَتّى يَصْبحَ وید کر 3 الى كل كَانَ يَفْعَلُ ذَّلِك. 


ھ م 8 HH‏ 


ل ههع الشرح لل 


4 5- قوله: (عَنْ نَافِع). ای هوا ان ي (كَانَ لا يَقْدمُ مَكَةٌ) بفتح 
الدال أي لا يجيئها. (إلا بَاتَ) أ نزل في الليل عند قدومه. (بذِي طوَّى) 
بتثليث الطاء مع الصرف وعدمهء فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نکرة» 
ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة. قال النووي: هو موضع معروف 
برب مجه يتال متخ ا وكسرهاء والفتح أفصح وأشهر ويصرف ولا 
يصرف . وقال الحافظ : ويعرف اليوم ببئر الزاهر» وهو مقصود منون وقد لا ينون. 
وقال الطبري : ذو طوى بضم الطاء المهملة وفتح الواو المخففة والقصر موضع عند 
باب مكة يسمى بذلك ببئر مطوية فيه» هكذا ضبطه بعضهم وضبطه الأصيلي بكسر 
لطاء. وقال الأصمعي: هي بفتح الطاء. قال المنذري: وهو الصوابٌ» فأما 
الموضع الذي بالشام فيكسر طاؤه ويضم ويصرف ولا يصرف» وقد قری بهماء 


(555) متمق عليه : البُخَارِي (۱۵۷۳ و۱۷1۹)» ومُسْلِم (1759) عن ابن عُمَرَ في الحَمّء وأَبُو دَاوْد 
(20856). والنَّسَائَى فى «الكبرى» (551). 
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وأما التي بطريق الطائف فممدود. 

(حَنَّى يُضْبِحٌ) فكان ينزل بذي طوى ويبيت فيه للاستراحة وللاغتسال والنظافة . 
(وَيَغْمَسِلٌ): آي : به. قال النووي: في الحديث الاغتسال لدخول مكة وأنه يكون 
بذي طوى لمن كانت في طريقه - بأن يأتي من طريق المدينة - ويكون بقدر بعدها 
لمن لم يكن في طريقه . قال الطبري : ولو قيل: يسن له التعريج إليها والاغتسال بها 
إقتداء وتبوٌكا لم يبعد. قال الأذرعي : وبه جزم الزعفرانى مو 
الخسل سنة فإن عجز عنه تيمم . وقال الحافظ : قال ابن المنذر : الاغتسال شد 
دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية . وقال أكثرهم : 
يجزئٌ منه الوضوء . وفي «الموطأ»: أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا 
من احتلام» وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه» وقال الشافعية : 
إن عجز عن الغسل تيمم . وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة» 
وإنما ذكروه للطواف». والغسل لدخول مكة هو فى الحقيقة للطواف. انتهى . وقال 
ارقا ا ل لأنا ابن عبر انيقي أ يكن نك 
نهارّاء ويُذكر أن النبي بيه كان يفعله» ولأن مكة مجمع أهل النسك فإذا قصدها 
استحبٌ له الاغتسال كالخارج إلى الجمعة» والمرأة كالرجل وإن كانت حائضًا أو 
نفساء ؛ لأنَّ الغسل يراد للتنظيف وهذا يحصل مع الحيض فاستحبٌ لها ذلك» وهذا 
مذهب الشافعي› ا 

قلت : وهو مذهب أبي حنيفة أيضاء فهذا الغسل عند الأئمة الثلاثة الشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة لدخول مكة كما هو مصرح في كنب فروعهم ومناسكهم» كما 
هو ظاهر أثر ابن عمر أنه كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة» ولم 
يحتج إلى غسل للطواف؛ لأنه ليس بين الدخول والطواف كبير فصل » فيجتمع في 
غسله هذا أمران دخول مكة وطواف بيت اللهء ويؤيد ذلك ما قاله العينى: أن 
ا ا ی متحي لمن كان 
حلالا أيضّاء وقد اغتسل لها ية عام الفتح و كان حلالا أفاد ذلك الإمام الشافعي في 
«الأم»» انتهى . 

وما عند المالكية فالغسل المذكور فى الحديثِ وفى الأثر للطواف لا للدخولء 
ا ا ١‏ رو رعهر ] لى مشو مك و متصيوةة 


كتاب اماك ياب دخول ة مڪة والطواف 
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الطواف ؛ لأنه يفعل عند دخول مكة ليتصل الدخول بالطواف» والغسل فى الحقيقة 
لمرو قم ووظ: نحو ل EO‏ اننع 
الطواف عليهماء انتهى . 

وفي «الشرح الكبير» للدردير: وندب الغسل لدخول غير حائض ونفساء مكة 
بطوى؛ لأن الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف. 
و ری ليكول« وکر لأله ی ا الكو 

(قَيَذْخلَ مَكَةَ نَهَارَا) فيه استحبابُ دخول مكة نهارًا. قال النووي: وهذا هو 
الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخولها نهارًا أفضل من 
الليل SS‏ ار الم رار وكير ال e‏ 
فضيلة لأحدهما على الآخرء وقد ثبت أن النبي 7 َي دخلها محر ما بعمرة الجعرانة 
ليلا ومن قال بالآول حمله على بيان الجوازء انتهى . 

وقال الحافظ : وأما الدخول ليلا فلم يقع منه م يك إلا في عمرة الجعرانة» فإنه يله 
أحرم من الجعرانة» ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة. ثم رجع ليلا فأصبح 
العا کان E‏ الكعبي» 
وترجم عليه النسائي رل وروى سعيد بنْ منصور عن إبراهيم النخعي 
قال ل: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارًا ويخرجوا منها ليلاء وأخرج عن عطاء' 

0 شئتم فادخلوا مكة ليلاء وإن شئتم فادخلوها نهارّاء إنكم لستم في ذلك 
1 إد ترسوك للد RS‏ وجعانا. لها 1 لير افد النالنيية 
انتهى . قال الحافظ : وقضية هذا أن من كان إمامًا يقتدى به استحب له أن يدخلها 
نهارًا . 

(وإذا تقَرَ)» أي : خرج . (منها)ء» أي: من مكة . (مرَ ِي طوّى وَبَاتَ بها حى 
يَصّبِح) انتظارًا لأصحابه واهتمامًا لجمع أسباية (وَيُذَكَرْ) عطف على (لا يَقَدَمٌ) 
أي : كان انز عم يلاك (كَانَ يَفْعَل ذَلِك), ائ كلذ نرق لبيك يد ری 
والاغتسال وصلاة الصبح به ودخول مكة نهارًا . 


وس فيه 


(متَمَقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج ۲: ص )١51 2.١5 2.١5‏ وأبو داود 
والسات والبيهقي (ج © . ص ۷١‏ ؟/ا). 
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كل ة ١‏ - [۲] وَعَنْ عَائِشة ون قا نخ: إن الي لا جاه إلى مك 
دخلها مِنْ أَعْلَامَاء وَخْرَجَ مِنْ أَسْفْلِهًا. [متقق 


حو الشرح 
°۸٦‏ ۲ - قوله: أن الب بكلِ) أي : عام حجة الوداع لأنها كانت معه حيئئذ . 


(لَمَا جَاءَ إلى مَكَة) أي : وصل إلى قربها . (دَخَلَهَامنْ أعْلَاهَا) وكذا دخل في فتح 
مكة منها وأعلى مكة هو الجانب الشرقي . (وَخَرَجَ مِنْ أُسْمَلهَا). أي : لما أراد 
و منهاء وفي حديتث ابن 0 البخاري : إن رَسُولٌ | لله ية دخل مَك 
مِنْ كَدَاءِ مِنْ الَّةِ الْعَلْيَاء اأتّي د ال طحا وَخْرَجّ مِنَ التَييّةِ السْمَلى» فالمراد بأعلاها : 
له كنا بفتح الكاف والمد والتنوين» أ صرفه وعدمه نظرًا إلى أنه علم 
المكان أو البقعة» وقال أبو عبيدٍ: لا تصرف» أي: للعلمية والتأنيث» وهي الثنية 
العليا التي ينحدر منها إلى المقبرة المسماة عند العامة بالمعلاة» وتسمى بالحجون 
عند الخاصة . وقال الحافظ : هذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل 
مكة» وهي التي يقال لها: الحجونء بفتح المهملة وضم الجيم» وكانت صعبة 
االعريقى انلها ا ضيه الملك” ثم المهدي على ماذكره الأزرقي» ثم سهل 
في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع › ثم سهلت كلها في زمن 
سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين وثمان مائة. وكل عقبة في جبل أو 
طريق عال تسمى ثنية . قال ابن جاسر : ثم سهلت في زمن الشريف الحسين بن علي 
في حدود الثلاثين وثلاثمائة وآلف» ثم سهلت في زمن الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل فيصل آل سعود» ثم سهلت تسهيلا كاملا بعده» انتهی . والمراد 
بأسفلها ثنية كدى كهدى وقرئ بضم الكاف والقصر والتنوين وتركه . قال الحافظ : 
وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشافعين من ناحية قعيقعان» وكان ذلك بناء هذا 
الباب عليها في القرن السابع » انتهى . قال ابن جاسر: لا وجود الآن لهذا الباب: 


2)1814( فيه عَنْ عَائْسَةَ وأو دَاوُّد‎ )١108/775( ومُسْلِمِ‎ »)١61//( متمق عليه : البخاري‎ )١081( 
.)575١( وَالتَّدْمِذِي (85).» والنَّسَائى فى «الکبری»‎ 
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وقد أزيل لاتساع البلد» قال: وهذه الثنية تعرف الآن بريع الرسام» وقد سهلت. 
وهي الآن في الشارع العام الموصل إلى جرول . 

حكى الحميديٌ عن أبي العباس العذري أن بمكة موضعًا ثالئًا يقال له : «كدي» 
كسمي» أي : بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن. قال المحب الطبري : 
حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة. قال: وقد يُني عليها باب مكة الذي يدخل 
منه أهل اليمن» واختلف في المعنى الذي لأجله خالف النبي بيه بين طريقيه. 
فقيل : فعله تفاؤلا بتغيير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد» وليشهد له 
الطريقان أو ليتبرك به أهلهماء وقيل: ليرى السعة فى ذلك . وقيل: لأن نداء أبينا 
ارف عل ا وا كان من ا و ا شتوك المسامين 
في كلتا الطريقين . وقيل : ليغيظ المنافقين بظهور الدين وعز الإسلام . 

وقال الحافظ : قيل : الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول؛ لما فيه 
من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه» وقيل: لأن إبراهيم لما دخل مكة 
دخل منهاء وقيل : لأنه كيه خرج منها مختفيًا في الهجرة» فأراد أن يدخلها ظاهرًا 
عاليّاء وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت» ويحتمل أن يكون 
ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمرٌ على ذلك. والسبب في ذلك قول أبي 
سفيان بن حرب للعباس : لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء» فقلت: ما هذا؟ 
قال : شيء طلع بقلبي» وإن اللّه لا يطلع الخيل هناك أبدًا. قال العباس : فذكرت أبا 
سفيان بذلك لما دخل . وللبيهقي من حديث ابن عمر قال : قال النبي بي لبي بكر : 
«( کی قال حَسَانْ ؟) فأنشله: 

عَدَمتُ بُتيتِي إِنْ م تَرَوِهَا ‏ ثنيز التَّفْعَ مَطَلَّعْهَا كذاء 

فتبسم وقال : (ادْخِلُوهَا مِنْ حَيْتُْ قَالَ حَسَانُ) انتهى . 

والحديث : د على استحباب دخول مكة من أعلاها 56 الثنية العليا 
Na NS e‏ 
لكل داخل سواء كانت تلقاء طريقه أم لم تكن في طريقه؟ فذهبّ أبو بكر الصيدلاني 
وجماعة من الشافعية» واعتمده الرافعي إلى أنه إنما يستحب الدخول منها لمن 
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كانت في طريقه» وأما من لم تكن في طريقه فقالوا: لا يستحبٌ له العدول إليهاء 
وذهب النووي إلى أن الدخول منها نسك مستحب لكل أحدٍء وصوبه وصححه» 
وهو ما مشى عليه في «المجموع» و«زوائد الروضة»» واعتمده المتأخرون منهم . 

قال النووي في «شرح المهذب»: واعلمٌ أن المذهب الصحيح المختار الذي 
عليه المحققون من أصحابناء أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم داخل 
مكة» سواء كانت في صوب طريقه أم لم تكن » ويعتدل إليها من لم تكن في طريقه . 
وقال الصيدلاني والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي : 
إنما يستحبٌ الدخول منها لمن كانت في طريقه» وأما من لم تكن في طريقه فقالوا : 
لا يستحب له العدول إليهاء قالوا: وإنما دخل النبى بيه اتفاقا لكونها كانت فى 
طريقه» هذا كلام الصيدلا ني وموافقيه» واختاره إماء الحرمين ونقله الرافعي عن 
جمهور الأصحاب» وقال الشيخ أبو محمد الجويني: ليست العليا على طريق 
المدينة بل عدل إليها النبي كَكةِ متعمدًا لهاء قال: فيستحبٌ الدخول منها لكل أحد. 
قال : ووافق إمام الحرمين الجمهور في الحكم» ووافق أبا محمد في أن موضع 
الثنية كما ذكره. وهذا الذي قاله أبو محمد من كون الثنية ليست على نهج الطريق 
بل عدل إليها هو الصواب الذي يقضي به الحس والعيان» فالصحيح : استحباب 
الدخول من الثنية العليا لكل محرم قصد مكة سواء كانت في طريقه أم لا» وهو 
ظاهر نص الشافعي في «المختصر» و مقتضى إطلاقه فإنه قال : ويدخل المحرم من 
ثنية كداء» ونقله صاحب البيان عن عامة الأصحاب» انتهى . 

وقال ابن جاسر: لم أر من تعرض لهذا البحث من أصحابنا الحنابلة» وظاهر 
كلامهم يقتضي سنية ذلك لإطلاقهم سنية الدخول من أعلاها من ثنية كداء» ولكن 
ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا كانت ثنية كداء إزاء طريقه» أما إذا لم تكن في 
طويقةقاة :فحت" لها العدوك لبها كما كاله ادو تركو العم لاق و اعد ال افع 
وقالااقى Es CN‏ لمن أت من طرق OM‏ 
انتهى . 

(متفق عليه) وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي . 
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كتَابٌ المناسِكِ بَابُ دخول مكة والطؤاف 
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١ ۷‏ -01] وَعَنْ عُرْوَة ْنِ الزيْرِء قال: د حَجٌ الي 3 حبري 


عائشة أ أن اول شيْءِ بدأ په جين َم مَكة أله ََضَء ْم طاق بِالْبيْتِ م أ 


تن عر لم حح بو بر قان ول شَيْءٍ بَدَاً به الطَوَافُ الت م لم 
>ىة ه ه232 2 هه 1 4 و 


لل سوه الشرح جل 

۷ - قرله: (وَعَنْ عُروَةَ ُن ازير قال: قَدْ حَج الب يله احبر 
عَايْشَةٌ. ..) إلخ . بي داو ابابو 
محمد بن عبد الرحمن - هو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة - : 
أن رجلا من أهل العراقٍ قال له: سل لي عغروة بن الزبير عن رجلٍ يهل بالحجٌ» فإذا 
طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك : لا يحلء فقل له: إن رجلا يقول ذلك . 
قال: فسألته فقالّ: لا يحل من أهلّ بالحج إلا بالحجٌ قلتُ: فإ رجلا كان يقول 
ذلك. قال: بئسما قال. فتصدانى الرجل» فسألنى فحدثتهء فقال: فقل: له: فإن 
وجلكاة ير الوسر ل للد كل دد نهد دللقبوماشاة لخادو الو بير E‏ 
قال : فجئته فذكرت له ذلك فقال: من هذا؟ فقلت : لا أدري - أي لا أعرف اسمه 
ا ل ا ل يدي es‏ 
المسائل جد قلت : لا أدري . قال: فإنه قد كذس» ل يي 
عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله هة حين قدم مكة أنه توضأ . فذكر 
الحديث . 

قال الحافظ : قوله: فإن رجلا كانَ يخبر. عنى به ابن عباس » فإنه كان يذهب 
I COCO O‏ 
يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة. ذكان ا خد :ذلك من أمر 
النبي بي لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. قال الحافظ: هذا 
مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور» ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق ابن 


(۲۸۷) لساري )١1741(‏ فِيه مُطَوَّلَا عَنْ عَائِشَةَ كينا . 


مر عاد ة المقاتيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 


سو سوم ب بوت f a j‏ د بس ووو ويد 3 سروم به عت 3 


راهويه» وجواب الجمهور عن مأخذه : أن النبي كَل 5ة أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم 
فيجعلوه عمرة. ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصًا بهمء وذهب 
طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهمء وان تفقوا كلهم أن من أهل بالحج مفردًا لا 
يضره الطواف بالبيت» وبذلك اختح عروة في حديث الباب أن النبي ئي بدأ 
بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة» وكذا أبو بكر وعمر. 

(أنَ وَل شَيْءِ بدا به جين قم مكة َّصا قال القاري : أي : جدد الوضوء لما 
تقدّم أنه كان يغتسل» »> فلا دلالة فيه على كون الطهارة شرطًا لصحة الطواف؛ لأن 
مشروعيتها مجمع عليهاء وإنما الخلاف في صحة الطواف بدونهاء فعندنا أنها 
اج واج على أنها شرط» انتهى . وترجم البخاريٌ لهذا الحديث باب 
الطواف على وضوء. قال الحافظ : أورد فيه حديث عائشة : أن اول شىء بدا به 
ل ES‏ . . الحديث و 
إلا إذا انضم إليه قوله وَكةْ: «ځڏوا عي مَنَاسِكُكُمٌ) وبا ا قال 
الجمهور وخالف فيه بعض الكوفيين» ومن الحجة عليهم قوله بل لعائشة لما 
ات غ ن لا تَطُوفي ِالبَيْتِ حى تَطهْرِي) . وقال في شرح حديث عائشة 

هذا: هو ظاهرٌ في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي 
في العبادات يقتضي الفساد» وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته» وفي معنى 
الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى 
عدم الاشتر تراط . قال ابن أبي شيبة : حدثنا غندر حدثنا شعبة : سألت الحكم وحمادًا 
ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غيره طهارةٍء فلم یروا به بأسّاء 
ا ا ل ل 
ففي هذا : تعقب على النووي حيث قال في «شرح المهذب» : انفرد أبو حنيفة بأن 
الطهارة ليست ت بشرط في الطواف› واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن 
فعله» انتهى . 

قال الحافظٌ : ولم ينفردوا بذلك كما ترى» فلعلّه أراد انفرادهم عن الأئمة 
الثلاثة» لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعند 
المالكية قول يوافق هذاء انتهى . 


كناب المناسِكِ يات دخول مكّة والطواف 


١ ص‎ 
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قلت : والذي جزم به الدردير والدسوقي من المالكية هو اشتراط الطهارة حيث 
قال الدردير : للطواف مطلقًا ركنا أو واجبًا أو مندويًا شروط أولها كونه أشواطا 
سبعًا» وثانيها كونه متلبسًا بالطهارتين أي طهارة الحدث والخبث» انتهى . 

وقال الباجي في شرح قول ابن عمر : المرأة الحائضٌ تهل بحجها أو عمرتها إذا 
أرادت» ولكن لا تطوف بالبيت ؛ لأن الطواف بالبيت ينافيه ولذلك يفسده الحيض 
والنفاس ويمنع صحته وتمامه؛ لأن من شرطه الطهارة» انتهى . وقال ابن قدامة : 
ويكون طاهرًا فى ثياب طاهرة يعنى فى الطواف ؛ لأن الطهارة من الحدث والنجاسة 
لا لسع لفو افو ا اعم وهر ا ا قاقد 
رعق اسيك أ الطهارة ا ق أعا ها كان 
بمكة» فإن خرج إلى بلده جبره بدم» وكذلك يخرج في الطهارة من النجس 
والستارة» وعنه فيمن طاف للزيارة وهو ناس للطهارة لا شيء عليه» انتهى . وبسط 
الكلام في ذلك الولي العراقي في «طرح الثريب» (ج٥:‏ ص ١٠ء )١١١‏ وكذا 
الساعاتي في شرح المسند (ج7١:‏ ص .)١5‏ 

وقال النووي في «شرح مسلم» تحت حديث عائشة الذي أشار إليه الحافظ : فيه 
دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض» وهذا مجمع عليه» لكن اختلفوا في 
علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف» فقال مالك والشافعي 
وأحمد : هي شرط› وقال أبو حنيفة : ليست بشرطء وبه قال داود» فمن شرط 
الطهارة قال: العلة في بطلان الطواف عدم الطهارة» ومن لم يشترطها قال: العلة 
فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجدء انتهى . 

قال الولي العراقي بعد ذكره: فيه نظر فإ أبا حنيفة يصحح الطواف كما هو 
معروف عنه» وكما حكاه هو عنه في شرح المهذب» ولا يلزم من ارتكاب المحرم 
في اللبث في المسجد بطلان الطواف» انتهى. وقال ابن الهمام في «شرح 
الهذابةة:.والحاضصل أن حرمة الطواف من وعهيق وخولها السحد وتزك واجب 
الطواف» فإن الطهارة واجبة فى الطواف فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهر فإن 
ilc‏ هه الال 

(نُمَ طاق بِالْبَيْتِ)» أي : طواف القدوم» قاله الطيبي . وقال القاري: أي : طواف 


Se‏ الاي 
ڪت عو عم ESSE‏ 3 جوم يديه عحيد مإ ريت EEK‏ 


5 عاد‎ 5 ١ 
ا ا ا ا ت ی‎ 


العمرة لكو قن قار ا ا هله متمتعًا ولا يخفى ما فيه. وقال في «اللباب) : ثم إن كان 
ا ا ل ا فى 
قارنًا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره» وعلى القارن أن يطوف طوافًا آخر 
للقدوم» انتهى . قال القاري: أي: استحبابًا بعد فراغه عن سعي العمرة» انتهى . 
وأول وقته حين دخوله مكة وآخره قبل وقوفه بعرفة» فإذا وقف فقد فات وقته ويسن 
هذا الطواف للآفاقي؛ لأنه القادم ويسمى أيضًا طواف التحية؛ لأنه بمنزلة تحية 
المسجد شرع تعظيمًا للبيت ويسمى طواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت وطواف 
ا ET‏ د على مشروعية طواف القدوم ولا اختلاف فيه. قال 
الحافظ : : في هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم؛ لأنه تحية المسجد 
الحرام . واستثنى بعضٌُ الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز 
فيستحبٌ لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارّاء وكذا من خاف فوت مكتوبة 
أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة» فإن ذلك كله يقدم على الطواف». وذهبّ 
الجمهورٌ إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه» وعن مالك وأبي ثور من 
الشافعية عليه دم» وهل يتداركه من تعمد تأخيره بغير عذر؟ وجهان كتحية 
المسجد. 


وقال النووي : جميع العلماء يقولون إن طواف القدوم سنة ليس بواجب إلا بعض 
أصحابنا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه بالدم» والمشهور أنه سنة ليس 
بواجب ولا دم في تركه» انتهى . وقال الشوكاني: قد اختلفٌ في وجوب طواف 
القدوم. فذهب مالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض أي : واجب 
ي : ول 9 بطوفوا يليت الْعتِيقٍ4 (الح: ٠١‏ ولفعله بيا وقوله اخذواعني 
مَتَاسِكْكو) فذهب الائمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي واجفكدال اس ا 
لأنه ليس فيه إلا فعله ڳلا وهو لا يدل على الوجوب واا الامتدلال على الوشقوفن 
بالآية فقال شارح «البحر) : اها لا ندل عل «طوافن القدوم؛ لأنها في طواف 
الزيارة» أي : الافاضة إجماعًاء قال الشوكاني : والحق الوجوب؛ لأن فعله كله 
مون السو e E‏ ول و عل آلا جج ابي ول عراد ۷ 
وقوله 6يا : «خُذُوا عي مَتَاسِكَك) . وقوله: جوا كجاار اموق ي احج . وهذا 
الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي يه في حجه إلا ما خصه دليل» فمن 


كتاب المتاسك 0 دخول مكة والطواف 
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ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك» وهذه كلية 
فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمر بك . 

(نمَ لَمْ تَكُنْ) بالتأنيث . (عُمْرَةُ) بالرفع وكان تامة» أي: لم يوجد بعد الطواف 
غور و قن اب أي : لم يكن الطواف عمرة» كذا في «اللمعات». وقال 
الحافظ : معنى قوله «ثمٌّ لم تكن عَمْرَة). أي: لم تكن الفعلة عمرة هذا إن كان 
بالنصب على أنه خبر كان» ويحتمل أن تكون كان تامة والمعنى: ثم لم تحصل 
عمرة» وهي على هذا بالرفع» وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة: غيره. بغين 
معجمة وياء ساكنة وآخره هاء» قال عياض : وهو تصحيف. وقال النووي: لها وجه 
أي : لم يكن غير الحج» و كذا وجهه القرطبي » انتهى . وقال التوربشتي: قوله: ثم 
E‏ « لوي عن a‏ المر اشن قرا 

(نُمَ لَمْ يَكَنْ غَيْرْه)» أي : لم يكن هناك تحلل بالطواف من الإحرام بل أقام على 
إحرامه حتى نحر هديه . 

(نْمَ حَجّ أبُو بکر)» أي : بعله اا . (فَكَانَ اول شَئْء) بالرفع أ 
مثل ذَلِك) قال القاري : ا فعَلا مثل ذلك ا 
فعلهما مثل ذلك» وقوله: : (ث ء رع اك ل لك عدا في جميع اس 
وهكذا في «المصابيح»» ولفظ اا : نم عُمَرُ مل ذلك ثم حَجٌّ عُثْمَانَ 
ا رل به بالط فالتا E e TS‏ 
غْيْرُه) . قال الداودي : TS‏ 
عائشة . وقال أبو عبد الملك: منتهى حديث عائشة عند قوله AE‏ مر 
ومن قوله: «ثمّ حَجٌّ أبُو بكر. . ٠.‏ إلخ. من كلام عروةء ان 

قال الحافظ : فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعًا؛ لأنَّ عُروة لم يدرك أبا بكر ولا 
عمو نعم أدرك عثمان» وعلى قول الداودي يكون الجميع متصلا وهو الأظهر. 
انتهى . 

)م لفن غلنه) غ ا أن ا ارو اه طول واليكارى مخض ادون 
قصة الرجل» أي : حذف صورة السؤال وجوابه» واقتصرَ على المرفوع منه كما في 
«المشكاة»» والحديث أخرجه البيهقي مطولا من طريق مسلم . 


۰ مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


تعد 3 وجو HIROSE‏ جا ESD‏ 


5- 1:؛] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ونا كَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بلا إا طَاف 
في الْحَجٌ َو العمْرَة اود ما يفم سَعَى تاا أَطْوَّاف, وَمَشَى 00-7 
سَجْدئَيْنَ» نم يَطُوفُ , ِيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ. لمتقق علبي 


حو الشرح هم 

0 ؟ - قوله: ل و ا‎ A۸ 
ا في الْحَح وَالْعَمْرَةِ. أي : بالواوء والظاهر أن أو للتنويع. (أول ما‎ 
يقَدَمُ) ظرف . (سعَى) جواب للشرط . قال القاري : ولا يبعد أن يكون ظرف‎ 
و القن ارلا‎ E «طاف». قلت : ويقويه رواية مسلم بلفظ كان سات‎ 
يدم َه يَسْعَى تلات أطوَاف بِالْبَئِتِ . والمراد بالسعي : : الرمل» كما في الروايات‎ 
(ثَلاثَةَ أَطْوّاف) . أي : أشواط ونصبه على أنه مفعول فيه. (ثمّ سَّجَدَ‎ 5 
مَجْدَتَيْن)ء أي: صلى ركعتين للطواف. (نُمّ يَطُوفُ)ء أي: يسعى» والتعبير‎ 
فيه وفي ايعدم لحكاية الحال الماضية» وفي رواية لابن عمر عند‎ 0 
ال ا غا ا . وفيها وفي‎ 
رواية الباب: دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم ؛ لآنه الطواف‎ 
الأول» وهو الذي عليه الجمهور.‎ 

قال أصحاب الشافعي : ولا يستحبٌ الرمل إلا في طواف واحد في حج أو 
عمرة» أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل . قال النووي : بلا خلاف. ولا 
يشرع أيضا في كل طوافات الحج بل إنما يشرع في واحد منهاء وفيه قولان 
مشهوران للشافعي أصحهما طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك في طواف القدوم وفي 
طواف الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع . والقول الثاني : أنه لا يشرع إلا في 
طواف القدوم» وسواء أراد السعي بعده أم لاء ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها 
إلا طواف واحد» وفيها أيضًا دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأول من أول 


05800 مُتَمَنُ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1717)» ومُسْلِم (1177/771) عن ابْن عْمَرَ فيو» وأَيُو دود (۱۸۹۱)ء 
وَالنَّسَائى /٥(‏ ۲۲۹) . 
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طواف يطوفه القادم إلى مكة سواء كان عمرة أو طواف قدوم في حج ويمشي على 
عادته في الأشواط الأربعة الباقية ولا يرمل فيهاء وإن ترك الرمل في الأشواط 
الأول لم يقضه في الأشواط الأخيرة على الصواب» ولا يلزم بتر كه دم على الأظهر 
لعدم الدليل خلافا لمن أوجب فيه الدم . 

قال الحافظ في «الفتح»: لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لم يقضه 
في الأربع؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغير» ويختص بالرجال فلا رمل على النساء 
ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور» ولا فرق في استحبابه بين ماش 
وراكب» ولا دم بتركه عند الجمهورء واختلف في ذلك المالكية : 

قال الشوكاني: وقد رُوي عن مالك أن عليه دمّاء ولا دليل على ذلك . ثم قال : 
يؤيده أنهم اقتصروا عند مرّأة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين 
الشاميين؛ لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية - يعني : ناحية الحجر - فإذا 
مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو مبين في حديث ابن عباس - 
عنك الشبحين - ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة 


وقال الطبري : قد ثبت أن الشارع سعى ولا مشرك يومئذ بمكة - يعني : في حجة 
الوداع - فعلم أنه من مناسك الحج.ء إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة 
مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبى خافضًا صوته لم يكن تاركا للتلبية 
بل لصفتها ولا شيء عليه» انتهى . 

قال النووي: ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة وأمكنه إذا تباعد عنهاء فالأولى 
أن يتباعد ويرمل ؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها والقرب من الكعبة هيئة 
فى موضهم الا الاق فیا لكان ای تعلق ا رل 


ا تنبیك: 

إن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع من أجلهاء والغالب 
اطراد العلة وانعكاسها بحيث يدور معها المعلل بها وجودًا وعدمًا. فالجواب: أن 
بقاء ء حكم الرمل مع زوال علته لا ينافي أن لبقائه علة أخرى. وهي أن يتذكر به 
المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف كما قال الله 


1 مِزعاة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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تعالى : © واذنڪروا إِذ نسو فليل مستضعهفون ق E1‏ اوت أن , بتخطفكم ألناس فعاو 


اتد بنصّرو- 86 الآية [الأنفال: :. وقال تعالى عن نبيّهى شعيب : 00 لِد 

كنم ليلا يلا مرڪ [الأعراف: ]۸٦‏ وصيغة الأمر في قوله : ۾ واڏڪرواڳه في 
الآيتين تدلّ على تكم ذكر النعمة بذلك: وإِذا فلا مانع من كون الحكمة في بقاء 
حكم الرمل هي تذكر نعمة الله بالقوة بعد الضعف والكثرة بعد القلة» وقد أشارَ 
إلى هذا الحافظ في «الفتح» كما سيأتي . ومما يؤيده أن رسول الله ياء رمل في 
حجة الودا بعد زوال العلة المذكورة فلم يمكن بعد ذلك تركه لزوالها. 

قال الحافظ : إِنَّ عُمر كان هم بترك الرمل في الطواف؛ لآنه عرف سببه وقد 
انقضى» فَهمٌّ أن يتر كه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك الاحتمال أن تكون له حكمة ما 
اطلع عليها فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى . وأيضًا إن فاعل ذلك إذا فعله 
تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله» انتهى . 

وقال الشاه ولي اللّه الدهلوي: إن مشروعية الرمل والاضطباع في الطواف 
لمعانٍ» منها ما ذكره ابن عباس من إخافة قلوب المشركين وإظهار صولة 
المسلمين» وكان أهل مكة يقولون: وهنتهم حمى يثرب» فهو فعل من أفعال 
الجوادد روا انی اد القن ری چا ر الرغية ای ا ااا 
يزده السفر الشاسع والتعب العظيم إلا شوقًا ورغبة كما قال الشاعر 

إذا اشتكثْ من كَلَالٍ الئير وَاعَدْهَا ‏ رُوحُ الْوصَالٍ قَتَحْيَى عند ميعاد. 

وكان عمر کر أراد أن يترك الرمل والاضطباع لانقضاء سببهماء ثم تفطن 
مالا أن: ليها سكا اخ غير نف افلم ج ا ای 

وفي الحديث: دليل لما أجمع عليه العلماء من مشروعية صلاة ركعتين بعد 
الطواف. واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان؟ والصحيح عند الحنفية ا 
واجبتان» والأصح عند الشافعية أنهما سنة . واستدل للوجوب بصيغة الأمر في 
قوله تعالى : وا دوأ من مَقَامِ برهم مسل 4 البقرة: 1٠‏ على قراءة ابن كثير وبي 
عمرو وعاصم وحمزة والكسائي . قبل : والنبي بء لما طاف قرأ هذه الآية الكريمة 
رصني ركعتين خلف المقام ممتثل بذلك الأمرء وقد قال 6إِ: ١خُذُوا‏ عي 
مَتَاسِككن) والأمر في قوله : إوَايِدُواً» على القراءة المذكورة يقتضي الوجوب . 


كتَابْ الماك ياب دخول مَكةَ والطواف 
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وأجيب عن ذلك الاستدلال: بأن الأمر اا هو باتخاذه المصلى لا 
بالصلاة» وقد قال الحسن البصري وغيره رم e‏ 
ما في هذا الجواب من التعسّفء واستدل لعدم الوجوب : بحديث ضمام بن ثعلبة 
لما قال النبى وا بعد أن أخبره بالصلوات الخمس : هل على غيرها؟ قال : «لاء إلا 
أن تطوّع». ففي هذا الحديث التصريح بأنه لا يجب شيء من ¿ الصلاة غير الخمس 
بي ا لا SIR‏ 
قوله مَلْةِ: «لاء إلا أن تطوع». قال النووي: وفي قوله: الم يرك يِن الصّمًا 
وَالْمَرْوَةِة دليل على وجوب الترتيب بين الطواف والسعي. وأنه يشترط تقدم 
الطواف على السعي» فلو قدم السعي لم يصح السعي» وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور» وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف . 


o2 #7 


( ل واا أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي . 


۹ 1-۲ ] رَعَنْهُ قَالَ: رَمَلَ رَسُولُ الله ل مِنَ الْحَجَر إِلَى الحَجَر 
لاء وَمَشَى أَرْبَعَاء وَكَانَ يَسْعَى ببَطن المَسِيلء إدا طَاف او 
وا مُسْلِمٌ] اصحيح له 


ل هع الشرح ھج 


48 ۲ - قوله: (رَمَلَ رَسُولُ الله بله) الرَّمَل بفتح الراء والميم في الاسم 
والفعل الماضي: سرعة المشي مع تقارب في الخطوء والخبب هو الإسراع في 
المشي مع هر المنكبين دون وثب. هكذا فسره أكثر المفسرين . وقال بعضهم : 
الخببُ هو وثب في المشي مع هر المنكبينء والهرولة ما بين المشي والعدوء 
والسعي يقعٌ على الجميع؛ ا : سعي خفيف وسعي شديد» فيحمل السعي 
المذكور في الحديث المتقدم على الرمل والخبب جمعًا بينهماء هكذا ذكره 
الطبري» وقال الشنقيطي : الرمل مصدر رمّل بفتح الميم يرل بضمها رملا بفتح 
الميم ورملانًا إذا أسرع في مشيته وهز منكبيهء وهو في ذلك لا ينزو أي : لذت 


(۲۸۹) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي ,.)١171717(‏ ومُسْلِم (17111) فيه عن ابن عُمَرَ مُمَرَهَا. 
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وهو الخبب» ولذا جاءَ فى بعض روايات الحديث: رمل» وفى بعضها: خبّء 
والمعنى واحد. ۰ ١‏ 

(مِنَ الحَجَر) أي : الأسود. (إِلَى الْحَجَرِ) هذا نص في استيعاب الرمل لجميع 
الطوفة» يعني: في مشروعية الرمل في جميع المطاف من الحجر إلى الحجرء 
وحديث ابن عباس المروي في بيان سبب الرمل نص في عدم الاستيعاب» وأن 
يمشوا ما بين الركنين اليمانيين» والجواب عن هذا الاختلاف أن حديث ابن عباس 
الذي فيه أنهم مشوا ما بين الركنين كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» 
وما في الروايات الأخرى من الرمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع سنة 
عشر فهو ناسخ لحديث ابن عباس . وقيل: إن الرمل سنة فعذرهم النبي ييه في 
عمرة القضاء في استيعاب الرمل بجميع الطوفة لضعفهم بالحمى» قال الباجي: إن 
جابرًا عاين ما روى عام حجة الوداع واب بن عباس إنما روى عن غيره» فإنه لم يشاهد 
عام القضية لصغره مع أنه يحتمل أن يكون النبي ية ترك رمل ما بين الركنين» وإن 
كان مشروعًا لحاجته إلى الإبقاءِ على أصحابه» فلما ارتفعت هذه العلة لزم استدامة 
الرمل المشروع). انتهى . 

وقال ابن قدامة: الرمل سّنة في الأشواط الثلاثة بكمالها يرمل من الحجر إلى أن 
يعود إليه» لا يمشي في شيء منهاء روي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وابن 
الزبير» وبه قال عروة والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . وقال 
طاوس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله : 
يمشي ما بين الركنين لرواية ابن عباس . ولنا ما روى ابن عمر: أنه ئة رمل من 
الحجر إلى الحجرء وحديث جابر عند مسلم قال : رأيتٌ رسول الله ية رَمَل منّ 
الحجر الأسود حتى التهى إليه ثلاثة أطواف. وهذا يقد على حديث ابن عباس 
لوجووء الأول: أنه مثبت . والثاني: أن رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضية› 
وهذا إخبار عن حجة ار فيكون متأخرًا ويجب العمل به. والثالث: أن ابن 
عباس كان في تلك الحال صغيرًا. والرابع : أن جلة الصحابة عملوا بماذكرناء ولو 
غعلموانمن الي ‏ ع اقال إن غا ماغل ا عه إلى غر وبمل أن ما روا 
ابن عباس يختصنٌ بالذين كانوا في عمرة القضية لضعفهم والابقاء عليهم» وما 
رويناه سنة في سائر الناس» انتهى . ويظهر من كلام ابن حزم في «المحلى» أنه مال 


كتابْ المناسكِ بَابُ دخول مَكةَ والطوّاف 
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إلى أن الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني واجب وفيما بينهما جائز. 
(وَكَانَ يَسْعَى)» أي : يسرع ويشتد عدوّاء قاله القاري. واعلم: أن السعي في 

كلامهم يطلق على معنيين؛ الأول: المشي بين الصفا والمروة» وهو المذكور في 

كلامهم إذا أطلقوا السعي بين الصفا والمروة. والثاني: شدة د 

الأخضرين وهو المراد فى هذا الحديث» وهو مندوب وسنة عند الجمهور» منهم 

و ا ا ا 


طن المَسيل)» أي : المكان الذى ب ن ل قال الحافظ : ت 
yy WOOT‏ 
هما العلمان» أحدهما: بر كن المسجد» والآخر بالموضع المعروف بدار العباس» 
وقد أزيلت الدار للتوسعة» وهما بعد العمارة الجديدة بجداري المسعى. قال 
النووي: السعي ببطن المسيل مجمع على استحبابه» وهو أنه إذا سعى بين الصفا 
والمروة استحبٌ أن يكون سعيّهُ شديدًا في بطن المسيل وهو قدر معروف . وقال 
ابن قدامة : إن الرمل في بطن الوادي سنة مستحبة؛ لأن النبي بي سعى وسعى 
أصحابهء فروت صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت وا مت روسو ن الله لك E‏ 

o‏ : لا يُقْطَعْ الأبطح إلا شَدًَا . وليس ذلك بواجب» ولا 
شيء على تاركه: فإن ابنَ عمر قال : ES‏ فقد رایت 
رسول الله َه يَسْعى» وإن أمش فقد رأيثٌ رسول الله به يمشي وأنا شيخ كبيرء 
رواهما ابن ماجه» وروی هذا أبو داود» ولآن ترك الرمل فى الطواف بالبيتٍ لا 
شىء فيه فبين الصفا والمروة أولى» انتهى . وكذلك عند الحنفية والمالكية كما 
صرّح به في فرُوعهم . 

15 تنبيه: 

قيل : في وجه مشروعية السعي الشديد والجري في بطن الوادي : ما رواه 
البخاريٌ عن ابن عباس» ومحصله: أن هاجر لما تركها إبراهيم عند البيت عند 
الماء وانقطع درها واشتد جوعهما؛ حتى نظرت إلى ابنها يتشحط ويتلوّى» 


مر عاد ة المقاتيح شرح مشكاة ت الْمصابيح 
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فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فقامت على الصفا وهو أقرب جبل يليهاء ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدّاء فلم تر أحدّاء فهبطت من الصفا حتى إذا 
الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدّاء فلم تر أحدّاء ففعلت 
ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبيئٌ اة : «قَلِذَلِك سَعَى الثَاسن بَيْنَهُمَاا . 
خا ا ق 

قال الشاه ولي الله الدهلوي : السرٌ في السعي بين الصفا والمروة على ما ورد في 
الحديث أن هاجر آم إسماعيل د لما اشتدّ بها الحال سّعَت بينهما سعى الإنسان 
الود .تكش الله عنهما الجهد بإبداء زمزمء وإلهام الرغبة في الناس أن 
يعمروا تلك البقعة. ت ناك الجا على ا لكر الل 
الآية الخارقة لتبهت بهيميتهم وتدلهم على الله» ولا شيء في هذا مثل أن يعضد 
عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط مخالف لمألوف القوم فيه تذلل عند أول 
دخولهم مكة» وهو محاكاة ما كانت فيه من العناء والجهد. وحكاية الحال في مثل 
es‏ المقال» ٠‏ انتهى . 
الو ا قر لما سعى نبينا يكل إظهارًا للجلد والقرة 
للمشركين الناظرين إليه في الوّادي. وهذا كان في عمرة القضاءء ثم بقي بعده 
كالرمل فى الطواف؛ إذ لم يبق في حجة الوداع مشرك بمكة . 

(إِذَا طاف بِيْنَ الصَّفًَا وَالْمَوْوَة)» أي : سّعى بينهماء واختلفٌ أهل العلم في حكم 
السعي على ثلاثةٍ أقوالٍ : أحدها : أنه ركنٌ لا ر يصح الحج. إلا بء وهو قول ابن 
عمر وعائشة وجابرء وبه قال الشافعي ومالك في المشهور. وأحمك في أصح 
الروايتين عله» وإسحاق وأبو ثورء والقول الثاني : أنه واجب يجبرٌ بدم» وبه قال 
الثوري وأبو حنفية ومالك فى «العتبية» كما حكاه ابن العربى . و«الثالث» : أنه لِيسَ 
بركن ولا واجب بل هو سنة ومستحب» وهو قول ابن عباس وابن سيرين وعطاء 
ومجاهد وأحمد فى رواية. 


قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر الأقوال الثلاثة المذكورة: واختلف عن أحمد 


كتاب المئاسك اب دخول مَكة وَالطوّاف 
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كهذه الأقوال الثلاثة» وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعى كما هو 
عندهم في الطواف بالبيت . وقال ابن قدامة : اختلفت الرواية في السعي» فرُوي 
عن أحمد : أنه ركن لا ر يتم الحج إلا بو وهو قول عائشة شة وعروة ومالك والشافعي 
لما روي عن عائشة» قالت : طاف رسول الله كله :وطاف المسلمون يعني بين الصفا 
والمروة فكانت سنةء ولعمري ما أتم اللّه حج من لم يطف | بين الصفا والمروة» 
وول سس ثم ذكر حديث صفية بنت شيبة الآتي من رواية ابن ماجهء وفيه : 
موه ول : «اشعؤا فَإِنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّحْيَ) . وسيأتي الكلام عليه وروي 
عن أحمد: أنه سّنة لا يجب بتركه دم رُوي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير 
وابن سيرين؛ لقول الله تعالى لملا جُكاح عليه أن يرك بهماه (البقرة. ٥‏ ونفي 
الخرج عن افاغله وليل على عدم وجويو فإن هذا رتبة المباح. 00 لا 
بقوله : اين کار ا وروي أنَّ في مصحف أي وابن مسعود : فلا جاح عليه 
أن لا يصو يهم . وهذا إن لم يكن قرآنًا فلا ينحط عن رتبة الخبر ؛ لأنهما يرويانه 
عن النبي 55 

وقال القاضي : ربوا و ركو ذا ركه وجي عليه ذم بعد 
الحسن وأبي حنيفة والثوري. وهو أولى؛ لأن دليل ف اروف :ذل على ل 
الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به» وقول عائشة شة في ذلك معارض بقولٍ من 
خالفها من الصحابة» وحديث صفية بنت شيبة عن ابنة أبي تجراة» قال ابن المنذر : 
روعي ل بن المؤمل» وقد تكلَّمُوا في حديثوء ثم هو يدل.على أنه مكتوب وهو 
الواجب» وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام؛ لما كانوا 
يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة» كذلك قالت 
عائشة» انتهى. وسيأتي مزيد الكلام في مسألة السعي في شرح حديث صفية بنت 
شيبة عن بنت أبي تجراة. 

(رَوَاهُ مَسْلِم) قال صاحب «تنقيح الرواة» : أخرجه أيضا أحمد والبخاري ثلاثتهم 
في حديثين» فالحديث متفق عَلِيه» أخرجه البيهقي كذلك . 
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مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 
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11-599٠ |‏ ورَعَنْ جَايرِ قَالَ: إِنَّوَُولَ اله ماقم مَكَة أى 
الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَه نَم مَشَى عَلَى يميه قَرَمَلَ َلانَاء وَمَشَى أَرْيَعًا. 
[رَوَاهُ مُسْلُِ] (صحيح 5 


الشرح کے 


۰ 9 ۲ - قوله: (لَمَا قَدمَ مک مَكَةَ أ تى الحَجَرّ). أي : الأسود وهو في ركن الكعبة 
القريب بباب البيت من جانب الشرق» وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلثا ذراع . 
(فَاسْتَلَمَةُ)» أي : لمسه وقبله . (نُم مَشَى عَلَى يَمِينهِ)ء أي: يمين نفسه مما يلي 
ا e‏ يدور حول الكعبة على يساره . وفيه : 
دلبل على أله بسحت أن بكرن اعداء الطراف من الحجر الأسرة بعد استلامة 
وک ا عن ا أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود فرض . وفيه 
أيضًا: دليل على مشروعية مشى الطائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلا البيت 
عن يساره» وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثرء قالوا: فلو 
عكس لم يجزه. قال الشوكاني: ولا يخفاك أن الحكم على بعض أفعاله ءي في 
الحج بالوجوب لأنها بيان لمجمل واجب وعلى بعضها بعدمه - تحكم محض ؛ 
لفقد دليل يدل على الفرق بينهما. 

(فَرَمَلَ تلنا)» ای فی ات مراك من الأشواط . (وَمَشَى أَرْبَعَا) أي : 
بالسكون والهينة . قال النووي : في هذا الحديث أن السنةً للحا أن يبدأ أول قدومه 
بطواف القدوم ويقدمه على كل شيءٍ» وأن يستلم الحجر الأسود في أولٍ طوافد. 
وأن يرمل في ثلاث طوفات من السبع ويمشي في الأربع الأخيرة. 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجّة أيضًا النسائي والترمذي والبيهقي . 
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كات التايك بَابُ دخول مَكَة وَالطوّاف 
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05١‏ - [۷] وَعن الرْبَير ِن عَرَبيٌ » قال : سَالَ رَجُل ابْنّ عمَرَ عَنِ 
اتلام | لْحَجَرِ ٠‏ فَتَال : ر u‏ الله كله يستلمه» ويشلة. 
رَوَاهُ البُخَارِيٌ] ج ۸ 


الشرح 

505 قوله: (وَعَن الرْبيْرِ بن عَرَبِيّ) بفتح الراء بعدها موحدة» ثم ياء 
مشددة» النمري أبو سلمة البصري تابعي ثقة» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» : 
روى عن ابن عمر» وعنه ابنه إسماعيل وحماد بن زيد وسعيد بن زيد ومعمرء قال 
الأثرم عن أحمد: أراه لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس به 
تاشر: أخرج البخاري والترمذي والنسائي له حديثًا واحدًا في استلام الحجر» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» انتهى . 
2 تنبية: 

قال الحافظ في «الفتح»: قال أبو علي الجياني : وقعَ عند الأصيلي عن أبي أحمد 
الجرجاني› الزبير بن عدي بدال مهملة بعدها ياء مشددة وهو وهم وصوابه: 
عربي . براء مهملة بعدها موحدة ياء مشددة كذلك رواه سائر الرواة عن 
الى التي :رالرى ار هاا اا فأشار إلى ا 
فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر - يعني : : محمد بن أ بي حاتم - ورّاق 
البخاري قال: قال أبو عبد الله - يعني البخاري - : الزبير بن عربي هذا بصري»› 
والزبير بن عدي کوفي» انتهى. هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري» 
وعند الترمذي من غير رواية الكروخي عقب هذا الحديث : الزبير هذا هو ابن 
عو ی وأما الزبير بن عدي فهو كوفي. ويؤيده أن في رواية ين دواد الطيالسي 
الزبير بن العربي بزيادة الألف ولام» وذلك مما يرفع الإشكال. 

(سَأَلَ رَجُلّ) قال الحافظ : هو الزبير الرواي كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي 
عن حماد ل تنا الین سات ابن عمر . (عن اسيلا الْحَجَرِ). آي : هو سنة؟ 


(5595) البُخاري )١11١(‏ عن ابن عمَرَ فِيه» والتر مذي (851)» والسّائی /٥(‏ ۲۳۱). 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
ESERIES HERE IEE SEDER 3 SEEMS‏ 2 


(یستلمه) أي : باللمس ووضع اليد عليه» قاله القاري. وقال في «اللمعات» : 
الاستلام يتناول اللمس والتقبيل بعده فذكر التقبيل بعد الاستلام في حكم ذكر 
الخاص بعد العام» أو يراد هنا اللمس بقرينة ذكر التقبيل بعده» انتهى .. والمراد: أن 
يستلمه بيمينه فإن عجز فبيساره أي يمسحه بها . (وَيُقَبْلهُ) قال الشوكاني : فيه دليل 
على أنه يستحبٌ الجمع بين استلام الحجر وتقبيله» والاستلام المسح باليد والتقبيل 
ا ال رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده 
ولا کا رار ل 2 ا . قال الحافظ : يستفاد منه استحباب 
الجمع بين الاستلام والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط. والاستلام 
المسح باليد» والتقبيل يكون بالفعٌ فقط . وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر 
قال: استقبل النبي ية الحجر فاستلمه» ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي 
. . . الحديث. واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له كما تقدّم . 
وقال الطبري بعد ذكر رواية الشافعي: والعمل على هذا عند أهل العلم في كيفية 
التقبيل من غير تصويت كما يفعله كثير من الناس . وقال الحافظ: المستحب في 
التقبيل أن لا يرفع به صوته» وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال : إذا قبلت الركن 
فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساءء انتهى . قلت : e al‏ 
من المالكية خلاقًا للجمهور. (رواه البُحَارِيَ) وأخرجه أيضا النسائي وأبو داود 
الطيالسي والبيهقي وعزاه الحافظ في «تهذيبه» للترمذيٌ أيضًا كما تقدّم» وليسَ هو 
في رواية الكروخي للتر مذي . 


811-5١ ۲ 1‏ وَعَنَ ابن عَمَرَء قَالَ : َم آرَ الي بل يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ 
إلا الركتين الْيَمَانييْن . 


وج الشرح 
55" قوله: (لَمْ ار الي كل يَسْتَلِمُ مِنَ ّ الْبَبْتِ)ء أي: من أركانه أو من 


(۲۹۲) مق عليه : البُخَارِي (1109)., ومُسْلِم (1177/547) عن ابن عُمَرَ فِيه. أَبُو دَاوُد 
والنسائي» وابن , ماجه . 


كناب المنَاسِكِ ياب دخول مَكة والطوّاف 
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اا وا ا ونال کی الان واا بتكني 
الياء على المشهور؛ لأن الألف عوض عن ياء النسب» فلو شددت سيد بر 
الغوضن والمغوضن :: وخرر سببوية. التقنديد :وقال: :إن الال رأة كذ فى 
«الفتح»» وقال الشيخ الدهلوي : الأشهر في اليمانيين تخفيف الياء وقد 5 
والأصل في النسبة يمني» وقد جاء يمان بمعنى النسبة . والمراد بالركنين اليمانيين 
الركن الأسود والركن اليماني الذي يليه من نحو دور الجمحيين» وإنما قيل لهما 
اليمانيان للتغليب كما في الأبوين والقمرين والعمرين وأمثالهاء والركنان الأخران 
الحدهها اي اراي ول ااا تعلق واا قله على 
استلام 55 لما ثبت في «الصحيحين» من قول ابن عمر: أنُّهما على قواعد 
إبراهيمٌ دون الشاميين . ولهذا كان ابن الزبير بعد عمارته للكعبة على قواعد إبراهيم 
يستلمُ الأركان كلها كما روى ذلك عنه الأزرقي في كتاب «مكة»» فعلى هذا يكون 
للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه» وكونه على 
قواعد إبراهيم» وللثاني الثانية فقط » وليسَ للآخرين أعنى : الشاميين - شيء منهما 
فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط› ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأي 
الجمهور» وروى ابنٌ المنذرٍ وغيره استلام الأركان جميعًا عن جابر وأنس والحسن 
والحسين من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين» وقد أخرج البخاري 
ومسلم : أن عبيد بن جريج قال لابن عمر : رأيّك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من 
أصحابك يصنعها. فذكر منها: ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. وفيه 
دليل على أن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون 
فى لاسا على الركمن:اليمانبين.. 

وقال بعض آهل العلم : اختصاص الركنين مبين بالسنة ومسند التعميم القياس» 
كذا في «النيل» و«الفتح». وقال القاضي أبو الطيب: أجمع أئمة الأمصار والفقهاء 
على أن الركنين الشاميين لا يستلمان» قال: وإنما كان فيه خلاف يد 
والتابعين» وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان . وفي رواية لابن عمر 
عند مسلم: أن رسول الله يل كان لا يستلمٌ إلا الحجرّ والركنّ اليماني . قال 
النووي : يحتج به الجمهور في أنه يقتصر بالاستلام ف فى الحجر الأسود عليه دون 
ارک الذي هو فيه خلاف للقاضي ا ي اال اا 


مِرْعاةٌ الْمَقاتِيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 
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)م متمق عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه والبيهقي. 
وللترمذي معناه من رواية ابن عباس . 


o۹۳‏ - 141 وَعَنٍ ان عباس قال : طف التي يك في حب اوداع 
لی وبر لِم لرك حجن 


ل و الشرح حمل 


7 ۲ - قوله: (طَاف النَئّ ب في ي حجَةٍ الْوَدَاع عَلَى بَعِيرِ) كان هذا في طوافِ 
الإفاضة يوم النحر أو في طواف الوداع : وأما طوافه ماشيًا فكان في طواف القدوم 
كما يفيده حديث جابر الطويل . قال الشيخ الدهلوي : a‏ 
راكبًا لكثرة ة ازدحام الناس وسؤالهم عنه ا الأحكام. وكانت ناقته محفوظة من 
الروث والبول فيه . وأما الطواف راكبًا لغيره بي فجائز أيضاء والأفضل المشي 
انتهى . وقال الحافظ : حمل البخاری سبب طوافه بی راكيًا على أنه كان عن شكوى 
- حيث أدخل حديث ابن عباس في باب المريض يطوف راكبًا - وأشار بذلك إلى 
ما أخرجه أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ : قم النبي بي مكة وهو 
بشتکي فطاف على راحِلَته ا : أن النبىّ بيا طاف 
واكنًا لیر اه الاس ولسالوه: فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين وحييظٍ لا دلالة فيه 
على جواز الطواف راكبًا لغير عَذْرِء وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المت 
أولى والركوب مكروه تنزيهًاء قال: والذي يترجخ المنع؛ لذن طوافه ية وكذا أم 
سلمة كان قبل أن يحوط المسجد» > فإذا حوط امتنع داخله ؛ إذ لا يؤمن التلويث فلا 
يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبلهء فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي› 
قال: وأما طواف النبي َي راكبًا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه» ولذلك عده 
بعض من جمع خصائصه فيهاء واحتمل أيضًا أن تكون راحلته عصمت من التلويث 
حينئذ كرامة له» فلا يقاسُ غيره عليه» وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير 


(1090) متمق عَلَيْهِ : البّخَارِي (101)» ومُسْلِم (1717/70) عَن ابن عَبّاسِ فِيوء وأَيُو دَاوْد 
c(1A¥Y)‏ والنّسَائِي (۲/ »)٤۷‏ وابن مَاجَهَ (/595؟). 


كتَاب الماك بَابُ دخول مَكةَ والطواف 
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وبعره» انتهى . وسيأتي الكلام في هذا في شرح حديث أم سلمة في الفصل الثالث . 
قال ابن قدامة في «المغني» (ج۳: ص ۳۹۷): لا نعلم بين آهل العلم خلافًا في 
صحة طواف الراكب إذا كان له عذر؛ فإن ابن عباس روى أنه َة طاف في حجة 
ا على بعير يستلم الركن بمحجن. وعن أم سلمة قالت: شكوت 
. . الحديث» مُتمَقٌ عَليهماء وقال جابرٌ: طاف النبئٌ اة على راحلته بالبيتِ وبين 
الصفا والمروة؛ ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه» فإن الناس غشوه. 
والممحمول الراك فيها ذكزناة. قال اتات راكذا ار عجر الى عار 
فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزئ وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأن النبي بي 
قال : الطواف بالبيت صلاة. والثانية : يجزئه ويجبره بدم وهو قول مالك» وبه قال 
أبو حنيفة إلا أنه قال: يعيد ما كان بمكة» فإن رجع جبره بدم؛ لأنه ترك صفة واجبة 
في ركن الحج . والثالثة : لا سير اختارها أبو بکر» وهي مذهب 
الخافعي ابد المنذر؛ لأنّ النبئّ 6 كي طاف راكنا . 
قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبي يك ولأن الله تعالى أمر بالطواف 
مطلقًا فكيفما أتى به أجزأه . ولا يجوز تقيد المطلق بغير دليل. ولا خلاف فى أن 
الطواف راجلا أفضل ؛ لأنَّ أصحابٌ النبي اة طافوا مشيّاء والنبي بل في غير حجة 
ا ا وفي قول أم سلمة : شكوت إلى النبيّ اة أني أشتكي؟ فقال : 
«طوفي مِنْ وَرَاءٍ النَّاسٍ وَأَنْتِ رَاكِبَةَه دليلُ على أنَّ الطواف إنما يكون مشيّاء وإنما 
طاف النبي ية راكبًا لعذر» فإن ابن عباس روى : أن رسول الله ِ كثرَ عليه اناس 
يقولون: هذا محمد هذا محمد» حتى خرج العواتق من البيوتِ› كان وسيول :الله 
ييه لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثروا عليه رَكب. رواه مسلمٌ. وكذلك في 
حدية حاو ا و نادي نشول الله ذه مان 
راكبًا لشكاةٍ بهِ. وبهذا يعتذرٌ من منع الطواف راكبًا عن طواف النبي ويا 
والحديث الأول - يعني : حديث ابن عباس الأول - أثبت . قال: فعلى هذا يكون 
كثرة الناس وشدة الزحام عذرّاء ويحتمل أن يكون النبي بيه قصد تعليم مناسكهم 
فلم يتمكن منه إلا بالركوب» والله أعلم» انتهى . 
وقال النووي في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا ولا 


۰ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


يركب إلا لعذر مرض أو نحوه أو ما كان ممن يحتاح النامنُ إلى ظهوره ليستفتى 
ويقتدى بفعله» فإِنَّ طاف بلا عذر جارّ بلا كراهية» لكنه خالف الأولىء» كذا قاله 
جمهور أصحابناء وكذا نقله الرافعى عن الأصحاب . 

وقال إمام الحرمين: في القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد 
شيء» فإنْ أمكن الاستيثاق فذلك» وإلا فإدخالها المسجد مكروه» هذا كلام 
الرافعي. وجزمٌ جماعةٌ من أصحابنا بكراهةٍ الطواف راكبًا من غير عذرٍء الما 
والرجل في الركوب سواء فيما ذكرناه. قال الماوردي : وحكم طواف المحمول 
على أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكرناه . قال : وإذا كان معذورًا فطوافه محمولا 
أولى منه راكبًا صيانة للمسجد من الدابة» قال: وركوب الإبل افير حالا من 


شكلم الخ ت و O SL‏ 
TT‏ والحجن الاعوجاج» وبذلك سمي الحجون» والمعنى: أنه 
يؤمى بعصاه إلى الركن حتى يصيبه» قال ابن التين : هذا يدل على قربه من البيت 
لکن من طاف راكبًا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدّاء فيحمل فعله کيا 
على الأمن من ذلك» انتهى . ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبًا حيث أمن 
ذلك وأن يكون في حال إشارته بعيدًا حيث خاف ذلك . وزاد مسلم من حد يكاب 
yS‏ اس راس حيط ار eg‏ 
ثم قبل يده ورفع ذلك . ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال : رأيت أبا سعيد وأبا 
هريرة وابن عمر وجابرًا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم . قيل: وابن عباس؟ قال : 
وابن عباس . أحسبه قال: كثيرًا. وبهذا قال الجمهور: أن السنة أن يستلم الركن 
ويقبل يده» فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء» 
فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية: لا يقبل يده. وكذا 
قال القاسم بن محمد بن أبي بكر» وفي رواية عند المالكية يضع يده على فيه من 
كذا في «الفتح». 


م متمق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابنٌ ماحه. 
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كتَابْ الماك باب دول مكة والطواف 
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١‏ 5 59 ؟ ]٠١1-‏ وَعَنْهُ : أ رَسُولَ الله بي طا ليت عَلَى بعر كلم 
آتى عَلَى الرّكن أَشَارَ إِلَيِْ بِشَيْءِ في يدو وَكبَرَ. روا المخَارِيٌ] اصحيح ا 


الشرح 

+5654" - قوله: (طَافٌ بِالبَيْتِ عَلَى بَعيرٍ) قال الطبري بعد ذكر الأحاديث التي 
ندل على إباحة الطواف على الراحلة : هذه الأحاديث تدلّ على جواز الركوب في 
الطواف. وخصه مالك العوورة استدلالا بحديث ابن عبان عند ران 
داود: أن النبيّ بيه قدم مک وهو يشتكي وطاف على راحلَتّه . وبقوله في حديث 
خاي اليراه الاش وَليشرف عليهم . واختاره ي مطلقًا مع كر اهية ؛ وعند 
ا ی E‏ . (كلْمَا أتّى عَلَى الرّكْن). أي : 
الخجر الاسود (أشار ليه بشئء) المراد بالشيء ء المحجن الذي تقدم في الرواية 
Ns‏ وه شار E O N‏ 
الاستلام كما هو الصحيح من مذهبنا . (في يَدِهِ) كذا في (المشكاة». بيده نقله 
الطبري في «القرى) والمجد في (المنتقى)» وفي البخاري : «(عنده) كل 
يَلِه) . (وَكبْرَ)ء أي : قال : ا اي 
كل طوفة. (رَوَاه البخارئ) وخر جه اا اخ (ج١‏ : ص )5١15‏ والترمذي 
والدارمي وغيرهم . 


15 1۱۱1-۲9۹9 ون أبي بل َال َأَيْتُ رَسُولَ الله كك يَطُوفُ 
بالبَيْتِ ویستلم الركنَ پوحجَنِ مع و الْمِحْجَنّ . رَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيح \ 


هع الشرح وهس 
١ © °‏ - قرله: : (وَعَنْ أ Ey‏ ري 


(5595) البخاري »)١1777(‏ وَالتَرْمِذِي (874). وَالنَّسَائِي (0/ )۲٣۲‏ عن ابن عباس سه فِيه . 
)۲٥۹۰(‏ مَسَلِم (۲۵۷/ ۱۲۷۵)» وأو اود (۱۸۷۹)» وار بن مَاجَهُ )۲۹٤۹(‏ عَنْ أبي الطُمَيْل فيه . 


مر عاد ة المقاتٍيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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جحش الكناني الليثي أبو الطفيل» ويقال: اسمه عمروء والأول أصح وهو بكنيته 
أشهر» وقال المصنف : غلبت عليه كنيته . ولد عام أحدء أدرك من حياةٍ النبىّ كلل 
ثمان سنين» وكان يسكن الكوفة : ثم انتقل إلى مكة. روى عن النبي ياه وعن ابي 
اکرو ودر رک عن ای یی ا عن اا ان اا 
له وشهد مع مشاهده كلهاء وكان ثقة مأمونًا يعترف بفضل أبي بكر وعمر وغيرهما 
إلا أنه كان يقدم عليّاء وقال ابن سعد: كان أبو الطفيل ثقة في الحديث متشيعًاء 
وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح . وهو آخر من مات من الصحابة» 
قاله مسلم وغيره. ۰ 

(يَطُوفُ بِالْبَيْتِ)» أي : راكبًا. (وَيُقَبّل الْمِحْجَنَ). أي : بدل الحجر للماشي» 
قال الأمير اليماني ذ فى «السبل»: الحديث دال على أنه يجزئ عن استلامه باليد 
اا ا و ارال الجر ر ایا وكذلك إذا استلمه بيده قبل یده» فقد 
روى الشافعي أنه قال ابن جريج لعطاء : هل رأيت أحدًا من أصحاب رسول الله 6 
إذا استلموا قبّلوا أيديهم؟ قال : : نعم ؛ ؛ رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد 
وخر يعر لحري رم المي لبو لاو ساك 
ورفع يديه وكبر؛ لما رُوي أن النبي ئ قال : يا ع عُمَرُ نك رَجُلَ قوي لا ثْرَاحِمْ عَلَى 
الْحَجَرِ َتَؤْذِي الضَعَفَاء» إِنّْ وَجَدْتَ خلوة فَاسْتَلِمَهُ وَإلا َاسْتَقبله وَهَلل وَكَيّوْا رواه 
أحمد والأزرقى. وإذا أشار بيده فلا يقبّلها؛ لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس 
00 ب 


و عي So‏ 


(رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج ٠‏ : ص 505) وأبو داود وابن ٠‏ ماحه. 


ا الاك اب دخول مَكة والطواف 


له 
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15 01-5695 ] وَعَنْ عَائْشَدَ قَالَتْ: رجا ای لا اكز إل 
الح لما كا بسَرِفَ طَمِنْتُء فَدَخَلٍ لبن يك وَأَنَا بكي فَقَالَ: ' 

نَفِسْتِ؟» قلت : تم قال : «فْإنّ ذلك د شَيْء كته اله عَلَى بنَاتِ .فر 
ما يفْعلْ الْحَاجُ عَبْرَ أن لا تَطُوفِي بالْبَيْتِ حى تَطْهْرِي) . ممق علي < 


الشرح وک 

65" قوله: (لا نَذْكرُ) قال القاري : أي : في تلبيتنا أو في محاورتناء وقال 
بعضهم : أي : لا نقصد إلا الْحَجّ) فإنه الأصل المطلوب» وأما العمرة ة فإنها أمر 
مندوب » فلا يلزم من عدم ذكرها في اللفظ عدم وجودها في النية . وقال أيضًا 0 
الدج ان تر جا اسايق : ولم أهلل إلا بعمرةٍ . إلا أن يقال: قولها: ١‏ 
كر إلا الْحَحّ) . أي: ما كان قصدنا الأصلي من هذا السفر إلا الحج ا 

من القران والتمتع والإفراد» فمنا من أفرد ومنا من قرن ومنا من تمتعء وإني 
قصدت التمتع فاعتمرت» ثم لما حصل لي عذر الحيض واستمرٌ E‏ 
ووقت وقوف الحج أمرني أن أرفضها وأفعل جميع أفعال الحج إلا الطواف. 
وكذلك السعي إذ لا يصح إلا بعد الطواف» انتهى . 

وقال السندي : أرادت عائشة وبا بهذا أن المقصود الأصلي من الخروج ما كان 
لفحي ونه O‏ لدو او امبر ميرنة aE‏ 
يخالف ما سبق أنها كانت معتمرة» وكان فى الصحابة رجال معتمرون» ويحتمل 
أنها حكاية عن غالب من كان معه ية من الصحابة في ذلك السفرء انتهى . وتقدم 
شيء من الكلام في هذا في شرح حديث عائشة في باب الإحرام والتلبية . 

(يسَرِف) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء موضع قريب من مكة بينهما نحو 
عشرة أميال» وهو ممنوع من الصرف وقد يصرف. قاله الحافظ . وقال النووي : 
هو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منهاء قيل: ستة» وقيل: سبعة» 


(7597) البّخَارِي (۲۹6) في الطَهَارَةء وَالبافُونً: مسلم (۱۱۹/۱۲۱۱)ء ETT‏ 
والنَّسَائِي 2)١55/4(‏ وار بن مَاجَهُ (۲۹۹۳) في الحَح» كلهم عَْهًا. 


مر عاد المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ا 


وقيل : تسعة» وقيل : عشرة» وقيل : اثني عشر ميلا انتهى . وفيه قبر ميمونة زوج 
E‏ وقد اتفق التزوج والبناء بها وموتها في هذا الموضع 

55 طوثت) قال النووي e‏ حضت »۰ يقال : حاضت 
ا 0 بفتح الراء - ونفست وضحكت وأعصرت 
وا کرت كله نے و اد اا ت كيش وليك اترك رال ا 
والاكبار والإعصارء وهي حائض وحائضة في لغة غريبة حكاها الفراء» وطامث 
و انتهى . 

ونا أنكي). أي : ظنًا مني أن الحيض يمنعٌ الحج . «لَعَلّكِ نَفِسْتِ) بفتح النون 
اللبدا ع يد )عر بد ع O‏ 
النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه : نفست - بالضم - لا غير» ذكره النووي . (فَإِنَ 
ذَلِك) بكسر الكاف أي نفاسك بمعنى حيضك . (كَمَبَهُ اللّه) أي : قدره الله. (عَلَى 
تات ادم( قال القاري : فيه تسلية لها؛ إذ البلية إذا عمت طابت» انتهى. وقال 
النووي : هذا تسلية لها وتخفيف لهمهاء ومعناه: أك لست مختصة به» بل كل 
بنات آدم يكون منهن هذا كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط . واستدل 
البخاري في «صحيحه» في كتاب الحيض بعموم هذا اللفظ على أن الحيض كان في 
جميع بنات آدم» وأنكر به به على من قال : إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بني 
إسرائيل . قال الحافظ : وكأنه يشيرٌ إلى ما أخرجّه عبد الرز اق عن ابن مسعود بإسناد 
وح ا كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة 

غوف ج لے اع الخ رحن الاح وة عا 
نحوه» قال الداودي : ليس بينهما مخالفة» فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم فعلى 
هذا فقوله: ١بَنَاتٍِ‏ آدَم) عام أريد به الخصوص . 

وا ف ا ت 
على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده» وقد روى 
الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم اترا ایم 
سیک إغرد: »]۷١‏ أي : حاضت» والقصة متقدمة على بنى إسرائيل بلا ريب ؛ 


وروى الحاكم وابن ¿ المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس : ا الحيض كان 


كباب المنَاسِكِ باب دخول فَكةٌ والطواف 


ص للا 
!2 ا بجحت أذ بجت > E‏ رح د 2 a E E‏ 2 0 حت ا ت ت 0 


على حواء بعد أن أهبطت من الجنة» وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتهاء انتهى . 

(غَبْرَ أن لا تطوفي بِالْبَيْتِ) قال الطيبي: استثناء من المفعول به و«لا» زائدة. 
(حَنَى تطهري)ء أي: بانقطاع الدم والاغتسال» وهو بفتح التاء والطاء المهملة 
وتشديد الهاء أيضّاء وهو على حذف إحدى التائين وأصله تتطهري والمراد بالطهارة 
الغسل كما وقع في رواية لمسلم : «حَتى تَغْتَسِلِي) . 

e اليج تار‎ CS 
جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه. ذ 0 فيصح الوقوف بعرفات‎ 
حر ل و . وفيه : دیل‎ O وغيره» ع‎ 

قال الشوكاني: الحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها 
وتغتسل والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلاء 
وهو قول الجمهورء انتهى . وقد تقدم الكلام في اشتراط الطهارة للطواف في شرح 
ایت عرو عن غائشية ثالث احادية:هذ) الات: 


(مَمَنْ عَلَيْهِ) وأخرجّه أيضًا أحمد والنسائيٌ وابنْ ماجه والبيهقي . 


o۹۷‏ - [1] وَعَنْ أبي هْرَيْرَة» قَالَ : بني أبُو بكر في الْحَجةٍ التي 
در لني يك عَلَيْهَا قبل حَحَة اوداع يوم لخر ی فی اتر أَنْ يُوَذْنَ في 
الاس : آلا لا يحج بَعْدَ إلا مشرك› ولا يَطُوفنّ بِالْبَيْتِ ء عريّانٌ). 


الشردح = 
۷ ه >" قرله: (بَعَنَِي) ‏ ایا سی (أَبُو بكر) الصديق. قال الطحاوي 


(5590) البّخَارِي 2)١577(‏ وَمْسْلِم (570/ »)۱۳٤۷‏ وَأَبُو دَاوُد 2)١9445(‏ وَالنَسَائى (0/ 5 737) من 
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حَدِيثِ ابي هرَيرَة عن أبي بكر الصديقٍ ونه » في الحج وَفِيهِ قصة. 


مر اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


(sene وج‎ 


2 دو 


ای ا 
كان بعث أبا بكر بذلك» ثم أتبعه عليًًا فأمره أن يؤذن» فكيف يبعث أبو بكر أبا 
هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى عليٌّ؟ ثم أجابٌ بما 
حاصله أن أبا بكر كان الأمير على الناس فى تلك الحجة بلا خلاف» وكان على هو 
المأمور بالتأذين بذلك» وكأن عليًا لم يطق التأذين بذلك وحده» واحتاج إلى من 
يعينه على ذلك › فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك» ود 
من طريق المحرز د بن أبي هريرة عن أبيه قال : كنت مع علي حين بعنّه النبي ئلا 
ببراءة إلى أهل مكة» تنك بيه ان عدن صر ر انار الى 
قبلي حتى يعيى . وأخرجه أحمد أيضًا وغيره من طريق محرر د بن أبي هريرة؛ 
فالحاصل : أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكر وكان ينادي بما يلقيه إليه 
على مما أمر بتبليغه» كذا في «الفتح». 

معدي د و عيطي د E‏ و 
في السنة التاسعة من الهجرة . (عَلَيْهَا) متعلق با مره أي : على الحجة . قبل حَجَةٍ َة 
الْوَدَاعَ)ء أي : ليده E‏ يستنبط منه أنها كانت سنة تسع؛ لأنَّ حجّة 
الوداع كانت سنة عشر اتفاقاء وذكر ابن إسحاق أن خروج أبى بكر كان فى ذي 
القعدة. وذكر الواقدي أنه خرج في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة من 
الصحابة» e o‏ وقد وقفت مدن 

(يوَمَ النَحْرِ) ظرف «بعث». (في مط أ أي : في جملة رهط ا 
والرهط >“ يسكون الهاء ويحرك - عدد يجمع من الثلاثة إلى العشرة أو ما دون 
العشرة وما فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه. زا الخ أن ن 
بالتشديد» والمراد بالتأذين الإعلام» وهو اقتباس من قوله تعالى : : 9#وآذان قر اله 
ورسو لهھ [التوبة: ]٣‏ © ا إعلام. قال الطيبي: والضمير راجع إلى الرهط› والافراد 
باعتبار اللفظ» ويجورٌ أن يكون لأبي هريرة على الالتفات . قال القاري: أو على 
التجريد أو التقدير: أمر أحد الرهط أن ينادي . 


ا المتاسك اب دخول مَكَة والطواف 
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(آلا) للتنبيه . (لا يَحُْحٌ) به بضم الجيم» نهي أو نفي معناه نهي. 000 ويكسر 
الو ا ا ل 
قال الحافظ : كذا للأكثر» وللكشميهني : «آلا لَايَحْج). بأداة الاستفتاح قبل حرف 
النهي. وللبخاري في التفسير : «أَنْ لا يَحْجَّنَّ. وهو يعين ذلك للنهي . 

(بَعْدَ العَام) أي : بعد هذه السنة . وقال الحافظ : أي بعد الزمان الذي وقع فيه 
الإعلام بذلك «مشرك). أي : كافر . قال الحافظ : هو منتزع من قوله تعالى : موفلا 
يروا ال م د بعد عامهمٌ د [العوبة: ۲۸] والاية صريحة في منعهم دخول 
العم لح ا رك ردم عيدو ارسي رلك O‏ هر اده و ايك 
صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا 
الحرم كله 

قال النووي : فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو 
أمر مهم لا يمكن من الدخول بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به ولو دخل 
خفية ومرض ومات نيش وأخرج من الحرم انتهى . وقال العيني: وكذلك لا 
يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك بقوله كك : «أخرجوا اهود وَالنْصَارَى مِنْ 
جَزِيرَةٍ العَرّب». قاله في مرض موته اي . ۰ 

(وَلَا يَطُوفَنَّ بالبيْتِ عُرْيَانٌ) ‏ أي : مطلقًا في جميع الأيام غير مقيد بعام دون عام 
لقوله تعالى : يب ءَادَمَ حُدُوأْ زیت عند كل مسجل [لأعراف: ٣١‏ وصح عن ابن عباس 
أنه نزل ردا لما كانوا يفعلونه من الطواف بالبيت مع العري» يعني : زعمًا منهم أنهم 
لا يعبدون ربهم في ثياب أذنبوا فيها. قال الحافظ : ذكر ابن إسحاق في سبب هذا 
الحديث أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم 
عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم» فإن لم يجد طاف عرياناء فإن 
خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بهاء فجاء الإسلام فهدم ذلك كله . 

وفى الحديث: حجة لاشتراط ستر العورة فى الطواف كما يشترط فى الصلاة 
ولخت CTE SEE‏ قن 
اغ عا ماو اد ةم الإ كرت رمدم اقلت قد تلات هل ستو ليور 
شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه شرط» وذهبت الحنفية إلى أنه 


مر عا ة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


وجل eas‏ جد 


لبس رط فمن طاف عريانًا أعاد ما دام بمكة. فإن خرج لزمه دم. فهم ينكرون 
الاة شتراط دون الوجوب» قالوا: وهو مدلول الحديث . 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاريٌ في أوائل الصلاة وفي الحجّ وفي تفسير سورة 
براءة. ومسلم في الحج. وأخرجه أيضا النسائى والبيهقى . 
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ڪتاب المتاسك بَابُ دخو ل مكة و َالو اف 
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١141-5 5‏ عَن الْمُهَاجِرِ المي قال : سيل جابرٌ عن الرَّجُلٍ يَرَى 


ليت يَرْهُعُ يَديْهِ؟ قَقَالَ: قَذ حَجَجْتا َع التي #5 كلم تكن نعل 


رَوَاهُ الرمِذِى و EE‏ 


حه الشرح سب 


۸ 9 ۲ - قوله: (عَن الْمُهَاجِرٍ الْمَكيّ) هو مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن 
ابن الحارث القرشي المخزومي . قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: روى عن 
جار وان ع هد اللدين أن بكر برو عبد الرحمن بن البحارث والزهري وهو من 
أقرانه» وعنه أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي ويحيى بن أبي كثير» ذكره ابن حبان 
في «الثقاتِ» . قلت : قال أبو حاتم في «العلل» : لا أعلم أحدًا روى عن المهاجر بن 
عكرمة غير يحيى بن أبي كثير» والمهاجر ليس بالمشهور» انتهى. وقال في 
التقريب): إنه مقبول. قلت: ذكره البخاري في «تاریخه» (ج٤‏ : ص )38٠١‏ وابن 
أبي حاتم في ١الجرح‏ والتعديل» (ج1/١/‏ ۲۲۰) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 

(عَنٍ الرَجُلٍيَرَى البيْتَ)ء أي : الرجل الذي يرى البيت رفع يَدَيُه) أي : 0 
مشروع أ أم لا؟ وهذا لفظ أبي داود» وفي رواية الترمذي : رفع الوَجُلُ يَدَيْه إِذَا رَأَى 
اله اقلم تكن فعا ا 7 الدب نه روفي العا وهذا لفظ 
الاين : وعند أبي داود: لم يكن يَفْعَلَهُ. ولف اا ا وا 
للإنكارء والحديث يدل على عدم رفع اليد في الدعاء عند رؤية البيت» وقد ورد ما 
ادا ابح بلك روي التامدى نابر ريع : أن النبي كَل كان إذا رأى 
البیت رفع يديه وقال : الهم زذ هذا ابت ڏه تشريقًا وَتَعْظِيمًا وتكريمًا وَمَهَابَة وَزْدْ مَنْ 
شرّفه َه وَكوَّمَهُ مِمَنْ حه أو اعتَمَرَه 3 تشريمًا وََكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبرّا». وهذا مرسل 
معضل فيما , بين اين چ ووی ٠‏ وفي إسناده سعيد بن سالم القداح وفيه 


(5594) أَبُو اود (١۱۸۷)ء‏ وَالتَّرْمِذِي (655) فِي الحَج مِنْ رِوَايَةِ المُهَاجِرٍ بن عِكْرمَة عن جابر. 


مر غا ة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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مقال . وروى البيهقي عن مكحول› قال : كان النبي بيا إذا دخل مكة فرأى البيتَ 
رفع يديه وكبّر وَقال : «اللَّهمَ أت السام وَمِنْك السام فَحيَّا رتا السام ء الله زد 
هَذَا الست د تشريفا وَتَعْظِيمًا. ..» إلخ. وهذا مرسل . وروى البيهقي أيضًا من طريق 
الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج قال : حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن 
الحارث عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قال : رقع الأَيْدِي في الصَّلَاوء وَإِذَا رَأَى 
الت وَعَلن الصّمًا وَالمَدوة. .. الحديث» قال البيهقي : هو منقطع ؛ ؛ لم يسمعه ابن 
جريج من مقسم» ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس» وعن نافع عن ابن عمر مرة موقوفًا عليهما ومرة مرفوعًا إلى 
النبي كَلْةِ. وابن أبي ليلى هذا غير قوي في الحديث . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك كما اختلفت الروايات؛ فذهب أبو حنيفة ومالك 
إلى عدم الرفع . قال في «اللباب وشرحه) للقاري : ولا يرفع يديه عند رؤية البيت ولو 
حال دعائه؛ لعدم ذكره في المشاهير من كتب الأصحاب كالقدوري و«الهداية» 
و«الكافي» و«البدائع»» بل قال السروجي : المذهب تركه. وكلام الطحاوي في 
«شرح معاني الآثارا صريح أنه يكره الصا لسرا ا 
وقيل: يرفع. ونقل عن جابر تة أن ذلك من فعل اليهود» وسماه البصروي 
مستحمًا. . . إلخ . وقال في «غنية الناسك»: استحبٌ المحققون من أهل المذهب 
للقادم رفع اليدين عند رؤية البيت للدعاء» منهم الكرماني والبصروي وابن الهمام 
وعلي القاري وهو مذهب الشافعي وأحمد» انتهى . واحتح لمن ذهب إلى كراهة 
الرفع وعدم مشروعيته بحديث جابر» وهو حديث حسن . وقال سفيان الثوري وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق : يرفع يديه . قال ابن المنذر: وبه أقول. قال النووي : 
وهو مذهبنا. وقال الشافعي بعد أن أورد حديث ابن جريج : ليسَ في رفع اليدين عند 
رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه . قال البيهقي : وكأنه لم يعتمد على الحديث 
لانقطاعه . قال ابن قدامة (ج: ص ۳۹۹): ويستحبٌ رفع اليدين عند رؤية البيت» 
روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي 
وإسحاف بن راهوية )بو كان ا البدين لخا روي عن المهاسر المکي› 
قال : سل جابر بن عبد الله . ل ل : ولنا ما روى أبو بكر 
بن المنذر عن النبي ية أنه قال : الا تفع الأيْدِي لا في سَبْع مَوَاطِنَ: فاح الصلاة 


المتاسك اب دخولٍ فك والطواف 
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وَاسْيَقَبَال البَيْتِ...» الحديث . 

قال ابن قدامة: وهذا من قول النبي ية وذاك من قول جابر وخبره عن ظنه 
وفعله. وقد خالفه ابن عمر وابن عباس» ولأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت» 
وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء» انتهى . وقال النووي في «شرح المهذب»: قال 
أصحابنا : رواية المثبت للرفع أولى؛ لأن معه زيادة علم» وقال البيهقي : رواية غير 
جابر في إثبات الرفع مع إرسالها أشهر عند أهل العلم من حديث مهاجر وله 
شواهد» وإن كانت مرسلة. والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت. وقال 
الخطابي ذ في «المعالم» : قد اختلف الناس في هذا فكان ممن يرفع يديه إذا رأى 
البيت سفيان الثوري وابن ¿ المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وضعف 
هؤلاء حديث جابر ؛ لأنّ مهاجرًا راويه عندهم مجهول؛ وذهبوا إلى حديث ابن 
عباس عن النبي وي قال : : رقع الأَيْدِي في سَبْعَة مَوَاطِن...؟ إلخ. وروي عن ابن 
عمر: أنه كان يرفع اليدين عند رؤية البيت› وعن ابن عباس مثل ذلك» انتهى . 

قلت : قد تقدم أن مهاجرًا المكي وثقه ابن حبان» وقال الحافظ : إنه مقبول. 
فحديث جابر على الأقل حسن . وأما حديث ابن عباس في رفع الأيدي في سبعة 
مواطن ففي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ . قال 
افوا لس في ااب مايال على ملروعية رقع الان عند ر البرك ودر 
حكم شرعي لا يثبت يثبت إلا بالدليل» وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار 
واثار» e‏ : أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال اا 
السلام ومنك السلام ف فحينا ربنا بالسلام . ورواه سعيد بن منصور فى «السنن» عن 
ابن عنعن بج برد سيب و رضم ا دورراء E‏ غهر ا Sil‏ 
رواه البيهقي عنه. انتهى . 
| قنبية: 

قال الطبري: وأول موضع يقع فيه بصره على البيت رأس الردم لمن يأتي من 
أعلى مكة» وقد كان ذلك فأما اليوم فقد سد بالأبنية . وقال ابن جاسر: والدعاء 
المذاكون يفوك إذاغاين البيت لا عند وصولة للخل الى كان برع سه ايت قبل 
اإتفاغ اة وغو المسمى أولا برأين الردم» رالات يسم بالمدعى. 


مر عاد المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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قال شيخ الاسلام: ولم يكن قديمًا بمكة بناء يعلو على البيت» ولا كان فوق 
الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء» ولا كان بمنى بناء ولا بعرفات مسجد ولا عند 
الجمرات مسجد» بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين» ومنها ما أحدث بعد 
الدولة الأمويةء فكان البيت يرى قبل دخول المسجد» فمن رأى البيت قبل دخول 
المسجد فعل ذلك أي الرفع والدعاء» وقد استحبٌ ذلك من استحبه عند رؤيته 
البيت» ولو كان بعد دخول المسجد» 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ ابو او وأخرجه أيضًا النسائي والبيهقي (ج5: ص /) وهو 


]۱٣[ -۲ 8‏ وََنْ أبي هِرَيْرَة ال : أَقْبَلَ رَسُولُ الله کي فَدَخَلَ 
و اقب إلى الْحَجَرِ كسمه 2 ثم طاف ليت ثم أتَى e‏ 


يَنْظَد إِلَى البَيْتِء َر َرَفَعَ يديو ل يدك | اللَهَ ما مَا شاء » ويدعو. [رَوَاهُ أَبُو د ا( 


الشرح 

48 ۲ -قوله: (أَقْبَلَ رَسُولُ الله يكئِ). أ ا 
قال القاري : أي للحج أو للعمرة» والظاهر : أن المراد يوم فتح مكة كما يدل عليه 
حديث أبي هريرة الطويل عند مسلم في باب فتح مكة . (فَأقْبَلَ إلى الْحَجَر). أي : 
توجه إلى الحجر الأسود» أو إلى بمعنى على :(فاشتلمة )0 أى ابا الى بو اليل 
م طاق بالَبَيِتِ)؛ ا : سبعة أشواط م تى الصَّفَلاء أي a a‏ 
(فْعَلاة): أي : صعله . (حَنَى يَنْظرَ إِلَى الَيّْتِ) وفي ا داود: ت ا 
الست . وفي حديث جابر الطويل المتقدم : فَرَقي عَلَيْهِ حَنَّى رَأَى الْبَبْتَء وَأَنَهُ فَعَلَ 
في الْمَرْوَةٍ مِْلَ ذَلِ. قال القاري : وهذا كان في الصفا باعتبار ذلك الزمن» وأما 
الآن فالبيت يرى من باب الصفا قبل رقيه لما حدث من ارتفاع الأرض ثمه حتى 
اندفن كثير من درج الصفا. وقيل بوجوب الرقي مطلقًا. وأما الرقي الآن في 


مع و 


(2545 ابو داد (۱۸۷۲) بِهَذَا فيه عَنْ أبي مُرَيْرةَ: وَعْوَ قطغة فى O‏ الطَّوِيلٍ الي أَوْرَدَهُ مُسْلِم 
)۰ ) في نح مَك وَلَمْ يتَقَطَنْ لَهُ اغوي حَنّى يَذْكْرَهُ في الصّحَاح . 


كتَابْ المنَاسِكِ بابب دخول مَكة والطواف 


2 ا يد اح دو وليب Nas‏ يون واي متو وود 2 ات و EEE‏ وھ سس ات و ہے ب ع پیا ¢ 
FT RESA TSE E OETA SFOS E:‏ الم و أ ا وح جد EE FT AEF‏ لح بح م م SEDEF FT TEESE A SETS WT‏ 1 


المروة فلا يمكن كما أن رؤية البيت منها لا تمكن لكن بصدر العقد المشرف عليها 
0 


ا ل ٠‏ (ويَدْعُو): ا 
بما شاء . قال القاري : وفيه إشارة إلى المختار عند محمد أن لا تعيين فى دعوات 
المناسك؛ لأنه يورث خشوع الناسك. وقال ابن الهمام: لأن توقيتها يذهب 
بالرقة؛ ا محفوظه وإن تبرك بالمأثور فحسن» انتهى . 0 
«يذ كر الله ما شاءَ وَيّذْعو» كذا في جميع النسخ» وفي أبي داود E‏ 
ا وفي الحديث : الابتداء ارات ارا درن مكة سواء کان 
محرمًا بحج أو بعمرة أو غير محرم» وكان النبي َة دخلها في هذا اليوم» وهو يوم 
الفتح غير محرم بإجماع المسلمين وكان على رأسه المغفر. والأحاديث متظاهرة 
على ذلك. والإجماع منعقد عليهء قاله النووي . وفيه أيضًا : رفع الد للدعاء 

(رواه أَبُو دَاودَ) قال المنذري : وأخرجه مسلم بنحوه في الحديث الطويل فى 
الفتح - يعني : فتح مكة. 


e‏ ] وعنِ ابْنِ عباس أن الي لاد قَالَ : «الطَّوَافُ حَوْلَ 


اله مل | لصَّلاةٍ 1 نكم ” كمون فيه > فمن تكلم فيه فيه قلا كاين إل 
را روا المَرمِذِيٌ وَالْنسَائْينُ | 
1 وَالْدَارِمِيٌ؛ وَذَكْرَ المُرمِذِيُ مَاعَةَ وَقَُوهُ على ابن عَبَاسٍ] اصح N‏ 


Gg‏ الشرح 
 * ٩‏ ۲ - قوله: (الطَرَافُ حَوْلَ البَيْت) أي : الدوران حول الكعبة . وقوله 
حول التشق# انراز هن الطوافنه بين الضفا والمروةة: (مثل الصّلاة) بالرفع على 


(51) التَوْمِذِي (950). وَالحَاکم )154/1١(‏ عَن ابْن عباس فيه. 


3 ة المفاتِيح شرح مشكاة ة المضابيج 


الخبرية› وجوز النصب أي نحوهماء وفي رواية : «الطْوّافُ بِالْبَيْتِ صلا آي : 
O E E‏ أي مثلها في الثواب أو 

فون التعليق الست (إلا نكم تَتكَلْمُونَ فيه أي : يجوز لكم الكلام في :الطوات 
يذلاك الصلاة. وقال القاري : أ تعتادون الكلام فيه. قال الطيبي : تور أن 
يكون الاستثناء متصلاء أي: الطواف كالصلاة في الشرائط التي هي الطهارة 
وغيرها إلا في التكلم» ويجوز كونه منقطعًاء أي : الطواف مثل الصلاة لكن رخص 
لكم في التكلم فيه . وقال القاري : الاستثناء إما متصل أي مثلها في كل معتبر فيها 
وجودًا وعدمًا إلا التكلم» يعني : وما في معناه من المنافيات من الأكل والشرب 
وسائر الأفعال الكثيرة» وإما منقطع أي : لكن رخص لكم في الكلام. وفي العدول 
عن قوله: إلا الكلام» نكتة لطيفة لا تخفى» ويعلم من فعله عليه الصلاة والسلام 
عدم شرطية الاستقبال» وليس لأصل الطواف وقت مشروط وبقي بقية شروط 
الصلاة من الطهارة الحكمية والحقيقية وستر العورة» فهي معتبرة عند الشافعي 
كالصلاة وواجبات عندنا؛ لأنه لا يلزم من مثل الشيء أن يكون مشاركا له في كل 
شيء على الحقيقة مع أن الحديث من الأحادء وهو ظني لا يث يشت به الفرضية› 
انتهى . وقال المناوي : استدلٌ به الخطابي على اشتراط الطهارة له. وقول ابن سيد 
الناس : المشبه لا يعطي قوة المشبه به من كل وجه» وقد نله على الفرق بينهما بحل 
الكلام فد ره المتحقق بو زرعة ‏ لآن الى أنه :صلا #سحقيقة؟ إذ الأصل فى 
الإطلاق الحقيقة وهي حقيقة شرعية» ويكون لفظ الصلاة مشتركا اشتراكًا لفظيًا 
N‏ ولا يرد إباحة الكلام فيه؛ لأنّ كل ما يشرط في الصلاة 

ل لي ا E O E E‏ 
وقال المحب الطبري : في قوله ي له : «الطُوّاف بالف صَّلاة) . دليلٌ على أن 
ا ا ا اا القاذة ة إلا فيما وردت فيه 
الرخصة من الكلام بشرط أن يكون بخيرٍ» ووجهه أنه جعله صلاة أو مثل الصلاة؛ 
ومقتضى ذلك إبطاله بالكلام مطلقاء عي و PSE‏ 
عليه فلا يلحق به ما عداه تقليلا لمخالفة الدليل وما ورد في إباحة الكلام مطلقًا 
فيحمل على هذا المقيد. 

(َمَنْ تكلم فيه فلا يتكَلَمَنَ إلا بخَيْر) أي : من ذكر الله وإفادة علم واستفادته 


0 المتابك اب دخول لك والطواف 


لمج 
KES SE a‏ ججح SONE SBE O E a‏ ی SEPT 3F EEG Se ES a SN‏ 5 جو e‏ 0 


على بوبعة لا شوش عل الظاشيق.. وال الطرى هن لكين المشان إله فى 
الحديث أن يسلم الرجل على أخيه ويسأله عن حاله وأهله ويأمر الرجل الرجل 
بالمعروف وينهاه عن المنكرء وأشباه ذلك من تعليم جاهل أو إجابة مسألة» وهو 
مع ذلك كله مقبل على الله تعالى في طوافه» خاشع بقلبه» ذاكر بلسانه» متواضع 
في فا ا ويعتذر إليه» فمن كان بهذا الوصف ورت أن 
يكون ممن قال رسول الله عل : إن الله تََارَكَ وَتَعَالَى يهي بالطَّائَفِينَ) . وقال 
أيضًا : واعلم أن ت فى الطو تغل غير اا المتقدم خطأ كبير وغفلة 
عظيمة › ومن لابس ذلك فقد لابس ما يمقت عليه خصوصًا إن صدر ممن ينسب 
إلى العلم والدينء فإنه إذا أنكر على من دونه احتج به فصار فتنة لكل مفتون» ومن 
آثر محادثة المخلوق فى أمر الدنيا والإقبال عليه والاصغاء لحديثه على ذكر خالقه 
والإقبال عليه وعلى ما هو متلبس به من عبادته فهو غبين الرأي؛ لأن طوافه بجسده 
وقلبه لاه ساه قد غلب عليه الخوض فيما لا يعنيه حتى استرسل في عبادته كذلك. 
فهو إلى الخسران أقرب منه إلى الربح» ومثل هذا خليق بأن يشكوه ه البيت إلى الله 
ك وإلى جبريل» ولعلّ الملائكة تتأذى به» وكثير من الطائفين يتبرمون منه» فعلى 
الطائف أن يبذل جهده في مجانبة ذلك» ا 


والحديث رواه أحمد من طريق حسن بن مسلم عن طاوس عن رجن أدرك 
النبي كَل أن النبي بيا قال: «إنما الطوّاف صَلاةٌ ذا متم الوا الْكَلَام) رو 
النسائي من هذا الطريق موقوقاء ثم رواه من طريق حنظلة , بن أبي سفيان عن 
طاوس » قال : قال عبد الله بن عمر : أقلوا الكلام في الطواف فإنما اف 
الصلاة. وقوله : «قأقلوا الكلام»ء أي : فلا تكثروا فيه الكلام» وإن كان جائرًا؛ لأن 
مماثلته للصلاة ة تقتضي أن لا يتكلّم في أصلا كما لا يتكلم فيه الصلاة » فحين 
أباح الله تعالى فيه الكلام رحمة منه تعالى على العبدء فعلية انك اه و 
يكثر فيه الكلام ولا يتكلم إلا بخير أو لضرورة. 

(رَوَاةُ التَرْمِذِيٌ وَالنْسَايَيٌ وَالدَارِميٌ) واللفظ للترمذي» وأخرجه أيضًا الحاكم 
(ج١‏ : ص )٤ ١۹‏ والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم» وفي قول 
المصنتف الوسر ين نظرء فإن الحديث عنده من طريق طاوس موقوف ولم يسم 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة : الْمصابيح 
يي يي اام تت د 


(وَذْكُرَ الترْمِذِيٌ جَمَاعَةَ وََُوهُ عَلَى ابْنِ عباس) قلت : قال الترمذي بعد رواية 
الحديث من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا ما 
لفظه ا ا سي بن عباس موقوفًاء ولا نعرفه 


قال الحافظ في «التلخيص»: الحديث رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من 
حديث ابن عباس» وصحّحه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي : 
روي مرفوعًا وموقوفاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن 
السائب عن طاوس عن ابن عباس . واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الموقوف 
النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنوويء وزاد أن رواية الرفع ضعيفة . 
وفي إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن السائب صدوق» وإذا روي عنه الحديث 
مرفوعًا تارة وموقوفًا أخرى» فالحكمٌ عند هؤلاء الجماعة للرفع» والنووي ممن 
يعتمد ذلك ويكثر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء 
على طريقته أن المرفوع صحيح. فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط ولا 
تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه» أجيب: بأن الحاكم أخرجه من رواية 
سفيان الثوريٌ عنه» ا و 
اختلف عليه في وففِه ورَفعِه «اتعلى ا اول ا 
رواية سفيان موقوف» ووهم عليه من رفعه وقد بسط الحافظ الكلامَ ها هناء من شاءَ 
الوقوف فليرجع إلى «التلخيص» (ص۷٤).‏ 


١7١-١63 5‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللة: «تَرَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ 
من الجن وهو اشد يَيَاضًا من اللَبنِء فسودته خَطَايًا يني ادم . 
رَوَاهُ َّد وَالعَرَمِذِيُ وَقَال: ڌا حَدِيتٌ حَسَنْ ن صَحِيحٌ | اصحيحا \ 


EG‏ الشم. م ضضم 
١‏ 31-قوله: (وَهُوَ اشد بَيَاضصًا مِنَ اللَبّن) جملة حاليّة . (كَسَوَدَنُْ حَطَايَا ني 


(2501) التَّرْمِذِي (/817/7)» وَالنَّسَائى (577/0) عن ابن عباس فِيهء قال التَرْمِذِي : حَسَنّ صَّحِيحٌ . 


كتاب الماك تاب دخول مَكة والطواف 


ع 
او چ SSE‏ وا تجت جاجح شح CE E an O EZ Z| 0 ATE e SEITE‏ د ع ES‏ ين م زر e COD‏ حي | 


آدمٌ) أي: صارت ذنوب بني آدم لين يَمْسَحون الحَجُر سب TE‏ 
الك لر می ولاخ : «الْحَجَرُ الأَسْوَُمِنَالْجَنَّة»وَكَانَ أَشَدَبِيَاضًا منَ الدج 
حى سَوَدَنَهُ حَطَايَا اَهَل الشرك» . وفي رواية الطَبَرًا: فى الحكة الأمود ون خر 
الْجَنَِومَانِي الأَرْضٍ مِنَ الج غير وَكَانَ يض كالمَهًا - مقصورًا جمع مهاة وهي 
البلورة - وَلَوْلا ما مَهُمِنْ جس الْجَاهلِية مَا مَس ذو عَامَةٍ إلا بَرئ) وال 
محمول على ظاهره إِذْ لا مَانِعَ نقلا ولا عقالاء فالركنُ الأسود حَجرٌ من حجار 
کا رايس ی ويد واا والعنيث هبيخ كما قال اااي 
وغيره» وَل واهد كما ستعرف: وله بعض الشراح بإرادة المبالغة ذ في تَعْظِيم 
شأنٍ الحجر وتفظيع أمر الخطايا وَالذَنُوبِء والمعنى : أن الحجر لما فيه من الشرف 
والكرامة واليمن والبركة يشارك جواهر الجنة فكأنه نزل منها. 

قال القاضي البيضاوي : لعل هَذَا الحديث جار مجرى التمثيل والمبالغة في 
الت شان تحور وتتم ام الخطارا واد N N‏ 
الشف والكواقة وها فده ال و التركة شارك جو اهر الجنة كات ل ا 
وأنَّ خطايا بني آدم تكاد تؤثر في الجماد فيجعل المبيض منها مسودًا فكيف بقلوبهم 
يعني : ففيه تخويف وتنبيه» فإِنْ الرجل إذا علم أن الذنب يسود الحجر خاف أن 
يسود بدنه بشؤ : بالورلائرية ويااعيه ثرنا اردان ار اله يرطي امار تايا سنا 
للذّنُوب؛ لما رُوي عن ابن عمر مَرْفُوعًا كما سيأتي : إن مَسْحَهُمَا كَمَارَةٌ لِلْخَطَايَا 
كأنه من الجنة ومن كثرة تحمله أوزار بني آدم صار كأنه كان ذا بياض شديد فسودته 
ل في هذ ادت ا :نوا الک انان كان كاد ا 
قبل هذا ولا یتردد وإن كان ضیف الايان يتردد والكافر ينكر. 

وقال التُورِبَشْتِي ي : هذا الحديثُ محتمل أن يراد منه ما دل عليه الظاهر» ومحتمل 
أذ ازل على ماب يستقيم عليه المعنى من باب الاتساع. ls‏ ترق معدل للها ل 
لاك الغ أعر ل اا 9 الم رارت ها يوي إلى ااا 
أو وَجَدْنا اللفظ في كلامهم بين الأمر في المّجَاز والاسْتَعَارَة» فسلكنا به ذلك 
المسلك» وإذ قد عرفنا من أصل الدين بالنُصّوصٍ النَابنّة أن الجنة وما احتوت عليه 

TS‏ متو الفاصد ير سكن رواب وإاكات روجام 
الآفات بهاء فإن ذلك خلق خلقًا محكمًا غير قابل لشيء من ذلك» وقد وجدنا 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ت المصابيح 


3 Sena وعد‎ 


الجر اماب الک مو مار اقا وافف دن افون الراب الوا أ دید 
ی لتيل وذلك بأن نقول: جعل الحجر لما وضع فيه من الأنس والهيبةٍ 
واليمنٍ والكرامة؛ كالشيء ِي نزل من الجنة وراد به مشار كته جواهر الجنة في 
بعض أوصافها فصار كأنه نزل من الجنة» ومثله قوله عل : ١‏ الْعَجُوَةٌ م مِنَ الْجَنّدَا. 
للج أنه لزاه بالك کرک بار الباق شی ا ج یو بن ا 
SS‏ بزلاك: قنهاء رم رحا الح e SSS‏ 
فيها كاستحالة غيرها من الأَطّْعِمَة ولخلوها من النّعُوتِ والصّمَات الوَارِدَة في ثِمار 
الجنة» وتأويل قوله: «نَرَلَ من الجَنّدَا . أي: الصفات الموهوبة لها كأنها من 
الجنة» قال الله تعالى : «#وَأَرَلْمَا رید رسيد:٠ى.‏ وقال: وال لكر يِن لمر 
تَمِيَةَ أَزُوّجح» رارر: م فحمل الانزال على معنى القضاء والقسمة . 


ومِنهم : ا ل ا 
فيها مقام إنزالها نفسها. وأما قوله كيا : «وَهُوَ اشد بيَاضًا مِنّ اللَبّن» فمعناه: 
اھر کان بين افیا رار رادان 5ا انی فسودته خطايا بني آدم» و معنى 
هَذّا القول واللّه أعلم : أن کون بني آدم خطائين مقتحمين على موارد الهَلكات» 
اقتضي أن يَكون الحجر على الشّاكلّة التي هو عليها من السَّوادٍ؛ لئلا يتسارع إل 
اي إن كل من شاهد آية خارقة للعادة ثم بخس بحقها 

ستحق الطرد من الله» فأضيف التسويد إلى الخطايا؛ لأنَهّا كانت السبب في 
ذلك. 


ومن الدليل على هَذّا التأويل قوله ياء في حديث عَبْدِ الله بن عُمُر الآتي : ن 
الرّكْنَ وَالْمَقَامَ يوان ِن يَاقُوتٍ الْجَنَِء طَمَسسَ الله نُورَهُمَا. ا لخا فالد 
طمسن نورَهُما هو الله #ة حكمة بالغةٌ منه في الشيء الي ذكرناه . ثم لمعنى آخر 
وهو كونه أتم فائدة في حال المكلفين ؛ لأنّهُ إذا عظموه حى تعظيمه من غير مشاهدة 
آية باهرة صح إيماتّهم بالْميْب» وذلك من أعلى مقامات أهل الايمان» فيكون من 
أجدى الأآشياء في محو الخطايا وتمحيص الدنوقة وذلك إحدى المعنيين في 
إضافة التسويد إلى الخطايا لاقتضائها ذلك من طريق الحكمة. 


وقال بعضٌ الفضولية: إلّه لو كان هذا الي رووه من تَسُويد خطايا بني آدم 


0 


كتاب المتاسك يات دخول مفكة والطواف 
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الحجر واقعًا لتناقلته الأمم في عجائب الأَخْبَار» ولقد أجبت عن ذلك في كتاب 
المناسك وأعطيت القول حقه في موضعين منه» ولم أرد تَرْديد الْمَول ها هنا إيثار 
للاختصار»› انتهى . 
قلت : لا ملجأ للتّأويل الي ذكره القاضي والتّورٍبشتي بل يحمل الحديث على 
ظاهره؛ إذ لا مانع من ذلك عقلا ولا سمعًاء > سا وقلا اء هااا دوت فد 
الطَبرّاني بلفظ يبعد التأويل كما تقدّم» قال الشيخٌ عبد الحق الدهلوي #الععرى ما 
في الحديث ما يخالف الدليل القاطعَ الحاكم باستحالته حتى يجب تأويله وصرفه 
عن ظاهره» أما النزول من الجنة فلا استحالة فيه» فإن الجنةً فيها جواهر» فيمكنٌ 
ا الأرهى جلي ل ارتا محر اا ای ار 
معنى الخلق» أو إقامة إنزال الأسباب فيها عنام إنؤانها مها كما في قزل ا 

وران اليد چ [الحديد: ۲١‏ » وار کر م كار تمينية ارچ [الزمر: ١‏ » وأما 
قولهم : إنا قد عفنا باوص الَابّة أن الجنة وما احتوت عليه من الجواهر مباينة 
ا هله الداد ا الج ان ...إلى اها تقالو فل يمك ان 
كور فقن متو من E‏ له لى قن الاق بوسر اانه اندو لياو بتكا بها اده 
ge‏ لجاع د وفيا وباي ا E FL‏ 
يَوَاقِيتٍ الْجَنّةٍ طَمَسَ الله نُورَهْمَاء وَلَوْ لَمْ يَطْمِسِنْ نُورَهُمَا لأضَاء مَا بير ين لمق 
ا . وكما قالوا في الجواب عن أقوال الزائغين في کون ما بين قبرٍ لني كلل 
ومنبره روضة من رياض الجنة ؛ على تقدير كونه محمولا على الحقيقة أنه لو كان 
من الجنة لِمَا نجوع ونظماً فيها. وكما في عكس هذه الصورة من صعود بعض 
الأنبياء في السماء من عدم انحلال قواهم وفساد مزاجهم وتغير أحوالهم كما في 
الدنياء فليكن ها هنا كذلك» والله على كل شيء قدير . ومثل هذا الكلام في فَوِْهِ: 
«أشد بيَاضًا فَسَوَدنْهُ حَطَايَا بني آم بأن يكون في ابْتِدَاء نزوله أبيض» ثم جعل 
لذنوب بني آدم ومس أيديهم خاصية وسببية في تسويده. 

وأما قول بعض الزائغين بأنه لو كان هَذَا الذي رووه من تسويد خطايا بني آدم 
الحجر واقعًا لتناقلته الأمم في عجائب الأخبّار فساقط من درجة الاعتبارء ولا 
استبعاد فيه» نعم لو قيل: المرادٌ هو الظاهر» ولكن يحتمل أن يكون إشارة إلى 


مزعاة المفاتيج شرح مِشكاة المصابيح 


¢ egress هلا‎ 


اااي ماري فاح وير SG‏ 
والور ى تي قال وهذا كله تأويلات وتمحلات من النفس ناشئة من ضيقٍ 
دائرة الإيمان. ومن شرح الله صدره للايمان ووسع دائرة المعرفة لصدقه ويقول: 
آمنا به» واللّه على كل شيء قدیر» غايته أن يقال : إن المراد هو الظاهرء ويحتمل 
ال ا وباللّه التوفيق . 
-]1] تنبيه: 

قال المحبٌّ الطبرى: قد اعترضّ بعض الملحدة فقال: كيف يسود الحجر 
ا أ الشرلك ولا هه رة آهل الات وال اة من ثلاثة ارج 
الأول: ما تَضَمّئَه حَدٍيث ابن عباس - عند الأزرقي - أن الله كك إنّما طمسَ نوره 
ليستر زينته عن الظلمة» و كأنه لما تغيرت صفته التى كانت كالزينة له بالسواد كان 
ذلك السرزاد الم ا الماع من االرقية ی 
عليه أنه غير مرئي كما يطلق على المرأة المستترة بثوب أنها غير مرئية . 

قال الحافظ بعد ذكر هَذَّا الجواب مُخْتَصِرًا : أخرجه - أي : : حديث ابن عباس 
الي إشان إلية الطبري - الحميدي في «فضائل مكة» بإسناد ضعيف» انتهى . 

الثاني : أجابٌ به ابن حبيب فقال: لو شاء الله لكان ذلك وما علمت أيها 
المعترض أن الله تعالى أجرى الحادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ والبياض ينصبغ 
و 

والثالث: أنْ يقال بقاؤه أسود واللَّه أعلم إنما كان للاعتبار» وليعلم أن الخطايا 
إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم» انتهى . 

a TD‏ : ص ۳۰۷ ۳۲۹). (والتره مِذِىٌ وَقَالَ: هدا ایت س 
صَحِبِحٌ) قال الحافظ في «الفتح» بعد نقل تصحيح الترمذي : وفيه عطاء بن السائب 
وهو صَّدُوق لكنه اختلط» وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه» لکن له طريق أخرى 
في (صحيح ابن خزيمة» فيقوى بها . وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن 
عطاء مختصرًا ولفظه : «الْحَجَرُ الأَسوَهُ ِنَ الْجنّه وحماد ممن سمع من عطاء قبل 
الاختلاط» وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم نضا انتهى كلام الحافظ . 


كتَابُ المنَاسِكِ باب دخول مَكة وَالطوّاف 


- لله 
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قلتُ: حديثٌ ابنٍ عباس رواه أحمدٌ من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مطولًا 
كالترمذيٌ كما تقدّم فهو صحيح . وحديث أنس أخرجّه الحاكم (ج١‏ و 
من طريق داود بن الزبرقان عن أيوب السختياني عن قتادة عن أنس مَرْفُوعًا : 
١‏ الو كن وَالْمَقَام يَافُوتََانِ من يَوَاقِِتِ الحَنَّدَ) رت عنه الحاكم» وقال الذهبي : 
داود بن الزبرقان قال أبو داود: متروك . 


ع 3-0 


رواه أحمد من طريق شعبة وقتادة عن أنس موقوفًا عليه بلفظ : «الحَجَُ السود 
ن ٠‏ الحَنْةًا . ورواه البزار وَالْبَتْمَقِي (ج5: ص ©7“5) والطَبرَاني في «الأوسط» 
فرعا وفيه عمر د بن إبراهيم العبدي› وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف› قاله 
الهيثمي (ج۳: ص 17 .)١‏ 


]١81[ 52‏ ورَعَنْهُ كَالَّ: قال رَسُولُ الله لا في الْحَجَر : «وَالله 
لمعته الل يوم القِيَامَقَ له عينان يبصر ر بهمَاء وَلِسَان ينطق 0 يَشهَدَ على م من 
| ا بحَقَ) . رَوَاهُ الَرمِذِيٌ وَابْنْ مَاحَه وَالْدَارِمِيُ] (صحيحا | 


الشرح 
٠"‏ 6"” قوله: (قَالَ : قال وَسُولُ الله كل في الْحَجَرِ) أي : في شأنٍ الحجر 


الأسود ووصفه. (ليبعتنة الله) أي : ليظهرنه حال كونِه . الله عَيْنَانِ صر هما 
فيعرف من استلمه . (وَلِسَانٌ ينطق به) قال التوربشتي الع شو ا ولما 
كان الح من جا ارات عل ىال ار ال ف قاين ان مي خا ره 
القيامة يستعد به للنطق» ويجعل له آلة يتميز بها بين المشهود له وغيره» وآلة يشهد 
به» شبه حاله بالأموات الَذِين كانوا رفانًا فبعثوا؛ لاستواء كل واحد منهما في 
انعدام الحياة أولا ثم في حصوله ثانا . (يَشَهَدُ عَلَى من اسْتَلَمَهُ بحَقّ) أي : فتلي 
بحق وهو دين الإسلام. واستلامه بحن هو طاعة الله واتباع سنة نبيه لا تعظيم 
الحجر نفسه» والشهادة عليه هي الشهادة على أدائه حق الله المتعان ونه زو لست 
«على» للضرر» قاله السندي . 


(۲۹۰۲) التَّوْمِذِي (471)» وَابن مَاجَهُ )١1944(‏ فيه عَنِ ابْنِ عباس . 


٠‏ مِزْعاة المفاتيح شرح مفكاة المصابيح 


وجا عوسي ب سحت 3 


تود 


وقال العراقي : «على» هَذَا بمعنى اللام» وقال الثُو رشني ي: المستلم بحنٌّ هو 
المؤمن باللّه وبرسله؛ لوقوع فعله ذلك مطابقًا للأمر. 

قلت : قوله : «يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ, بحَق» كذا وقعَ عند الترمذيٌ وَابْن ٠‏ ماجه 
وأحمد (ج١:‏ ص ۷ E ANG‏ : : ص )۷١‏ ولأحمد (ج١‏ : ص 
75551 ۲۹۱) وَائْن حبّان والحّاكم (ج١:‏ ص 557) والدرامي والْبَيْهَتِي في 
107 ١يَشْهَدُ‏ لِمَنِ اسْتَلْمَه) أي : باللام . 

قال العراقي : والباءٌ فى «بحقٌ) حنم + تعليقها ب١يشهد)‏ أو ب«(استلمه». وقال 
الشيخ الدهلوي في «اللمعات»: كلمة اعلى) باعتبار تضمين معنى الرقيب 
والحفيظ» وقوله : ابحَقَّ) متعلّق ب استلمه»» أي : استلمه إيمانًا وإحتسابّاء ويجوز 
أن يتعلّق بايشُهّداء وهذا الحديث أيضًا محمول على ظاهرو. فان الله تعالى قادر 
على إيجاد البصر والنطق في الجمادات» فإِنَ الأجسام متشابهة في الحَقِيقة يقبل 
كل منها ما يقبل الآخر من الأعراض ؛ ويأوله الَّذِين في قُلُوبِهِم زيغ التفلسف - 
واللّه العاصم - ويمُولون: إن ذلك كتاية عن تحقيق ثواب المستلم وأن سعيه لا 
يضيع » والعجب من البيضاوي أنه قال : إن الأغلبَ على الظنٌ أن الْمَرَاد هذا وإن لم 
يمتنع حمله على الظاهر. ولا عجبّ فإنه مجبول على التفلسف في تفُسِير الفرْآن 
وشرح الأحاديث» تجاوز الله عنه» انتهى كلام الشيخ . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِىُ) في أواخر الحج وقال: هذا حَدِيث حَسَّن. 

(وابن مَاجَهُ وَالدَارِِيُ) وأحْرجَه افك وَائْن خزيمة فى (صَّحِيحِه) وَابْن 
بان كما في ١مَوَارِدِ‏ الظَمْآن)». والْحَاكم والْبَيَِقِي ؛ قال الحافظ في «التتع»' : وفي 
ااصحيح ابن خزيمة عَنِ ابن عباس رفوا : إن لهذا الحَجَرٍ سانا وَسَفَينٍ ُن يَشْهَدَانٍ 
لِمَنِ اسَلمَه يوم القِيَامَةِ بِحَقّ) وصحّحه أيضًا ابن حبان وَالْحَاكمء اكه 
وللطبراني في الكبيرٍ عَنِ ابن عباس مَرْفُوعًا : ١يَنِعَتُ‏ الله الْحَجَرَ الأسود وَالرُكنَ 
ماني يوم م الْقِيَامَة وَلْهُمَا عَيْنَانِ وَلِسَانٌ وشفتان يَشهَدَانِ لمن اسْتَلْمَهُما بِالوَقَاءِ) قال 
لثمي : رواه الطْبرّاني في «الكبير» من طريق بكر بن محمد القرشي عن الحارث 
ابن غسان وكلاهما لم أعرفه. انتهى . 


وللْحَدِيثْ شَاهِد من حَدِيثِ عَبْد الله بن عُمُروء رواه أحمد (ج۲: ص )١١١‏ 


كِتَاب المناسك تَابَ دخول مكة والطواف 


للخ ١‏ 
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ht‏ سن مَدْفُوعَاء قال: « تي الرّكنٌ يَوْم القِيَامَةٍ مَةِ أَعْظَمَ مِنْ 
بير لَه لِسَانٌّ وَسَفَتَانِ) . 

قال هينوي : وزاد الطَبرَاز ني : ا« يَشْهَدُ لِمَنِ اسَتَلَمَهُ بِالْحَن وَهُوَ يَمِينُ الله كد 
صَافِحُ بها حَلْقَهُا وفيه عبد الله , بن المؤمل. وقفان سان .ونال يخطيع › وفيه 
كلام وبَقِيّة رِجَالِهِ رجَال الصجيح» ورواه الحاكم في «المستدرك» (ج١‏ :ص )٤٥۷‏ 
من طريق عبد الله , بن المؤمل مطوّلا كرواية الطبرَانيء وصحّحه الحاكم . 

وقال الذهبي : عبد الله بن المؤمل واه. 


قال الشيخ أحمدٌ شاكر: هَذَا عُلو من الحَافِظ الذَّهَبِيء انتهى . وقد ظهرَ بهذا كله 
أن حديتٌ ابن عبّاس الذي نحن في شرو یه وإن اقتصر الترمذی على تَحْسِينه فهو 


إن 5 ام يوان ِن يَاُوتٍ الحَنَةٍ ؛ طَمَسسَ الله وشت ا 
يَطْمِسنْ نُورَهُمَا لأضَاء ما بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب). روَا الَرمِذِيٌ | 


“ef‏ - قوله: (وعن ن ابن عمَرَ) كذا في جميع نسخ «المشكاة» الموجودة 
عندنا» ss‏ في «المصابيح» وهو خطأء والصواب: : عبد الله بن عمرو. 
فالحديث من مرويّات عبد الله بن عمرو بن العاص كما وقع عند الترمذي وغيره 
ممن أخرجه» وهكذا ذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج١٠‏ : ص )١76‏ > إن 
الرّكُنَ وَالْمَقَام) المرادُ بالركن هنا : الحجر الأسودء كما في رواية أحمد (ج۲: ص 
85) وبالمقام مقام إبراهيم ك3 وهو الحجر الذي كان إبراهيم :لا يقوم عليه 
محا لي فالات كبر فى و ص 10) فى تفسير قوله تعالى : 
واوا من مقا رصم مص * [البقرة: .]٠۲١‏ بعد ذكر روايات صلاته َي ركعتي 


(570) التَّوْمِذِي (۸۷۸) عَنْ عبد الله ن عَمَرَ فِيه. 


عاد ة الْمَقاتِد خ مِشكاة الفضايم 


7 ال لبقام نذا مو الجر‎ EN E 
كان إبراهيم ي يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل يل به‎ 
ليقومٌ فوقّة» ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدارء وكلما كمل ناحية انتقل‎ 
إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه» وكان الحجر يرتفع‎ 
عه الجدار عند البناء»ء وكلما احتاج الف أي قدر من الارتفاع كان يرتفع بإذن‎ 
الله تعالى ؛ و كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليهاء وای جور‎ 
الكعبة» وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هَذَا معروفا تعرفه العرب في‎ 
: جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة «اللامية»‎ 

وَمَؤْطُِ إِنرَاهِيمَ في الصّخر رَطْبَةَ عَلَى فقَدَمَيِهِ حافيا غير تاعل 

إلى آخر ماذكرء وذكره الحافظ في الجزء ء الثامن عشر من «الفتح" نقلا عن ابن 
الجوزي» وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضًا كما روى عبد الله بن وهب في 
«موطئه» عن أنس والطبري في «تفسيره» عن قتادة. 

قد وضع الملك فيصل بن عبد العزيز حفظه الله بعد عصر يوم السبت ثامن عشر 
رجب سنة ۱۳۸۷ ه المقام بداخل زجاج محاط بشباك صغير على هيئة منارة صغيرة 
طلبًا للتوسعة على الطائفين » وذلك بعد ما أزيلت الأعمدة والشباك الكبير وسقفهما 
لدي على المقامء تجو او الله ا ج الجزاء» وصار المقام بعمله هذا بحيث يشاهد 
كل أحدٍ فيه أثرَ قدمي إبراهيم 4 غائصًاء فلله الحمد. 
1 تنبيه آخر: 

كان المقامُ من عهد إبراهيم لزق البيت إلى أن أخره عمر تة إلى المكان الَّذِي 
هو فيه الآن» أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن 
مجاهد أيضاء وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند قويءْ ولفظه : إن المقام كان 

في زمن الي بيا وفي زمن أبي بكر ملتصمًا بالبيت ثم أخره عمر. وأخرج ابن 
مردويه بسند ضعيف عن مجاهد : أن النبئّ اة هو الذي حوله» والأول أصحٌ» ولم 
تنكر الصٌّحَابَة فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار إجماعًا» وكان عمرٌ رأى أن إبقاءه 


المناسِك اب دخول مَك وَالطواف 
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وا Sema‏ 
الموجودة الآنء كذا في «المتح». وارجع للتفصيل إلى «تفسير ابن كثير»» وإلى 
«القرى») (ص8١”7)‏ لمحب الدين الطبري . 
تنببه ثالث: 

قال ابن جاسر : إذا حصل على الطائفين زحام من جهة مقام إبراهيم فإنه يسوغ 
ين بقدر إزالة الضرر؛ لأن المقامَ ليس هو البقعة التي هو بها الآنء وإنما هو 

ننس اجو الله أعلم . 

(يَاقَوتَئَانِ مِنْ يَاقوتِ الجَنّةِ) قال القاري : المراد به الجنس» فالمعنى أنهما من 
يواقيت الجنة . قلت : وقعَ عند ابن حبان والْبَيْهَتِي في رواية والْحَاكم : ١مِنْ‏ يَوَاقِبتِ 
الجَنّدَا . 

(طمَسَ الله نُورَهمًا) 6 أذهبه . قال القاري : آي بمساس المشر دين لهماء 
ولعلّ الحكمة في طمسها ليكون الإيمان غَيبًا لا عينيّاء وقال الشّاه ولي الله 
الدهلوي: يحتمل أن يكونا من الجنة في الأصل فلما جعلا في الأرض اقتضت 
الحكمة أن يراعى فيهما حكم نشأة الأرض فطمس نورهما . (وَلَوْ لَمْ يَطْمِسنْ) على 
قاف الفاع ا سحو أن کون على دياه المفعول. (لأضاء) كذا في طبعات الهند 
بصيغة الإفراد أ لأضاء كل واحد» أو هو لازم 6 لاستنار بهما. (ما بين 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ) وفي النسخ المصرية : «لآضًاءا» أي ا وهكذا وقع في 
«المصابيح». وفي رواية للحاكم» لخم وللتريدى وَابْن حبّان وَالْبَبْهَقِي : 
«لآضًا ءتا» بصيغة التثنية للمؤنث» ائ لأثارثافت فاضا معد 

قال التُورِبشتِي : لما كان الياقوت من أشرف الأحجار» ثم كان بُعد ما بين ياقوت 
هذه الدار الفانية وياقوت الجنة أكثر مما بر بين الياقوت وغيره من الأحجار أعلمنا 
النبى 6 كد أنها من ياقوت الجنة لنعلم أن المناسبة الواقعة بينهما وبين الأجزاء 
الأرضية في الشرف والكرامة والخاصية المجعولة لهما كما بي بين ياقوت الجنة 
وسائر الأحجارء وذلك مما لا يدرك بالقياس. وقال الشبح الدهلوي : 8 
يَاقُوتنَانِ مِنْ ياقوت الجَنَّةَا هَذَا أيضًا يؤولونه بِأنَّ المراد بيان شرفهما و كرامتهما؛ 
NEO a NS‏ 


مز “عا ة الْمقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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ياقوت الدنياء فكأنه قال: ١كَأَنْهُمَا‏ يَاقُوتَتَانِ مِنَ الْجَنّةه انتهى . قال القاري : 
والحديث لا ينافي ما صح أيضًا : «وَلَوْلَامَامَسّهُمَا مِنْ خَطَايَا ني آدَمَ لأضَاءا مَا بيْنَ 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍء فَإِنَّهُمَا لَمّا مَسّنْهُمَا لک الْخَطَايَا طّمْسَ الله رهما . 

(رَوَاهُ الترْيذِيٰ) وأخرجَة أيضًا أحمد (ج۲ : ص 0121 )۳۱٤١‏ وابنٰ ن¿ حبان في 
«(صجيجه)» وفي «الثقات») وَالْحَاكم (ج١‏ : ص 505) التهَقِي (ج ٥‏ : ص 76) 
والدولابي في «الكنى»؛ كلهم من طريق رجاء بن صبيح أبي يحيى عن مسافع بن 
شيبة الحجبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص لال الحائظ ف النتم ا بعاد دثر 
هذا الحديث مَرْفُوعًا : خر جه أحمد والترمذي. وفي إسناده رجاء أو یخس وهو 
ضعيف» قال الترمذي عد وق غرديه و ف عند اا غو فون . وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: وقفه أشبه. والذي رفعه ليس بقوي» انتهى . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند) : إسناد هذا الحديث صحيح. 
وبسط الكلام في الرد على الترمذيٌ» وفي تصحيح هذا الحديث» وفي الباب عن 
أنس أخرجه الحاكم مختصرًا وقد تقدّم . 


٩ ٠‏ ۲ - [۲۰] وعن عبَيْلٍ يد بن مُمَبْرِء أن ان عُمَرَ كان يُرَاحِمعَلَى 
لكين زحاما ا ريت أَحَدا ِن حاب رَسول الله كه : راحم لي قال : 


6# 0° سر ت 


إن أفعل فإني سَمِعْتُ رَسُولٌ الله بل : قول : ١إنَّ‏ مَسْحَهُمَا كَفَارَةٌ لِلْخَطَايَا» 
وسشفعته قول 3 طَافٌ بِهَذَا البَبَتِ ا أُسْبُوعًا تَأَحْصَاهُء كَانَ كَعِتْقٍ رَقَبَة1 
وسمعته مته دة ول : الَايِضَعُ تما ولا برقع أخرَى إلا حط الله ع بها حَطِيَة. 


کی 0 


وَكتّبَ له بها حَسَنَةً) . روَا الرمِذِيً] (صحيحا | 


٩ ٠‏ 5- قوله: (وَعَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْر) بالتصغير فيهماء وهو عبيد بن عمير بن 
قتادة الليثي ثم الجندعي أبو عاصم المكي قاص أهل مك داكن البخاري أنه رأى 


(570) التَرْمِذِي (4059) في الح عن ابْن عُمَرَ فت » قال : حَسَنّ . 


كتَاب امناسك ناك دخول مَكة والطوّاف 


ع 
أ a‏ و - ب سح كأ سب i e Eo‏ حم EES SOILS Sr O EEE DE‏ باح جع ته جو جح e‏ ده ل 


الي ما ال وهو معدود في كبار 
التابعين» سمع عمر بن الخطاب وَابْن عمر وعبد الله بن عَمْرو بن العَاص وعَائشة أم 
المؤمنين وأبا ذرٌَ وغيّرهم. وروی عنه ابه عبد الله وعطاء ومجاهد وعمرو بن ديار 
وغَيّرهم» وهو مجمع على يُقَته مات قبل ابن عمر . وقال ابن حبان في «الثقات) : 
OM‏ ولا يه عور ون UR‏ (أَنَّ ابْنَ عْمَرَ كان يُرَاحِمُ) 
اف بعالت الان . (عَلى الرُكتَيْنِ) أي : الججر الأسود والركن اليماني . (زحَاما) 
قال الطيبي : أي : زحامًا عظيماء وهو بجا أن يكون في جميع الأشواط أو 
الشوطين الأول والآخر فإنهما آكد أحوالها . وقد قال الشافعيّ في «الأم؛ كم 
اا E E E SE‏ 
ا SG‏ ي لعمر : نک رَجُل قي لا نرَاحِمْ 
على الْحَجَرِ َتُؤْذِيَ الضَعِيِفٌ, إِنْ وَجَدْتَ حَلوَة فَاسْتَلِمْهُ وَإلا فاستقبله وهلل وکر 
رواه الشافعي وأحمد. 

(مَارَأيْتُ أحَدَامِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الل َْاحِمْعََيْ) أي تان ها كر ايعان 
كل واحد» وقد جا أنه رُبما دمي أنفه من شدّة تزاحمه» وكأنهم تركوه لما يترتب 
عليه من الأذى» فالاقتداء بفعلهم سيما هذا الزمان أولى» قاله القاري 

قلت : روى الشافعي في «مسنده» وأبو ذر عن القاسم بن محمدٍ قال: رأيتٌ ابن 
عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى أنفه أو فوه. وروی سعيد بن منصور نحوه» 
وروى أبو الوليد الأزرقي عن نافع أن ابن عمر كان لا يدعهما حتى يستلمهماء ولقد 
زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج فغسل عنه فعاد فزاحم. 
فلم يصل إليه حتى رعف الثانية ٠‏ سي ا 0 
وروي عن نافع أيضًا قال : لقد رأيت ابنَ عمر يزاحم مرة خت اهر فتنحّى فجلس 
في ناحية حتى استراح وعاد» فلم يدعه حتى استلمه. وقوله : انبهر. هو من البهر 
بِضمٌ الباءء وهو ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والمزاحمة من النهيج وتتابع 
النفس . وروى سعيد بن منصور من غير طريق القاسم أنه قيل لابن عمر في ذلك 
فقال : هوت الأفئدة إليه فأريذ أن يكون فؤادي معهم . وروی الفاكهي والبَيْهَقِي من 
طرق عَنٍِ ابن عباس كراهة المزاحمة وقال: لا يؤذي . 


۰ مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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کے دودو 
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(قال) أي: ابن عمر استدلالا لفعله» وقال الطيبي: أي: اعتذارًا. (إِنْ أفعَل) 
ای e‏ فإن شرعيه »نو لجرا مقار وليل اجو ا و : فإني 


وقال الشيخ اال ت ۴ إن أزاحمَ فلا تنكروا على فإني 
سمعتٌُ رسول الله في فضل استلا مهماء فإني لا أطيق الصبر عنه» وفيه الحرص 
E NS‏ ا a‏ . (كَفَارَةٌ لِلْخَطَايَا) وعند أحمد 

بن حبّان وَالْبَتْهَقِي : «بخط الخَطَاًا» أ يسقطهاء وهو كناية عن غفران 
7 . (وسمعته) أي : رسول الله كل أيضًا اشرق أي : سبع مرات» ومنه 
قيل أسبوعًا للأيام السبعة» ويقال له: سبوع» بلا ألف على لغة قليلة» قال في 
«المجمع»: طاف أسبوعًا أي: سبع مرات» والأسبوع الأيام السبعة» وسبوع بلا 
ألف لغية» انتهى . 

وقال القاري: أي : سبعة أشواط كما في رواية. (تَأَحْصَاُ) قال السيوطي : أي 
لم يأت فيه بزيادة أو نقص . وقيل: أي : حافظ على واجباته وسننه وآدابه . وقال 
القاري : بأن يكمله ويراعي ما يعتبر : ا . (كانَ كمثقٍ 
رَقَبَةِ) ولفظ أحمد: «مَنْ طاف شرو عا ا يه وَصَلَّى رَكْعَتَيْن كَانَ لَه كيدل رَقَبَة 
الفط أن e‏ تس وود لطر هشرو ES‏ كان له مثل 
إعتاق رقبة في الثواب. (لَا يَضَّعُْ) أي: الطائف. (قَدَمَا وَلَا ْنَم أَخْرَّى) قال 
القاري: الظاهرٌ لا يرفعها فكأنه عد أخرى باختلاف وصف الوضع والرفع. 
والتقدير: لا يضع قدمًا مرة ولا يرفع قدمًا مرة أخرىء» انتهى . 

e‏ ١مَا‏ وََعَ رَجُل قَدَمَا ولا وَضَعَهاا يعني : في الطواف . إلا حط الله 


س ۶0 


عنه بها) أ ي: إلا وضع الله ومحا عن الطائف بكل قدم أو بكل مرة من الوضع 


والرفع (حَطِيئة ركف که بها حت اذ ابر بخان َع ل بها رَجَة ب 


لا كيب لَه عَشْدْ حَسَنَاتِ وَحُطَ عَنْهُ عَشرْ سَيْكَاتِ وَرُفِعَ لَهُ َه عشرٌ درّجَات) . 

(رَوَاه التَرْهِذِيٌ) وقال: هَذَا حَدِيث حَسّن. وأخرجَّة أيضًا أحمد (ج۲: ص *) 
ابن خزيمة في «صجيجه» والْحَاكم (ج١‏ ل ا ا 
ورواه ا أنضا (ج 7 : ص (۱١‏ رالا وابن ا والبيهَقّي وان 


كتَابُ الماك باب دخول مَكَة والطواف 
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مختصرًا أي : بعضه» رووه كلهم من طريق عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد 
ابن عمير عن أبيه عن ابن عمر» وعطاء صَّدُوق لكنه اختلط» وجرير عند التر مذي 
وَالْحَاكم . وهشيم عند أحمد» ممن سمغ منه بعد اختلاطه لكن له طريق أخرى 
أيضا فيتقوى بهاء فقد رواه أحمد (ج۲ : ص )١١‏ وابن ¿ حبّان كما في ١مَوَارِدٍ‏ 
الظَمْآن) من طريق سفيان الثوري والنّسَّائي من طريق حماد بن زيد كلاهما عن عطاء 
ابن السائب» وقد سمعا منه قبل الاختلاط . 


5 0 0 ئب» قال : سَمِعْتٌ 
کا يقو ت ا کن رس يتان انيت حَسسََةٌ وف 5 


وفنا عدا يي 


ص 


و الشرح ج 

56٠ ©‏ قوله: (وَعَنْ عبد الله : ن السّائِب) المخزومي المكي . له ولأبيه 
متحي و کان قاری آهل مكة + ذم تر نه . (ما بَيْنَ الركتيْن) أي : الحجر الأسود 
والركن اليماني كما في رواية لأحمد . وللحاكم «فيما بين ركن بني جُمَح وَالركن 
لحرو يخا را بي بيزة e‏ وركن بني جمح هو اليماني ونسب 

E‏ ار ل 
أي : أعطنا . فى الأنْيا حت أي : العلم والعمل أو العفو والعافية والرزق الحسن 
أو حياة طيبة أو القناعة أو ذرية صالحة أو المرأة الصالحة الحسناء . (وفي الآخرة 
علي a‏ اا ی 
ذلك 

قال القرطبي: والذي عليه أكثر أهل العلم أنَّ الْمَرَاد بالحسنتين نعيم الدنيا 
والآخرة. قال: وهذا هو الصحيح فإن اللفظ يقتضي هذا كله» فإن حسنة نكرة في 


(156) أَبُو داود (۱۸۱۲)» وَالنَّسَائَى فى «الکبری» )۳۹۳۲١(‏ فيه عَنْ عبد الله بْن السَّائِب . 


مِرْعاةٌ الْمَقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
ممعت 2 جحي ت عدم عاد سمو بيو 3 د 


سياق الدعاء فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل» وحسنة الآخرة 
الجنة بإجماع» انتهى . (وَقِنَا) آي : احفظنا واكفناء وأصله: إوقناء حذفت الواو 
كما حذفت في : يقي ؛ لأنْهَا بين ياء وكسرة مثل يعد هَذَا قول البصريين . (عذات 
النَارِ) أي لالد جهض مو حرها ورميريرها وسمويها وغير للك وفيل : المراد 
بعذاب الثار المرأة السليطة» والظاهر: أن المراد جميع أنواع العِمَاب وأصّئَاف 
العِتّاب . a‏ على رو الدعاء بالآية المذكورة فى الطواف بين 
الو كني اليماسير: . 

زرواة انو اوة)بو ادن شع (ج 7 : : ص )]١١‏ وان حِبّان وَالْحَاكِم 
(جا: ٠‏ ص (t00‏ وَابن الجارود وَالَْيْمَقِي» و ار E‏ أيضا . 
والحَريث سَكت عَنْه أبُو داد والمُنْذِرِي» وقال الحاكم: صحيح عَلی شط مُسْلِمِ 
وأقَرَّه ه الذهبي . 


-۲٣۰۹ ١ |‏ [۲۲] وَعَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شيبة قَالَتْ: أخبرتني بن أبي 
e‏ دلت م وة مِنْ قُرَيْضٍ دار آل أبي حُسَيْن نظ إلى 

سول الله ل وَهوَّ يَسْعَى بين الصّمًا وَالمَدوَةة ريت يَسعى ) ون زره 
7 مِنْ شِدَةٍ السَّغي » ٠‏ وَسَمِعْتُةُ يَقُولُ : ١اسَعواء‏ فَإِنَ الله كَنَبَ عَلَيكُمُ 
السَعْيَ). راه في شرح الْسّةء وَرَوَى أَنْمَدُ مَعَ احيلافٍ ]2 


وت الشرد حلب 


سے مر 


55>" - قوله: (وعن صَفِيِّة بنتِ شِيْبَة) الحجبي» وهي صفية بنت شيبة بن 
غثمان بن أبى طلحة العبدريةء اختلفٌ فى ؤيتها الب با فقال الحافظ فى 
«التقريب): لها رؤية وحدثت عن عائشة e‏ من ا وفى الا 
التصريح بسماعها من الي كَل وأنكر الدارقطني إدراكها . وقال في «تهذيبه) : لها 
رؤية» وقال الدارقطني : لا تصحٌ لها رُؤية» وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين. 


E)‏ 0 ق دت حية نت أ تَجِرَاةٌ ا u‏ في «المصابيح»؛ سَاقَه 
المْصّف في «شرْح السَّئّقَا .)٠۱۹۲۱(‏ 
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حدم 
3 


قلت د کر المرى فى «الأطراف» أن البخاريّ قال في (صَّحِيحِه) : قال أبان بن 
صالح : عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة» سمعث النبيّ 4 ففي هَذَا رد 
على ار ون عا لوقن اوخت دل ال تنما غ انم اكه 
e‏ 


(أَخْبَرننِي بِنْتُ أبي تجْرَاة) براء ثم ألف غير مهموزة ثم هاء» ضبطه الحافظ في 
الفح كي ا و الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء. وخاء ند 
البيهقي والدارقطني بلفظ : «تجرأه» براء ثم ألف مهموزة» ووقع عند أحمد (ج5 : 
ص ٠٤١۱‏ 1757) (تجزته) بزاي ثم همزة ثم هاء» وهكذا وقع في «نصب الراية» 
و«الأم»» والظاهر : أنه تصحيف من الناسخ وصوابه تجراه» أي براء مهملة ثم ألف 
غير مهموزة ثم هاء . وبنو تجراه قوم من كندة قدموا مكة . وابنة أبي تجراة هذه هي 
حبيبة بنت 5 تجراة إحدى نساء بني عبد الدارء قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» : 
حبيبة بنت أبى تجراه العبدرية ويقال: حبيبه بتحتانيتين وزن الأول» ويقال 
ال EE ECE‏ 
اضطراب» وقال في «تهذيب التهذيب»: اسم هذه المرأة ا نت آبی 
تجراه وقيل : تملك» وهي أم ولد شيبة» وقال في «الاصابة» : حبيبة بنت أبي تجراه 
العبدرية ثم الشيبية. قال: وقال أبو عمر: قيل: اسمها حبيبة بفتح أوله» وقيل 
بالتصغير» وقال غيره: تجراة ضبطها الدارقطني بفتح المثناة من فوق» ثم قال 
أبو عمر: اختلف في صحابيتها بهذا الحَدِيث على صفية بنت شيبة» وقد ذكرت 
لك فى «التمهيد) . 

قال الحافظ: وقد تقدم من وجه آخر عن صفية عن برة» وقيل: عن تملك› 
وقيل : عن أم ولد لشيبة» وقيل : عن صفية بلا واسطة» وقد استوعب أبو نعيم بيان 
طرقه» ومنها من طريق جبرة بنت محمد بن سباع عن حبيبة بنت أبي تجراة كذلك . 
وأخرجه النسائي من طريق بديل بن ميسرة عن مغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة 
عن امرأة. وفي رواية ابن ماجه والْبَيّهَقِي عن أم ولد لشيبة وقد تقدم سند حديث 
تملك في المثناة» انتهى نظ إِلَى رَسُولٍ الله يك وَهْوَ يسْعَى بَيْنَ الضّمًا وَالْمَروَه) 
أي : لنتشرف برؤيته ولنستفيد من علمه وبر کته . ريه يَسْعَى) أي : : يسرع . . إن 
بكسر الهمزة والواو للحال. (مِتَرَرَه) بكسر الميم وسكون الهمز ويبدل» أي : 
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إزاره. (لَيَدُوِرٌ) أي : حول رجليه . (منْ دة السّي) قال المظهر : يعني مثزره يدور 
حول رجليه ويلتف برجله من شدة عدوه» وفي رواية لأحمد : احَنّى أرَى ركبَتَبْهِ مِنْ 
دة السّغي يَدُورُ به إزَارُه» والحديثٌ يدل على أنه َل كان ماشيًا في الطواف بين 
الاو لوةه وجاء ذلك صريحًا في حديث حسن . ولا ينافيه ما ورد أنه عليه 
الصلاة والسلام سعي راكبًا في حجة الوداع؛ لإمكان الجمع بأن مشيه كان في 
سعي عمرة من عمره» قاله القاري . 

وقال المحب الطبري بعد ذكر الأحاديث التي تدل على أنه ية سعى راكبًا: في 
هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على ركو به كيه في السعي. والأحاديث المتقدمة في 
الفصل قبله وحديث جابر الطويل يدل على مشيه» فيحتمل أن کون ية مشى في 
طوافه على ما دل عليه بعض الأحاديث» ثم خرج إلى السعي ماشيًا فسعى بعضه 
وا يي ا و 
والسعي أفضل اسیا ال على أ ارت علا في شا السعي حين کار الا 
عليه فيه مو اجا ل انرا كاي جم طوافة, بين الصفا والمروة 
فا دوت ار أن النبىّ و لعا a SEE‏ 
الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم وليسألوه. فإن الناس غشوه. أخر 

قال الطبّري: وظاهرٌ حديث ابن عباس يرد هَذَّا التأويل» وحديث بنت أبي تجراه 
يصرح برده» والمختار فيه ما تقدم ذكره جمعًا بين الأحاديث كلهاء وأما ركوبه في 
الطواف بالبيت فكان فى طواف الافاضة» انتهى مختصرًا. ) 

(اسْعَوَا فَإِنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ) قال الطيبي: أي فرض . فدلٌ على أن 
السعي فرض ومن لم يسع بطل حجه عند الشافعي ومالك وأحمدء انتهى. قال 
القدرة وبترك الواجب يجب دم» انتهى . 

وقد تقدّم ذكر اختلاف الأئمة في حكم السعي في شرح حَد يث ابن عمّر رقم 
)١5585(‏ في الفصل الأول من هذا الباب» ا ا 
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السعي بين الصفا والمروة ذ ني الحج والعمرة ركن من أركاتهما لا يصح واحد منهما 
بدونه ولا يجبر بدم» وهم الجمهور مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد في رواية» 
يي ا ا ل الل ل ل ل 
النووي . واستدل لهم أيضًا بقوله تعالى : لن الصَمَا والمروة ُن عار ا [البقرة: ]١5/‏ 
قالوا ٠‏ تصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله يدل على أن السعي بينهما 
أمر حتم لا بد منه ؛ لان قافر الالو له يجوز النهادك ها وقد أشار البخاري 
فى ١صحيجه)‏ إلى ذلك حيث قال: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من 
شعائر الله فال الحافط : أى: وخرت الى مما ادن كو ا جعلا هه 
شعائر الله قاله ابن المنير في «الحاشية»؛ واستدلٌ لهم أيضًا بأن التي يل طاف في 
حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعا 

وقد دل على أن ذلك لا بد منه دليلان» الأول: هو ما تقرر فى الأصول من أن 
قعل الي ا كان ليان ص مل .من كاب الله يكون ذلك الفعل لار 
وسعا ين N‏ تمل هر :لخر اومن دونه يغاي : مولن لصا وَالْمروَة من 
ابر و والدليل على أن فعله بيانًا للآية هو قوله د : تبََْ ما بدأ اللَّهُ به يعني 
الصفا؛ لأن الله بدأ بها في قله إن الصَمًا وألمروة الآية. وفي رواية عند 
ان «ابْدهُوا يما بدا الله به بصيغة الآمر. الدليل الثاني : أنه لو قال : 
ادوا عَنّي مَناسِكَكُمْ) وفي رواية : اخُذوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ) وقد طاف بين الصفا 
والمروة سبعًا فيلزمنا أن نأخذ عنه ذلك من مناسكناء ولو تركناه لكنا مخالفين أمره 
ركه متف بو الله تعالى يقول: ممَلِسَحَدَرِ لذبن يحَالِنَ عَنْ ثرو أن ضيبم فِنْنَةٌ أو 
بيب دائ أب زدور:+» فاجتماحٌ هذه الأمور الثلاثة يدل على اللزوم وهي كونه 
سعى بين الصفا والمروة سبعًاء وأن ذلك بيان منه لآية من كتاب الله وأنه قال: 


لِتأحْدُوا عَنِي متاسکک» وكون ذلك السعي بيانًا لآية : «إِنَ لصفا والمروة من سَعَايرٍ 


عَسَو 


أله الآية, أمر لا شك فيه وود ل عله نا سي زوك الا لا نه 
ثبت في «الصَّحِيحَيْن2 أنها نزلت في سؤالهم عن السعي بين الصفا والمروة» وإذا 
كانت نازلة جوابًا عن سؤالهم عن حكم السعي , SS‏ الي َل 
بعد نزولها بيان لها. والأمر الثاني : هو ما تقدم من قوله كَل َك : بدا ما بَدأَ اللّهُ به 
يعني الصفا. 
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ومن أدلة الجمهور على أنَّ السعي فرض لا بد منه : ا 
عن عائشة في سبب نزل قوله تعالى : کل الصا والْمرْوة ين عبر آلو من حَجٌ لنت 
أو و أَعْتَمَرَ لا جاح َيه أن يطو بها وفيه : قالت عائشة قوسن وسول الله 
يا الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما . . . الحديث. ؤهذا صريح 
في أن النبيّ يإ سن الطواف بين الصفا والمروة» أي : فرضه بالسنة . وقد أجابت 
عائشة عنما يقال : أن رفع الجناح في قو : «إقلا جتاع َيِه آن يوك بها ينافي 
كونه فرضًا؛ لأن ذلك في قوم تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. وظنوا أن 
ذلك لا يجوز لهم. لتا م أن ما من الحرج في ذلك منفي . وقد 
تقرّر في الأصول أن النصّ الوارد في جواب سؤال لا مفهوم مخالفة له. 

وقال ا قول عائشة وبا : ل ل الله ية الطواف بين 
الصفا والمروة ای : فرضه بالسنة» وليس مرادها نفي فرضيتهء ويؤيده قولها: لم 
يتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهماء انتهى . وأما ما جاء في بعض 
قراءات الصحابة : «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما» كما ذكره الطبري وَابْن المنذر 
وغيّرهما عن أبي بن كعب وَابْن مسعود وَابْن عباس وق فقد أجيب عنه من وجهين : 

الأول: أن هذه القراءة لم تثبت قرآنًا لإجماع الصَّحَابَة على عدم كتبها في 
امس اي واف ال ل ارت كيف كوه قرا اذهب 
DS OES OS‏ 
ووجهه أنه لما لم يذكره إلا لكونه قرآنًا فبطل كونه قرآنًا بطل من , أصلهء > فلا يحتج 
به على شيء . 

وقال بعض أهل العلم : إذا بطل كونه قرآنًا لم يمنع ذلك من الاحتجاج به كأخبار 
الآحاد التي ليست بقرآن» فعلى القول الأول فلا إشكال» وعلى الثاني فيجاب عنه 
بأن القراءة المذكورة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر 
المجمع عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي والإثبات لا يمكن 
الجمع بينهما لأنهما نقيضان . 

الوجه الثاني : هو ما ذكره الحافظ في «الفتح» عن الطبري والطحاوي من أن 
قراءة «أن لا يطوف بهما» محمولة على القراءة المشهورة ولا زائدة» انتهى. ولا 


ڪتابُ المتاسك اب دخول ڪه والطواف 


4 
r 2!‏ هبح وحصت عأ البح دحوو نرج 4ج أذ عوجي حصب NCE‏ حو بج بحب aS ES PI ES a‏ سب 4د Sa‏ 


لو من كف كد را 
ومن أدلة الجمهور على لزوم السعي ما جاء في بعض روايات حديث أبي موسى 
في إهلاله عند الشيخين وفيه : طف الي وَين الصا وَالْمَرْوَ فهذا أمر صريح 
منه ئ بذلك» وصيغة الأمر تقتضي الوجوب ما لم د يقم دليل صارف عن ذلك»› 
وقد دل على اقتضائها الوجوب الشرع واللغة كما بين في موضعه . ومن أدلتهم على 
أن السعي بين الصفا والمروة لا بد منه ما قدمنا ما رَواهُ الترمذي عن ابن عمرء 
أنه و قال : مَنْ أَحْرَمْ بالحَج وَالْعُمْرَة ة اجره طَوَافُ وَاحِدٌ وَسَعْي وَاحِدمِنْهُمَا َنّى 
ا مين . قال المجد في «المنتقى» بعد ذكرو : رفول على وجرت 
السعي ووقوف التحلل عليه eT a‏ 
الثابتة في الصحيح من أله كا عه قال لعائشة ا : (یجزی ع عك طوّ افك بَيْنَ الصَّمًا 
وَالمَرَْةِعَنْ حك وَعُمريك»» وهذا اللفظ في «صحيح مسلم) . قالوا: E‏ 
قوله هَذّا أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل لها إجزاء عن حجها وعمرتها. هَدًا 
تلخيص ما ذكره الشنقيطي في هذه المسألة في «أضواء البيان» . 

قال القاري: اعلم أنَّ سياق الحديث يفيدُ أن المراد بالسعي المكتوب الجري 
الكائن فى بطق الوادئ لكنه غير مراد بلا حلاف عله فج على أن الاد 
الي الظواك ا را عليه الا رالا قال ليم عد اتروع في 
الجري الشديد المسنون لما وصل إلى محله شرعًا أعني : بطن الوادي» ولا يسن 
جري شديد في غير هذا المحل بخلاف الرمل في الطواف. إنما هو مشي فيه شدة 
ل : 

(رَوَاُ أي: البغوي. (في شرح الستة) أي: بإسناده. (وَرَوَى) وفي بعض 
النسخ : راء (أحْمَدْمع اخيلاف) في لفظه ج“ E‏ ل 187 اب اخرحة رفن 
الشافعي وإسحاق بن راهويه والْحَاكُم : في «المستدرك» في الفضائل وسكت عنه. 
يفن طاريق ا الى فى ا القن فق برو اولاز تفلت الله 
البيهقي في «سننيهما» وَابْن أبي شيبة في «مصنفه» والطحاوي وغيّرهم . 

قال الحافظ في «الإصابة»: حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية ثم الشيبية روى 
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حديثها الشافعي عن عبد الله بن المؤمل» وَابْن سعد عن معاذ بن هانئ» ومحمد بن 
سنجر عن أبي نعيم ٠‏ وَابْن أبي خيثمة عن شريح بن النعمان كلهم عن ابن المؤمل 
عن عمر بن عبد الرحمن بن محصن» عن عطاء بن أبي رباح حدثتني صفية بنت شيبة 
عن امرأة يقال لها حبيبة بنت أبي تجراه» قالت : دخلنا دار أبي حسين في نسوة من 
قريش . . . فذكر الحديث ثم قال : وأخرجه الطحاوي من طريق معاذ» وقد وقع : 
«لنا بعلو» في «المعرفة» لابن مَنْدَهْ من طريقه . وقد تقدم أنه اختلف في المرأة التي 
روت عنها صفية بنت شيبة» فقيل : عن صفية عن برة» وقيل : عن تملك» وقيل : 
عن آم ولد شيبة» وقيل: عن صفية عن امرأة» وقيل: عن صفية عن نسوة من بني 
عبد الدار» وقيل: عن صفية بلا واسطة . 

أما حديث صفية عن برة فرواه الواقدي في كتاب «المغازي» وَابْن مَنْدَهْ كما في 
«الإصابة» اومن ررق الواقلاى روف لمهي يج 1 : ص ۹۸)» وأما ديت تملك 
فأخرجه البيهقي في «سننه» والطبرّاني في «معجمه» وفيه المثنى بن الصباح» وقد 
وثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة. وأما حديث صفية عن أم ولد لشيبة 
فأخرجه ابن ماجه والْبَبْهّقِي (ج5: ص 48)» وأما حديث صفية عن امرأة فأخرجه 
أحمد (ج7: ص 577) والنسائي» قال الشوكاني: لعل المرأة المبهمة في حديث 
صفية هي حبيبة بنت أبي تجراه» وأما حديث صفية عن نسوة فأخرجه الدارقطني 
(ص۲۷۰) ومن طريقه البيهقي (ج٥:‏ ص .)٩۷‏ 

وأما حديث صفية بلا واسطة فأخرجه الطَبَراني فى «معجمه الكبير»» وفيه أيضًا 
المثنى بن الصباح» وحديث صفية بنت أبي تجراه قد أعله ابن عدي في «الكامل) 
بعبد الله بن المؤمل» وأسند تضعيفه عن أحمد والنّسَّائِي ووافقهم . وقال الحافظ 

في «الفتح» : وفي إسناد هذا الحديث عبد الله , بن المؤمل وفيه ضعف . ومن ثم قال 
ابن المنذر : إن ثبت فهو حجة في الوجوب . قال الحافظ : له طريق أخرى في 
«صحيح ابن خزيمة» مختصرة» وعند الطبرّاني عن ابن عباس كالأولى» وإذا 
الضفعة إلى الآولى قويت: التهى . 

قلت : حديث ابن عباس فى سنده المفضل بن صدقة» وهو متروك› قاله الهيثمى 
لع اصن 0 وام ادن ال ولات فى الجرأة ال روت عنها مغ المد رر 


كتات المناسك اب دخول مكة والطوّاف 
ت و ت و ی عد LASHES Ff‏ جل مجح عجو رع SEE PE‏ برد وص د وس بن E‏ حجر ا 


هذا الحديث فلا يضر لتصريحها في رواية الدارقطني والْبَيْهَقِى بأنها روت ذلك عن 
نسوة أدركن النَّبِي كد وإذن فلا مانع من أن تسمي واحدة منهن في رواية وتسمي 
غيرها منهن في رواية أخرى كما لا يخفى . 

قال الحافظ : اختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به» 
ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة فقد وقع عند الدارة قطني عنها أخبرتني نسوة من 
بنى عبد الدار فلا يضره الاختلاف . انتهى . 

قلت : وطريق الدارقطني قد حسّنها النووي في «شرح المهذب» حيث قال : 
TS‏ ار الو مم ا 
رسول الله علد و استقبل الناس ف اي وقال : را َيه الَنَاسنُ» اسعوا إن 
السَعيَ 5 قَدْ كيب عَلَيْكمْ) . روآه الدار قطي :و التو باسنا سق انتهى . 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (ج 3 : ص 05) بعد ذكر رواية الدارقطني 
المذكورة: قال صاحب «التنقيح»: إسناده صحيح»› وقال ابن الهمام في «فتح 
القدير» (ج۲: ص )۷١١‏ مجيبًا عن إعلال ابن القطان حديث بنت أبي تجراه بابن 
المؤمل: وهذا لا يضر بمتن الحديث ؛ إذ بعد تجويد المتقنين له لا يضره تخليط 
بعض الرواة» وقد ثبت من طرق عديدة منها طريق الدارقطني عن ابن المبارك 
أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله يي . . . فذكر الحديث ثم 
قال: قال صاحب «التنقيح) : إسناده صحيح › ومعروف بن مشكان صدوق › لا 
نعلم من تكلم فيه» ومنصور هَذا ثقة مخرج له في «الصَّحِيحَيْنَ). انتهى . 

وقد علم مما ذكرنا أن بعض طرق هَذّا الحديث لا تقل عن درجة القبول» وهو 
نص في محل النزاع مع أنه معتضد بما ذكرناه من الأدلة الأخرى . 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


1 ححصي عا بم سيوم سج سر 6ل جسم وو د 2/4 جمد :5 )2 سم عم وو Bf‏ سسيي وت عت 2/< 


١‏ أي ۾ ¥ [YY]‏ وعن ا بن عد الله بن عَمَارِء قال : رَأَيْتٌ 
سول الله له سمي بن الصّمًا والموة على بير لا ضز ولا رد وَل 
ليك لبك . [رَوَاهُ في شرح انج 


٩ ۷‏ - قوله: (وَعَنْ قَدَامَةَ) بضم القاف وتخفيف الدال المهملة. (بْنِ 
ولد ا N E E‏ 
EE‏ بو وس 
سيار ووس سا 00 
الناس ولا ا ولا يقولون: تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك 
والجبابرة. والمقصود: التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك». انتهى . 
(رَوَاه) أ البغري . (في شرح الْسُِنَّ) بإسنادهو وأخرجه البيهقي (ج0 > ص 
۱ من طريق عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون عن أيمن بن نابل عن قُدامة بن 
عبد اللّه بن عمارء قال : رأيتُ رسولٌ الله ية يسعى بين الصفا والمروة على بعير 
..إلخ. ثم قال البيهقي : كذا قالا - أي : aE‏ اذ عدا كه 
منهم : روح بن عبادة وأبو نعيم وأبو عاصم» وموسى بن طارق ووكيع وأبو أحمد 
الزبيري»: وقران بن تمام الاسدي ومعتمر ومروان بن معاوية والمؤمل وسعيد بن 
سالم القداح» عن أيمن ا اير مى الجمرة ة يوم النحر» - أي : 
«(بدل يسعى ١‏ الب وا TT TT‏ انتهى . 


5700 التَّوْمِذِي (907)., وَالنَّسَائى (0/ »)77٠١‏ وابن مَاجَهُ (7070) فيه وَصَّحَّحَهُ ابن حِبَّانَ من 
حَدِيثِ قُدَامَةَ بن عَبّدِ اللو وَلَكِنْ فيه : يَرْمِي الجِمَارَء وَأَحْرَجَهُ البَيهَقِي بِاللْمْظيْنٍ . 


كتابُ المناسِكِ باب دخول مكّة والطواف 


4 8 ل للخ 
n IS O I i RC ONE IIL Si N DEES ST E‏ رجي 26 عومد لصحيه ك3 a‏ 


قلت : حديث قدامة بلفظ : «يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة ليس ضرب ولا 
طرد. . .» إلخ. أخرجه أحمد (ج٦:‏ ص )1١17‏ والشافعي والترمذي والنّسَائِي 
وان ماجه والدارمي وَائْن حِبَّان وَالْبَيِمَقِي (ج5: ص )۱٣۰‏ وسيأتي في باب رمي 
الجمارء وقال ابن عبد البر في ترجمة قدامة في «الاستيعاب»: روى عنه أيمن بن 
نابل وحميد بن كلاب» CES‏ ا نه وهر الله ا a‏ 
الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وأما حديثُ 
حميد بن كلاب فإنه قال عنه : أنه رأى رسول الله َة يوم عرفة وعليه حلة حبرة. لا 
أحفظ له غير هذين الحديثين» انتهى . 


ت 
٠‏ 


<f 3 for or,” | ۵ 0‏ . ےو اانه > 
TNA ١‏ 41 وَعَنْ يَعْلَى بن آَمَيةء قال : إِنَّ رَسُولَ الله کي طاف 
o-۹‏ 5 وه 20 وم ۶ 2 ETT‏ 0 5 1 م 
بالبيتِ» مضطبعا ببردٍ أخضر. روا الرمِذِى وَأَبُو دَاودَ وَائْنُ ماج وَالْدَارِمِي !ل 


ل وه الشرح چ 


۸ ۰ ۲ - قوله: (وَعَنْ يَعْلَى) كيرضى . (بْن أَمَبَهَ) بمضمومة ثم ميم مخففة 
مفتوحة وتحتية مشددة» ابن أبي عبيدة صحابي مشهور» تقدم ترجمته . 

(طَافٌ بِالْبَيْتِ مُضْطَبعًا) بكسر الباء . (بِبْرْدِ) أي : يماني» ففي رواية لأحمد: ببرد 
له حضرمي . (أَخْضّرَ) أي : فيه خطوط خضرء والاضطباع هو : إعراء منكبه الأيمن 
وجمع الرداء على الأيسر» سمي بذلك لما فيه من إبداء الضبع وهو العضد. 
وى آلا ا د جع وس الوا ج ا اط رمدي هة اليم قال 
التووي ٠‏ خر اا ين العبيع ك الا ا او لوو ا 
إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن 
مكشوفًاء وقال الطيبي : الضبعٌ بسكون الباء وسط العضد ويطلقٌ على الإبط أيضّاء 
أي : لمجاورته له والاضطباع أنْ يأخذدّ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت الابط 
الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتيٌ صدره وظهره» سمي بذلك لابداء 


(5704) التَّدْمِذِي (659).» وَأَبُو داد »)١1887(‏ وَابن مَاجَهْ ٤(‏ ۲۹۵) فيه مِنْ رِوَايَةِ صَفْوَانَ بن يَعْلَى بن 


ك > ه 0 
أمية» عن أبيه. 


مرڪا المقاتيح شوح مِشْكاة المصابيح 


الضبعين» قيل : وی ی انتهى . وهذه 
الهيئة هي المذكورة في حديثِ ابن عباس الآتي» وأوّل ما اضطبعوا في عمرة 
القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل ؛ ليرى المشر كون قوتهم ثم صار سنة» ويضطبع 
في الأشواط السبع» فإذا قضى طوافه سوى ثيابه» ولم يضطبع في ركعتي الطواف . 

قال الشوكاني : والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي» وقد ذهب إلى 
استحبابه الجمهور سوى مالك» قاله ابن المنذر. قال أصحاب الشافعى: وإنما 
يستحب الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل» انتهى . | 

وقال القاري: الاضطباع والرمل سنتان في كل طواف بعده سعي» والاضطباع 
سنة في جميع الأشواط بخلاف الرمل» ولا يستحب الاضطباع في غير الطواف وما 
يفعله العوام من الاضطباع من ابْيِدَاء الإحرام حجًا أو عمرة لا أصل له بل يكره حال 
الصلاة» انتهى . 


سو 


(رَوَاهِ الترْمِذِى) وقال : : هو حديث حسن صحيح . ا ا له» وقد 
سكت عنه» ونقل المتزوق كلام الترمذي وأقره. (وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ) وأخرّجَه 
أيضًا أَحْمّد (ج:: ص 777» ۲۲۳) ورواه الشافعي بلفظ : أن النبىّ ل طاف 
مضطبعًا بالبيت وبين الصفا والمروة. 


5 ۹ء٦۲‏ - 1501 وَعَنٍِ ابْنِ مب اس : أن رَسُولَ الله يك وَأصْحَابَهُ امْتَمَرُوا 


مِنَ الجِعْرَانَةء فَرَمَلُوا بالبَيْتِ تلا ا« و أَرْدِيتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ. 2 ظ 
دو ها عَلى عو راهم الس ی . روَا بُو اود 


٣ ٣ 48‏ - قوله: (اعَتَمَدُوا اساي (قَرَمَلوا بِالبيْتِ تَكَانا) 
أي: ثلاث مرات من الأشواط السبعة. (وَجَعَلُوا) أي : حينَ أرادوا الشروع في 


ء0 ر 0o‏ 


الطوافٍ . (أرد ديتهم) چم رداء. تخت آباطهم) بالألف ممدودة جع إبط . قال 


هه بُو دود (۱۸۸۳) فيه عَنِ ابْنِ عباس ” که 


كتاب المنَاسِكِ بَابُ دحولٍ مكة والطواف 


N وعد‎ DR Sr E a 2 ERY SS LR وح ادح 2 3 مب ا :252 عجوب‎ ESF =F 3 Pe o او وو‎ 


ابن رسلان : المراد أن يجعلوها تحت عواتقهم اليف :: 

ا : ألقوها وطرحوا طرفيها 0 مب م 
مشروعيّة الرمل والاضطباع في الطواف . 

(رَوَاه بو دَاوْدَ) وأخْرّجَه أيضًا َحْمّد (ج١‏ : ص (TV1 (° ٠ ١‏ والبيهَقّي (ج0 : 
ص ۷۹( وأخرجه الطَبرّاني تحوه» والحدِيث يكت عله 0 داود وَالمنْذِرِي 


والحافظ في «التلخيص»» وقال الشوكاني: رجاله جال الصجيح. 


nls 
A 
nis 
A 
wl 
Af 


مر عا الْمقاتيح شوخ مشكاة ؛ المضابيح 
جوت معت مدعو ع حوس ت ی 


و عجوم جو جا حوس وروي حت DE‏ 


581-751١ |‏ عَنِ ابْنِعُمَرَ قلَ: 
الَمَاني وَالْحَجَرِ في شِدَةٍ وولا رَخاءٍ د 


يت E‏ الله 0 
امم عليه + 


الشرح 

: (وَالْحَجَر) أي‎ ٠ -قوله: (اليَمَانِي) بتخفيف الياء وتشديدها مجرورًا‎ 51 ٠ 
الأسود. (في شِدَةِ) أي : زحام . (وَلَا رَخَاءِ) أي : خَلَاء . قال الحافظ : الظاهرٌ أن‎ 
وقد روى سعيد بن منصور من طريق‎ . hes 
القاسم بن محمد قال : رأيت ابنَ عمر يزاحم على الركن حتى يدمى . ومن طريق‎ 
أخرى أنه قيل له في ذلك. فقال : هوت الأفئدة إليه فأريد أن يَكون فؤادي معهم.‎ 
وروى الفااكهي من طرق عن ان عباس كراهة المزاحمة» قال: لا يؤذي ولا‎ 
: يۇذى . 39 ممق عَلَيْه) أخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج۲ : ص ”") والدارمي والبَبْهَقِي (ج0‎ 
.)76 ص‎ 


َو 


١1“؟-‏ - ۲۷1[ وفي ِوَايَةٍ لها قال نَافِعٌ : رايت ابن عُمَرَ يَسَِْ 
الْحَجَرَ بيو ثم قبل يده وَقَالَ : ما ترَكتَهُ مُنذ رَآَيْتُ رَسُولَ الله يَفْعَلَه , 


۲1۱۹ قوله: (وفي رِوايَةٍ ب . ِْم الحَجَرَ بيده نم قبل 
يَدِهِ) لعل هدا في وقت الزحام حيث لا يقدرٌ على تقبيل الحجر. (منذ رَأَيْتُ 


. ومُسْلِم (17174) في الحج‎ »211١( ممق عَلَيْهِ : البخاري‎ )۲٠٠١( 
. متمق عَلَيْهِ : أيضًا فيه‎ )١51١( 


كناب المناسِكِ بَابُ دخول مكة والطواف 


6 لك 
جا E‏ وح جاجدو سو حووي سج تع OE‏ جد بح اجأ وهام باج وح وص :25 E N‏ نواد EE‏ 


رول الله ع يَفْعَلَهُ) . 


قال القاري: أي : الاستلام المطلق أو المخصوص. إذ ثبت الاستلام والتقبيل 
عنه عليه الصلاة والسلام كما في «الصَّحِيحَيّنَ), انتهى . 

وقيل : الظاهرٌ أن الضمير للاستلام مطلقّاء ويجورٌ أن يَكُون للاستلام على الوجه 
المخصوص المذكور وهو أنه استلم الحجر بيده ثم قبل یده» والأول هو الوجه 
فافهم› انتهى . 

قلت : الظاهرٌ بل الأظهر عندي هو الثانى» وهذه الرواية أخرجها أيضًا أحمد 
(ج۲: ص ٠١8‏ والْبَبْهّقِي (ج5: ص 75). 


م سے ےت 0 


< ل 72-0 َعَنْ ام سَلَمَةَ َالَتْ: شَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله كله ني 
06 تک ) فََال : «طوفِي مِنْ وَرَاء الاس وَأَنْتِ رَاكِبةه» قَطفْتُ وَرَسُولُ الله 
يي يُصَلَىي إِلَى جنب البَيّتِءْ ب رأ لير © کک كتير © 


الشرح يي 

؟ 561 قوله: (وَئَ: َع ملت أم المؤمنين والدة زينب بنت أبي سلمة 
الراؤية 'غنها هذا الحذيت. (شَكوْتٌ إلى رَسول لله لا) أي: أوان الخروج من 
مكة إلى المدينة . (أني أشتكي) أي : أتوجع» وهو مفعول «شكوت»» والشكوى 
والشكاية إخبار عن مكروه اانه وهو المراد بقولها شكوت». ويجىء بمعرى 
المرض وهو المراد بقولها: «أني أشتكي' فيكون المعنى: شكوت إليه ية أني 
مريضة . ومقصودها: أنْها لا تستطيع الطواف ماشية لضعفها من تلك الشكوى التي 
كانك يها 

(طوفي مِنْ وَرَاءِ التاس) إنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا 
تقطع صفوفهم ولا يتأذون بدابتهاء ولأن سنة النساء التباعد عن الرجال في 


011 متمق عَلَيّهِ : البُخَارِي (1719)» ومُسْلِم (1777) فيه. 
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الطواف» وقال الباجي . طوااف الا ورا الرجال لهذا الحديث ولم يكن لأجل 
العب اقفن ظاك رسيو ل الله ي على بعيره يستلمٌ الركن بمحجن» وهذا يدل على 
اتصاله بالبيت» لکن من طاف غيره من الرجال على بعير فيستحبٌ له إن خاف أن 
يؤذي أحدًا أن يبعد قليلاء وإن ن لم يكن حول البيت زحام» وا من أن يؤذي أحدًا 
فليقرب كما فعل الى َية. وأما المرأة فإن من سنتها أن تطوف وراء الرجال. 
انتهى. وفي الحَدِيث: جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر ويلتحق بالراكب 
المحمول وقد تقدم الكلام في ذلك . 

(وَأنْتِ رَاكبَة) أي اغلى بعيرك كما في رزوارة نام عد اليخاري عن عرو ا عن ام 
ليه أن وول الله ية قال وهو بمكة وأراد الخرو- ج ولم تكن أم سلمة طافت 
بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله لا إا أقيت الل لصح توفي 
عَلَى بَعِيرِكِ وَالنْاسٌ ' يُصَلونَ). ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت› انتهى. وقد 
علم من هذه الرواية أن القصة لطواف الوداع» ويدل عليه أيضًا رواية النسائي عنها 
قالت :يا رسول اللّهء واللّه ما طوفت طواف الخروج» فقال النبيّ وكه: «إذًا أَقِيِمَتِ 


الصَّلاةٌ للصبح نَطُوفِي) . قال القاري : فبه لل على أن الطواف راکنا ل ف 
خو ا له الصلاة والسلام . 


(فَطفتُ) اف راكبة من وراء التاشس: و الله اة يُصَلّي) أي : بالناس 
صلاة الصبح كما تدل عليه رواية البخاري المذكورة. (إِلى جَنْبٍ البَيْتِ) أي : 
متصلا إلى جدار الكعبة» وفيه : تنبيه على أن أصحابه ييه كانوا متحلقين حولهاء 
وفيه : دلالة على أن صلاته بل بأصحابه بالجماعة كانت بفناء الكعبة وأن طوافها 
كان وراء المصلين» وفيه : أن من طاف راكبًا يتوخى خلوة المطاف لئلا يهوش على 
الطائفين . 

واستدل بالحديث المالكية على طهارة بول ما يو كل لحمه» وهو المشهور عن 
أحمد خلافًا لما ذهب إليه الحنفية والشافعية» قال ابن بطال: فى هذا الحديث 
جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المَسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا 
ينجسه بخلاف غيرها من الدواب . وتعقب: بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم 


كتَابْ المناسكِ بَابُ دول مكّة وَالطّوّاف 
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قال الحافظ : بل ذلك دائر على التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث يمتنع 
الدخول» وقد قيل : إن ناقته كَِةٍ كانت منوقة» أي : مدربة معلمة فيؤمن منها ما 
ساو من الل مته وهی سائر ةه فمل أن بكرن یر سلمة كان كذ للك» وال 
أعلم . 
وقال النووي: هَذَا الحديث لا دلالة فيه - أي : على طهارة بول ما يُؤْ كَل لَحْمه 
ag‏ جيه ار gl‏ انس اروف الل 
BOP NE‏ اكير بعصيو as E‏ 
أنه ية أقر إدخال الصبيان الأطفال المَسجد مع أنه لا يؤمن بولهم بل قد وجد 
ذلك» ولأنّه لو كان ذلك محققًا لنزه المَسجد منه» سواء كان نجسًا أو طاهرًا؛ ا 
مستقدر» انتهى . 
وقال الشوكاني: ويرد ذلك - أي: استدلال أَصْحَاب مالك وأحمدٍ بهذا 
الاريك طويطها بولسا كر NIN e‏ 
ذاك قد حوط المَسْجد كما تقدم . وأما ثانا : فلأنّه ليس من لازم الطواف على البعير 
أن يبول . وأما ثالكًا : فلأنّهُ يطهّرُ مله المَسجد كما أنه ية أقر إدخال الصبيان الأطفال 
المَسُجد مع أنه لا يؤمن بولهم . وأما رابعًا: فلأنه يحتمل أن تكون راحلته عصمت 
و رايم انتهى . 
قرأ بالطو وتاب مَمْطُورِ) أي : بهذه السورة في ركعة واحدة كما هو عادته 

اميم والحديثٌ قد يستنبط منه أن الجماعة في الفريضة ليست 
فرضًا على الأعيان» إلا أن يقال إن أم سلمة كانت شاكية فهي معذورة» أو الوجوب 
يختصٌ بالرّجَال» كذا في «المَنْح). 

اعلم : أنه اتفق الجمهور على كراهة ابْتِدَاء الطواف ومنعه عند إقامة المكتوبة» 
وأما قطع الطواف للمكتوبة أو لصلاة الجنازة أو لغيرهما من الأعذارٍ فَاخْتَلّف 
العْلّمَاء فيه . قال ابن قَدَامَة مَة (ج۳: ص :)۳۹٩‏ إذا تلبس بالطواف ر بالسعي ثم 
مجارت كر ا يمان وم الماك اي قرا كار أخل جام منهم ابن عمر 
وسالم و والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وروي ذلك عنهم في السعي . 
وقال مالك : يمضي في طوافه ولا يقطعه» إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة؛ لذن 


مِرْعاةٌ الْمقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 
الطوافٌ صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى . ولنا قول الى :دا أَقِيِمَتِ الصَّلَاة ق 
صَلَاة إلا الْمَكْيُوبَةه والطواف صلاة فيدخل تحت عموه الخبر» وإذا ثبت ذلك في 
الطواف بالبيت مع تأكده ففي السعي بين الصفا والمروة أولى مع أنه قول ابن عمر 
ومن سميناه من أهل العلم» ولم نعرف لهم في عصرهم مخالمًا. وإذا صلى بنى 
على طوافه وسعيه في قول من سمينا من أهل العلم . قال ابن المنذِر : ولا نعلم أحدًا 
خالف في ذلك إلا الحسن» فإنه قال: يستأنف . وكذلك الحكم في الجنازة إذا 
حضرت يصلى عليها ثم يبني على طوافه؛ لأنّهَا تفوت بالتشاغل عنهاء قال أحمد : 
ويكون ابتداؤه من الحجر» يعني : أنه يَبْتَدىْ الشوط الذي قطعه من الحجر حينّ 
يشرع فِي البناء . ا ۰ 

قلت : وما ذكر عن مالك من المضي في الطَّوّافِ وعَدم قطعهٍ هو مُخَالِف لما في 
كثب فُرُوع المالكيّة» فَإنّهُم نصّوا بوجوب القطع للمكتوبةء وكذا حَكى عامة 
شرّاح البخاري عن مالك قطعه للمكتوبة موافقًا للجمهور. وقال النووي في 
اا و اقبت الماع ا وهو ان الو اف رھ ت کا هاس 
قطع الطواف لذلك فإذا فرغ يبني» والاستثناف أفضل» ويُكره قطعه بلا سبب حتى 
يكره قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أو صلاة نافلة» انتهى . 

قال ابن حجر فی «شَرْحِه) : وحيث قطعه فالأولى أن يقطعه عن وترم وأن يكون 
يهن جع ل E‏ وقال ابن عابدين : اا ا 
في أثناء الشوط هل يتمه أو لا؟ لم أر من صرح به عندناء وينبغي عدم الإتمام إذا 
خاف فوت الركعة مع الإمام. وإذا عاد البناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدئ 
الشوط من الحجر؟ والظاهرٌ الأول قياسًا على من سبقه الحدث فى الصلاة» وهو 
ظاهر قول «الفتح»: بنى على ما كان طافه» انتهى. وعد صاحب «اللباب) الطواف 
عند إقامةٍ المكتوبةٍ في المكروهات . 

قال القاري : فان ابْتِدَاء الطواف حينم مكروه بلا شبهة» وأما إذا كان يمكنه إتماء 
الواجب عَليّه وإلحاقه بالصلاة وإدراك الجماعة» فالظاهر أنه هو الأولى من قطعه. 
انتهى . 

وقال الدردير: ابتدأ طوافه لبطلانه واجبًا كان أو تطوعًا انقطعَ لجنازةٍ ولو قل 


كتَاب الاك باب دخول مَكَة والطواف 
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الفصل ؛ eT‏ 
عي تَعَيثْ وجب القطعٌ إن خشى تغيرَهًا وإلا فلا يقطعٌ. وإذا قلنا بالقطع » فالظاهر : أنه 
يسسرى بض كالفريضة کا ر ر ا رر اھ ا اھا ب 
ودَخَل مَعّه إن لم يكن صلاها أو صلاها مُتْقَردَاء والمرادُ بالراتب إمام مقام إبراهيم 
على الراجح وأما غيره فلا يقطع له؛ لاه كجّماعة غير الراتب» وندب له كمال 
الشوط إن أقيمت عليه أثناءه ليبني من أول الشوط» فإِنْ لم يكمله ابتدأ من موضع 
جر ولت أن تعلق ذلك الوط كما قاله ابن حبيب» انتهى . 

(مُتَقَقُ عَلَيّه) أخرجّه البخاري في صفةٍ الصلاة» وفي ي الحج وفي التفسير» ومُسَلِمِ 
شي في الحجٌ» وأخْرَجّه أيضًا أَحْمّد (ج7: ص )”١5‏ ومالك وأبو دَاوٌّد والنَّسَائي وَائْن 
ماجه وَابْن الجارود (ص١١١)‏ والبَيْمّقِي (ج5: ص 1۸ء .)٠١١‏ 


ْ 551 يي يع ل أت عُمَرَ يقل الْحَجَرَ 
أل ا حجر ا تق ولا َو ولا آي أت رسو الو 


واس فر ¢ تلك 


َي يقبل ما امَف عَلَيِه 


E‏ فوله. وع عابس تا لاسرا براه بن ريع 
E‏ وت آله عد الرحمن وإبرايم واس وأو إسحاق الس 
النسائي: نمه » ٠‏ وقال ابن سعد : E‏ ركاذ كلل el‏ 
انتهى . وليس هو عابس بن ربيعة الغطيفي الصحابي الَّذِي شهدَ فتح مصرء قال 
الحافظ في «التقريب» في ترجمة عابس بن ربيعة الغطيفي : وَهِمّ من خلطة بِالَذِي 
قبل » أي : بعابس بن ربيعة النخعي . وقال فى «تهذيب التهذيب»: فرق ابن ماكو لا 


(571) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البځاري »)۱٥۹۷(‏ ومُسْلِم )١17172(‏ عنه فيه . 
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ل الى أي : الأسود . (وَيَقُولٌ) مخاطبًا له ليسمع الناس وی قل اك 
ا سي : وفي نسخة : (لا تنفع) . (وَلا تضدٌ) أي : بذاته» وإن كان 
امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب . فمعناه 001 قير لمعلى ل لاعس 
وأنّه حجر مخلوق کباقي المخلوقاتِ التي لا تضرٌ ولا تنفعٌ . (وَلَوْ لا أني رايت 
رَسُولَ الله بل يُقَبل) كذا وقع في أكثر النسخ» وفي نسخة «المرقاة»: «يقبلك» 
الذي في «صحيح مسلم» عن عابس بن ربيعة : قال : رأيتُ عمر يقبّل الحجرٌ 
ويقول: إني لأقبلك وأعلم أنّك حجر ولولا أي رأيثُ رسولٌ الله يا يقبَلّك لم 
أقبلك . وفي البخاري: أنه جاءَ إلى الحجر الأسود فقيِّلهُ فقال : ا لأعلم أك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيتٌ النبيّ ية يقبلك ما قبلتك . 


قال الطيبي : إنما قال ذلك؛ لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالِإسْلام الَذِين قد ألفوا 
عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء فخاف 
أن يراه بعضهم يقبله فيفتتن به فبين أنه لا ينفع ولا يضر وإن كان امتثال ما شرع فيه 
باعتبار الجزاء والثواب وليسمع في الموسم فيشتهرٌ في البلدان المختلفة . 

وفيه: الحثُ على الاقتداء برسول الله ية في تقبيله» وتنبيه على أنه لو لا 
الاقتداء لما فعله» وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : إنما قالّ ذَلِك؛ لان 
الناسَ كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن الجهال بأن استلام 
الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعلّهُ فأراد عُمر أن يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا 
تعظيم الله كك والوقوف عند أمر نبيه لاء وأن ذلك من شعائر الحج التي أمرَ الله 
بتعغظيمهاء وأنْ استلامه مخالف لفعلٍ الجاهليةٍ في عبادتهم الأصنام ؛ لأنْهم كانوا 
يعتقدون أنها تقربهم إلى الله رُلفى› فنبه عمر على مخالفة هَذَا الاعتقاد, وأنه لا 
ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضرر والنفع وهو الله جل جلاله. 

وقال المحبٌُ الطبري: إِنَّ قول عمر: إِلّك حجر لا تضر ولا تنفع. طلب منه 
للآثار وبحث عنها وعن معانيهاء» ولما رأى أن الحجر يستلم ولا يعلم له سبب يظهر 
للحسنٌ ولا من جهة العقل ترك فيه الرأي والقياس وصار إلى محض الاتباع كما 
صنع في الرمل . وقال الخطابي : في قول عمر وح ل 
وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة» وأن أعيانها حجة على من 


ڪتابُ المنَاسِكِ ياب دخول مكة والطواف 
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ال 
له وإعظام لَحِنَه وقد فضَّلَ اللهُ بعض الأحجار عَلى بعضٍ كما فضّل بعض البقاع 
والبلدانِ على بعض» و كما فضّل بعض الليالي والأيام والشهور على بعضء وباب 
هَذَا كله التسليم» وهو أمر سائغ في العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر . 

قال الحافظ في «الفتح»: في قول عمر هَذَا التسليم للشارع في أمور الدين 
وخسن الاتباع فيما لم يكشف عن مَعَانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع اللي بي 
فيما يفعلةُ؛ ولو لم يعلم الحكمة فيه . وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في 
الحجر الأسود خاصة ترجع م إلى ذاته . وفيه بيان السنن بالقول والفعل. وأن الإمام 
إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلِك› وفيه 
كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله . 
]ا فائدد. 

رَوَى الخطيتٌ واب بن عساكر عن جابر مَرْفُوعًا : «الْحَجَرُ ين الله في الْأَرْضٍ 
يصَافِح بها عِبَاده) . وروى الديلمي ذ في «مسند الفردوس» عن أنس مَرْفُوعًا : الح 
هين اللو قن مسح قبا الله وروى الطَبرّاني في «الأَوسط» عن عبد الله بن 
مرو بن العاص مَرْفُوعًا: «الْحَجَرُ يمين اللو يُصَافِحُ بها َل ذكره ليمي في 

مَجْمّع الزوائد» وَقَال : وفيه عبد الله بن المؤمل وده ابن حبان وقال E‏ 

7 بقية رجاه رجَالُ الصَّحِبح. قال الخطابي: ومعنى أَنَهُ يَمِينُ الله في 
الأَرّض» أن مَن صافحه في الأرض كان لهك ا فكان کالعهد تعقّده 
الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به» وكما يصفق على أيدي 
الملوك للبيعة» وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء فهذا كالتمثيل بذلك 
والتشبيه به» يعني : فخاطبهم بما يعهدونه . 

وقال المحبٌٍ الطَبّري : معناءُ أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه» ولما 
كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يسن لهما تقبيله نزل منزلة ؛ يمين الملك ويده. 
ولله المثل الأعلى وكذلك من صافحه كان له عند الله عهد كما أن الملوك تعطي 
العهد بالمصافحة» واللّه أعلم . 

(مُتَقَنْ عَلَيْد) وأخْرَجّه أيضًا أَحْمّد (ج١:‏ ص 315 203١‏ 5ل ٤٦ ۳٤‏ 
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وود 4 جوع ورمع سود وده 3 مسومو سوست f‏ 


. وأبو دَاوٌّد والنَّسَائي والترمذي والْبَبْهَقِي وغَيْرهم‎ )05 ١ 

ذكر بعض شراح البخَارِي عن بعض العُلَّمَاه جواز تقبيل قبره ية ومنبره وقبور 
الصالحين لأجل التبرك بذلك قياسًا على تقبيل الحجر الأسود» ولا يوافقهم على 
هذا أحد ممن يتبع السنة» بل ما ورد فيه نص صحيح صريح عن الشارع قبلناء 
وعملنا بمقتضاه وما لا فلاء نعم ورد أن بعضّ الصحابة قبل يد الي بلا وبعضهم 
قبل جبهته» وقبل بعض التابعين يد بعض الصحابة» وعَلى هَذَا فيجورٌ تقبيل يد 
الصالحين ومن ترجى بركتهم . 

قال النووي : تقبيل يذ الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو 
ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب» فإن كان لغناه أو شو كته أو جاهه عند 
أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة» وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز» انتهى . 

وأما تقبيلٌ قبره ية ومنبره وقبور. الصالحينٌ» و لاه 
التابغين فعل ذلك » د . فقد رَوَى أَبُو داود بسنل حسنٍ من حد 
أبي هريرةً قال : قال رسولٌ الله ك : «لَا تَجعَلوا بيو کم فور ولا تَجْعَلُوا قر 

يذ وَصَلَُوا عن قن صا لي حى ف 

ل ل ل ل لت ليه 
من أوجه مختلفة. واتفق قى الأئمة على أنه لا يتمسح بة بقبر النَبِي َيه ولا يقبله . وهذا 
وات سن SE‏ فإن من أصول الشرك الله اتخاذ القبور مساجد كما 
قالث طائفة ر السلف في قولِه تعالى : : و وقالوا لا عدون Sd‏ و درد و تنا وذ 
َعْوت وَيَعُوقَ ورا © * إندح: 0 قالوا: هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح» فلمًا 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوها. 

وروع احم ف عات ويا ادا حي وا رييلمة اترنا تابي RE‏ 
فيها تصّاويرء فقال سرك :الله له : (إنَّ وليك ذا كان يهم الرَجُلُ الصاح قَمَاتَ 
بوا على قَبْرِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فيه َك الصّوّرّء أُولَئِك شِرَارٌ الْخَلْقٍ عِنْدَ الله و يو 
القِيَامَة . ا ان غواء الناس وغرس في أذانهم أن الصالحين من 


كنات الناسك بَابُ دخول ممَكة والطوّاف 


لست وتو سق E‏ 5 ا وف كش ا 200 ۴ د و E‏ 5 3 
أ E n‏ وحمت كأ CE OE SS OE EP‏ جحو LL‏ وجح حوب جب حي 2 حوور رج روح جود بأد E‏ 


أصحاب القبورٍ ينفعون ويضرون حتّى صاروا يشركونهم مع الله في الدعاءء 
ls‏ يت المصائب إلا تساهل معظم المتأخرينَ من 
العلماءء وذكر هذه البدع في هم ولا أذري ما ا ا 
رسول الله عله تحذر منه؟ أكان هو لاء أعلم بِسَنَّةَ رسولٍ | لله ي من عمر بن 
لح ل سب ل الي a aC‏ لأن 
القاية اا ا و 

لكان بها وثبت عنه کن أنه رأى الناس في سفر يتبادَرُون إلى مكان فسأل عن 
ذلك قَقَالوا : قد صلّى فيه الي لاء فقال عمر : م الصا ة فليصل و إلا 
فليمض» فإنما هلك أهل الكتاب؛ لأنّهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس 
وبيعا. وكره الإمام مالك ت تتبع الأماكنّ لبتي صل فيها الي يا في طريقِه من 
امدية إلى مك سنة حجة الوداع والصلدة ة فيها تبرٌكًا بأثرو الشريف إلا في مسجد 


235 


NETE‏ كان يأنيه راكبًا وماشيّاء وبنى مالك مذهبه على سد الذرائع فرأى أن 
التساهل في هَدَا وإن كان جائرًا يجر إلى اعيبادة بحام تعادم العهدء فالاحتياط سد 
هَذَا الباب وعدم التساهل فيه» فان ال اف خول الحم رشك أن يقَعَ فيه. 

وحاصلٌ الكلام: أن لا نفعل ولا نقول ولا نعتقد إلا ما دلت عليه السنة الثابتةء 
ونحترزٌ من التساهل في ذلك مما يجرٌ إلى ارتكاب البدع وفسادٍ العقيدة والعمل . 


171-١ +‏ ۰ وعن أبي هريره مل 3 الي يك قال : «وکل به 


سَبْعُونَ ملكا - يني : : الركنَ اليَمَاني - قَمَنْ قَالَ: لهم ني أَسْألَك العَفو 
وَالْعَافِبَةَ فيه في ادنيا وَالآخِرَوء الهم آتَنا في الدَنيَا حَسَنَةَ وَفي الأخرة حم 
وقتا عَذَابَ التارء قَالوا: مين . [رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة] (ضعيف| ١‏ 


O 
THER 


GS‏ الشرح ک6 


565١‏ قوله: يعني أي : يريد بمرجع الضمير. (الركنَ اليَاني) فهو 
تفسير لضمير به» والقائل ب بعض الرواة دون أبي هريرة بطريق الاعتراض بين 


(5115) ابن مَاجَه (۲۹۵۷) فيه. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاةٍ : المصابيح 


الكلامين» وليس هَذَّا التفسير في ابن ماجه. وقال السندي: قوله: (وُكُلَ په) أي : 
بالتأمين لمن دعا عنده» قيل: والظاهر أنه إذا كان فضل الركن اليماني إلى هذه 
المرتبة كان فضل الركن الأسود أكثر وأعلى من ذلكء إلا أنْ يون هذه الخاصية 
مخصوصة به» ويكون للحجر السود فضائل وخواص أخر أوفر وأعظم. الله 


ع 


اعلم . 
الل ي اَسالکَ الْعَفْوَ) أي : عن الوب . (وَالْعَافبَةً) أي : عضري ٠‏ (في 
الُنْيَا وَالآخِرَ 3 و أن ا ا را آيتا في الدَنْيًا حَسَنَ 2 e‏ 


إلخ . قال القاري : لا تنافي بينه وبين ¿ ما سبق من قوله بين الر كنين ؛ لأنّه إذا وصل 
م ل ا 
الوقوف للدعاء في الطواف كما يفعله جهلة العوام» انتهى . (قالوا: آمِينَ) أي : 
ودعاء الملائكة يرجى استجابته منه . 

(رواه ابن مَاجَه) بسند ضعيف كما ستعرف . 

واعلم : أن هذا الحديث والحديث الي يليه أي : قوله: «مَنْ طاف ِالبَيْتِ 
سبعا . ..» إلخ . هما في الأصل حديث واحد رواه ابن سا 
المؤلف حديثين وفرقهماء وهكذا فعل المجد في «المنتقى» . 

قال ابن ماجه في باب فضل الطواف: حدثنا هشام بن عمار نا إسماعيل بن عياش 
ثنا حميد بن أبي سوية قال : سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن ابي رباح عن الركن 
اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء : حدثني أبو هريرة : أن ابي بيا قال : وکل 
په سَبْعُونَ مَلَكَا قَمَنْ قَالَّ : الهم ني سالك الْعَفْوَوَالْعافِية 3 إلخ . فلما بلع الركنُ 
الأسود قال : يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء ا 
هُرَيرة أله سمع رسول الوك يقول : من فَاوَضَه) أي : قابله بوجهه» قاله السندي . 
وقال الطبّري: أي: لابس وخالط» من مفاوضة الشريكين» فإنما يفاوض 
يد الرحمن . قال له ابن هشام : يا أبا محمد فالطواف؟ قال عطاء : حدثني أبو هريرة 
أنه سمع الي بيا يقول : ١مَنْ‏ طَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعَا وَلَا يتكَلُمْ إلا. .. الحديث . 

قال الْمُنْذِرِي في «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث : رواه ابن ماجه عن إسماعيل 
ابن عياش حدثني حميد بن أبي سوية وحسُنه بَعْضٌ مَشَائِحْناء انتهى. ولم يتكلم 


ڪتابُ اماك اب دخول مَكَة والطواف 


للج 
RES IRS a 2 5‏ جه ب جو ح وجي جو جد 2 جمدم حي مح N SENS‏ سبو ب E‏ وه دود 8 ايوبرت بجح حوب IS‏ بح ءا ١‏ 


ا o‏ 
حَدِيثْ غير محفوظ » انتهى «إوذكر» الجافظ فى 7 البخيضا وقال : إسناده ضعيف . 
قلت : هشام بن عمار من رجال الستة» قال الحافظً عنه عد وق فط اكب تاد 
يتلقن فحديثه القديم أصح . 

وأما إسماعيل بن عياش الشامي الحمصي فهو صَّدُّوق في رِوَايَتِهِ عن أهل بلده. 
أي داص اطي ره وي سس رادل ادو وتو دين 
أبي سوية ويقال: ابن أبي سويد المكي . قال الحافظ في «التقريب» e‏ 
وقال فى «تهذيب التهذيب» : ذكره ابن عدي وقال: حدث عنه ابن عياش بأحاديث 
عن عطاء غير محفوظات» منها حديث فضل الدعاء عند الركن اليماني. 

قال الحافظ : أخرّج ابْنٌ ن مَاجَه في الحج في فضل الطواف وغيره عن هشام بن 
عمار عن إسماعيل فقال : في رِوَاييَه حميد بن أبي سوية » وأخرجه ابن عدي فقال: 
في رِوَايَتِه حميد بن أبي سويد مصغرًا بدال بدل الهاء : فى آخره. وصوبه المصنف 
وترجمه ابن عدي فقال : حميد بن أبي سويد مولى بني علقمة» وقيل : حميد بن أبي 
حميد حدّث عَنّهِ إسماعيل بن عياش مُنكر الحديثِ» وقد را كله أن الخ 
عافن اين : لكونهِ من روايةٍ ابن عياش عن غيرٍ أهل بلدو» ولجهالةٍ حُميد 
ابن أبي سوية المكي . وفي فضل الدعاء عند استلام الركن اليماني عن ال بن عباس ١‏ 
قال: قال رسول اللّه كله :ما مَرَرْتَ يالرُكنٍ الَْمَانِي إلا وَعِنْدهُ مَك باي يَقُولَ : 
مين آمِينَ» قدا مَرَرْثم به َُولُوا: : الله آتَنَا في الدَّنْيا حَسَئَةٌ وَفِي الأَخِرَةٍ حَسَنَةٌ ونا 
عَذَابَ التار» ا و قال الطْبّري: ولا تضاد بين الحَديثين يعني : حديث 
ابن عباس وحديث أبي هريرة» فان السبعين موكلون به لم يكلفوا قول آمين دائمًا 
وإنما عند سماع الدعاء؛ والملك كلف أن يقول آمين دائمًا سواء سمع الدعاء آم لم 
يسمعه» وعن علي بن أبي طالب : أنه كان إذا مر بالر كن اليماني قال : بسم الله الله 
اکر السلام على رسول الله كل ورحمة الله وبركاته» اللهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقر والذل ومواقف الخزي فى الدنيا والآخرة» ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
و ا تصينة وفنا عات ا ا ا م ال 
ا ا إلا ي ۰ 
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55-56 - [1*] وَعَنْهُ أنّ الي كك قال : «مَنْ طَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعَا وَلَا 
كَل إلاي: سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله » ولا لله إلا الله وَاللَهُ كبر ولا حول 


- 7 1 و 


ولا قُوَةَ إلا بالل مُحِيّثْ عَنْهُ عَنهُعَشرٌ سات وكيب لَه عَشُرٌ حَسَنَاتٍ» وَرفَِ له 


عَشْرٌ دَرَجَاتِ » ومن طاف كلم وهو في لک الخال خاضَ في الرَحَمَةَ 
برِجْليه كَُخَائْضٍ المَاء برجليه). رَوَاهُ ابن اجا ۸ 


ل 
HI‏ 
THR‏ 


Gg‏ الشرح 

"561١ ©‏ قوله: (مَنْ طَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعَا) أي : سبع مرات من الأشواط . (رلا 
يتكلم إا سْبْحَانَ الله هو واجب النصب فمحله مجرور . (وَالْحَمْدُ لِلو) مرفوع 
على الحكاية . (وَلَا حَولُ) عن معصيته. (وَلا قَوّة) على طاعته. (محيّت) بتاء 
التأنيث في جميع النسخ وهكذا وقع في ابن ماجه. 

(عشر سات أى : ره أو بكل كلمة أو بالمجموع . (وَكْتِبَ) بالتذ كير 
في جميع النسخ وكذا في «المنتقى» أي ات . وفي ابن ماجه «كتبت» بالتأنيث» 
وهكذا وقع في «الترغيب» للمنذري . (وَرُفِعَ لَهُ) بالتذكير في جميع النسخ وكذا في 
ابن ماجه. 

(وَمَنْ طَافٌ قَتَكَلَمَ) أي : بتلك الكلمات . (وَهْوَ في يلك الْحَالِ) أي : في حالةٍ 
الطواف» واا كرا فة در ها اتبيه أو لاه وليبرز المعقول في 
صورة المشاهد المحسوس › قاله الطيبي . 


وقال الشيخ الدهلوي في «اللمعات» بعد ذكر كلام الطيبي : ويمكن أن کون 
معناه تكلم بكلام الناس دون ما ذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير مقابلا 
لقوله : « ولا يكلم إلا ب: سُبحَانَ اللو أي : لا يتكلم إلا بذكر الله فيكون مقابله أن 
يتكلّم بغير ذكر الله ريع د كود تسترا كه كو الجا لصن E‏ 
برجليه وأسفل بدنه لكونه عاملًا وعابدًا به ولا يبلغ الرحمة إلى أعلاه لكونه متكلمًا 


. ابن مَاجَه (596057) فيه عنه‎ )515١10( 


الاك اب دخول مكة والطواف 


ا 
SSK)‏ اردب HEHEHE EH ENES‏ والحوع ردب جو حمر د n E E E‏ مي ل 0 


بغير ذكر الله» وإذا لم يتكلم إلا بذكر الله يستغرق في بحر الرحمة من قدمه إلى 
رأسه ومن أسفله إلى أعلاه» هكذا يختلح في القلب معنى الحديث» انتهى . 

وهكذا حمل السندي وَابْن حجر الهيتمي قوله : «وَمَنْ َف قَتَكُلَّا على الكلام 
المباح . 

فقال ابن حجر : أى : مَنْ تكلم بغيرٍ ذلك الذكر من الكلام المباح » فيه الإشارة 
بأن الثواب اي الأول بواسطة تكلمه في طوافه بغير الذكر؛ لأنّ ذلك 
مناف لكمال الآدب وإيقاع العبادة بغير وجههاء انتهى . 

قال القاري : والأولُ - أي كلام الطيبي - أظهر ؛ لاله قد تقدّم نهيه - عليه الصلاة 
واعاد كوي اد الصو الو «فلا يتكلمن إلا بخير» فيكون مكرومًا إلى آخِرٍ 
ما قال ثم قال : وأقول - والله تعالى أعلم - إن الظاهر المتبادر في معناه أن يقال : 
ومن طاف فتكلم أي : بغير هذه الكلمات كسائر الأذكار فيفيدٌ التقييد حينم زيادة 
مثوبات هذه الكلمات فإنهن الباقيات الصالحات» انتهى . 

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ) قد تقدّم أن حديث أبي هريرة هذا وحديثه الأول المذكور هنا 
ساقهما ابن ماجه بإسناد واحد» وكان الأولى للمؤلف أن يقول بعد ذكرهما: 
رواهما ابن ماجه. وفي ذكر الله في الطواف وفضل الطواف أحاديث ذكرها 
الشوكاني ذ في «النيل» والطبري في «القرى» والقاري في «المرقاة) وغَيْرهم في كتب 
المناسك» فمن شاءَ الوقوف رجع إليها. 


nis 
A 
nls 
A 
nls 
A 
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> - باب الؤقوفٍ بغرفة 


(بَابُ الْوقُوفٍ) أي : الحضور. (بِعَرَقَةَ) أي : ولو ساعة في وقتِ الوقوف . قال 
الطيبي : هي اسم لبقعة معروفة» انتهى . فالجمع في قَوَلِهِ تعالى : ةا افر 
من عرقت هه البقرة: ]٠۹۸‏ باعتبار أجزائها وأماكنها وتعدد محال الوقوف فيهاء 
وتقدّم وجه تسميتها بهاء وارجع لمعرفة حدها والمسافة بينها وبين مكة إلى «شفاء 
الخرام» وغيره من الكتب المؤلفة في تاريخ مكة 


55 - ۱1[ عَنْ مُحَمَّد بْنِ أبي بكر الَقَفِيّ : أنه سال أن نس بن مالك › 


بي 


وَهُمَا غَادِيَانٍ مِنْ مِنَى إلى عَرَقَة: کف کش تَصْتَعُو َعُونَ في هَذَا اليَوْم مَعَ 
رَسول الله ڳ؟ فَقَالَ : كَانَ يهل ما الْمهلٌ > فلا ینکر عَلَيَهِ» ویک بر المكبر 
مِنّاء فلا ينْكرٌ عَلَيْهِ. متمق 


الشرح 
۱ ۲ - قوله: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر اللَقَفِيّ) نسبة إلى ثة ثقيف » بالمثلثة 
والقاف. قبيلة بالطائف . وض سما ون آي بكر بن غوت بن وبا الثقفي 
الحجازي ثقة تابعي . قال الحافظٌ في «تهذيب التهذيب» زوع عن اسه فى التهليل 
والتكبير في الغدو من منى إلى عرفات» وعنه موسى بن عقبة ومالك وشعبة 
وغيّرهم . قال النسائي : ثقة. وقال العجلي : مدني تابعي ثقة» انتهى مختصرًا . 


وت علي ع 


a وابن‎ 


كتاب الماك ياب الْؤْقَوفٍ بِعَرَفَهَ 


لد 
e EE‏ 2 د توج > E‏ توي يت و 3 SR N : sa‏ ا صد»: وأ چ ۹ ل[ 


وقال في شرح البخاريّ : ليسنَ لمحما المذكور في الصحيح عن أنسي ولا غير 
غير هذا الحديث الواحدء وقد وافق أَنسّا على روايته عبد الله بن عمر أخرجه 
مسلم . (وَهَمَا غْادِيَانِ) جملة اسمية حالية» «وَعْادِيَانِ) بالغين المعجمة اسم فاعل 
من غدا يغدو غدوّاء أي ذاهبان غدوة . َي كنم تَصْتَعُونَ) أي : من الذكر في 
الطريق . في هَذًا اليم مَعَ رَسُولٍ الله َل ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن 
محمد بن أبي بكر : ل ما تقول في التلبية في هَذّا اليوم؟ 

لای ا ( كان ثيل ) أ ي ا ا ای أن الحرم: 
(مََا يكر َيه ويکر لْمكَبرُ ا قا بكر َليِْ) قال العَبْنِي : قوله : «لا كر على 
صيغة المعلوم في الموضعين والضمير المرفوع فيه للنبي 55 انتهى. وضبطه 
الحافظ في «الفتح» بضم أوله على البناء للمجهول» أي : لا ينكرٌ عليه أحد فيقيد 
التقرير منه ية والإجماع السكوتي من الصَّحَابَة وون . 

قال الحافظ : في رواية موسى بن عقبة : فمنا المكبرٌ ومنا المهلل» ولا يعيب 
أحدنا على صاحبه . وفي حديث ابنُ عمر من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن 
عمف للدي عبد اللا مره انه : عونا مع رسولٍ الله من منى إلى عرفات 
منا الملبي ومنا المكبر» وفي رواية له قال - يعني : عبد الله بن أبي سلمة -: فقلتُ 
له - يعني لعبيد الله - ١‏ عجبًا لكمْ كيف لم تقولوا له: ماذا رأيتَ رسول الله عله 
يصن ؟ قال الحافظ : وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل ؛ لأن 
اعابت يد .على التكيريين التكبير وال هن ر له لاز على ذلك» فأراة 
أن يعرف ما كان يصنعُ هو ليعرف الأفضل من الأمرين» وقد ينه ما رواه أحمدُ وابنٌ 
أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله - أي: ابن 
مسعود : خرجت مع رسولٍ الله فاد الد خي ري خمرة اة "لذ أن 
يخلطها بتكبير . قال النووي: في الحديث دليل على استحبابٍ التلبية و التو ف 
الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة والتلبية أفضل . وفيه رد على من قال بقطع 
التلبية بعد صبح يوم عرفة. وقال الطيبي: هذا رخصة ولا حرج في التكبيرء بل 
يجوز كسائر الأذكار» وال رت ري جرت مر ود الم د ل لمم 
لهم التلبية إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر» وحكى الْمُدذِرِي أن بعض العلَمَاء أخذ 
قاف ل رون على تقل التكلير على ا كرا على جو ا زه نقط ؟ لان غانة 


مِرعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
e | ١‏ 
ما فيه تقريره و عل التكبير» وذلك لذ يدل عل آستجا فقد قام الدليل الصريحٌ 
على أن التلبية حينتذٍ أفضل لمدوامته بيا عليها . وقال العيني : دحم ا 
من الذكر أدخله الملبي في خلال التلبية من غير ترك التلبية ؛ لن المروي عن 
الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. 


وقال الخطابي : السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي أو حصاة من 
جمرة العقبة يوم النحر» وعليها العمل وال أن هذا فثك حمل أن کن 
تكبير المكبر منهم شيئًا من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير غير 
ترك التلبية. انتهى . 


م عليه كد لديو سير ارين باد ar‏ 
وإذا غدا إلى عرفة» قال الحافظ: 1 ال به لا نکر عليه هذا 
موضمٌ الترجمة وهو متعلّق بقوله فيها : ودا عدا إلى عَرَقَها وظاهره أن أنسًا احتج 
به على جواز التكبير في موضع التلبية» ويحتملٌ أن يكون من كبّرء أضاف التكبير 
واي اي 
f‏ 7 التلبية والتكبير إذا 5 من e‏ عرفة» قال وا : أي : 
مشروعيتهماء وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال : يقطع المحرم التلبية إذا راح 
إلى عرفة» ثم عقد بعد أربعة عشر بابًا : باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي . 
مسو PO‏ وا عب ا ا O‏ 
Hi‏ : خرجتٌ مع رسول الله فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إل 
أن يخلطها بتكبير . 

(مَتَمَقْ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في العيدين وفي الحج. ومُسْلِم في الحج. 
وأخرجه أيضا مالك وأحمد والنَّسَائى وَابْن ماجه والدارمي والْبَيْهَقِي (ج5: ص 
.)١١/‏ 


ا اناس باب الؤوقوفٍ بعرفه 


34 
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وبل ها ڪر ْو في خاک وق اء وَعَرَكَةُ كلا مروف 
وَوَقَفْتَ هَاهتاء» وَجَمْعٌ كلها مَوْتَفْ) . [رَوَاهُ مُسْلِجُ] اصحيح ا( 


ف 
7 


الشرح 

۷ ۲ - قوله: (تَحَوْتٌ هَاهْنًا) إشارة إلى مكان مخصوص فى منى نحر فيه 
وكذا في عرفات وجمع» والجمع علم للمزدلفة؛ والظاهر: أنه قال كلا من هذه 
الكلمات في مكانه وجمعها الراوي كذا في «اللمعات» . وقال ابن حجر : (نَحَزت 
هَاهنَا» أي ؟ فى مطل نهر المضهووة .و قدو عليه ن کل کیا سم سيد 
النحرء أحدهما على الطريق والآخر منحرف عنها. وقيل: وهو الأقرب من 
الوصف الي ذكروه بمحلّ نحره عليه الصلاة والسلام. 

(وَمِنَى) مبتداً E‏ تاكيك )م مَنْحَرٌ) أي د ق 
و الم والمقصيره إن اسر ا پاس بن ت اا راا رر 
قريب من مسجد الخيف e‏ : قوله : می كلها م مَنْحَرا يعني : كل بقعةٍ 
منها يصح النحر فيهاء وهو مُتمّق عليه لكن الأفضل النحر في المكان الي نحر 
فيه الى ية كذا قال الشافعى» و منحر السّى ية هو عند الجمرة ةالآولى ا تل 
Ty‏ 0 

(فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ) المرادٌ بالرحال المنازل قال أهل اللغة: رحلّ الرجل 
منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر» ومعنى الحديث : كل منى موضع 
نحر وذبح للهدايا المتعلقة بالحج فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري» بل يجوز 
لكم النحر في منازلكم من منى . (وَوَقَفْتٌ هَاهتا) أي : قرب الصخرات . (وَعَوَقَة 
كلها مَوْقَِنْ) أي : يصح الوقوف فيها إلا بطن عرنة» وقد أجمعَ العلماءُ # على أن مَن 
وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه. ولها أربعة حدود: حدّ إلى جادة 
طريق المشرق» والثاني : إلى مسافات الجبل الذي وراء أرضهاء والثالث: إلى 


(1110) مَسْلِم )١11١8/1١59(‏ فيه مِنْ حَدِيثٍ جَابر. 


مر عاد ة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


وسو تيصو بصو كد 2 عمد بلا سوم بح i‏ 


في اودر بن عرنات وان الخرم . (ووقفت هاهنا) أي : عند المشعر الحرام 
ده اوهو البناء الموجود بها الآن» قاله القاري . (وجمع) أ المزدلفة. 

011000111 
على مصالح دينهم ودنياهم فإنه ية ذكر لهم الأكمل والجائز» فالأكمل موضع 
نحره ووفوفه› والجائز كل جزء من أجزاء المنحر» وجزء من أجزاء عر فات» وجزء 
من أجزاء المزدلفة› وهي جمع - بفتح الجيم وإسكان الميم - وقد سبق بيانها. 
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجَة أيضًا أحمدٌ وأبو داؤد والْبَيِمّقِي (ج5: ص .)١١5‏ 


۸ ۲ -۳] وَعَنْ عَابْسَةَ فَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله يك َال : ما من يوم 


أكثْرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ ۴ ق اللَهُ فيه عَبْدَا من الَارِمِنْ يوم عَرَقَة وَإِنَّهُ يڏو ثم يبَاهِي 
بهم الْمَلَائِكَةَ كَيَقُولٌ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ) . اروا مشلم] (صحيح | 


الشرح 
۸ ؟ - قوله: (مَا منْ يَوْم) من زائدة. (أكْثَر) بالنصب» وقيل: بالرفع . 


2 5 


(من) ET‏ (أَنْ د دعت ُعْتِنَ الله فيه عَنْدَا) زاد فى رواية النسائى : «أو أمة» قال 
السندي في حاشية النسائي : قوله : «أَكثْرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَّ) أي : أكثر من جهة الإعتاق 
0 السب سين انبا بإلدا AG‏ : امن يوم 


ارسي ما يمني نوع ا 5 وين ذائة 'نتهى ا 


آهل الحجازء کب إيطال u‏ ما على وجهين 1 َعْتِقَ) فاعل اسم 
التفضيل» ويحتمل على تقدير الرفع أن يجعل ١أَنْ‏ يُعْتِقَ £ نا مبتداً خبره «أَككَرَ والجملة 


(1114) مُسْلِم (1748/575) فيه عَنْ عَائْسَةَ وبا . 


e‏ الماك کاب القوفِ بقزفة 


للخ 
SEHER‏ 2 ك r r‏ ا ج إل جوم و و E r E N EEE‏ 9 = 


خبر (ما) ON‏ محمول على لفظه إلا أنه جر 
بالفتحة لكونه غير منصرف» وتجويز رفعه على أنه صفة له حمل له على محله أو 
على أنه خبر لما بعده والجملة صفة» فذاك يحوج إلى تقدير خبر مثل موجود بلا 
حاجة إليه انتهى . 

وقال: الأبن + :اماه فة :وتا على المد والشيره: وللحربةفنها.عذفيان: 
فالحجازيوت والتنامبون والنجديون يرفعون بها المبتدأ الاسم وينصبون الخبرء 
والتميميون يرفعون بها الاسمين . قال النووي: روينا الحديث بنصب أكثر على أن 
ما حجازية» وبرفعه على أنها تميمية ومن زائدة» والتقدير: ما يوم اک 
والمجروران بعده مبنيان» فمن يوم عرفة» مبين للأكثرية مما هي» و ١مِنْ‏ أن يَعْتِقَ) 
مبين للمبين. قال: والحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة وهو كذلك. ولو 
الوا ا ا . فلأصحابنا وجهان: أحدهما: تطلقٌ يوم 
الجمعة؛ لقوله عل : اخَيْرُ يوم طلعت فيه فيه الشّمْسُ يَوْمَ الْجْمُعَةَ) . والثاني: وهو 
الأصحٌ أنها تطلق يوم عرفة لهذاً الحديثِ» ويتأول حديث يوم الجمعة على أن معناء 
أنه أفضل أيام الأسبوع . قیل : الحديث يدل على فضل يوم عرفة لا على أنه أفضل 
لما ثبت من أن المفضول قد يختص بخاصية ليست في الأفضل ولا يكون بسبب 
تلك الخاصية أفضل › فأكثرية العتق فيه لا تدل على أنه أفضل . وأيضا : فإثما ذل 
على أنه لا يكون العتق في غيره أكثرء وذلك لا يدل على نفي المساواة إلا أن يضاف 
إلى ذلك ما يقع فيه من المباهاة» سلمنا أن أكثرية العتق تدل على أنه أفضل » الح 
أفضل من الأيام التي يقع فيها العتق» لا أنه أفضل الأيام مطلمًاء فتأمل . 

(وَإِنَهُ) أي : 8# . (لَيَدْنُو) قال المازري : أي تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة 
ومماسة» وقال القاضي ويدار مدال إلى ی اد إلى ا ينزل 
معهم من الرحمة عن أمره #له. وقال التوربشتي : أي: يدنو منهم في موقفهم 
بفضله ورحمته. وفي تخصيص لفظ الدنو تنبيه على كمال القرب؛ لأن الدنو من 
أخص أوصاف القرب . (نْمَ يُبَاهِي بِهِمْ) أي : بالحجاج OR:‏ 
أي يظهرُ على الملائكة فضل الحجاج وشرفهم. وقال التوربشتي : المباهاة هو 
ار وقي مواضر عه ت للمخلوقين فيما يترفعون به على أكفائهم: وتعالى 7 
الملك الحق عن التعزّز بما اخترعه ثم تعبده» وإنما هو من باب المجازء أي : 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


يحلهم من قربه وكرامته بين ¿ أولئك الملا محل الشيء لا بوهم أن 
يكون ذلك في الحَقِيقَة راجعًا إلى أهل عرفة» أي : ينزلهم من الكرامة منه منزلة 
يقتضي المباهاة بينهم وبين الملائكة» وإنما أضاف العمل إلى نفسه تحقيقا لكون 
ذلك عن موهبته» واللّه أعلم» انتهى . 

ل ال و عا و مو ر ا اق ف 
السلف الصالح في النزول والعلو وعَيّرهما من الصَّمَات من إمرارها على ظاهرها 
وتفويض الكيفية إلى علمه وَلِةِ. فالدنو والمباهاة معناهما معلوم» والكيفية 
مجهولة» فنقول: إنه تعالى يدنو من عباده عشية عرفة بعرفات ويباهي بهم الملائكة 
كيف يشاء. فيقول: ما أراد هو لاء؟ قال القاري : ا أي. شىء راڌ هؤلاء حيث 
تركوا أهلهم وأوطانهم وصرفوا أموالهم وأتعبوا Ell‏ ما أرادوا إلا 
المغفرة والرضاء والقرب واللقاء» ومن جاء هذا الباب لا يخشى الرد» أو التقدير : 
ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهم ودرجاتهم على قدر مراداتهم ونياتهم . أو أي شيء 
أراد هو لاء؟ أي : الا ع اع ار يا الك اي 
الأرباب» انتهى . قال الأبي: لما كان E‏ لے مال ار 
بذلك» و أنه استنطاق . (رَواه مسَلم) وأخرجّه أيضًا النسائي وَابْن ماجه 
والْحَاكم (ج١‏ : ص 455) والْبَيْهَقِي (ج5 :ا ص ۱۱۸). 
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كاب الماك بَابُ الْوْقَوفٍ بغرفة 
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۲1۹ - 141 عَنْ عَمْرو بْنِ عبد الله بْنِ صَفْوَاَ عَنْ حال لَه لَه - يُقَالُ 
له : يزيد بن شَيْبَانَ -, قال : کنا في مقف لتا عرق يِه عَمْروٌ ِنْ موف 
الِامَام جا اانا 8 مِرَْع الأَنْصَارِيُ َقَالَ: إِنّي رَسُول رَسُولٍ الله ا 


ك El‏ فوا عَلَى مَسَاعِرِكُمْ َنم عَلَى إِرْثِ يِن إِرْثِ بيك 
ِرَاهِيم 


2) . رَوَاهُ الترَمِذِيٌ وَأ داود وَالَنّسَائيُ وَابْنُ مَاجَه أ اصع 3 
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٣ ٩۹‏ - قوله: (عَنْ عَمْرِو بْن عَبْدٍ الله ُن صَفُوَانَ) هو عمرو بن عبد الله بن 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي صّدوق شريف من التابعين» روى عن 
يزيد بن شيبان» وعبد الله بن السائب المخزومي وغيّرهما. وروى عنه عمرو بن 
دينار وغيره. قال الزبير عن بعض أصحابه : توالى خمسة فى الشرف فذكر جماعة. 
عمرو فيهم» وذكره ابن حبان في «الثقات»› وقال أبن شعت كان قليل الحديث . 
وقال الزبير: كان له رقيق يتجرون» فكان ذلك يعينه على مكارمه. 

(يَزِيدٌ بن شيبَانَ) الأزدي, ويقال: الديلي» صحابي» له عند الأربعة هَذَا 
اف ا اعت قال ارخا اهو بال ع رون عند ا فلن كود 
وقال البخاري: له رؤية. 

(قَالَ) أي: يزيد. (كُنا في مَوْقِف لنَا) أي: لآبائنا وأسلافنا كانوا يقفون في 
الجاهلية . (يباعده عمرُو) أي : يباعد ذلك المكان عمرو بن عبد الله ا 
لِامَام) يعني : يجعله بعيدًا في وصفه إياه بالبعد» والتباعد والمباعدة» بمعنى 


مر ي سرحو مر 7 


التتعيدل» وبه ورد التنزيل : ا بان أسَفَارئا 4 [سباً: ۱۹] وهذا قول الراوي عن 


(51169؟) 5 داود (۱۹۱۹)» وَالتَّرْمذِي (۳). وابن مَاجه (۳۰۱۱)» والنّسَائي )١6 60 /٥(‏ فيه س 


0 
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عمرو بن عبد الله - وهو عمرو بن دينار - يعني : قال عمرو: كان بين ذلك الموقف 
وبين موقف إمام الحاج مسافة بعيدة . (جدًا) نصب على المصدرء أي : جَدَّ في 
التبعيد جدًا . وقال القاري : أي : يجد جدًا في التبعيد» أي : بعدًا كثيراء فهو مُتصل 
بقوله : ايُبَاعِدُُ) متأخر عن متعلّقه» فإما على كونه مصدرّاء أي اوس O‏ اعداء 
أئ : كنيدًا أو على الخالية . 

(فَأَنَانَا ابْنُ مِرْبَع) بكسر الميم وسكون الراء المهملة بعدها موحدة مفتوحة 
مخففة» كذا ضبطه الحافظ فى «التقريب» والطبري فى «القرى» والمصنف فى 
«الإكمال» والمئْذِري فى اا فش السنن»» ووقع في «الإصابة) و«الاستيعاب» 
و«أسد الغابة» و«التجريد»: ابن مريع» أي : بالياء التحتية» والظاهرٌ: أنه خطأ من 
الناسخ» وهو زيد بن مربع بن قيظي - بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها ظاء 
مشالة الأنصاري الأوسي من بني حارثة. وقيل: اسمه يزيد» وقيل: عبد الله 
والأول أكثر . قال الحافظ : صحابي» أكثر ما يجيء مبهمّاء أي : غير مسمّى عداده 

في أهل الحجاز» له هذا الحديث الواحد. 


يول لكم) أي : رسول الله بي . (قِهُوا) بكسر القاف أمر من وقف يقف . (عَلَى 
مَشَاعِرِكُمٌ) جمع مُشعرء والمراد منها ها هنا مواضع النسك والعبادة من قولك: 
شعرت بالشيء. أي : علمته» ومنه لح : ليتني أعلمٌ هل يكون كذا 
وكذاء ويسمي كل موضع من مواضع النسك مشعرًا؛ لاله معلم لعبادة الله . وفي 
رواية : «كوُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ) أي : اثبتوا في مواضع نسككم ومواقفكم القديمة. 
(فَإِنَكمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أبيكُم إ: ِرَاهِيمَ 4) علة للأمر بالاستقرار والتثبت على 
تراه في مو اوي للزريع )ضال ليا مر اتيم براقتم إبر امسو ور بكوم 
يخطئوا فى الوقوف فيه عن سنته» فإن عرفة كلها موقف. والواقف بأي جزء منها 
آت بسنته» متبع لطريقته» وإن بعد موقفه عن موقف اللي بي قاله الطيبي . 

وقال السندي : إرساله لاه الرسول بذلك لتطيب قلوبهم لئلا يتحزنوا ببعدهم عن 
موقف رسول الله ية ويروا ذلك نقصًا في الحج» أو يظنوا أن ذلك المكان الَّذِي 
هم فيه ليس بموقف» ويحتملٌ أن المراد بیان أن هذا خير مما كان عليه قريش من 
الوقوف بمزدلفة» وأنه شيء اخترعوه من أنفسهم»ء والذي أورثه إبراهيم هو 


كاب المنَاسِكِ اب الْوقوفٍ بِعَرَفَة 
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الوقوف بعرفة» وقال لير : أعلم النَّبي َي من وقف بها أنهم لم يخطئوا سنة 
خليل الله وأنهم على منهاجه» وأن من بعد موقفه عن موقف الي ل كمن دناء 
وذلك منه لمعنيين: أحدهما: تسفيه رأي من رأى في الخروج عن الحرم حرجًا 
للوقفة» والثاني: إعلامهم بأن عرفة كلها موقف لثلا يتنازعوا في مواقفهم ولا 
يتوهموا أن الموقف ما اختاره 4ة فلا يرون الفضل في غيره فينتهي بهم ذلك إلى 
الاج وال ورال نظا و لها قال:ة بو قفي ةا اغى كلها بيو قفي 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وقال : حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو 
ابن دینار» > ل وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. واو 
داو وسكت عنه» ونقل الْمُنذْرِي تحسين الترمذي وأقره . (وَالسَّسَاء ين و ابْنْ مَاجَه) 
وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد (ج؛ : ص ۱۳۷) وَابْن أبي شيبة وَالْبَيمَقِي (ج ٠‏ : ص )١١١‏ 
والْحَاكم (ج١:‏ ص 557) وصحّحه ووافقه الذهبي. 


511 - 01 ] وَعَنْ جَابرء أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ : اق 
و ئی تحر ول ةة تؤقف. وَل جا مه طريق ونح ۾ 
رَوَاهُ ا داود و والدارمئ]( 


الشرح 
٠‏ 67 قوله: (كُلُ عَرََةَ) أي: جميع أجزائها ومواضعها. (مَوقفُ) أي : 
بوب ونوك لحت راداي روا عالت راين ٠‏ ماجه : "وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطن عْرَنََا . 
(وكل مِنَى مَنْحَرٌ) أي : موضع نحر وذبح للهدايا المتعلقة بالحج E‏ 
قال في «اللمعات»: المزدلفة أيضًا علم موضع مخصوص كعرفة ومنى, لكن أدخل 
عليها الألف واللام؛ لأن العلم المشتق يجوز فيه إدخال اللام وتركها كما في 
الجارت و الخ بعاد . (مَوْقف) فيه دليل على أن جميع المزدلفة موقف» كما أن 


. مالك وابن ماجه ١وَارْتَفِعُوا عَنْ طن مُحَسُرا‎ Eg 
: (وكُلٌَ فِجَاج مَك بكسر الفاء جمع فج وهو الطريق الواسع . (طرِيقٌ وَمَنْحَرٌ) أي‎ 


(277) أَبُو دَاوْد (۱۹۳۷) فِيه عَنْ جَابرٍ. 
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د چا توو کے 3¢ 


يجوز دخول مكة من جميع طرقهاء وإن كان الأفضل الدخول إليها من الثنية 
العلياء أي : ثنية كداء التي دخل منها النَبِي بيا ويجوز النحر في جميع نواحيها 
لآنها من الحرم. والمقصود التوسعة ونفي الحرج» ذكره الطيبي . 

قال القاري: ويجوز ذبح جميع الهدايا في أرض الحرم بالاتفاق إلا أن منى 
أفضل لدماء الحج» ومكة ولا سيما المروة لدماء العمرة» ولعل هَذا وجه 
تخصيصها بالذكر . 

راه بو داو والدَارِِيُ) وأخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج۳: ص )۲۳٢‏ والْحَاكم (ج١‏ : 
ص )1١١‏ والْبَبْهّقِي (ج5: ص ۱۲۲) وَابْن جرير» وروى مالك مرسلا وَابْن ما 
نحوه. والحَدِيث سكت عَنْه أبُو اود والمُنْذِري وقال الحاكم : صحيح عَلَى شط 
مسيم وأقرَّه الذهبيٌ. 


حت الشرج __ 


5-765 - قوله: (وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ هَوْذْة بفتح الهاء وسكون الواو بعدها ذال 
معجمة ثم تاه ات وقوله: «عن خالد بن هَوْدَةً) هكذا في جميع نسخ 
«المشكاة»» وكذا وقع في (المصابيح» وهو خطأًء والصواب: عن الغد ايم الد 
اا اا و ا كك لك لاعن م ا 

ملرران ار وإرضع تبان ون الى اق عن ركم عر عل المح يعور 
حدثني العداء بن خالد بن هوذة قال ترايت وسول الله ناه وفطت . وكذارواه عن 
عباس بن عبد العظيم عن عثمان بن عمر عن عبد المجيد أبي عمرو» وهكذا روى 
أحمد عن وكيع عن عبد المجيد» وكذا وقع في «جامع الأصول» (ج٤‏ : ص 55) 
للجزري» و«القرى» (ص00”) للمحبٌٍ الطبري . والعَدَّاء - بفتح عين وشدة دال 


: ل الل 15 عدو‎ OA 
بو داو فيه من حَدِيثٍ خَالِدٍ بن هو‎ 


كَتَاب الماك تَابُ الؤوقوف بغزفة 


> 3 
Ee SSE 3‏ وح جع يجو جع هت جا مي SE Sn N N‏ بد أ حومه: زح ب ديت جحوجهب لحب عأ عمجو وده ST‏ ود 4 نه تح كم ١‏ 


مهملة وألف فهمزة - | بن خالد بن هوذة العامري» قال الحافظ في «التقريب» في 
ترجمته: صحابي أسلم هو وأبوه جميعًا وتأخر وفاته إلى بعد المائة. وقال في 
«الإصابة» : أسلم العداء بعد حنين مع أبيه» وللعداء أحاديث» وكأنه عمر» فإن عند 
أحمد أنه عاش إلى زمن خروج يزيد , بن الملهب في سنة إحدى أو اثنتين ومائة في 
أيام يزيد بن عبد الملك» عداده في أعراب البصرة وكان وفد على التبي 5ة فأقطعه 
مياها كانت لبني عامر يقال لها: الرخيخ - بخائين معجمتين مصغرًا - وكان ينزل 

بها. وذكر أبو زكريا بن مَنْدَه : أنه آخر من مات من الصّحَايّة بالرخيخ. م 
ان كاين ر في المؤلفة قلوبهم . والعداء هو الّذِي ابتاعَ منه رسول الله 
4ة العبد أو الأمة وكتب له العهدة» وقد ذكر المصنف قصة البيع في باب المنهي 
عنها من البيوع . وأما خالد بن هوذة والد العداء فقال الحافظ في «الإصابة» : خالد 
ابن هوذة بن ربيعة ة البكائي› ويقال: القشيري» جاءَ ذكره في حديث اينه العداء» 
فروى البارودي من طريق عبد المجيد أبي عمرو عن العداء بن خالد. قال : خر جت 
مع أبي فرأيت النَّى بي يخطب . وقال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أسلم 
العداء وأخوه حرملة وأبوهما وكانا سيدي قومهما وبعث التي َي إلى خزاعة 
يبشرهم بإسلا مهما . 

(بَخْطْبٌ النَّاسَ) أي : يعظهم ويعلمهم المناسك يوم عرق بعد الزوالٍ كما في 
حَلِيث جار في قصة حجة الوداع . (عَلَى بَعِرٍ قَائِمّا في الرّكَابَيْنِ) حالان مترادفان 
أو متداخلان. وقوله : «قَايِمًا) أي : واقمًا لا أنه قائم على الدَابة: معان كو 
الرجلين داخلين ف في الركابين. 

ED‏ وأخرجه أحمد (ج0 : ص ۳۰) وروآه 
أحمد أيضا (ج٥:‏ ص »)١‏ والطبرّاني في «الكبير) مطولا وأورد الهيثمي في 

مخ ا ا ص 6١‏ ارون رال رخال الط ای مرون 
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١‏ 5 5-(/]وَع: عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد : أنَّ النبيت كلا 


: خير الدعَاءِ دعاك يوم عَرَقَة» وَخَيْرُ ما ْب أن وَالتَيُونَه مِنْ قَيْلي :الا له 
لا الله وَحْدَهُ لا شريک لَه لَه الْمُلَّكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شىء د َِيْرا. 


رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ] (صحیح) ١‏ 


الشرح 
١ ۲ ۲‏ ۲ - قوله: (خير ير الذعَاءِ ُعَاء يَوْم عَرَمَةً) قال الشوكاني : قوله : اء يوم 
TS‏ : لا إِلَهَ إلا الله خبرًا لخير الدعاء ولخير ما 


قلت آنا والنبيون» ويو يده 2 سد «أفضل 
الدّعَاءِ : يوم عَرَقة» وَأفضَل ما قلت أن وَالنريونَ ِن قيلي الل إلا الله» وماوة عند 
العقيلي es‏ اجا ره الأنبيَاء بلي عَشِيّةَ عَرَفَةَ : لا إِلَهَ إلا 
الله». انتهى . 

قلت : : ويؤيذة أيضا ما وقح عند أحمد من حديثٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ع قال : كان أكثر دعاء النِّي كي يوم عرفة الا لَه إلا الله. م ويؤيده أيضا 
حديث علي عند ابنٍ أبي شيبة بلفظ : «أكتر دُمَائِي وَدعَاءِ الانيا بلي به ِعَرَفَةَ : لا إل 


إلا الله . وأما حديث طلحة فلفظه في «(الموطاً» أففضل الدّعَاءِ ذعَاء > يوم ا قال 


الزرقاني : قوله : «أفضل الذعَاءِ» مبتدأ خبره «دعَاءِ ء يوم عَرَفَةَا . . قال الباجي: أ 

أعظمه ثوايًا وأقربه إجابة» ويحتمل أن يريد به اليوم» اباي 
خاصة» وقال ابن عبد البر : یرید أنه أكثر ثوايًا» ويحتمل أن يريد أفضل ما دعا به» 
والأول أظهر ؛ لأنّهُ أورده في تفضيل الأذكار بعضها على بعض . وفِي الحديث 
تضيل الدعاء يمف على يعضن وننضي الايام يعضدها على يعطق انتهى. قال 


الطيبي : الإضافة في فَوَلِهِ a E‏ : دعاء يختصٌّ به 
ويكون قوله : ١وَخَيْرُمَا‏ قلت أنَا وَالتَِيُونَ مِنْ قبلي : لاله إلا الله» بيانًا لذلك الدعاء 


فإن قلت : هو ثناء» قلت : فى الثناء تعريض بالطلب» ا 


0 


(TY)‏ التَرْمِذِي (۳۸۵) فيه من حَدیثِ عَمْرِو بن شعَيْب» عن أبيهء عن جَذو. 


ڪا المناسك باب لووف بغرفة 3 
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الواقِعَة فيه» انتهى . 
وقال الطَبّري : إنما سمي هَذَا الذكر دعاء لثلاثةٍ أؤجه أحذها : :ما ته حويف 
سالم بن عبد الله أنه كان يقول بالموقف : لا إله إلا الله . . وفيه: ثم قال: 
جدنى أبي عن أبيه عمر بن الخطاب عن النبيّ ي قال ل الآ : مَنْ شَعَلَهُ ذكري 
عَنْ مَسألتي أَعْطَبيُهُ أفْضلَ نا ا ا 1م ووهه ف ليا كاذ القداه يحم 
aI‏ 
الحسين بن الحسن المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم 
عرفة فقال: لا إله إلا الله . . . إلخ. فقلت له :| هذا ثناٌ وليس بدعاءء فقال: أما 
تعرف حديث مالك بن الحارث؟ قال : SS‏ : إذا شغل عبدي ثناؤه 
علي من مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال : وهذا تفسيرٌ قولٍ 
الي يا . ثم قال سُفيان ماعل قال اف يذ اصاخ أت عبد الله 
ابن جدعان يطلب نائله. فقلت : لا. فقال: الا 
أَذْكرُ حَاجَيِي أه قَدْ كقاني حياؤك إِنَّ شِيمَبَكَ الْيَاهْ 
َعِلْمُكَ بِالَقُوقٍِ وَأَنْتَ فطل لَك السب لذب وَالئَّمَه 
إِذَا أثتى عَلَيِكٌَ الَرْهُ يَوْمَا كَمَاهُ مِنْ تَعَرْضِهٍ القََاءُ 
م لل العيوا ا ا 
الوجه الثاني : معناة أفضل ما يستفتح الدعاء. على حذف المضاف› كه 
الحديث الآخرء فإنه قال : أفضل الدعاء أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
. .إلى آخره. ودعا بعد ذلك بقوله: اللْهُم اجعل في قلبي نورًا . . . إلخ . 
ما اقل اوا ن الا ررم 1001 ان ار 
والأولٌ أوجهء انتهى . (وَخَيْرُ مَا قُلْتُ) قال الشيحُ الدهلوي في «اللمعات»: أي 
ا O‏ ..إلخ . وتسميته دعاء إما لأن الثناء على 
الكريم تعريض بالدعاء والسؤال. وأما لحديث : ١امَنْ‏ شَعَلَهُ ِكْري عَنْ مالي 
طبه فصل ما أعْطِي السَائِِينَا . هكذا قالواء ولا يخفى أن عبارة هَذَا الحديث لا 
تقتضي أن يَكون الدعاء قوله : «لا إله إلا الله . م . بل المراد أن خير الدعاء ما 
يكون يوم عرفة أي دعاء كان» وقوله : حير مَا قَلَثُ» إشارةً إلى ذكر غير الدعاء فلا 


مر “عا ة المقاتيح شرح مشكاة الْمصَابيح 


واد esas‏ جد 


الح ااا 
الأدعية لما يستحب من الثناء على الله قبل الدعاء» انتهى . 

وقال القاري: لا يبعد أن يقال: خير ما قلت من الذكر فيكون عطف مغايرء 
والممو ا ا 
وفي غيره آنا والنبيون من قيلي 0 . قلت ا 
الطبرّاني بلفظ : «أفْضَلُمَاقُْتْ أَنَاوَالَيُونَ بي عب َه لَا اله إلا الله 3 
ا ٠‏ كان کر دعاو رسول ال ا يوم عرفة لا إل إلا ال . له المُلك وله 
لحت راد ایت أن ,شري اغد ال لالش و ا 

(رَوَاهُ الترْمِذِيّ) في الدعوات من طريق حماد بن حميد عن عمرو بن شعيب 
رال هذ ديت غر من هذا الوخه: وحماد بن ابي حميد هو محمد بن أبي 
حميد وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. وأخرجه أحمد من هذا الطريق (ج۲: 
ص ` )١٠١‏ بلفظ : كان أكثر دعاء رسول الله ية يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شىء قدير» أورده الهيثمى 
في «مجمع الزوائد) . وقال : روآه اين ورجاله موتقون». انتهى . ولا يخفى ما 


۳ - [8] وَرَوَىْ مَالِك عَنْ طَلحَةَ بْن عَبَيْد الله إلى قَوْ 
شَرِيك لها 


الشرح 
۳ 5 قوله: (وَرَوَىْ مَالِك) في آخر كتاب الصلاة وفي أواخر الحج عن 


زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ادير 


ا بفتح الكاف وكسر الراء المهملة وسكون الا ولاك معجمة .2 ر 


(*577) مالك الأعظمي (۷۲۲/ ۲۳۹). 


كتَابْ الاك باب الؤفوف بعردة 


لل 
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المدني أبو المطرف ثِقة من أوساط التابعين» مات بالشام سنة ثمان عشرة ومائة. 
قال العراقي : وهم من ظنه أحد العشرة» أي : لأنه تيمي واسم جده عثمان وهذا 
خزاعي وجده كريز فحديثه مرسل . (إلى قوله. : لا شريك له) وكذا أخرجه البيهقي 
في كتاب «الدعوات الكبير» و«السنن الكبرى» (ج DST TT E ٥‏ 

قال ابِنْ عبد البر : لا خلاف عن مالك فى إرساله ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندًا 
من وجه يحت به وأحاديث الفضائل لا تحتاح إلى محتج به» وقد جاء مُسندًا من 
حديث علي وَابْن عمر» ثم أخرج حديث علي من طريق ابن أبي شيبة وجاء أيضا عن 
أبى هريرة» أخرجه البيهقي . 

وقال الحافظ في «التلخيص» (ص )5١6‏ بعد ذكر هَذَا الحديث: مالك في 
«الموطأ» من حديث طلحة ابن عبيد الله بن كريز مرسلا؛ لان طلحة تابعي» ورُوي 
عون انلك و ذكره البيهقى وضعفه› وكذا ابن عبد البر فى «التمهيد»» وله 
طريق أخرى موصولة رواه أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حجده بلفظ : «خَيْرُ الدعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرََة. ..( الحديث . ٠‏ وفي إسنادو حماد بن أبي 
حميد وهو ضعيف» ورواه العقيليّ في «الضعفاء» من حديث ع ل لك 

بلفظ : «أَفْضَلَ دُعَائِي وَدُعَاء الأنياء قلي عَِبّةٌ عر : لا إِلَهَ إلا اللّه...» الحديث . 
وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جدًا I.‏ منكر الحديث . وروأه 
الطَبَرّاني في المناسلك من حديث علي نحو هذاء وفي إسناده قيس بن الربيع› 
وأخرجه البيهقي (ج0 0007 0 ا ا 
(ج١‏ : ص )١50‏ عنه بزيادة : الله اجعل في قَلبِي نُورًا. ..( 0-6 وفي إسناده 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وتفرّد به عن أخيه عبد الله عن علي . قال 


غ 


البيهقي : ولم يدرك عبد الل علياء انتهى . ak‏ 


]1 تنبيه: 

قال الزرقاني : وقعَ في «تجريد الصحاح» لرزين بن معاوية الأندلسي زيادة في 
أول هذا الحديث وهي : أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من 
سبعين حجة في غير يوم الجمعة وأفضل الدعاء . . . إلخ. 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ک2 موود 3 


وتخا الحافظ فقال: حديثٌ لا أعرف حاله؛ لأنّهُ لم يذكر صحابيه ولا من 
خرّجه بل أدرجّه فى حديثِ «الموطأ» هذا وليست هذه الزيادة فى شىء من 
الموطآتء فان كان له أصل احتمل يناد ال الخاد أو الات ف 
الكثرة» وعلى كل حال منهما ثب لت المزيه E‏ . وفي «الهدي» لابن القيم» ما 
استفاض على ألسنةٍ العوامٌ أندوققة الح ا وه قاط ل 
أل ل عن وس ول الله عله ولا عن حدم الا رالا انتهى . 


٤‏ 1-6و وَعَنْ طَلحَةَ : بن عُبيْدِ الله ُن كَرِيْرْ أن رَسُولَ الله جل 
قَالَ : «مَا روي لان بوا هو فبه ضكر ولا حر وا قر قَرُ ولا أَغْيَظ 
مه في يوم عَرَفَةَ» وما داك إلا لِمَا يَرَى مِنْ تَتَرلٍ لْرَحْمَةِء وَتَجَاوْرِ الله عن 
الذثرب اا ي ي . فقيل : ما رُوِيَ يوم بَدْرِ؟ قَالَ : انه 
قد رَأى جبریل يرع الْمَلائِكَةً) . 
[رَوَاهُ مَالِكَ مُرْسلا وفي شرح الْسْنّة بلَفْظٍ الصابيح] إضعيفا | 


GS‏ الشم. ح2 


۶٤‏ 67" قوله: (وَعَنْ طَلَحَةٌ بن عَبَيِْالله) بضمٌ العينِ مصغرًا . (بْنِ كرِيز) 
35 الكاف مكبّرّاء الخزاعي التابعي المتقدم ذكره آنمًاء فالحديث مرسل . أن 

سول الله يك كَالَ : مَارُوِْيَ) بالبناء للمجهول . (يَوْمَا) أي : في يوم. (هْوَّ فيه أَصْعَرُ) 
الان 2 أي : أذل وأحقرء مأخوذ من الصغار بفتح الصاد المهملة وهو 
الهوان والذل» قاله القاري . وهكذا فسّر الزرقاني وصاحب المحلى وغيّرهم من 
الشراح . وقال الباجي : يحتمل وجهين : أن يريد الصغار والخزي والذل» ويحتمل 
أن يريد به تضاؤله وصغر جسمه وأن ذلك يصيبه عند نزول الملائكة وإغضاب 
نزولها له» انتهى . 


(وَلَا أَدْحَُ) بسكو الدّال وفتح الحاء وبالراء مهملات» اسم تفضيل من الدحر 
وهو الطرد والإبعادء أي: أبعد عن الخير ومنه قوله تعالى: #إمن كل جا 


(5575) مالك )۲٤٥(‏ فيه من مُرْسّل طلْحَةَ بن عَبيْدٍِ الله بْن كريز. 


كناب الماك ياب الؤقوفٍ بِعَرَفَة 


8 
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ورا (لصانت: ٩۸‏ و قو له تعالى : اج متها ممما موا رلأءرف: ٠۸‏ وقال الطَبّري 
الدحرٌ الدفع بعنف على سبيل الاهانة والاذلال» ومنه: : فلق ف جه 7 
مَدَحورًا چ [الإسراء: ۳۹] أي : مبعدًا من رحمة الله. 

(وَلَا أَحْقَرُ) أي : أسوأ حالاء قاله القاري . وقال الزرقاني: أي أذل وأهون عند 
نفسه؛ لاله عند الناس حقير أبذًا . وقال الباجي: يحتمل 5-6 المتقدمين في 
أصغر . (وَلَا أَغْيَظْ) أي اكد فكلا موحيطا اوو ا . (منه) أي : E‏ 
الشيطان نفسه . (في يَوْم عَرَفة) وفي «المصابيح» : يَوْمَ عَرَفة» قال شارحه : نصب 
E‏ سير بي 
المنفيات للمبالغة في المقامء قاله القاري 

(وَمَا داك) ای ولش ما ذ كر اله (إلَا لِمَا يَرَى) كذا في جميع النسخ من 
«المشكاة» موافقًا لما في عقا وكذا ذكره ار في «الترغيب» 
والطبري في «القرى»)» وفى فى «الموطأ) : دلا لما ری ع بصيغة الماضي 
المعلوم» قال القاري : لما يرى أي لأجل ما يعلمء قيل: ويحتمل رؤية العين كما 

بجيء . (منْ رل الرَّحَمَةٍ) حَمَةِ) أي : على الخاص ده بحس لحرت (وَتجَاورٍ 

الأ الذوت لعِظَام) قال القاري : فيه إيماء إلى غفران الكبائر» انتهى . قال 
الزرقاني: قوله : «إلا لِمَا رَأَى مِنْ نز الرَحْمَة حَْمَةِ) أي : الملائكة النازلين بها على 
الواقفين بعرفة وهو - لعنه الله ع الأ جح ذلك ولس الفزاد اوی ال 
نفسهاء ولعله رأى الملائكة تبسط أجنحتها بالدعاء للحاج» ويحتملٌ أنه سمع 
الملائكة تقول غفر لهؤلاء أونحو ذلك فعلم أنه نزلوا بالرحمة» ورؤيته الملائكة 
للغيظ لا للإكرام» قاله أبو عبد الملك البوني 


وقال الباجي : تحنم أنه يرى الملائكة ينزلون على أهل عرفة وقد عرف 
الشيطان أنهم لا ينزلون إلا عند الرحمة لمن ينزلون عليه» ولعل الملائكة يذكرون 
ذلك أما على وجه الذكر بينهم أو على وجه الاغاظة للشيطان» ويخلق الله للشيطان 
إدراكا يدرك به نزولهم ويدرك به ذكرهم لذلك» ولعله يسمع منهم إخبارهم بأن الله 
تعالى قد تجاوز ا 
ويحتمل أن ينص على ذلك» ويحتمل أن يخبر به عنه بخبر د يفهم المعنى وإن ن لم 
هن على قن الج محا من ا مال مان ا کک ف انتهى . 


مزعاة المقاتيح شح مشكاة : المصابيح 
KE EME:‏ بجوو وسو دصح وو ومو ود 


و ی چ و ا 


(ِلَاماروِيِ) ببناء المجهول . (يوْمَ بَدَرِ) قال الطيبي : آي ما رُؤي الشيطان في يوم 
سوأ حالا منه في ما عدا يوم بدر أول غزوة وقع فيها القتال وكانت في ثانية 
ابره وفي لماي : إلا ما کان ِن يوم در . (فقِيل: ما رؤي؟) كذا في 
بعصي اح رصيد المجير وني عنم : «ما رَأى» أي : ببناء المعلوم كما في 
«المرطا و المصابيح»؛ أي قالت الصحابة 0 رأى الشيطان يوم بدر حتى صار 
لأجله أسوأ حالا؟. (قَالَ) أ : رسول الله علا إت ى الشيطان» وفي 


6ض 


«الموطاً» : اّما إِنَّهُ) . (مَد رای جبريل) آي ب يوم بدر. (يَرَع) بفتح الياء والزاي 
المعجمة فعين مهملة» وأصله يوزع من الوزعء أي يصف . (المَلائكة) للقتال 
ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف . قال الجزري: وزعه يزعه وزعا 
فهو وازع إذا كفه ومنعه» ومنه حديث : «إنَّ إِبلِيسَ رَأَى جبريل ي يوم بدر يرع 
لْمَلَائِكَةً) أي : يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب فكأنه يكفهم عن التفرق 
والانتشار» انتهى . وقال الطيبي: يزعهم أي يكفهم فيحبس أولهم على آخرهم» 
ويه الوازع نوهو الى كك ا تعدا مجه و رقم فى الج وريز ر و 
تعالى : «فَهُم بَورَعْونَ» راسل: 00 ٠٣‏ أي : يرتبهم ويسويهم ويكفهم عن الانتشار 
يحي الحريه اتوي و و 
فضل الله على المذنبين . (رَوَاُمَاِك) في أواخر الحج عن إبراهيم بن أبي عبلة - 
مو ا O a‏ 
ذكره الْمُنْذِرِي في «الترغيب» (ج۲: ص ۷۳) وقال : رواه مالك والْبَبْهَتِي من طريقه 
وغيرهما وهو مرسل» وقال ابن عبد البر في «التقصي»: وهو مرسل عند جماعة 
رواة «الموطأ» . وقال في «التمهيد» : هكذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة 
عن مالك» ورواه أبو النصر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك عن إبراهيم بن 
أبي عبلة عن طلحة بن عبيدالله بن كريز عن أبيه» ولم يقل في هذا الحديث : ق 
أبيه؛ غيره» ولیس بشيء» انتهى . 

قلت : عبيد الله بن كريز هذا لم يذكر في «التهذيب» ولا في «الجرح والتعديل»ء 
وإنما ذكره ابن حبان في (ج۲) من «الثقات»» وذكره أيضًا البخاري 7 اه 
الكبير» (ق١/‏ ج۳/ ص ۳۹۷) فقال او قروز ا ا سمع صن الله ين 
معقل» رواه عنه ابنه طلحة في البصريين» انتهى . وهذا كما ترى لم يذكر فيه جرحا 


ڪتاب المناسكِ باب الوقوفٍ بغزفة 


١ 
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ولا تعديلا. وقال الزرقاني: حديث طلحة هَذَّا مرسل» وزعم ابن الحذاء أن 
الحديث من الغرائب التي لم يوجد لها إسناد ولا نعلم أحدًا أسنده» من قصوره 
الشديد. فقد وصله الحاكم في «المستدرك» عن أبي الدرداء» وقال القاري: رواه 
الديلمي متصلا والْبَيِمَقِي مرسلا ومتصلا. (وَفِي شرح السّنَةِ) للبغوي. ١بِلَفْظٍ‏ 
الْمَصَابيح) المغاير لبعض ما هناء وقد تقدّم التنبيه على ذلك . 


]٠١[-١ © ١‏ وَعَنْ جَايرٍ مات َال : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : ذا كان 
بوم م عَرَفَةَ إن الله ينل إلى السَّمَاءِ الدنباء فَيْبَاهِى بهم م المَلائكة ف فقول 


و ص 


انوا إلى عبادي» وني شنا طبرا اجن ِن کل فج عمق أو آي 


قذ عَفُزت لَهُمْ. »يمول المَلائكة : يا رب فان کان يُرَّقُ ولان وَلانة قال : 
يفول الله كن : ند غَمَرْتُ لَهُمْ. قَالَ رَسُولُ الله عله : «فْمَا مِنْ يَوْم أكتَرَ عَتِيقًا 


EE il O20 22 ١ 
2 من النار من يوم عرفة). لرَوَاهُ في شرح السنة‎ 


لل وه الشرد بل 


© 561" قوله: (إِلَى السَمَاءِ الدَّنْيَا) قال القاري: لعل وجه التخصيص زيادة 
اطلاع أهلها لأهل الدنيا. (فبيّاهي بهم) أي: بالواقفين بعرفة. (المَلائكة) 
ملائكة سماء الدنيا أو الملائكة ا أو جميع الملائكة» قاله القاري . ف 
انظرُوا) ا نظر اعتبار. (إلى عِبَادِي) الإضافة للتشريف . (أثوني) قال القاري : 
أي جاءوا مكان أمري . (شعْنًا) بضمٌ الشين المعجمة وسكون العين المهملة جمع 
أشعث وهو المتفرق الشعر. (غَبْهَا) جمع أغبر وهو الى التصق الغبار بأعضائه» 
وهما حالان. (ضَاجينَ) بتشديد الجيم من ضح إذا رفع صوته أي رافعين أصواتهم 
الله 


ليها 


أي 
فقول 


قال القاري : : وفي نسخة - يعىئ من من «المشكاة» - بتخفيف الحاء المهملة. وفي 
«المشارق»: أي أصابهم حر الشمس . وفي «القاموس»: ضحى برز للشمس 
وكسعنى ورضى أضناقه الشمين ».وذ كر المَنْذِرِي حَدِيث جابر هَذْا من رواية ابن 


(5376) ابن خزيمة (18140) فيه وَصَّحَّحَهٌ ائِنُ حِبَّانَ (۳۸۵۳). 
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حبان بلفظ ضاحين» وقال: وهو بالضاد المعجمة والحاء المهملة» أي: بارزين 
للشمس غير مستترين منهاء يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظله ويكنه : إنه 
لضاح . 

(منْ كل فَجّ عَمِيق) متعلّق بأتواء أي : من كل طريق بعيد . ٠‏ (أُشْهدُكُم) أي : : أظهر 
لكم . (فلَانٌ كَانَ يُرَهَّقْ) بتشديد الهاء و و أي يتهم بالسوء وينسب إلى 
غشيان المحارم» ولفظ البيهقي : «فُتَقُوَلُ الْمَلاَيْكَةَ : إن يهم فان مَرَهُعَا) قال 
المنذري : المرهق هو الَّذِي يغشي المحارم ويرتكبٌ المفاسد. (وَفْلَانٌ وَفْلَانَة) 
أي: كذا وكذا يعني عاص وفاسق. وقال القاري: أي كذلك يفعلان المعاصي. 
ل ل مر ا 
الكبيرة في عداد المغفورين. وقال التو رشني : قول الملائكة هذا على سبيل 
الاستعلام ليعلموا هل دخل ذلك المرهق في جملتهم آم لا كأنهم قالوا: إن فيهم 
فلانًا ومن شأنه كيت وكيتء. فماذا صنعت بهء أو يكون سؤالهم هَذَا من طريق 
التعحن: وفيه من الأدب عدم التصريح بالمعائب وعلى هَذا الخو .من المي 
يحمل قوله بي في غير هذا الحديث ٠‏ "إن يهم فنا الْخَطاء» . ولاايصحٌ حمله على 
غير ذلك» فإنهم أعلمٌ باللّه من أن يسبق عنهم مثل هَذَا القول على سبيل الإعلاء 
والاعتراض . 

(قَد غَمَرْتُ لَهُمْ) أي : لهؤلاء آيضاء وقد غفرت لهم جميعًا وهؤلاء منهم وهم قوم 

لا يشقى جليسهم» قال الطيبي : فإن الحجّ يهدمٌ ما كان قبله . (فمَا ِن يَوْم) قال 
الطيبي : جزاء شرط محذوف. (أَكْثْرَ) بالنصب خبر ما بمعنى ليس» وقيل: بالرفع 
على اللغة التميمية . (عَتِقًا) تمييز . (مِنَ الَارِ) متعلق بعتيق . (مِنْ يوم عَرَفَة متعلق 
باكثر . 

(رَوَاهُ) أي : البغوي . (في شرح السُنَةِ) أي : بسنده وأخرجه أيضًا ابن حبان وَابْن 
خزيمة في «صجيجهما» والإسماعيلي في «معجمه» وأبو يعلى والبزار ابن منيع 
وعد اتور انو شعي بن مضور و بن عساكر وقاسم ب رامن و ماركا 
والتمقى والو أن اللذقا لفاك ا وت ارم و رورت القن فى 
اس اس A ES‏ 
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الحجة في أوله» وقال : فيه محمد بن مروان العقيلي وثقه ابن معين وان ۲ حبان» 
وفيه بعض کلام» وبَقِيّة رِجَالِهِ رجَال الصّحِبح» انتهى . وفي الباب عن أبي هريرة 
را قر واس وعبد الله بن عمرو بن العاص ذكر أحاديثهم رى في 
«الترغيب» والطبري في «القرى» وعلي المتقي في «الكنز» والهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» . 


مِرَعاة المقاتيح 2 مشكاة ة المصابيح 
1 عطي و حر لح و يي کی ی يي ان لاي و تت و 


“ل - - ]1١[‏ عَنْ عَائَِةَ قَالْتْ : گان قريْنَ وَمَنْ دَانَ يها يَقفُونَ 


ِالْمُرْدَلِعَِء وَكَانوا يُسَمُوْنَ الخد ٠‏ فَكانَ ا ر الْعَرَبِ يَقِفُونَ بعَرَفَة » فلمًا 
جاءَ الام مر الله ای بيه يك أن يأ رات فيَقق بهَاء ثم يُقِيضَ 
مِنْهَاء فَذَلِكَ وله كك: نم أَقِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أقاصَ ٣‏ 


[متقق 


الشرح 

655" قوله: (كَانَ ريشن وَمَنْ دَانَ دِينَهَا) أي : اتبعهم في دينهم ووافقهم 
عليه واتخذ دينهم له ديئًا. (يقِفُونَ بالْمُرْدَلِمَة) أي: حين يقف الناس بعرفة. قال 
سفيانٌ بن عيينة: وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير 
حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم . رواه الحميدي في 
((مسنده» (ج١:‏ ص 55050). (وکاتوا) أي : “نوين ول الْحْمْسَ) بضم الحاء 
المهملة وسكون الميم بعدها سين مهملة جمع أحمس من الحماسة بمعنى الشدة. 
روى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» عن مجاهد قال: الحمس قريش ومن 
كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني 
بر سبي ري ا حر المي في د لمر لدان 
وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم. وكانوا إذا أهلوا , بحج أو عمرةٍ لا يأكلون 
لحمًا ولا يضربون وبرًا ولا شعرّاء وإذا ب ثيابهم التي كانت 
عليهم» وروى إبراهيم أيضًا من طريق عبد العزيز بن عمران المدني قال: سموا 
حمسا بالكعبة ؛ لأنّها حمساء في لَوْنِهاء حجرها أبيض يضربٌ إلى السوادء انتهى . 
والأول اروا واه الحم و هرال د قال أو عدا يرين اليد ` 
تحمس تشدد» ومنه حمس الوغى إذا اشتدٌ. قال: كانت قريش إذا خطب إليهم 


(5617) مُتَقَقْ عَلَيّهِ : البُخَارِي »)507١(‏ ومُسْلِم )١119(‏ فيه. 


ڪتَابُ لمنايك باب الؤقوفٍ بغرفة 
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الغريبٌ اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم فدخل في الحمس من غير قريش ثقيف 
وليث بن بكر وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة يعني وغيّرهم» وعرف بهذا المراد 
بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قرشية لا جميعٌَ القبائل المذكورة» كذا في 
«الفتح». وقيل: سموا حمسًا لشجاعتهم» والحماسة: الشجاعة» وفيه: إشارة إلى 
أنهم كانوا يفتخرون بشجاعتهم وجلادتهم مميزين أنفسهم عن جماعتهم وأهل 
جلدتهم . 

(وَكَانَ سَائِرُ العَرَبِ) يعني : : بقيتهم . . (يقِفُونَ بِعَرَفَةَ) على العادة القديمة والطريقة 
المستقيمة. (أَنْ يَأَنِي عَرَفَاتِ) هي علم للموقف والتاء ليست للتأنيث قاله 
الزمخشري . وقال الكرماني : التنوين عوض من النون في الزيدين يعني أن التنوين 
للمقابلة لا للتمكن» أي: جيء به في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. وقد 
قيل : كل بقعة فيها تسمى عرفة فهي جمع حقيقة. م يض مِنْها) قال الطيبي : 
الإفاضة الزحف والدفع في السير وأصلها الصب ؛ من أفضت الماء إذا صببته 
بكثرة. المتغير للدقع اف ي سند اتات Gg‏ 
راشا صني صار كاللارم . (َذَلِك قله عد 2 ف أئ : ادفعوا وارجعوا. (من 
حَيْتْ أَقَاضَ النَامِنْ) أي : عامتهم وهو عرفة . قال الترمذي : م هذا الحديت أن 
أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم» وعرفات خارج من الحرم فأهل مكة كانوا 
يقفون بالمزدلفة ويَقُولُون نحن قطين الله يعنى سكان بَيْت الله» ومن سوى أهل 
كفك كانوا رقفو رات ال الله ا ئ يعوا عق كيك اناف 
آلتاش چ [البقرة: ٠۹٩‏ والحمس هم أهل الحرم» انتهى . 

قال السندي: قوله: ك يشو أي: أيها القريش لين حَيْتُ كا 
الاش أي : غيركم وهو عرفات والمقصود أي : : ارجعوا من ذلك المكان» ولا 
شك أن الرجوع من ذلك المكان يستلزم الوقوف فيه؛ لاله مسبوق به فلزم من ذلك 
الأمر بالوقوف من حيث وقف الناس وهو عرفة. 

قال الحافظ : دل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى: ثد ر ايو 
اللافاضة من عَرّفة» وظاهرٌ سياق الآية أنّها الإفاضة من مُرْدَلفة؛ لأنَّهًا ذ كرت بلفظة 
ثم بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام» وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر 
بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر تنبيها 
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على المكان الل تشرع اللإفاضة منه. و فإذا أفضتم اذكروا ثم كه 
إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيثٌ كان الحمس يفيضون» أو التقدير : 
فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده» ولتكن إفاضتكم من 
المكان الى يقن فة الاس غير الحمين » > ثم قال ا الحافظ : وأما الإتيان في الآية 
بقوله : «ثم»» فقيل : هي بمعنى الواوٍ وهذا اختيارٌ الطّحاوي» وقيل: : لقصد التأكيد 
لا لمحض الترتيب» والمعنى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أفاض الناس لا من حيث كنتم 
تميضون . 

قال الزمخشري: وموقع «ثم» ها هنا موقعها من قولك: أحسن إلى الناس ثم لا 
تحسن إلى غير كريم» فتأتي ثم لتفاوت ما بين الاحسان إلى الكريم والاحسان إلى 
ام ل عر ورا كر E‏ اي 
فقال: «ثُّمَّ أَقِيصُواً» لتفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما صواب والأخرى 
خطأ. 

قال الخطابي: تضمن قوله تعالى: ثم أَقِيصُوأ مِنَ حَيَتْ أقاصٌ آلتاش» 
[البقرة: ]١۹۹‏ الأمد بالوقوف بعرفة؛ أن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبله.» وكذا 
قال ابن بطال وزاد: وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه» انتهى. وروى 
البخَارِيٌ من حديث عروة عن عائشة قالت: إن هذه الآية نزلت فى الحمس نر 
أَقِيصُوأ منّ حيبت أَقَاضصٌ آلتاش چ قالت : كانوا - أي : ار د من 
جمع فدفعوا إلى عرفات . 

قال الحافظ : المعنى : أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا 
منها. قال: وعرف برواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى: «#أَقِيصُواأ»# 
لني كله والمراد به من 2 لا يقف بعرفة من قريش وغَيّرهم. وروى ابن أبي 
حاتم وغيره عن الضحاك أن الْمَرّاد بالناس هنا إبراهيم الخليل #4 وعنه المراد به 
الإمام وعن غيره آدم» وقرئ في الشواذ: الناسي» بكسر السين بوزن القاضي 
والأول أصحٌ نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم كما روى الترمذي وغيره 
برطي ادي ليا 1لا نا وكر ا وول ذأ أن ا ا ا وقد 


كِنَابْ المنابِك باب الْوقَوفٍ بعرفة 
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تقدم. ولا يلزم من ذلك أن يَكون هو المراد خاصة بقوله: ين حَيْتُ أا 
لاش بل هو الأعم من ذلك والسبب فيه ما حكته عائشة ويا . 

(مَتَفْقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الحج وفي تفسير سورة البقرة» ومَسْلِم في 
ا ٠‏ ماحه . قال البوصيري 
في فى «الزوائد) : الحديث موقوف ولكن حكمه الرفع؛ لأنّهُ في شأن نزوله. 


5 1۱۲1-۲۲۷ وَعَنْ عباس بن يداس أن رَسُولَ الله ل دَعَا لمي 
عَشِِيةَ عَرَقَةَ بالْمَغْفِرَة» دَأَجِيبَ ني قَدْ غَفَرْثتَ لَهُمْ مَا خد الْمَظَا ؛ فَإني 
آخِذ لِلْمَظْلُوم مِنّْهُ. قَالَّ: «أيْ رَبّء إِنْ شِنْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنْةِ: 
وَعْْرْتَ للظالم»ء لم يجب شيت لما أَصْبَحَ بِالْمُرْدَلِقَةٍ أَعَادَ الدعَاء 
َأَحِيبَ إِلَى ما ما سال . قَالَ : صك رَسُولُ الله ٠‏ يكل - أَوْ قَالَ : ببسم -» قَقَالَ 
رد ا ر عاك 2 ا و ل 


ُو بكر وَعُمَرٌ: بأبي أَنْتَ وَأمّي. إن م مَذِهِ لسَاعَة ما كنت تضحَك فِيهَاء فما 
الَنِي أْضْحَكَكَ. أُضْحَك الله سِنّك؟ قال : «إنَّ عدو الله إبليس ليس لما عَم 
ار فلأتي أحَد الراب جل : يتوه على 


ا (وََنَ باس بن ِزَْاسي) بكسر الميم هو العباس بن مراداس 
و قله وقيل : al‏ 57 المؤلفة 
قلوبهم وحسن سلا مه وشهد فتح مكة وحنينًاء و کان ممن ج ا 
الجاهلية ونزل ناحية اليضير 6 : قال الحافظ في «تهذيب التهذيب) : روى عن 
الي اة وعنه ابنه كنانة وعبد الرحمن بن أنس السلمي» روى له أبُو داود وَابْن 
ماجه حديثا واحدًا في فضل يوم عرفة» انتهى . 


. رَوَاهَ ابن مَاجَهُ (۳۰۱۳) فيه» والبَيْهَقى فى «البعث)‎ )١771( 
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أ رسو الله ا لأب قال القاري : الظاهر لأمته الحاجين معه مطلقًا 1 
مطلق الأمة فتأمل . وقال السندي: قوله : ١لأمّيدا‏ أي : لمن معه في حجه ذلك أو 
ال اط ارات ار a‏ . (عَشييّة عَرَفة) 
ا : وقت الوقفة . (بِالْمَغَْفِرَة) أي : التامة العامة. . (فأجِيبَ أني) أ بأني . قال 
السندي ل يه ة أي أجابه الله بأني قد غفرت أو بكسرها أي أجابه قائلًا : إني 
قد غفرت. (ما خَلَا الْمَظَالِمَ) أي : ما عدا حقوق الناس جمع مظلمة بكسر اللام 
وفتحها وهي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك بغير حنٌّء وهي في الأصل 
مدر يعدي الطلم ويل جمع مظلم بكسر اللام والمظالم أعم من أن تكون 
مالية وعرضية . (فَإِنْي آخُذ) بصيغة المتكلم أو الفاعل . (للْمَظُلُومٍ ون أي: من 


عه م6 و 


الظالم إما بالعذاب وإما بأخذ الثواب إظهارًا للعدل. (أَعطَيْتٌ) أي : من عندك . 
(الْمَظْلُومَ مِنَ الجَنَّة) أي: ما يرضيه منها أو بعض مراتبها العلية. وقال السندي : 
ظاهره أنه سأل مغفرة مظالم المؤمنين بخلاف مظالم أهل الذمة إلا أن يقال : قوله : 
«مِن الحَنّةَ) أي : مثلا أو تخفيف العذاب الله تعالى أعلم الصواب . (وَعْمَدْتَ 
للظالِم) ف فضلا . (فَلمْ يُحِبٌ ا هة المج وال مل ا ا 
أي : في عشية عرفة» والتذ كير باعتبار الزمان أو المكان» ویش أن كرون ااضیر 
راجعا إليه ية فالاضافة لأدني ملابسة» قاله القاري . 

(قَلَمَا آَصْبَحَ بالْمُرْدَلِفَة) أي : ووقف بها. (أَعَادَ الدّعَاء) أي : المذكور. (تَأُجِيبَ 
إلى مَاسَلٌَ) أي : إلى ما طلبه على وجه العموم . قيل : «إلى) , بمعني اللام ويمكن أن 
يكون ضمن معنى الرجوع والوصول . قال القاري : وكان العباس سمع هذه الأمور 
منه له فرواها كأنه علمها . (قال) أي : العباس . (قضَّحِك رَسُولٌ الله كك أَوْ قَالَ : 
تبَسّمٌ) أو للشك من الراوي عن العباس لقوله : قال . (مَا كنْتَ تَضّحَك فيها) أي : 
من شأنها أن لا تضحك فيهاء أو المراد في مثلها مما تبكي وتتضرع فيه؛ وإلا لم ير 
رسول الله ية في هذه الساعة قبل ؛ أنه لم يحج إلا أول حجهاء وإن قيل : إنه اة 
TS‏ فأبو بكر وعمر لم یریاه» كذا في «اللمعات». 

(أَضْحَك الله سِئّك) أي : أدام الله لك السرور اا . (فَجَعَلٌ 
َحْنُوهُ عَلَى رَأَسِه) أي : يلقي التراب بكفيه على رأسه. (وَيَدْعو بِالوَيْل) أ 
العذاب الو اليه أي" الهلاك يعني يقول: وا ويلاه ويا ثبوراه. قال 


ر 
أ 
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اك 
أوانك . وقال الطبّري: الويل الحزن والهلاك المشقة وكل من وقع في هلكة دعا 
بالويل» ومعنى النداء فيه : يا حزني ويا عذابي ويا هلاكي احضر فهذا وقتك» فكأنه 
نادى الويل أن يحضره بما عرض لهء والثبور هو الهلاك» وقد ثبر يثبر ثبورًا إذا 
هلك . (تَأَضْحَكَنِي ما رَأَيْتُ مِنْ جَرَعِهِ) أي: مما صدر من فضل ربي على رغمه. 

قال القاري : وظاهر الحديث عموم المغفرة وشمولها حق الله وحق العباد إلا أنه 
قابل للتقييد بمن كان معه بء في تلك السنة - يعني : أن المراد من الأمة هم 
الواقفون معه َيه بعرفة أو بمن قبل حجه بأن لم يرفث ولم د يفسق. ومن جملة 
الفسق الإصرار على المعصية وعدم التوبة» ومن شرطها أداء حقوق الله الفائتة 
كالصلاة والزكاة وغيّرهما وقضاء حقوق العباد المالية والبدنية والعرضية» اللهم 
إلا أن يحمل على حقوق لم يكن عالمًا بها أو يكون عاجرًا عن أدائها . قال: ولا تغتر 
كر الجر ص و a‏ : لن الله 
لا عر أن سر پو َر ما مون َلك لسن 445 (النساء: ۸٠ء‏ 11] ولذا قال عليه الصلاة 
والسلام : «أَيْ رَبِّ إِنْ شِْتَ» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يسئل عما 
يفعل وهم يسئلون . 

ثم قال القاري بعد ذكر الكلام في هذا الحديث وما ورد في معناه من الروايات : 
قال بعضهم: إذا تأملت ذلك كله علمت أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصلحٌ 
متمسكا لمن زعم أن الحجّ يكفر التبعات؛ لأن الحديث ضعيف» على أنه ليس نضا 
فى المدعى لاحتماله» ومن ثمة قال البيهقى : يحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة 
هذا أنارة توي ق ا ا فى برقع دون 
وقتء يعني ففائدة الحج حينئذ التخفيف من عذاب التبعات في بعض الأوقات 
درن الجا" والكلية وجل ايكون اقا ر ااب د لدعلى أل مور إلى 

وحاصل هذا الأخير أنه بفرض عمومه محمول على أن تحمله تعالى التبعات من 
لي 
فشتان ما بين الحكم بتكفير الذنب وتوقفه على المشيئة» ولذا قال البيهقي : فلا 
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ينبغي لمسلم أن يغر نفسه بأن الحج يكفر التبعات فإن المعصية شؤم» وخلاف 
الجبار في أوامره ونواهيه عظيم . قال: وهذا لا ينافي قول ابن المنذر فيمن قام ليلة 
القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه : إن هذا عام يرجى أن يغفر له جميع 
ذنوبه صغائرها وكبائرها. وإنما الكلام في الوعد الْذِي لا يخلف. انتهى . 

(رَوَاٌ ابن مَاجَهُ) أي : . بهذا اللفظ من طريق عبد القاهر بن السري السلمي عن 
2 بن كنانة - بكسر كاف وبنونين بينهما آلف وأولاهما خفيفة - ابن عباس بن 
موادي نای عن ليد کا عن بيده رای (وَرَوَى البَيْهِْ في تاب الْبَعْثِ 
وَالْنْشُورِ نځوه) أي : بمعناه» وكذا رواه في «شعب الإيمان» وفي «السنن الكبرى» 
(جه5 : ص ۱۱۸) ورواه أيضًا عبد الله , بن أحمد في «زوائد المسند» لأبيه (ج٤‏ : ص 
)١‏ والطُيراني في «الكيره» وأخرج أو اود في كاب الأدب من اسننه طرنًا مث 

من الوجه الَّذِي رواه ابنُ ماجه» e‏ : حدثني ابن لكنانة بن العباس ولم 
سمو عن ابه عن ده عباس » وعد الله , بن كنانة وأبوه كنانة .بن عباس › قال 
الحافظ فى (التقريب» فى كليهما : إنه 1062 وذكر فى «تهذيب التهذيب» فى 
ترجمتهما عن البخارِي أنه قال: لم يصح حديثه. وقال في ترجمة كنانة بعد ذكر 
كلام البخاري هذا: وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره أيضا في كتاب 
«(الضعفاء» قال : حديثه منكر جدّاء لا أدرى التخليط منه أو من ابنه» ومن أيهما كان 
فهو ساقط الاحتجاج بهء انتهى . وقال البوصيري في «الزوائد» : في إسناده عبد الله 
ابن كنانة قال البخاري : لم يصح حديثه. انتهى ٠‏ ولم ار من تكلم فيه بجرح ولا 
تونيق » انتهى . 

والحديث سكت عنه أبُو داود بعد رواية طرف منه من الوجه المذكور» ونقل 
ارف ف تمصي الس ( / 91) كلام ابن حبان وزاد: لعظم ما أتى من 
المناكير عن المشاهير. وقد ظهرَ بهذا كله أن حديث عباس هذا ضعيف لكن له 

قال في «المواهب اللدنية» : بعد ذكر حديث عباس بن مرداس من رواية ابن 
ماجه ورواو ئو وارد من الوه الذي روا ابن ماه و لضفه 

قال الزرقاني : أي سكت عليه فهو عنده صالح للحجة. وقد أخرجه الحافظ ضياء 
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الدين المقدسى فى «الأحاديث المختارة مما ليس فى الصَّحِيحَيْن) من طرق وقد 
ET‏ ا حجر فيه كراسًا سماه «قوة ا في عموم المغفرة 
للحجاج» . قال في أوله : إنه سّئل عن حال هذا الحديث هل هو صحيح أو حسن أو 
ضعيف أو منكر أو موضوع؟ قال: فأجبت بأنه جاء من طرق أشهرها حديث عباس 
بن مرداس فإنه مخرج في «مسند أحمد»» وأخرج أبُّو دود طرفا منه وسكت عليه 
فهو عنده صالح. وعلى رأى ابن الصلاح ومن تبعه حسن› وعلى رأى الجمهور 
كذلك» لكن باعتبار انضمام الطرق الأخرى إليهء ثم قال الحافظ أثناء كلامه : 
حديث العباس بمفرده يدخل في حد الحسن على رأى الترمذي» ولا سيما بالنظر 
إلى مجموع هذه الطرق لطرق ذكرهاء قال: وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» من حديث ابن مرداس» وقال: فيه كنانة منكر الحديث جدًا لا 
أدرى التخليط منه أو من ولده. وهذا لا ينتهض دليلا على أنه موضوع فقد اختلف 
قول ابن حبان في كنانة فذكره في «الثقات» وفي «الضعفاء». وذكر ابن مَنْدَهُ أنه 
قيل : إن له رؤية منه يل وأما ولده عبد الله , بن كنانة ففيه كلام لابن حبان أيضا 
عو وي د قاقة أن ا ا وفوف كدر طرقه» وأورد 
يث ابن عمّر في «الموضوعات» أيضا. وقال: فيه عبد العزيز بن أبى رواد» تفرد 
E‏ نال ار حان ق والحم انظ 
الاحتجاج به وهو مردود فإنه لا يقضي أنه موضوع مع أنه لم ينفرد به بل له متابع 
عند ابن حبان في كتاب «الضعفاء»» هذا كلام الحافظ ملخصًا وهو كلام سرامم 
في الفن فلا عليك ممن أطلق عليه اسم الضعيف الَذِي لا يحت به. وقال الطَبّري 
بعد روايته حديث ابن عمر: إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز 
عن وفائها مع العزم على أنه يوفي إذا قدر ما يمكن توفيته» وقد رواه أي حديث 
العباس بن مرداس البيهقي في «السنن الكبرى» بنحو رواية ابن ماجه وكذا الطْبرَاني 
فى (الكبير» وعبد الل بن أحمد في زوائد المسند» لأبيه وَابْن ¿ عدي وصځحه 
ااا وقد قالوا إن تصحيحه أعلى من تصحيح الحاكم . وقال البيهقي 
بعد أن أخرجه في كتاب «البعث): هذا الحديث له شواهد كثيرة» فأخرجه عبد 
ابو اي APO O SE RE‏ 
أنس وَابْن جرير وأبو نعيم وَابْن حبّان من حَدِيث ابن عَمَّر والدارقطني وَابْن 
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العا 
في مؤلفه بنحو حديث عباس بن مرداس - وارجع إلى «تنزيه الشريعة» لابن عراق 
(ج۲: ص ١ 2.١519‏ و«القول المسدد) (ص77 - )4١‏ فإن صح بشواهده ففيه 
الحجة» وإن لم يصح فنحن في غنية عن تصحيحه فقد قال الله تعالى : 98 ويعفر ما دون 
ڌلك لمن 4454 € وظلم بعضهم بعضا دون الشرك فيدخل في الآية. انتهى. وهو 
ج وفِي الحَدِيث الصحيح : 
أنه وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بالحقوق ولا تسقط الحقوق 

من کا۵ عليه صلا أ سیا ار ركاةآر كفارة وضحوها من حقوق الأو شيم من 
حقوق العباد لا تسقط عنه؛ لأنّهًا حقوق لا ذنوب» إنما الذنب تأخيرها فنفس 
التأخير يسقط بالحج لا هي نفسهاء فلو أخره» بعد الحج تجدد إثم آخرء فالحج 
ارو سقط اسم المخالفة لا الحقوق؛ ولا يسقط حق الآدمي بالحج إجماعاء 
والله أعلم» TS‏ . وقال ابن عابدين: قد يقال بسقوط نفس 
الم ةا EC EL‏ 
تركته ما يفي به؛ لأنهُ إذا سقط إثم التأخير ولم يتحقق منه إثم بعده فلا مانع من 
سقوط نفس الحق› أما حق الله تعالى فظاهرء وأما حق العبد فالله تعالى يرضي 
خصمه عنه كما مرّ في الحديث . ثم قال: اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة 
والحح مناف لنقل عياض الإجماع على أنه لا يكفرها إلا التوبة» ولا سيما على 
القول بتكفير المظالم أيضًاء بل القول بتكفير إثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه؛ أنه 
كبيرة ) وقد كفرها الج بلا توبة» وكذاينافيه عموم قوله تعالى : 9# ويعفر ما دون ذلك 
لن ياء وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات مصرًا على الكبائر كلها سوى الكفر 
فإنه قد يعفى بشفاعة أو بمحض الفضل . والحاصل كما في «البحر»: : أن المسألة 
ظنية فلا يقطع بتكفير الحج للكبائر من حقوقه تعالى فضلا عن حقوق العباد والله 
تعالى أعلم. انتهى . وقال القاري بعد ذكر كلام البيهقي : ولا يخفى أن الأحاديث 
الصحيحة الصريحة لا تكون إلا ظنية» فما بالك بالأحاديث الضعيفة؟ ولا شك أن 
المسائل الاعتقادية لا تثبت إلا بالآدلة القطعية رواية ودراية» نعم يغلب على الظن 
رجاء عموم المغفرة لبن عع رد لكر ل سر لاف ا 
وإن كان عالمًا أو صالحًا في علو مقامه هنالك» فمن المعلوم أن غير المعصوم 
ل REA‏ انتهى . 


كِتَابٍ الاك بَابُ الع مِنْ عرفة وَالمزْدَلِقَهَ 
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۵ - باب الذفح من عرفة والمزدلفة 


ذه عي 


زات الدّفع مِنْ عَرَقَةَ) أي : ار منها . (وَالمُرْدَلِمَةِ) عطف على الدفع أي 
والنزول فيهاء وفي بعض النسخ : إلى الْمُرْدَلِمَة . ويجوز عطفه على عرفة أي وباب 
الدفع من المزدلفة ويؤيده نسخة : رفن ا إلى بف 


۲۸ - [۱] عَنْ هِشَّام بُ عُرْوَةَ عَنْ أبيه قال : سيل أَسَامَةَ بْنٌ ريد : 
َيف كَانَ رَسُولُ الل 4ل َير في حَجةٍ لودل حِينَ دَفْعَ ؟ قال : کار 
الْعَتَنَّه فَإذًا وجد فخوة نص [متقق 3 


وه الشرد عمس 


5 - قوله: (عَنْ هشام بن عَرْوَة) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام 
أبو المندن القرشئ الأسدى المد أحل تا ج الخدتة المشهوريخ المكدرين من 
الحديث المعدودين في أكابر العُلْمَاء وجلة التابعين» ثقة ثبت حُجة إمام فقيهء رأي 
ابنَ عمر ومسح رأسّه ودعا له» وسهل بِنَ سعد وجابرًا وأنسّاء وروی عن أبيه وعمه 
غك الله ؛ د اا و اخوية كنك الله وعتمان وا ا قاطمة برقت لار الي 
وخلق› Os‏ أنس والسفيانان والحمادان» 
ولد سنة إحدى وستين ومائة» ومات ببغداد سنة خمس أو ست وأربعين و مائة› وله 
بع وتعا ونس بازعن أبهد) عروة بن یر و العوام الاسدي ا السيعة 


0774 مُتََنْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1777)» ومُسْلِم (۲۸۳) في الحَجٌ» وأو داد (۱۹۲۳)» والنّسَائِي (0/ 
«(OA‏ وابن ۰ ماجه (۰۱۷ 62" 


مر عاد الْمفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
>< لوي ع اوم د ا و و يي ب 


يل أ. ا بن زَيْدِ) ابن حارثة بن شراحيل الكلبي الصحابي المشهور» حب 
رسول الله له ومولاه وَابْن حِبه زيد بن حارثة تقدم ترجمته» وخص بالسؤال لانه 
ا من عرفة إلى 0 م" و ا 


50 زی لي يتعرّض أحد من الشرا- لتسمية السائل. جين دَق أي : حين 
انصرف من عرفة إلى المزدلفة› سمي دفعًا لازدحامهم إذا انصرفوا فيدفع بعضهم 

(قَال) أي أشافة (١:‏ كان تدر لْعَنَقّ) بفتح المهملة والنون آخره قاف هو السير 
الاد بين الا بطاء والإسراع. اإلفي ا المشارى” : هو سير سهل في سرعة› وقال 
القزاز: العنق سير سريع» وقيل: المشي الذي يتحرك به عنق لدابة» وفي 
«الفائق»: العنق الخطو الفسيح» وانتصب على المصدر المؤكد من لفظ الفعل كذا 
في «الفتح»» وقال السيوطي : نصبه على المصدر النوعي كرجعت القهقري . وقال 
القاري: انتصابه على المصدرية انتصاب القهقري أو الوصفية أي يسير السير 
العنق . 

(فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَة) بفتح الفاء وسكون الجيم فواو مفتوحة: المكان المتسع بين 
ال والعم دجرات لمكن و رجات كس ق ورواه بعض الرواة 
في «الموطأ» بلفظ : «فوْجَة) بضم الفاء وسكون ألواو وهو يمع النجوة:(نض 
بفتح النون وتشديد الصاد المهلة فعل ماض وفاعله النَبِى كلل أي أسرع » قال 
أبو عبيد: النصٌّ تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندهاء وأصل النص 
منتهى الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاهاء ومنه نصصت الشيء رفعته . قال الشاعر : 

ركص الْخَدِيثِ إِلَى امه فلن الْوَئِيمَةَ في تصّهِ 

أي : أرفعه إليهم وأنسبه» ثم استعمل في ضرب سريع من السير» وقال هشام بن 
عروة راوي الحديث كما في رواية البخاري وغيره: النصٌ فوق العنق أي أرفع منه 
في السرعة. 

قال النووي: هما نوعان من إسراع السير وفي العنق نوع من الرفق. قال 
الطَبّري : وفي هَذَا دلالة على أن السكينة المأمور بها في الحديث بعده إنما هي من 


كناب الماك اب الف من عرفة وَالمرْدَلِقَةِ 


اور ج او ع ج حم و حي عم تمد E‏ وه« لوجع مح جح جود أل CEE agg‏ أو ت ا 


أجل الرفق بالناس» فإن لم ر يكن زحام سار كيف شاء» وذكر العيني عن الطبرى أنه 
قال : الصواب في السير في الإفاضتين جميعًا ما صحت به الآثار إلا في وادي 
محسر فإنه يوضع لصحة الحديث بذلك فلو أوضع أحد في مواضع العنق أو 
العكس لم يلزمه شيء لاجماع الجميع على ذلك غير أنه يكون مخطنًا طريق 


وقال ابن خزيمة : في هذا الحديث دليلٌ على أن الحديث الَّذِي رواه ابن عباس 
عن أسامة - عند أبي داود وغيره - أنه قال لما راتت تاققةراففة يدها حتى اتی 


جمعا. محمول على حال الزحام دون غيره. ذكره الحافظ . وقال ابن عبد البر: 
ليس في هَذَا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة 
ومسعدر لالحا لمر حر ب لماعي a‏ 
لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» أي : : فيجمع بين بين المصلحتين من الوقار والسكينة 
عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدمها لأجل الصلاةء فيه أن السلف كانوا 
متخرضوة على الال ف ا ييه في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به 
في ذلك . 

(مُتَقَقْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في الحج وفي الجهاد وفي المغاري. ومسلِم ِي 
الحج. وأخْرّجَه أيضًا خمد (جه : ص )٠ 25١50‏ ومالك وأبو دَاوْد والنَّسَائي 
َابْن ماجه والحميدي (ج١‏ : ص 48 7) والدارمي وأبو دَاوْد الطيالسي وَابْن خزيمة 
في «(صحيحة» وأبو عوانة وَائْن جرير وَالْبَبْهَقِي (ج5 : ص .)١1١9‏ 
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مِرْعاة المَقاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


7-5748 51 ابْنِ عباس أنه دقع مَع ايام ا 
الي د وَرَاءَه رْجْرًا * وضرب لال شار يِسَوطِه | إليهم. مم وَقَال : 
«أيها الاس عَلَيكُمْ با لسّكيئَة » فَإنَ لبر سن بالايضاع» . 

رَوَاهُ البُخَارِي] ١‏ صحيح! x‏ 


الشرح ھچ 


٩۹‏ ۲ - قوله: (دَقَعَ مَعَ الس ية) أي: أفاض معه. (يَوْمَ عَرَقَة أي: من 
عرفة إلى المزدلفة E‏ بفتح الزاي وسكون الجيم بعدها راء أي صياحًا لحث 
الب ارد الأصوات . (فأَشَارَ بِسَوْطِه إِلَيْهِمْ) ليتوجُهوا إليه ويسمعوا 
قوله : (عَلَيْكُمْ با لسّكيئة) أي : في السيرء والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة»؛ 
as‏ وعدم المراسية في SS‏ وعلّل ذلك بقوله : (فَإنَ 
لبر أ لهي( لجو بالإيضاع) الإيضاع الإسراع وحمل الخيل والركاب على 
سرعة السير» يعني الاسر لسن ين البر ا کر اا فى الطررق + فان الإسراع 
في مثل هذه الحالة أي عند ازدحام الناس في الطريق يؤذيهم بصدمة الدواب 
والرجال» ولا خير في هذا بل الخير في الذهاب على السكون في مثل هذه الحالة . 
وقال الحافظ : قوله : «قْإِنَّ البرَّ لَيْسَ بالايضّاع» أي : السير السريع». ويقال: هو سير 
مثل الخبب فبيّن يا أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر أي مما يتقرب بهء 
ومن هَذَا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة : ليس السابق من سبق بعيره 
وفرسه ولكن السابق من غفر له. 

وقال المهلبُ : إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم للا يجحفوا بأنفسهم مع بعد 
المسافة. وقيل: إنما قال يي ذلك أي قوله : «عَلَيْكَمْ بالسّكيتة» في ذلك الوقت 
الي لم يجد فجوةٌ فلا ينافي الحديث السابق . 

وقال القاري : حا جما قال كله أن المساوعة إلى اي ك :و المبادرة الى 
المبرات مطلوبة لكن لا على وجه يجرٌ إلى المكروهات وما يترتب عليه من 


(5519) البخاري )177/1١(‏ عن ابن عباس فيه . 


كتاب الماسك باب القع من عرّفة وَالمرّدَلِقَةِ 
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الآأذيات» فل تنافي بينه وبين الحديث السابق . 
(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وكذا البيهقي (ج5: ص )١١9‏ وأخرّجَّه أيضًا أَحْمّد (ج١:‏ ص 
اي قات رو ارو دار دجوا وق تسوه 


ووو 


۳( ۲ -1"] وَعَنْهُ : ا ن أُسَامَةَ بْنَ رَيْدٍ كان رذق الت يله مِنْ عَرَكَة 
إلى المُزلقة لم | ردق الْفَضْلَ , مِنَ الْمرُدَلِمَةِ إلى مِنّى » فَكِلَاهُمَا قَالَ : 
الب ا يبي حت رمی جَمَرَة الْعَقَّبَة: [متقق ع عاد 


الشرح 

"٠‏ ” - قوله: (وَعَنْهُ) أي : عن ابن عباس . اَن أُسَامَةَ ن ريد كان رذق الب 
اة بكسر الراء وسكون الدال» وهو الراكب خلف الراكب كالرديف والمرتدف” 
(نْمَ أَزدَفٌ الْمَضْلَ) أي : ابن عباس يعني : جعله رديفه. (فَكِلَاهُمَا) كذا في جميع 
النسخ من «المشكاة»» وفي البخاري قال - أي: ابن عباس - فكلاهما. أي 
الفضل بن عباس وأسامة بن زيد. (قال) الضمير راجع للفظ فإن كلا مفرد لفظا 
ومثنى معنى ؛ وهو أفصحٌ من أن يقال: فكلاهما قالاء قال تعالى : كا اَن 
ءات اھا رکید :+0 أو المعنى كل واحد منهما قال الم برل لي َي ڪي 
رض ج رة الق أى: : شرع في رمي الجمرة ة أو فرغ منه قولان» ويؤيد الثاني ما 
وقع في رواية ابن خزيمة كما سيأتي : فلم يزل يُلَبّي حتّى رمى جمرةً العقبةٍ» يكبّر 
مع كل حَصَاةء ثم قط التلبيةً مع آخر حصان وريد اها روا ليا ساد 
عن عبد الله قال : «رَمَفْتْ لنب يكل كَلَمْ يرل يبي حَتَى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ بأَوّلٍ 
حصاة) . 

قال الحافظ : زاد ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحسين عَنِ ابن عباس عن 
الفضل في هذا الحديث اقَرَمَاهَا سَبْعَ حَصَيَاتٍ كبر مَعَ كل حَضَّاةٍ) . قال الحافظ : 
وفي هذا الحديث يعني حديث ابن عباس الذي نحن في شَرْحِه أن التلبية تستمر إلى 


(۲۱۳۰) متمق عليه : البخاري »)١185(‏ وَمُسْلِم ١5803777(‏ 01 عن ابن نِ عَبّاسٍ فِيهِ» والنّسَّائِي 
(/ 5ه ؟). 


مر اة ة المقاتٍيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 3 محري وو يت دلا 


کد وجوت 


رمي الجمرة يوم النحر وبعدها يشرع الحاج في التحلل» وروى ابن المنذر بإسناد 
صحيح أنه كان يقول: التلبية شعار الحج فإِنْ كنت حاجًا فلب حتى بدأ حلك وبدء 
حلك أن ترمي جمرة العقبة. وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال : 
حججت مع عمر إحدى عشرة حجة وكان يلبي حتى يرمي الجمرة» وباستمرارهاء 
قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم» وقالت طائفة: يقطع 
المحرم التلبية إذا دخل الحرم» وهو مذهب ابن عمر لكن كان يعاود التلبية إذا خرج 
من مكة إلى عرفة» وقالت طائفة: يقطعها إذا راح الموقف. رواه ابن المنذر 
وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي» وبه قال 
ا وهو قول الأوزاعي والليث» وعن الحسن 
البصري مثله لكن قال : إذا صلى الغداةً يوم عرفة وهو بمعنى الأول» وقد روى 
الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حججتٌ مع عبد الله فلما 
أفاض إلى جمع جعل يلبي فقال رجل : أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم 
ضلوا؟ وأشارٌ الطحاوي إلى أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها 
للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع» وجمع بذلك بين ما اختلف من 
الآثار» واللّه أعلم . 


واختلفوا أي الأولون: هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ 
فذهب إلى الأول الجمهور. وإلى الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى» ويدل 
لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عَنِ 
ابن عباس عن الفضل قال : أفضت مع النبيّ ئة من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية باس e o‏ 
هذا حديث صحبح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى مز أن لمكا ةعقر لق سد 
رمى جمرة العقبة أي أنه رميهاء انتهى كلام الحافظ . قال الشوكاني : والأمر كما 
قال ابن ری 3 هذه الزيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية 
للمزيد وقبولها م متمق عَلَيّه انتهى . 

قلت : حر للا ني ا الل ار ا : ص ۱۳۷) بعد ذكر رواية 
جابر بلفظ : «فْرَمَاهَا يسَبْعِ حَصّيَاتٍ تِ يبر مَعَ کل حَضًا ةِ متها“ تكبيرة مع كل حصاة 
كالدلالة على قطعه التلبية بأول حصاة» وكذا قال فى «معرفة السنن» قال : وقوله: 


0 الماك ياب الدع من عرّفة وَالمزْدَلِمَهِ 
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اذى زرك ا ف وى فى و وا و 
الفضل من الزيادة فإنها غريبة أوردها ابن خزيمة واختارهاء وليست في الروايات 
المشهورة عَنٍ ابن عباس عن الفضل بن عباس» انتهى. واعترض عليه ابن 
التركماني فقال : الغريب إذا صح سنده يعمل به. 

وقد اح ار جره هذا الحديت في تابي سيجة الوداع تدس بن e‏ 
أبي الزبير عن أبي معبدٌ مولى ابن عباس . عن الفضل» ولفظه: وَلَمْ يرل 2 يبي 
حتى نَم زهي جَمْرَة لعٍ لاسر بويك تون لاتير اي ري 
واختارها. ويدل على أنها ليست بغريبة» والعجب من البيهقى كيف يترك هَذَا 
الصريح ويستدل بقوله: اكَبرا على قطع التلبية ا التكبير لا يمنع 
التلبية» إذ الحاج له أن يكبر ويلبي ويهللء وقد بين ذلك ابن مسعودٍ بقوله 
تَر الَلْبِيَةَ حَتّى رَمَى الْجَمْرَة إلا أَنْ يَخْلِطَهًا يتكبير أ تَهُلِيل) . وقال أبو عمر في 
«التمهيد) قال اضجم وإ سداق وا من اهن النظوبوالاتر : لا يقطعٌ التلبية حتّى 
يرمي جمرة العقبة بأسرها . قالوا : وهو ظاهر الحديث أن رسول الله ل لم يزل 
يلبي حتى رمى الجمرة» ولم يقل أحدّ من رواة هَذَا الحديث: حتى رمى بعضها. 
على أنه قد قال بعضّهّم في حديث عائشةً: ثم قطعٌ التلبية في آخر حَصّاة. وفي 
«الإشراف» لابن المنذر: وروى بعض أصحابنا ممن يقول بظاهر الأخبار خبر ابن 
عباس » ثم قال : م التلبية مع آخر حصاة» انتهى كلام ابن التركماني. وقال 
الشنقيطي: الأظهر أنه يقطع التلبية عند الشروع في رمي العقبة وأن قول : احَتّى رَمَى 
جَمْرَةَ اْعَقَبَِه يراد به الشروع في رميها لا الانتهاء منه» ومن القرائن الدالة على ذلك 
ما ثبت في الروايات الصحيحة من التكبير مع كل حصاةٍء فظرف الرمي لا يستغرق 
غير التكبير مع الحصاة لتتابع رمي الحصيات» وقال بعد ذكر قول ابن خزيمة 
المتقدّم: وعلى تقدير صحة الزيادة المذكورة لا ينبغي العدول عنها . 
]ا قنبيه: 

ما حكى الحافظ وابنُ عبد البر وغَيْرهما من الشراح ونقلة المذاهب كالنووي 
والعيني عن الامام أحمد من قطع التلبية عند انتهاء الرمي والفراغ منه هي رواية عنه 
مرجوحة؛ لأن عامة فروعه مصرحة بقطعها مع أول حصاة موافمًا للجمهور» ففي 
«نيل المآرب»: تسن التلبية من حين الاحرام إلى أول الرمي أي رمي جمرة العقبة. 
انتهى. وقريب منه ما في «الروض المربع» . 
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وقال في «العدة شرح العمدة) : ويقطعها عند أول حصاة ير ميها ل تداروي في 


بعض ألفاظ حديث ابن عباس : فلم يرل يبي حٌى رَمَى جَمْرَةٌ الْعَقَبَةِ قَطَمَ عند أوَّلٍ 
حَصَاةٍ. رواه حنبل في «المناسك)» انتهى . 


وفي «المغني» و«الشرح الكبير» تحت قول الخرقي: ويقطع التلبية عند ابْتَدَاء 
الرمي» وممن قال : يلبي حتى يرمي الجمرة ابن مسعود وار بن عباس وميمونة» وبه 
قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي 
لرواية الفضل بن عباس : أن النبئّ كل لم يزل يبي حى رمى جمرةً العقبة» وكان 
رَدِيفه يومئل» وهو أعلمٌ بحاله من غيره. وفعل النَِّى يي مقدم على ما خالفه . 
ويستحبٌ قطع التلبية عند أول حصاة للخبر» وفي بعض ألفاظه : حتّى رمّى جمرة 
العقبقٌ قطعٌ عند ول حَصَّاةء رواه حنبل في «المناسك» . وهذا بيان يتعين الأخذ 
به . وفي رواية من روى: أن الى كه كان يكبر مع کل حصاةٍ. دليل على أنه لم 
كادي انتهى مختصرًا. 


)م مق عَلَيْه) وأخْرّجه أيضًا أَحْمَد (ج١‏ : ص )75١5‏ ورواه هو مرارًا وأبو داود 


والترمذي والنَّسَائي بألفاظ مختصرًا 0 وارجع إلى «جامع الأصول» (ج٤‏ : 
غ 


عُمَرَ قَالَ: جم جَمَعَ الت بلا الْمَغْرِب, وَالْعْشَاءَ 
ل يسح ا هما ء ولا على إِنْرِ كل واحدة 
رَوَاهُ البْحَا رِي] اصح N‏ 


الشرح وکح م 


11 - قوله: (جَمَعَ الي يكل الْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْع) أي : بالمزدلفة في 
وقت العشاء. (كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) بالرفع على الجملة الخالية وبالنصب على 


2711 البْخَارِي (1777) عَن ابن عْمَرَ فيه بهذا اللّمْظِ وَأخرجه مُسْلِم (۲۸۷/ ۱۲۸۸) فيه بِلَفْظٍ : جَمَعَ 
يِن المَغْرِبٍ وَالعِشَاءِ بِجَمْع ليس بَينَهُمَا سَجْدَةٌ وَصَلَى المَغْرِبَ ثََانًا. 


كناب المناسِكِ بَابُ الذّفْع مِنْ عرفة وَالمرْدَلِقَةِ 
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البدلية . (بِإِقَامَةِ) قال القاري: أي على حدةء وبه قال زفرء واختاره الطحاوي 
وغيره Ce‏ قلت : ورجّحَه ابن الهمام وقال الطحاوي بعد اختياره هَذَا 
القول: وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وذلك أنهم يذهبون في 
Sl‏ ا 


يذ كر في حَدٍ يث ابن عَمَر هَذَا ارس اساي ا يث ابن 
مرو قلا بد من القول يد .وقد چ الا في کا ی ر يث جابر 


الطويل . 

(ولم يُسَبّحْ بَْنَهُمَا) أي : لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء. (وَلا عَلَى إثر كل 
وَاحِدَةٍ مِنْهمَا) بكسر الهمزة وسكون المثلثة بمعنى أثر بفتحتين أي ولا عقب كل 
واحدة منهماء لا عقب الأولى ولا عقب الثانية» وهذا تأكيد بالنظر إلى الأولى 
تأسسن بالنظن :إلى الثائية فلمل قال السيتلا: 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) وكذا النسائي والْبَيِمَقِي (ج5 : ص )١١١‏ وأخرج مسلم معناف 
ولذا ذكره الحافظ عبد الغني في في «عمدته» في ما اتفق عليه الشيخان». فالحديث 


١‏ يد - 101 وَعَنْ َد اللِّ بن مَسْعُود قَالَ: ما وَأَيْت رَسُولَ اله كله 
صَلَى صَلاة إلا ِمِقَاتِهًا إلا صَلَائَيْن : صَلَاةَ الْمَغْبٍ وَالْعِشَاءٍ بجَمْع وَصَلَى 
الْمَجْرَ يَوْميِذ بل يقاتِها. ممق عل 


حو الشرح 
۲ ۲ - قوله: (مَا رَأَيْتٌ رَسُولَ الله ية صَلّى صلا إلا لميقاتها) أي: في 


وقتهاء وفي رواية: ما رأيت الي و ية صلَّى صلاة لغير ميقاتها . (إِلَاصَلَائَينِ صَلَاة 
الْمَغْربِ) نصبه على البدلية أو بتقدير أعني أي أعني بهما صلاة المغرب . (والعشاء 


بجمع) قال القاري : أي صلاة المغرب في وقت العشاء أي وصلاة الظهر والعصم 


0750 متمق عَلَيْهِ: البْخَارِي (1185)» ومُسْلِم )١144(‏ عن ابن مسعود فيه. 


مِرعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
ڳد ودم 2 کک 


2/6 سود بحو‎ 3 SEDE 


سمه 


رفن ag‏ وت سين ول روف هذ الخدت يمولف وول 
اكتفى عن ذكر الظهر والعصرء فلا بد من تقديرهما أو ترك ذكرهما لظهورهما عند 
كل علس داارقم اإلن الج في ت 
يحتاح إلى ذكره في الاستشهاد بخلاف جمع المزدلفة. فَإنّهُ بالليل» > فاختصصٌ 
بمعرفته بعض الأصحاب» واللّه تعالى أعلم . 

والحاصل : أنَّ في العبارة مسامحة وإلا فلا يصح قوله : إلا الصّلَائيْنَ) المرادٌ: 
بهما المغرب والعشاء سواء اتصل الاستثناء» كما هو ظاهر الأداة أو انقطع كما بنى 
عليه ابن حجر البناء» فان صلاةً العشاءِ في ميقاتها المقدر شرعًا إجماعًاء انتهى 
کلام القاري 


وقال الولي العراقي: قوله : صَّلَاةً الْمَعْرِبٍ وَالمِشَاءِ بِجَمْعء أي: وكذا بعرفات 
أيضًا في الظهرين كما عند النسائي - أي : في باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة 
عن ابن مسعود: ما رايت النبيّ يي صلّى صلاة إلا لوقيها إلا بجمع وعرفاتٍ . فلم 
يحفظ كد ار م و والحافظ حجة على الناسي» 
انتهى . وحينئذٍ فالمراد بقوله : إلا صَلَاتَيْن . المغرب بمزدلفة فإنها أخرت والعصر 
بعرفة» فإنها قدمت» فهاتان الصلاتان قد وقع فيهما التحويل عن وقتي أدائهما 
المعهودين في غير هَذَا اليوم حقيقة ثم استطرد بذكر الفجر لأنه متحولا أيضًا عن 
وقته المستحب المعتاد في سائر الأيام وإن كان لم يتحول عن وقته الأصلي . وقال 
السندي في حاشية النسائيئّ: هَذَا الحديث من مشكلات الأحاديث وقد تكلمت 
عليه في حاشية «(صحيح البخاري» في باب من يصلي الفجر بجمع . والصحيح في 
معناه : أن مراده ما رأيته ٤لا‏ صلی صلا ة لغير وقتها المعتاد لقصد تحويلها عن وقتها 
اعادو ترررها في غير وانها المتتاد ماقي e‏ اللكاريأ من وان لات نيه أن 
رسول الله كا ٤‏ قال : «إِنَّ اين الصلاتين حُوَّلنَا عَنْ وَقْتهِمَا في هَذَا المَكَانٍ) . وهذا 
معنى وجیه› e,‏ قبل مِيْقَاتِها . على هذا على الميقاتٍ المعتادٍء ويقال: 
إنه غلس تغليسًا شديدًا يخال التغليس المعتاد» لا أنه صلّى قبل أن يطلع الفجر 
فقد جاء في حديثه وحديث غيره أنه صلى بعد طلوع الفجر. وعلى هذا المعنى لا 
يرد شيء سوى الجمع بعرفة» ولعله كان يرى ذلك للسفرء واللّه أعلمء انتهى . 


كتاب الماك باب الدع من عَرَفة وَالمزْدَلِقَةِ 
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واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هَذَا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير 
Sl ES‏ لوريسط» وير 
ثبت الجمع بين الصلاتين من حَدِيث ابن عمَّر وَابْن عباس وغَيّرهم وتقدم في 
موضعه ما فيه كفاية» وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا 
يقولون به. وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق» وأيضًا فالحصر فيه قن بين 
على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع , بين الظهر والعصر بعرفةء وكذا في 
الفتّح). 

وقال النووي: قد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحَدِيث على منع الجمع بين 
الصلاتين في السفر؛ لأن ابن مسعود من ملازمي النَبِي ياء وقد أخبر أنه ما راه 
يجمع إلا في هذه الليلة» ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة 
التي يجوز فيها القصر. والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم وهم لا يقولون به 
ونحن نقول بالمفهوم ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم» وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي 
الظهر والعصر بعرفات» انتهى . 

وقال السندي في «حاشية البخاري» (ج١:‏ ص :)3١١‏ قد استدل به من ينفي 
جمع السفر كعلمائنا الحنفية» ورده النووي بأنه مفهوم وهم لا يقولون به ونحن 
نقول به إذا لم يعارضه منطوق كما ها هناء وتعقبه العَيني فقال: لا نسلم أنهم لا 
يقولون بالمفهوم وإنما لا يقولون بالمفهوم المخالف. انتهى. قلت - قائله 
السندي : وهذا عجيبٌ منهما ؛ فإن استدلال الحنفية بصريح النفي الَذِي هو منطوق 
الات الي 00 عليه الاستثناء بالمفهوم» ولو كان بالإثبات لكان الإثبات من 
باب المفهوم المخالف بالاتفاق فلم يكن لقول العَيْنِى وجهء بقي أن الاستدلال به 
فرع تصور معناه ومعناه ها هنا لا يخلو عن خفاء» إذ ظاهره يفيد أنه صلى الفجر قبل 
وقته وهو مخالف للاجماع وقد جاء خلافه في روايات حديث ابن مسعود أيضا 
وفي حديث جابر . أجيب : اا قن الوقة ل دان غاي ورد 
بأن هَذَا يقتضي أن و المعتاد الإسفار وهو خلاف ما يفيده تتبع الأحاديث 
الصحاح الواردة في صلاة مجر ا حت I‏ اليس لديك 


مر عا ة المقاتٍيح شرح مشكاة المصابيح 


E eager 3 


والحاصل : أنه صلى يومئذ أول ما طلع الفجر والمعتاد أنه كان يصلي بعد ذلك 
بشيء ٠‏ ال يي 


قلت : ےا ية ما صلى صلاة في غير الوقت المعتاد 
أبدًا لا بتقديم شيء ولا بتأخيره» لا سفرًا ولا حضرًا سوى هاتين الصلاتين بل كان 
دائمًا يصلي في وقت واحد» وهذا خلاف ما يعرفه كل أحد بالبديهة وخلاف ما 
اي ل ال جمع السفر من الجمع فعلاء فإنه لا 
يكون إلا بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر الوقت» فلزم كونها في الوقت الغير 
المعتاد» ثم هو مشكل بجمع عرفة أيضاء وحينئذ فلا بد من القول بخصوص هَذا 
ا . ويبقى بعد جمع عرفة فيقال : لعله ما حضر ذلك الجمع 

فمارأى. فلا ينافى فَوَلِهِ : ما رأيت» أو يقال : لعله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت 
المعتاد غير هاتين الصلاتين فأخبر حسب ما رأى ولا اعتراض عليه ولا حجة 
للقائلين بنفي الجمع» والأحسن منه ما يشير إليه كلام البعض . ثم ذكر السندي ما 
تقدم من كلامه وتوجيهه في حاشيته على النسائي . 

(وَصَلَى الْمَجْرَ يَوْمَيِذِ) أي : بمزدلفة . (تَبْلَ مِقَاتَِا) أي : قبل وقتها المعتاد فعلها 
GSE‏ ووقتها 
المعتاد أنه كان ية إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ر كعتي الفجر في بيته ثم خرج 

فصلى الصبح› وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر 

بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه. 

قال النووي : المراد به قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر؛ لأن ذلك ليس 
بجائز بإجماع المسلمين والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم 
أشد وآكد» ومعناه أنه َي كان في غير هَّذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر إلى أن 
يأتيه بلال» وفي هَذَا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة في 
التبكير ليتسع له الوقت . 

قال الحافظ : ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت عن عائشة 
وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بهاء بل المراد هنا : أنه كان إذا أتاه المؤذن 


كتاب الماك اب الذفع من عرفة وَالمزْدَلِفَةِ 
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a DE i ONG ارو‎ ES 
الوا ا وروي وا رد ا‎ 
(مَتَمَقنّ عا 2 ء هس‎ 


عليه) . وأخْرّجّه أيضًا أَحْمّد (ج١‏ : ص 25/854 57) وأبو داود والنَّسَائي 
وَالْبَبْهّتِي (ج5 TE‏ 


2 | لل 


ر قَالَ: أنَا ا ين قدم التي ب ليل 


الشرح 
۳ ۲ - قوله: (أَنَا مِمَنْ قَدَمَ الب يلِ) أي : قدمه . (لَيْلَةَ الْمُردَلِمَةٍ) أي : إلى 
منى . (في ضَعَمَةَ أَمْلِهِ) بفتح الضادٌ المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف» أي في 
الضعفاء من أهلوء وهم النساء والصبيان والخدم والمشائخ العاجزون وأصحاب 
الأمراض» وقال ابن حزم : الضعفة هم الصبيان والنساء فقط . والحديث يرد عليه ؛ 


ءَسَو ع 


لانه أعم مرف ذلك 

قال العيني : و فيه المشائخ العاجزون؛ لاه روي عن ابن عباس أن 
دول الله ء قدم ضعفة بني هاشم وصبيانهم بليل» رواه ابن حبان في «الثقات؛ 
وقوه : ضعفة بني هاشم» أعمٌ من النساء والصبيان والمشائخ العاجزين وأصحاب 
الأمراض ؛ لأن العلَّهَ خوف الزحام عليهم» انتهى . 

قلت : ويؤيذه رواية الطحاوي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا 
مرا ا ی کے ی ا چ 
العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس قال: فكان عطاء يفعله بعد ما كبر وضعف› 


(2770) مق عَلَيْهِ : البُخاري (1174)» وَمُسْلِم (13797*/05) فيه عن ابْنِ عَبَّاسٍ . 


مز عا ة المقاتِيح شوخ مشكاة ت المصابيح 


eg 3‏ جا 


a 


ولأبي عوانة من طريتي أبي الزبير عن ابن عاس كان وستول 530 العيال 
والضعفة إلى منى من المزدلفة. والحديث: دليل على جواز الإفاضة من مزدلفة 
إلى منى في الليل قبل طلوع الفجر وقبل الوقوف بالمشعر الحرام للنساء والصبيان 
والضعفة من الرجال ولكن لا يجزئ في أول الليل إجماعًا . 

قال ابن قدامة: لا بأس بتقديم الضعفة والنساء أي بعد نصف الليل» وممن كان 
يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة وبه قال عطاء والثوري والشافعي 
وأبو ثور وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالمًاء ولأنَّ فيه رفمًًا بهم ودفعًا لمشقة 
الزحام عنهم واقتداء بفعل نبمهم ب ا . واعلم : أن ها هنا مسألتان خلافيتان 
اشتبهت إحداهما بالأخرى على شراح الحديث ونقلة المذاهب» إحداهما: 
لتر نيوريه الفجر من صبيحة يوم النحرء والثانية : المبيت بها ليلة 
النحر وربما أطلقت شراح الحديث وأصحاب الفروع إحداهما على الأخرى» ولا 
يخفى ذلك على من طالع «شرحي البخارِي» للحافظ والعيني» ولاشرحي مسلم) 
للنووي والأبي» و«شرحي الموطأ» للباجي والزرقاني» و«النيل» للشوكاني› 
و«المغني» لابن قدامة» و«شرح الهداية» لابن الهمام» و«البداية» لابن رشدء 
واشرح المهذب» للنووي» وغير ذلك من كتب شروح الحديث والفقه والمناسك› 
وحاصل مسالك الأئمة الأربعة وأتباعهم : أن المبيت بالمزدلفة إلى ما بعد النصيف 
الأول واجب عن الشافعى على المعتمد وأحمد وهذا لمن أدركه قبل النصف وإلا 
الخ رر ماع فى اا غر كاف وعد مالك انرون يقد خط الل 
واجب في أي وقت من الليل كان. 


وعند الحنفية ا عن السبكي وَابْن 
المندر وال الرحمن من الشافعية» وأما الوقوف بعد الفجر فو اجب عند 
الحنفية وسنة عند الأئمة الثلاثة وفريضة عند ابن الماجشون وَابْن العربي من 
المالكية وإن شئت الوقوف على تفاصيل مذاهبهم مع الأدلة فارجع إلى «الفتح» 
للحافط و«العمدة» للعيني و«المغني» و«أضواء البيان» للشنقيطي . 


(متَمََ عَلَْه) وأخرَجّه أيضًا أَحْمّد مرارًا وأبو اود والترمذي والنّسَائِي وَابْن ٠‏ ماجه 
والبيهَقّي وغيّرهم . 


ڪتابُ المنَاسِكِ ياب الدع مِنْ عرّفقة وَالمرْدلِعَدِ 


لذن 
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١‏ 7 595 المَضْلٍ بْنِ عَبّاسٍ وَكَانَ روي التي يد أنه قال فى 
ظ َثريّةٍ عَرَقةَ وَعَدَاة ججمُع يلاس > حير دَفَعُوا : َلَيْكمْ , بالمسّكيئة) وَهُوَ كَافُ 


فته تی دحل مُحَسَّرَاء وهو مِنْ نی » قال : علَيكُمْ بحَصَى الحَذف الذي 
يرم مَى به الجَمُرَة» وَقَالَ : رول الله بي يلب اک رف e‏ 
[رَوَاهُ مُشْلِمٌ] اصحيح ال 


لحوبت» الشرح 

”3 قوله: (وَعَنْهُ) أي : عن ابن عباس » أي : عبد الله» فإنه المرادُ به عند 
اإإطلاقي . (عن الْمَصْلٍ بن عَبّاسِ) أي “أخيه ةةة . (وَكَانَ) أي : الفضل . (رَدِيف 
النْبِيَ) وفي بعض النسخ ورول الل حا بسر لد ا ود 
منى والجملة معترضة . (أنه) أي : الي كل . (قال فى ع: عَشِبّةِ عَرَفْةَ) أي : بناء على ما 
سمعه وهو غير رديفه. . (وَعَدَاةٍ جمع) أي : من مزدلفة» يعني ل 
(حِينَ دَفْعُوا) أي : : انصرفوا من عرقّة والمزدلفة . (عَلَيْكُمْ با لسكينة) مقول القول. 
وهذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير من عرفة ومن مزدلفة ويلحق به سائر 
مواضع الزحام . 

(وَهُوَ) أي : الئِي بل . (كاف نَاقَتَهُ) بتشديد الفاء أي كان يكفها ويمنعها من 
الإسراع حين الزحام . (حتى دخل مَحَسُّرًا) بتشديد السين المكسورة أي يحرك دابته 
فيه . (وَهوَ) أي : المحسر . (مِنْ مِئى) فيه : أن وادي محسر من منى» وقيل : هو من 
المزدلفة» والتَحقِيق: أنه كابر ون الج روات وم ١‏ رسي اذوه : (هوَّ مِنْ مِنَى) 
ات : موضع قريب من منى في آخر المزدلفة. (علَيكُمْ بحَصّى الْحَذْف) بخاء 
معجمة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنة بوزن الضرّب تقول : خذفت الحصاة 
ونحوها خذفا من باب ضرب؛ رميتها بطرفي الابهام والسبابة . والمراد الحصى 
CL‏ وقد تقدم بيان ذلك في شرح حَدِيث جابر الطويل . (الَذِي 

مى به الْجَمْرَة) بالرفع على أنه نائب الفاعل» والمعنى : يلزمكم أن ترفعوا حصى 


۳0 ) مُسّْلِم (5748/ ۱۲۸۲) فيه مِنْ حَدِيثِ المضل . 


مر عاذ ة المفاتيح شرح مشكاة ؛ الْمصَابيح 
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أ بعصي 


لترموا بها الجمرة» ثم اختلفوا في أنه يرفعها من الطريق» وهو ظاهر الحديث». 
جبير» والمختار: أنه يجورٌ أن يرفع من أي مكان شاء إلا الجمرات التي رمى بهاء 
ل O‏ لا 
ا در م النحر وثلان وستين لما بعده من الأيام وظاهر إفراد الجمرة ؛ ينظر 
الى القول الأول» والله أعلم . وارجع لمزيد التفصيل إلى «المغنى» (ج۳: ص 


). 
(وَقَالَ) أي : الفضل . (حَنَّى رَمَى الجَمْرَة) أي : جمرة العقبة يوم النحر وعند ذلك 
قطع التلبية . والحَدِيث يذل عَلَى أنه مستحب لمن بلغ وادي محسر إن كان راكبًا 

يحرك دابته» وإن كان ماشيًا أسرع في مشيه. 
(رَوَاه مَسَْلِم) . وأخرّجّه أيضًا أَحْمّد (ج١:‏ ص )25١١‏ والنَّسَائي والبَبْهَقِي (ج0 
ص ۱۲۷). 


nN 


-T 7.‏ ]۸[ وعن جابر قال : قاض لني E‏ وعليه 
السَّكيئةٌ: وَأَمَرَهُمْ , بالسّكيئة. وََوْضَعَ في وَادِي محسر» وَأمَرَهمْ أن ا 
بوثل حَصّى الْخَذْفِء وَثَالَ: «لْعَلي لا راکم ) بعد َعْدَ عَايِي هَذَا) . 


1 ا أجذ هذا الحريث ف الصجيحين إلا ف حامع المرَمِذِيٌ مع تفريم وت اجار 


الشرح 
®9 ۲ قوله: (مِنْ جمُْع) أي : من المزدلفة . (وَعَلَيْهِ الَكِيئَةٌ) جملة حالية . 
(وَأَمَرَهُمْ) أي : الناس . (وَأَوْضّعٌَ) أي : أسرعَ السيرٌ بإبله» يقال: وضع البعير يضع 
وضعًا وأوضعه راكبه إيضاعًاء إذا حمله على سرعة السير . (فى واي مُحَسْر) أي : 


قلر رمية حجر . 


(٥)‏ ابو دود )۱۹٤٤(‏ بِاخْتِصَارِء وَالنَّسَائِنُ /٥(‏ 7568), وَابن ٠‏ اجه (۲۳ ٠‏ ۰ ) فيه من حَلِيثٍ جار 


ومعتاه عند مَسْلِم . 


كتَابُ المنَاسِكِ تاب الذَفع مِنْ عرفة وَالمرْدَلِقَةٍ 


0 0١ 
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ووو 

قال الأزرقي: وهو خمس مائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعًاء وإنما شرع 
الإسراع فيه؛ لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع 
مخالفتهم» وقيل في حكمة الإسراع غير ذلك كما سبق . 

( بمئل حَصَى الْخَذْفِ) تقدم ضبطه وتفسيره. (لَعَلي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا) لعل 
ها هنا للاشفاق» وفيه: تحريضٌ على حل المناسك منه وحفظها وتبلغيها عنه؛ قال 
المظهر : لعل للترجي وقد تستعمل بمعنى الظن وعسى» كذا في «المرقاة)» وفي 
رواية مسلم : (ِتَأحُدُوا مَنَاسِكَكمْ قاي لا أذري لَعَلَي لا احج بَعْدَ حجني هَذِوا . قال 
الزرقاني لعل اى : أظنَّ» ويحتمل أن لعل للتَحْقِيق كما يقع في كلام الله تعالى 
كثيرًا. وقال النووي : فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته بيا وحثهم 
على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين» وبهذا 
سميت حجة الوداع . 

(لَمْ أَجِدْ هَذَا الْحَدِيثِ في الصَّحِيحَيْنِ) أي : في أحاديثهما حتى يشمل «جامع 
اللأصول» للجزري» و«الجمع بين الصحيحين» للحميدي فافهم» وهذا اعتراض 
على صاحب aS‏ ذل ا لست أي : الفصل الأول. (إلا في 
0 الَرْمِذِئٌ) استثناء ء منقطع أي لكن وجدته فيه مع تيم وَتَأَخِيِْ) ها أيضًا 
متضمن لاعتراض آخر. قلت : قال الترمذي : عدن ميجير ايعان ا وتم 
وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا: نا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابرٍ : أن 


ر 2 


ا ارش في وني سير وزاد فيه بشر: وأقّاضَ مِنْ جَمْع وَعَلَيْهِ السكيئة 


وَأْمْرَهُمْ بِالسكيئة . وزاد فيه أبو نعي : وَأَمَرَهُمْ أن يَرْمُوا بول حَصَى الْخَذَفِوَ قال: 
«لْعَلي لا راکم بَعدَ عابي هَذَا) . 

قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجّه والْيهُقّي 
(ج5 : ص )٠١١‏ من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر بنحو رواية الترمذيء 
وأخرجه أحمد وأبو اود والنّسَائِي بلفظ : اا روسو ل الله ا 
وَأمرهم أن يرموا بمثل حَصّى الخَذْفِ وأَؤْضّعَ في وَادِي مُحَسْر. وأخرج أحمد 
أيضّاء ومسلمء وأبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسةء 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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و 


والنسائي» والْبَيْهقّي (ج0 : ص ۱۳۰) كلهم من طريق ابن جريج عن أبر ي الزبير عن 
جابر قال : رأيت النبيّ ية يرمي الجمرةً على راحلته يوم النحرء ويقولٌ : (لتَأَخُذُوا 
مَنَاسِكَكُمْ » ني لا أَدْرِي لَعَلَّى لا اح بعد حَجُتي هَذِا . وقد ذكره المصنف في باب 
رمي الجمار. 


ڪتابَ الماك بَابُ الدع مِنْ عرفة وَالَرْدلِقَةٍ 


3 
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۳٦‏ - [4] عَنْ مُحَمّدِ بْنِ قيس بْنِ مَخْرَمَة قال : خَطَبَ رَسُولُ الل 
کل قال : «إنَّ أَهْل اة كانوا د و ا کن الشمُسنء 
كَأنهَا عَمَائِم الرَجَالِ في وُجُومِهمْ قَبْلَ أَنْ تَفْرْبَ ومِنَ الْمُزْدَلعَةِبَعْدَ أن تَطْلَع 
أو واب يو ا E‏ 
حى تَغْرْبَ الشمنء وََدْقَعُ مِنَ الْمُرْدَلِفَةٍ قبل أن تَطْلْعَ الْشَمْسُء هدي 
مُخَالِف لِهَدِي عبدة الأو ان والشرك». [رواه البيهقي | 


755" قوله: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قيس بْنِ مَحرَمَةَ) بفتح الميم وسكون ا 
المعجمة وفتح الراء» ابن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي المكي . 
قال الحافظ في «التقريب»: يقال له رُؤية» وقد وثقه ابو داود وغيره. وقال في 
تهذيب «التهذيب» : روى عن الي بلا مرسلا وعن أبي هريرة وعائشة وعن أمه عن 
عائشة» روق عه اسك وعد ال تن :كر بن المظات و مك بن كاذك 
ومحمد بن إسحاق وَابْن جريج وغيّرهم . قال أبو داود: ثقة» وذكره ابن حبان في 
(الثقات». وذكر العسكري : أنه أدرك الى كد وهو صغير . وقال فى «الاصابةً) فى 
جوف 253 اک : لحن لني وذكره ابن أبي داود والباوردي في 
الصحابة» وجزم البغوي وابنٌ مَنْدَهْ وغيّرهما بأن حديثه مرسل يعني فهو من 
التابعين» وروى أيضًا عن أبيه وعمرء وروى أيضا عن أمه وعن عائشة» انتهى . 
وذكره المصنف في التابعين» فالحديث مرسل . 

(إنَّ آهل الجَاهِلِيّةِ) أي: غير قريش . (کانوا يَدَفَعُونَ أي: يرجعون. (فِي 
وُجُوهِهِمْ) الجار متعلّق بتكون وجملة التشبيه معترضة ٠‏ قبل أن تَمْدبَ) بض الراء: 


دده 


۲۲۲( بَيَضَ له ف «المشكاة» وقد أخرّجه الَيْهَقِي (0/ )١١6‏ فيه مِنْ حَدِيثٍ المسوّر بن مَخْرَمَه 


0 
ووم 


مِرْعاةٌ الْمقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 
سوم ¢ 


2 موسو جم سح حو ببس ومست باصمو عبج صصحووه برجو جإد 


ظرف ليدفعون أو بدل من حين» نقل الطيبي عن القاضي شبه ما يقع من ضوء 
الشمس على الوجه طرفي النهار حين ما دنت الشمس من الأفق بالعمامة؛ لأنه 
الع فى E‏ يام E o‏ . وقيل : المراة كا ال حيو قات 
نصفها عمامة على رأس الجبل ؛ لأن شكل العمامة شكل نصف الكرة» فإن قلت : 
قوله : في وجوهِهِمْ) يدل على ما ذكره الطيبي» > قلت ا 
«تكون الشمس»» وليس بمتعين بل يحتمل أن يتعلق بعمائم الرجال ظرفا مستقرٌ 

كذا في «اللمعات» . 


وقال القاري: قال بعضٌ الشراح قوله : «جينَ تكون لسن كَأنّها عَمَائِْ الرّجّال 
في وجوههم' أي : حين تكون الشمس في وجوههم كأنها عمائم الرجال» وذلك 
بأن يقع في الجهة التي تحاذي وجوههم. وإنما لم يقل : على رؤوسهم؛ لأنّ في 
مواجهة الشمس وقت الغروب إنما يقع ضوؤها على ما يقابلها ولم يتعد إلى ما فوقه 
من الرأس لانحطاطهاء وكذا وقت الطلوع» وإنما شبهها بعمائم الرجال؛ لأن 
الإنسانٌ إذا كان بين الشعاب والأودية لم يصبه من شعاع الشمس إلا الشيء اليسير 
لذي يلمعٌ في جبينه لمعان بياض العمامة والظل يستر بقية وجهه وبدنهء فالناظر 
إليه يجد ضوء الشمس في وجهه مثل كور العمامة فوق الجبين» والإضافة في 
ع المورك التوفيع كما قاله ای أ ا ج دعق ا راه على 
رؤوسهن ما يشبه العمائم كما قاله ابن حجر انتهى كلام القاري . 

(وَمِنَ الْمَُْلمَ أي : يرجعون. (وَإِنَا لا تَدفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَنَّى تَفْرْتَ الشَّمْسسُ) 
فيكره ه النفرٌُ قبل ذلك عِنْد بعضهمء والأكثرون على أن الجمع بين الليل والنهار 
واجب . (وَنَقَعُ مِنَ الْمُؤْدَلقَةِ قبل أن تطْلَعَ الششّمْسُ) أي : عند الإسفار فيُكره المكث 
بها إلى طلوع الشمس اتفاتًا . (هديتا) أي ا . (وَالشرْك) أي : أهلهء 
والجملة استينافية فيها معنى التعليل وفي «المصابيح»: «لهدذدي هل الأَونَانٍ 
وَالشْرْك) . 

(رَوَاهِ) كذا فى الأصل بياض هناء وفى نسخة صحيحة كتب فى الهامش : رواه 
ا ا E‏ 
0ض كذا في «المرقاةٍ»» قلتٌ: روى الوقن ىن ر ص )۱۲١‏ من 


كتاب المتاسك ياب الدع من عرفة وَالرْدلِقةٍ 


١0١ 
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طريق عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن 
U TE ©‏ عليه» ثم 
قال ادا لوو ...» الحديث . . قال البيهقي a‏ 
يوم عرفة. 77 N‏ لب ا 


والليت أورده الهيثمي 5 مجع الزوائد» (ج 7 : ص ») من رواية 
المسور بن مخرمة ثم قال : رواه الطَبراني في «الكبيرا. ورجاله رِجَال الصحيح . 
وقال الحافظ في «تخريج 0 20 عن المسور بن مخرمة : 
قيس بن مخرمة عنه» وهو عند الشافعي ثم عند البيهقي من هذا الوجه ليس فيه 
المسور. وذكره صاحب «المهذب» أبو إسحاق الشيرازي عن المسورء وخطأه ابن 
دقيق العيد فقال: إنما هو محمد بن قيس بن مخرمة كذا قال» وكأنه لم يقف على 
الرواية الموصولة عند الحاكم والبَيّمّقِيء وروى ابنْ أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن 
ابن جريج اخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة نحوه» وهذا يقتضي انقطاع 
طريقي الحاكم انتهى كلام الحَافِظ وهو ملخص ماذكره الزيلعي في «نصب الراية» 
(ج ٣‏ :ص )٦۷‏ . وحديث المسور بن مخرمة لم أجده ذ في «المستدرك» في مظانه. 
ON‏ 2 
کن ل اکا باكر ب عرف قل اتيب »وین الل بذ 
أَنْ تَطْلْعَ الشّمنُ» ويَقُولُون: شرق تَِيرُ كَيْمَا 0 فأخر الله تعالى هذه وقدم 
هذه» يعني : قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس› 
انتهى . وذكره الشيخ عبد الرحمن الساعاتي في «بدائع المنن»(ج۲: ص ۰٥۷‏ /0) 
بلفظ «المشكاة)» . 


ا 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 
nls‏ 
و 


٠‏ مزعاة المقاتِيح شرح مشكاة المضابيح 


وود 3 ع دح حو ووه بإ دحوو جحت 3 3 


]٠ ۰1-۷ ٠‏ وعَنٍ ابن عباس قال : كَدَمَنَا رَسُولُ الله يكل لَه 
املف عَيلمَةَ : ني عَبْد الْمُطَلِبٍ عَلَى حُمْرَاتِء فَجَمَلَ يَلْطَحُ أَنْخَادَناء 
وقول بين لا ترمو الْجَمْرََ حى تَطلَعَ | ا 


رَوَاهُ ا اود اتسائ 90 مَاجَه ] اصحیح ا | 


الشرح 

۷ 7" - قوله: (قَدَمَنَا رَسُولُ اللّه ة) أي : أمرنا بالتقدم إلى منى أو أرسلنا 
ET‏ بی عبد الْمُطَلِب) أي: صبيانهم» وفيه تغليب الصبيان على 
الشيوان» بخ ارق فا وقال القاري : نصبه على الاختصاص 
أو على إضمار أعني أو عطف بيان من ضمير قدمنا. 

قال الخطابي : أغيملة تصغير غلمة» وكان القياس غليمة لكنهم ردوه إلى أفعلة 
فقالوا: أغيملة» أي: كأنهم صغروا أغلمة وإن لم يقولوه» كما قالوا: أصيبية في 
تصغير الصبية. وقال القاري: هو تصغير شاذ؛ لأن قياس غلمة - بكسر الغين - 
غليمة» وقيل : a‏ قياسًا وإن لم يستعمل» والمستعمل 
غلمة في القلة والغلمان في الكسرة . وقال الجزري في «جامع الأصول» : أغيلمة 
عد ال ان سي كما أن أصيبية تصغير أصبية ولم تستعمل» | 
المستعمل صبية وغلمة. وقال في «النهاية»: تصغيرٌ أغلمة بسكون er‏ 
اللام جمع غلام وهو جائز في القياس ولم يرد في جمع الغلام أغلمة» وإنما ورد 
غلمة بكسر الغين المعجمة. 

(عَلَى خُمْرَاتِ) بضمتين جمع حمر جمع تصحبح وحمر جمع حمار وهي حال 

من المفعول» أي : راكبين على حمرات› وهذا يدل على أن الحجٌّ على الحمار غير 
مكروه في السفر القريب . (فَجَعَل) أي : فشرع النّبِي ي . (يَلْطَّحُ) بفتح الياء التحتية 
والطاء المهملة بعدها حاء مهملة أي: يضرب. (أَفْحَادَنَا) 0 فخذ» قال 
الجزري: اللطح: هو الضرب الخفيف أي اللين ببطن الكف أي يضرب بيده 


(۲۳۷) أو دَاود ( 14°( وَالنَّسَائِي (0/ 392 «(VY‏ وابن ٠‏ ماجه ۲٥(‏ ۰ فيه عن ابن عَبّاسٍ . 


كتاب لماك اب القع مِنْ عَرَقة ولمرد رچ 
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اب 
الموحدة وسكون ياء التصغير بعدها نول مكسورة ثم ياء مشددة مهتتو حه . قال 
السندي : قيل: هو تصغير أبنى كأعمى وأعيمى وهو اسم مفرد يدل على الجمع أو 
جمع ابن مقصورًا كما جاء ممدودّاء بقي أن القياس حينم عند الإضافة إلى ياء 
الم اراي اسار اع اواو ان لادج ابي ثم قلب الواو ياء 
وأدغم الياء في الياء وكسر ما قبله» ويحتمل أن 00 مفقصور الآخر لا مشدده 
فالآأمر أظهر› واللّه تعالى أعلم . 

وقال الجزري في «النهاية» : قد اختلف في صيغته ومعناه فقيل : إنه تصغير أبنى 
دحوي وعدي وخر امس در رودل هاي لجع لوقيل 1 1107نا بحرم على جني 
لمر وقيل : e‏ ا حو 
he E E‏ ا 
Ge e‏ ا 
ا انی 9 ری کک ی الوك کی ا 
والمراد يا أبنائي أو يا بني . 

(لا تَرْمُوا الْجَمْرَة» أي: جمرة العقبة يوم النحر. (حَنَّى تَطْلَعَ الشّمْسنُ) هَذَا يدل 
على أن وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر من بعد طلوع الشمس وإن كان الرامي 
والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له» ومن 
كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك ولكنه لا يجزئ في أول 
ليلة النحر إجماعاء انتهى . 

0 أن اللا اختلفوا ذ للحت الي يجوز ه څيه رمي جمرة العقبة من 
فذهب الشافعي واحمد وعطاء واسماء بنك ابي بكر وعكرمة وخالد وطاوس 


مر عا ة المفاتِيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


د و e‏ 3 
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والشعبي إلى أن أول الوقت الَّذِي يجزئ فيه رمي جمرة العقبة هو ابْيِدَاء النصف 
ا ا 
وهو حديث صحيح» ويعتضد هَذَا بما رواه الخلال من طريق سليمان بن أبي داود 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أخبرتني أم سلمة قالت : قدمني رسول الله يك 
من ند بع ees NO‏ بيت ل دكا يعدت 
بها الصبح» ثم رجعت إلى منى» كذاذكرَه ابن القيم . وذهب جماعةٌ من أهل العلم 
إلى أن أول وقته من بعد طلوع الفجرء وأول الوقت المستحب بعد طلوع الشمس 
وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة» فإن رمى قبل طلوع الشمس 
وبعد طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادهاء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة, 
واستدلٌ لذلك بما رواه الطحاوي بسنده عَنٍ ابْن عَيّاسٍ أن رسول الله ية كان يأمر 
وواوساس وت ese‏ مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا 
مصبحين ۰ وفي رواية أن رسول الله ل د بعثه في الثقل وقال: ١لا‏ تَرْمُوا الْجمَارَ حَنَى 
تَصْبِحُوا» . 

وذهب النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور إلى أنَّ أولٌ وقته يبتدئ من بعد طلوع 
الشكين اد بجحورار يها تدهم بعد كو الشمس» واستدلوا لذلك بحديث ابن 
عباس الَّذِي نحن في شَرْحِه . قالوا : إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع 
الشمس فمن لم يرخص له أولى . 

وأجات الحنفية عن هَذا: بأنة محمول على بيان الوقت المستحب والفضيلة) 
وما رواه الطحاوي فيه بيان وقت الجوازء وأما حديث عائشة الآتى في قصة أم 
سلمة فأجابوا عنه: بأنه ليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام علم ذلك 
وأقرّها عليه» ولا أنه أمرها أن ترمي ليلاء ويمكنٌ أن يراد بقوله: فرمت قبل 
الفجرء ا قبل صلاة الفجرء وقيل : إن حديث أم سلمة رخصة خاصة لها. 
وذهب بعضُ أهل العلم: إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من 
بعد طلوع الشمس وهو اختيار ابن القيم» وال لل كنيف أسهاء عدن 
ا أنها نزت ليل جمع عند المزدلفة فقامَثْ تصليء فصلّتْ ساعد ثُمّ 
َالّتُ : يا يُني» هل غاب القمرٌ؟ قلت : لا. فصل ساعةٌ ثم قالٺ: يا بُني هَل غاب 


كاب المنَاسِكِ باب الدع مِنْ عرفة وَالْرْدَلِفةٍ 
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القمرُ؟ قلثُ: نعم . قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا. فَارْتَحَلْنا وَمَضَيْنا حَنَّى رَمَت الجمرةً» ثم 
رجعث فصلث الصبح في منزلهاء فقلتُ لها: اها ها راا ل من علمنا. 
قالت: يا بني» إن رسول الله يل أن للظعن, انتهى. فهذا الحديث صريح أن 
أشيماء ررمت الحمرة ة قبل طلوع الشمس بل بغلس» وقد صرّحت بأنه يي أذن في 
ذلك للظعن» ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور. 

واستدلٌ لذلك أيضًا بحَويث ابنٍ عُمّر عند الشيخين أيضًا أنه كان يقدم ضعفة أهله 
فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله ك ما بدا لهم. ثم 
يرجعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم لصلاة الفجرء ومهم 
من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في 
أولئك رسول الله َي انتهى . وهذا يدل دلالة واضحة على الترخيص للضعفة في 
رمي جمرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمس كما ترى. ومفهومه أنه لم يرخص 

فال الشقبط ٠:‏ إن الذى. قى الدلل رخات فى هده السنالة أن الذكرر 
EN la ed a‏ 
ينبغي التوقف في جواز رميهم بعد الصبح قبل طلوع الشمس؛ لحديث أسماء وَابْن 
عمر المتقق عَليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك» وأما رميهم أعني 
الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر فهو محل نظر فحديث عائشة عند أبي داود الأتي 
يقتضي جوازه وحديث ابن عباس عند أصحاب السنن - يعني : الذي نحن في 
شُرْحِه - يقتضي منعه. وقد جمعت بينهما جماعة من أهل العلم فجعلوا لرمي 
جمرة العقبة وقتين: وقت فضيلة ووقت جواز» وحملوا حديث ابن عباس على 
وقت الفضيلة وحديث عائشة على وقت الجواز. توكس محرو والعم عد 
اللاا . أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنة دليل يدل على جواز 
رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ؛ لأن جميع الأحاديث الواردة في الترخيص 
في ذلك كلها في الضعفة وليس شيء منها في الأقوياء الذكورء وقد قدمنا أن قياس 
القوي على الضعيف الَّذِي رخص له من أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق وهو 
مردود كما هو مقرّر في الأصول؛ لأن الضعف الموجود في الأصل المقيس عليه 
ااي هو علة الترخيص المذكور ليس موجودا في الفرع المفسق اذى هو الذكر 
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القوي كما ترى» انتهى . 


ثم اعلم: أن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى آخر نهار يوم النحر فمن رماها قبل 
الغروب من يوم النحر فقد رماها في وقت لها. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك 
مستحبًا لهاء انتهى . 

فإِنْ فاتَ يو م النحر ولم يرمها ققال ؛ بعضٌ أهل العلم : يرميها ليلاء ثم اختلف 
هؤلاء فقًال بَعْضهُم: رميها ليلا أداء لا قضاء» وهو أحد وجهين مشهورين 
للشافعية» حكاهما صاحب «التقريب» والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام 
الحرمين وآخرون. وروى مالك عن نافع : أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست 
بالمزدلفة› ٠‏ فتخلفت هي وصفية حتى أتتا من بعدٍ أن غربت الشمس من يوم النحرء 
البو دا جر بر كي الاين 

وعد ايد نيعتي أن'ازن عرو انرس ا فى اللبل اده لين انل عار عمق 
وابنة أخيها. وممن قال برميها ليلا الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهم. وفي 
«الموطأ) ذ في آخر باب الرخصة في رمي الجمار قال يحيى "شكال مالك عه س 
خمرة مق الحمار :فى يعن نام من حى رخسي قال ليرم أيفاساعة ذكر :من ليل أو 
نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارًا . 

فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي واجب . 
وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في «حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق»: ولو أخر الرمي إلى الليل رماها ولا شيء عليه؛ لأن الليل تبع لليوم في 
مثل هذا كما في الوقوف بعرفة فإن أخره إلى الغد رماها وعليه دم. انتهى . 

وقال بعض أهل العلم : gy‏ الم ير حمر اكد 
لم يرمها في الليل ولكن يؤخر رميها حتى تزول الشمس من الغد. قال ابن قُدَامَة 
(ج*: ص :)٤۲۹‏ فإن أخرها إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس» واستدل 
لجواز الرمي ليلا بما رواه البخاري عَن ابْن ¿ عباس قال : كان الي يا يسأل يوم 


النحر بمنى فيقول : الاحَرَجٌ» فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح» قال : اذخ 
وَلاحَرَجَ). وقال: رميت بعد ما فييك فال : : احرج انتهى . 


كتاب المتاسك اب الذفع من عَرَفَةَ وَالْرْدَلِقةٍ 
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قالوا: قد صرح النَّبِي اة بأن من رمى بعد ما أمسى لا حرج عليه» واسم المساء 
يصدق بجزء من الليل» وأجاب القائلون بعدم جواز الرمي ليلا عن هذا الاستدلال 
بان مراد السائل بقوله بعد ما أمسيت يعني به بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل 
الليل. والدليل على ذلك أن حديث ابن عباس المذكور فيه كان النَِّي ئة يسأل يوم 
النحر بمنى. . . الحديث. فتصريحه بقوله : يوم النحرء يدل على أن السؤال وقع 
في النهار والرمي بعد الإمساء وقع في النهار؛ لأن المساء يطلق لغة على ما بعد 
وقت الظهر إلى الليل . 

قال الحافظ في شرح الحديث المذكور: قوله: رميت بعد ما أمسيت» أي : بعد 
دخول المساء وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام» فلم يتعين لكون 
الرمي المذكور كان بالليل» انتهى . 

وقال ابن قدامة : قول النَِي يَكْةِ: «ارْم ولا حَرَجَ) إنما كان في النهار؛ لاه سأله 
في يوم النحر ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس» انتهى 

قالوا: فالحديث e‏ ا و الهاو هه أروال ا 
الليل» وإذن فلا حجة فيه للرمي ليلا . وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلا عن هَذَا 
بأجوبة» منها: أن قول الي بي «لاحَرَجَ) بعد قول السائل : رميت بعد ما أمسيت» 
يشمل لفظه نفى الحرج عمن رمى بعد ما أمسى» وخصوص سببه بالنهار لا عبرة 
به؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ولفظ المساء عام لجزء من 
النهار وجزء من الليل» وسبب ورود الحديث المذكور خاص بالنهار» وقد ثبت في 
الأصول أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 

(رواه أَيُو دَاوْدَ وَالِنسَائِنٌ وابْنُ مَاجَهُ) وأخرَجّه يفا اين (ج١:‏ ص 0774 
١‏ والطحاوي (ج١:‏ ص 17 4) واب ن حِبَّان والْبَيهَقِي (ج5 : ص ۱۳۲) كلهم من 
طريق الحسن بن عبد الله العرني عن ابن عباس» والحسن العرني ثقة ولكنه لم 
يسمع من EE e‏ رارق معن كر قال ارجات 
لم يدركه. قال المنذري: الحسن العرني بجلى كوفي ثقة» واحتج به مسلم» 
واستشهد به البخاري غير أن حديث ابن عباس منقطع . وقال الامام أحمد: الحسن 
العرني لم يسمع من ابن عباس شيناء انتهى . 
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لکن رواه البخاري في «التاريخ خخ الصغير» (ص56١١)‏ وأحمد والترمذي 
والطحاوي. من طريق مقسم ع عن ابن عباس بمعناه وزيادة ونقص» وصححه 
الترمذي وغيره . وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر حديث الباب : هو حديث حسن 
ua‏ أَبُو دَاوْد والنَّسَائي والطحاوي وَابْن . حِمّان من طريق الحسن العرني» وهو 
بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون» عن ابن عباس» وأخرجه الترمذي والطحاوي 
یی کی 
وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء ومن ثم صححه الترمذي وَابْن ۲ حبان . 


TA N‏ - [11] وَعَنْ عَايْسَة قَالْتْ: أ التي يكل بام سلمَة لَه 


انحر فْرَمَتٍِ | ْجَمْرَة كَل المَجْر ثم NEY‏ مضت فَأَقُاضَتٌء وَكَانَ َلك اليو م اليو 
الذي کرد J‏ الله ا عندّها. رَوَاهُ بُو د دَاود ا( 


الو 9ک م 


۸ - قوله: (أَرْسَلَ الي كلل , َم سَلَمَة) أي : ومن معها من الضعفةء 
والباء زائدة للتأكيد . ليله التخر) أي : al‏ . (قَرَمَتِ الجَمْرَة قَبْلَ 
القَجْر) أي : طلوع الصبح . وفيه : دليل على جواز الرمي قبل الفجر للنساء؛ لأن 
الظاهر أنه لا يخفى عليه ية ذلك فقرّره. قال الأمير اليمانى: وقد عارضه حديث 
ابن عباس المتقدم» وجمع بينهما بان : يجو الرمي قبل الفجر لمن له عثرء وكان 
ابن عباس » ا : وغيره من الصبيان والغلمة لا عذر له 

وقال الشوكاني: قوله: قَبْلَ الْمَجْرِهِ هَذَّا مختص بالنساء فلا يصلح للتمسك به 
على جواز الرمي لغيرهن من هَذَا الوقت لورود الأدلة القاضية بخلاف ذلك» ولكنه 
يجوز لمن بعث معهن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرمي في وقت رميهن» كما 
دت اع رحا ارغاس عة جد أن اليك 2 بعك دمم أهلة إلى 
منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر. وقد تقدّم ما أجابّ به الحنفية عن حديث 
عائشة هذا. 


(07) ابو دَاوّد )۱۹٤۲(‏ فيه عَنْ عَائْشَةَ وَصَّحَّحَه هقی .)٠١۳ /٥(‏ 


ڪتابُ الماسك باب القع من عرَفة والردَلفة 
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4 مَضت) أي : : ذهبت من منى . . (َأقَاضَتْ)» أ طافت طواف الإفاضة ثم 
رجعت إلى منى . (وَكَانَ ذلك اليَوْمُ) أي : اليوم الذي فعلت فيه ما ذكر من الرمي 
والطواف. (الِيَوْم) بالنصب على الخبرية . (الّذِي کون رَسُولُ الله يله عِنْدَهًا) 
يعني : عند أم سلمة أي : في نوبتها من القسم» كأنه إشارة إلى سبب استعجالها في 
الرمي والافاضةء وقوله: «عِنْدَهَا) كذا في - ا سما وهكذا في 
«المصابيح2. وفي ابي داود ١تَعْنِي‏ عِنْدَهَا) وهو من تفسير أبي داود أو اخكرواتة. 

: داود) وسكت عنه هو والمنُّذِري. وقال الحافظ في «بلوغ المرام»‎ n 
إسناده على شرط مسلم . وكذا قال النووي في «شرح المهذب». وقال الزيلعي في‎ 
«نصب الراية» (ج" : ص ۷۳) بعد أن ساق حديث أبي داود هذا عن عائشة : ورواه‎ 
. البيهقي في «سننه» وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه . انتهى‎ 

قلت : حديث عائشة هَذَا أخرجه البيهقي في باب: من أجازٌ رميها بعد نصف 
الليل (ج5 : ص ۱۳۳)» ولكن لم أجد فيه قوله : إسناده صحيح لا غبار عليه . وقال 
الشوكاني: رجاله رِجَال الصجيح. 


١1-5698 15‏ ١]و2:‏ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ » قَالَ : لبي الْمُقِيمُ أو الْمُعْتَمِرُ حَنَى 
یستلم الْحَجَرٌ. ل رَوَاهُ ا داود» وَقَال: وروي مَوْقَۇْفا على ان ع عباس ]<< 


الشرح 
٩۹‏ ۲ - قوله: (يَبّي الْمْقِيمُ) أي : بمكة من المعتمرين . (أوِ الْمُعْتَمِرُ) أي : 
من القادمين» ف«أو» للتنويع» ولا يبعد أن يراد به المعتمر مطلقًاء ف«أو» شك من 
الراوي» قاله القاري . قلت: قوله : : يلي المُقِيم أ أو المُعْتَمِرُا كذا وقع في جميع 
نسخ لماو وهكذا ذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج۳: ص )٤۳۸‏ 
والمحب الطبري في «القرى» (ص67١)‏ ومحمد بن محمد بن سليمان الفاسي 
المغربي في «جمع الفوائدا (ج١:‏ ص ”1 2)5» وليس في «المصابيح» لفظ «المقيم» 


٣۱٣١‏ الشافِي (418) عن ابن عباس فوا سد جيو. 


٠‏ مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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ولا في «السنن» لاني داود والقي وال للشافعي ولم يذكره أيضًا الزيلعي في 
«نصب الراية» والمجد في (المنتقى» . والظاهر: أن المصنف قلّد في ذلك «جامع 


الأصول» وهو من أوهام الجزري . 


2 حى يَسْتَلِمَ الْحَجَرُ) وفي «المصابيح» : (حَبّى يه َي الطْواف» . ويروى: «(حتّی 
E‏ ا الب 
عا جر عر عط الصا كال الى المعاش اتن الراك 
مستَلمًا أو ء غير مُسْتَلِم) . قال شارح «المصابيح) : قوله: «احتّى ر يفتتح الطواف», 
أي : يلبي الي أحرم بالعمرة من وقت إحرامه إلى أن يتدئ بالطواف ثم بترا 
التلبية. انتهى . ورواه الدارقطني بلفظ : لا يسيك المعتمرٌ عن التَّلْبية حنَّى يفتيح 
الطّرّاف». ولا فرق بين رواية أبي داود وبين رواية الشافعي والدارقطني إلا في 
التعبير دون الواقع؛ لأن ابْتِدَاء الطواف من استلام الحجر الأسود؛ ولذلك قال 
ET‏ الاي : هَذَّا قول أكثر أهل العلم أن المعتمر يلبي حتى يفتتح 
الطواف . قال ابنْ عباس : يلبي المعتمر إلى أن يفتتح الطواف مستلمًا وغير مستلم› 
وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . انتهى . 

قال الشوكاني : قوله: «حتّى يَسْتَلِْمَ الْحَجَرَاء ظاهره أنه يلبي في حال دخوله 
ا ا ل ا ويستثنى منه 
الأوقات التي فيها دعاء مخصوص› وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث من ترك 
SOLE O‏ رامت 
انتهى ا مو فُوعًا e‏ 
العُمرة إذا استلمَ الحجر» . باط : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قالوا: لا 
طم المعتمرٌ التلبية حى يستلمّ الحجرٌ وقال بعضهُم : إذا انتهى إلى بيوتِ مكة 
قطع التلبية» والعمل على حديث الي يله وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد 
وإسحاق. انتهى. وقد ظهر بهذا كله أن المسألة خلافية. 


قالّ ابنْ قدَامَة (ج: ص :)5١١‏ يقطعٌ المعتمر التلبية إذا استلم الركن. وبهذا 
قال ابن عباس وعطاء وعمرو بن ميمولن وطاوس والنخعي والثوري والشافعي 
وإسحاق وأصحاب الا وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل 


كناب الماك تاب القع من عرّفة وَالمرْدَلِقَهِ 
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إن أحرم من الميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم» وإن أحرم بها من أدنى 
الحل؛ قطع التلبية حين يرى البيت» ولنا ما روي عَنٍ ابن عباس يرفع الحديث : 
ا ري سب لب e‏ 

زرو عموو ين شعيبة عن انه ع ده : أن الي كيا 5 اعتمرٌ ثلاث عمر ولم يزل 
يلبي حتى استلم الحجر. أخرجَه أحمد (ج 5 ص )18١‏ والْبَيْهَقِي (ج ٥‏ .> ص 
٠‏ قلث: ما حكي عن مالك هو رواية «الموطأ» و«المختصرا» والمعروف في 
مذهب المالكية أن معتمر الجعرانة أو التنعيم يلبي يلبى إلى دخول بيوت مكة. . وفي 
المدو :قال ان القامم :ل مالك رال افر هو سات يقل ال 
يقطع إذا دخل بيوت مكة. قال: فقلت له: أو المسجد» قال: أو المَسجد كل ذلك 
وأسع . انتهى . 

وقال ابن حزم : والذي نقول به. فهو قول ابن مسعود أنه لا يقطعهاء يم 
جميع عمل العمرة . وقال الشافعي بعد ما روى عن عبد الله بن مسعود اهالب فى 
عمرةٍ على الصفا بعد ما طاف بالبيتِ : وليسوا يقولون - أي : أهل العراق - بهذا 
ولا أحد من الناس علمناه» وإنما اختلف الناس فمنهم من يقول ١‏ يدع اا في 
العمرة ة إذا دخل الحرم E‏ وَمِنْهُم منْ يقول : إذا استلم الركن 
وهو قول ابن عباس» وبه نقول» ويَقُولُون هم أيضًا فأما بعد الطواف بالبيت» فلا 
يلبي أحد. أورده إلزامًا للعراقيين فيما خالفوا فيه عبد الله بن مسعود كذا في 
«القرى» (ص55١).‏ 

(رَوَاهُ أ" ُو دَاوْة) في باب : متى يقطع المعتمر التلبية . (وَقَالَ : ورُوِيّ) على بناء 
المجهول . (مَوْقُونًا عَلَى ابْنِ عَبّاسِ) قلت : الح ووا انو اة فورض سيق 
قال ا و أبي ليلي عن عطاء عن ابن ¿ عباس عن النَّبِي كلل 
قال : «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر»› ثم قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي 
سليمان وهمام عن عطاء عن ابْن عَبّاس موقوفًا. وقد تبيّن بهذا أن الاقتصار المخل 
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إنعا قو في ا «المشكاة»» فكان حقه أن يقول أولا: : عن ابن عَبّاسِ 
م فُوعًا . وقال الْمُنْذِرِي في «مختصر السئن» : وأخرجًه الترمذي وقال: : صحيح › 
0 رای ناد ددرن خيد الرين بن أبي داید راکم فيه چیا 

قلثُ: حديث ابن عباس المرفوع عند الترمذيٌ هو حديث فعلي بلفظ : أنه كان 
يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلمَ الحجر» وحديث ابن عباس المرفوع عند أبي 
داود قولي بلفظ : أن النبيّ كي قال : «يلبي المعتمر حتى يستلمٌ الحجر)» فإذن هما 
حديثان من رواية ابن عباس قولي عند أبي داود وفعلي عند الترمذي» ولهذا 
الاختلاف جعلهما المجد فى «المنتقى» حديثين» قال الزيلعى فى «نصب الراية» 
(ج۳: ص :)١٠١‏ ولم ينصف الْمْمْذِرِي في عزوه هَذَّا الحديث للترمذي» فإن لفظ 
الترمذي من فعل النَبِى بي ولفظ أبي داود من قوله. فهما حديثان ولكنه قلد 
أصحات الأطراف» إذ جعلوهما حدينًا واحداء وهذا مما لا ينكر عليهم» وقد بينا 
وجه ذلك في حديث : ادوا بمَا بدا الله به (ج” : ص 205) قال: وروی الواقدي 
الي امي لم 
أن الى ية لبى - يعني في عمرة القضية - حتى استلم الركن. | 

قلت : مدار الر وان المرفوعتين عند الترمذي وا بى داود على محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلي الكوفي اا رفو دة بين الج جا قل 
البيهقيٌ بعد رواية الحديث الفعلي المرفوع من طريق زهير والحسن بن صالح عن 
ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس ما لفظه : رَفْعَهِ خطأ وكان ابن أبى ليلى هَذَا 
كثير الوهم» وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيراء ضعفه أهل النقل مع كبر 
محله في الفقه» وقد روى عن المثنى بن الصباح عن عطاء مَرْفوعًا» وإسناده أضعف 
مما ذكرنا. ثم روى من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
0 
به a‏ ا خرن مد لي يقن عدر 
قطع التلبية حتى استلم الحجر . ثم قال : إسناده ضعيف . انتهى . 


لك ياك شق ين عرق ولد دي 

ومن المعلوم أن الروايات الضعيفة تكتسب قوة بالاجتماع» والضعف اليسير 
ينجبر بكثرة الطرق ويصير الحديث حسنًا قابلًا للاحتجاج ؛ ولذلك صحّح الترمذي 
حديث ابن عباس واحتج به الشافعي وغيره من الأئمة. قال القاري: ومناسبة 
الحديث لعنوان الباب استطراد لحكم قطع التلبية للمعتمر» كما ذكر فيما تقدم 
وقت قطع تلبية المحرم بالحج . 


ممه 
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]١[ 57585٠ 1‏ عَنْ يَعْقَُوبَ بن عَاصِم بن عَرْوَة آنه َع الشريد 
ول فضت مَعَ رَسُولُ الله يه قَمَا مَسَّتْ كَدَمَاهُ الأَرْضَ حَنَى أت جَمْمًا. 


اروا أو اود 


ل ههع الشرح چ 


٠‏ 5 6 5 قوله: (عَنْ يَعْقَوبَ بْنِ عَاصِم بْنِ عُرْوَ) أي : ابن مسعود الثقفي أخو 
نافع بن عاصم المكي روى عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو والشريد بن سويد 
وغيّرهم» وعنه إبراهيم بن ميسرة ويعلى بن عطاء والنعمان بن سالم وآخرون . ذكره 
7 حبان في «الثقات»» وقال الحافظ في «التقريب»: إنه مقبول من الثالثة» أي : 

من الطبقة الوسطى من التابعين. (أَنَّهُ أي: يعقوب. (سَمِعَ الشّرِيدَ) بوزن 
لطويل : وهو شريد بن سويد الثقفي وقيل: إنه من حضر موت ولكن عداده في 
ثقيف ؛ لأنهم أخواله» روى عنه ابنه عمرو بن الشريد ويعقوب بن عاصم وغيّرهما . 
قال ابن السكن : له صحبة حديثه فى أهل الحجاز» سكن الطائف› والأكثر: أنه 
o o‏ 
No NGG E‏ 
رفقته الثقفيين» كذا في «الإصابة». 

وقال الجزري: قيل: إِنَّ الشريد اسمه مالك قتل قتيلًا من قومهء فلحق بمكة 
فحالفٌ بني حطيط بن جشم بن ثقيف» ثم وفد إلى النبيّ يا فأسلم وبايعه بيعة 
الرضوانء وسماة الرسون ار انتهى . 

وروی مسلم وغيره من طريق عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني الي 4 
شعر أمية بن أبي الصلت . وفي رواية : أنه نشد الي 445 من شعر أمية بن أبي 
الصلت مائة قافية فقال: كاد يسلم» يعني: أمية. واللّه أعلم. 


. رَوَاه أَبُو دَاوّد في الحَج‎ )514٠( 


كتاب الماسك اب الدذفع مِنْ عرفة وَالْرُدَلِقَةِ 
Ek‏ )أ دحوو سو ص وح جح وجو كيد +5 حي 
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(أَقَضْتُ مَعَ رَسُولِ الله يكِ) أي : رجعت من عرفات إلي المزدلفة. (قَمَا مَنَّتْ 
قَدَمَاهُ الأزْضَ حَنَى أتى جَمَعًا) أي : المزدلفة» وهذا يدل على أنه #4 لم ينزل لحاجة 
في ذهابه من عرفات إلى المزدلفة. شك هليه ماروا الشيخان وأبو داود 
والنّسَائي عن أسامة قال: دفعَ رسول الله ية من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل 
بالاو روا فلياياء الفعي انا راجك لم ذهب إلى الخائظ »الم توضا ولم 

سخ الوصو ی توضاً وضوءَ خفيفًا - قلت له: الصلاةء فقال: 

ا ا فلما جاء المزدلفةً نزلٌ فتوضاً فأسبعٌ الوضوء ثُمّ أقيمتِ 
الصلاةُ فصلى المغربٌ . . . الحديث . قال الطيبي : قوله: «مَا مَسَّثْ قَدَمَاهُ الأزضٍ 
حك ل ا ري اا اي يعني : : فما يرد عليه أنه 
عليه الصلاة والسلام نزل فبال فتوضا. انتهى 

اا O O‏ 
قطعَ تلك المسافة راكبًاء ولم يمش على الرجلين في تلك المسافة» وليس معناه: 
الم ا ا ا 

وقال فى «عون المعبود) “جنوك ع ةلم ينزل لحاجة 
بين غورفات و المزطلفة و ی اناا ا ری ذلك لكو رجهم ا اا عا 
حديث الشريد؛ لأنَّهُ المثبت» أي: والمثبت مقدّم على النافي كما تقرّر في 
موضعوء وكان أسامة رديف النّبي ياي فهو أعلم بحاله ولم ير الشريد نزوله بيا 
فلذا نفاه على علمه . وقال المحب الطبري بعد ذكر حديث الشريد: وما رواه أسامة 
أثبت فإنه كان ردف الي ڪيا وأخبر الشريد عما علمه ولم يبلغه ذلك . ان: 

هذا؛ وقد اعترض صاحب «بذل المجهود» على جواب «العون» فقال بعد ذكر 
توجيه الطيبي : : وأما الجواب بترجيح رواية أسامة كما فعله صاحب «العون» بأن 
أسامة كان رديفه ية فبعيد» فإنه وقع في حديث الشريد أنه کان مع رسول الله وك 
فلا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر . قال صاحب «الأوجز) : كذا أفاده الشيخ في 
«البذل». 

قلت: جوابٌ «العون» وكذا المحب الطبري مطابق للأصول» فإن حديث 
الشريد ظاهر بل صريح في نفي النزول على الأرض» وحديث أسامة صريح في 
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النزول وقضاء الحاجة والوضوء وهو قوي سندًا وآثبت» فلك بعل في تقديمه 
وتر جيحه » وأما و الطيبي فلا يخلو عن التكلّف ومخالفة الظاهر. وكون 
الشريد مع رسول الله ية وإفاضته معه لا يستلزمٌ أن يعلمَ جميع أحواله ية في 
مسيره إلى المزدلفة على أنه قد قال أحمد بعد رواية الحديث عن روح» حيث قال 
: وقفت مع رسول الله كله بعرفات : أملاه من كتابه يعنى بخلاف قوله: 
أفضت» فإنه رواه من حفظهء ومن المعلوم أن رواية الكتاب أقوى وأثبت من رواية 
الحفظ . (رَوَاهُ بُو دَاوْد) عن محمد بن المثني عن روح بن عبادة عن زكريا بن 
إسحاق عن إبراهيم بن ميسرة عن يعقوب بن عاصم بن عروة أنه سمع الشريد 
و وكذا رواه أحمد (ج٤‏ : ص ۰۳۸۹ ۳۹۰) عن روح» وهذا إسناد.رجاله 
ثقات . والحديث ذكره صاحب «العون» على الهامش بعد حديث أسامة المذكور 
في باب الدفع من عرفة وقال: لم يوجد هذا الحديث إلا في نسخة واحدة. انتهى . 
ونقل عن المزيٌ أنه قال في «الأطراف»: هَذا الحديث في رواية أبي الحسن بن 
العبد وأبي بكر بن داسة عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم . انتهى . ولذلك لم 
يذكره المَنْذِرِي فى «مختصر السنن»» وذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج٤‏ 
ص )73١‏ والنابلسي في «ذخائر المواريث» (ج١:‏ ص )١5١18‏ ولم ينبها على ذلك . 


]١4[ - TT‏ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أ خْبَرَنِي سَالِمٌ : أَنَّ الْحَجَاجَ بْنَ 
يمف عا كرك ای ار ONES EE E‏ وي 


َه؟ فَقَالَ سام إِنْ كُنْتَ ريد الستة هجر بالصَّلاة يوم 
ل صَدَقَء نهم کاو يَحْمَعُونَ بيْنَ الظَهْرٍ وَالْعَصْرٍ في 


السنة ٠‏ فقلت لِسَالِم : أَفَعَلَ ذلك رَسُولُ اله يلِِ؟ قَقَالَ سَالِمْ : عل يبهو 


في ذَلِكَ إلا سه روا البخاري] اصحيح) 
الشرح وکح م 
5665 قوله: (وَعَنْ ابْنِ شِهاب) أي : الزهري . (أَخْبَرَ ني سَالِم) أي: ابن 


(١551؟5)‏ رواه البخاري (؟551١)‏ فيه سو . 


كتاب الماك اب الذفع مِنْ عرفة وَالْمرْدَلِفَةِ 
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عبد الله بن عمر. (أنَّ الحَجَّاجَ) بفتح الحاء» مبالغة الحاج بمعنى الآتي بالحجة. 
(ابْنَ يُوسّف) أي : ابن أبي عقيل الثقفي الأمير الشهير الظالم المبير . قال الحافظ في 
«التقريب»: وقع ذكره وكلامه في «الصَّحِيحَيّن) وغيّْرهما وليس بأهل أن يروى 
عنه» ولي إمره العراق عشرين سنة ومات سنة خمس وتسعين . وقال في «تهذيب 
التهذيب»: ولد سنة (55) أو بعدها بيسير ونشأ بالطائف. وكان أبوه من شيعة بني 
Rg‏ واي عاب ربك E‏ 
EG E OEE grr‏ 
وقع بعض ذلك في «صحيح البخاري»» وولاه عبد الملك الحرمين مدة ثم استقدمه 
فولاه الكوفة وجمع له العراقين» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء فسار بالناس سيرة 
جائرة» واستمر في الولاية نحوًا من عشرين سنة» روى الترمذي في الفتن من 
يجيي ب ل القردوسي البصري E‏ 
أمة بخبيثها وجتنا بالحجاج غلبناهم e‏ ا 
ومجاهد ی أبي النجود وغَيْرهم وقالت له أسماء بنت أبي بكر : 
انت لر الذى أخبرنا به رسول الله كلوه ومات بواسط في شوال سنة (15) 
وعمره أربعٌ خمسون سنة. وقيل: إنه لم يعش بعد قتل سعيد بن جبير إلا يسيرًاء 
ذكر قصة موته المؤلف في ترجمة سعيد بن جبير في حرف السين من (إكماله) . 

ام )آي ونين کا انال ير أي اد بن الزبير. 
الرَبيْر برا أي 0000 CS e‏ 
اعد | ا :وبي عار اماه ةا ی إلى ا ن ا 
وطيي ترام يد الماك الس رايا على الل رار بلقاي تن 
ل N e‏ ارك عمو ا حك رد 6 
نَصْنَعُ في المَوْقِف يَوْمَ عَرَفَةَ؟) أي : في صلاة الظهر والعصر والوقوف في ذلك 


مز فغئاة ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


¢ سح و و 3 RESPONSES‏ 1 


اليوم» هل نقدمهما على الوقوف أو نوسطهما فيه أو نؤخرهما عنه؟ (فَقَالّ سَالِمُ) 
أي : ابن عبد الله» ففيه تجريد أو نقل بالمعني وإلا فحق العبارة أن يقول: فقلت . 

(إِنْ كنت بريد السّنَةٌ) أي : متابعة سُنة اللي بل . (فَهَجْرْ) أمر من التهجير» أي 
صل بالهاجرة وهي شدة الحرّ . (بالصَّلَاةِ) أي : الظهر والعصرء قال في «النهاية» : 
التهجبر: التبكين في كل شيء» فالمغتى : صل صلاة الظهر والحصر جمعًا أول وقت 
الظهر . (صَدَقَ) ی سالم. (ِنَهُه) بكسر الهمزةء أي : إن الصحابة. (كَانوا 
e‏ ال رارق ال بف ال العا و ي الوت ى 
0 سئة الي يلق وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم «فَهَجَرْ بالصّلاةٍ) أي : الظهر 
والعصر معاء فأجابَ بذلك فطابق كلام ولده» قال الطيبي : قوله : في السَنَّوا في 
محل النصب على الحال من فاعل يجمعون أي : متوغلين في السنة» متمسكين 
بهاء قاله تعريضًا بالحجاج» وقيل: في السنة أي لأجل السنة واتباعها. 

(تَقْلْتُ لِسَالِم) قائله ابن شهاب. (أقَعَلَ ذَلِّك) الهمزة فيه للاستفهام. (هَلُ 
يََُونَ كذا في جميع نسخ «المشكاه» بمثناة تحتية ثم فوقية» وفي #صحيح 
البخاري» «تتبعُون» أي : بمثناة فوقية في أوله ا و 
وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الاتباع» وللكشميهني «: تَبْتَعْونَ) 
محر الجر جد رع الحاو عدم عير بجوي ون a Sa‏ . دیک 
اا حي و ا و البخاري» : في ذلك»» أي : بزيادة 
«فِي)» قال العَيْنِي والحافظٌ : وفي رواية الحموي بحذف كلمة : : فِي» وهي مقدرة 
ويروى «بذلِك»» أي : بالموحدة بدل : «(في» اع في ذلك الفعل. وقال 
الكرماني "أي : في ذلك الجمع أو ذ فى التهجير . (إلا سنته) قال الطيبي : قوله : هل 
يتبِعُونَ ذَلِك؟2 أي : في ذلك الجمع إلا سنته أو لا يتبعون التهجيرة في الجمع لشيء 
إلا لسنته» فنصب «سنَّة» على نزع الخافض . 


وفى الحدِيث : فتوى التلميذ بحضرة أستاذه ومعلمه عند السلطان وغيره» وفيه 
تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس» وفيه أن التوجه إلى المسجد الي بعرفة حين 
تزول الشمس وتعجيل الرواح للإمام للجمع بين الظهر والعصر بعرفة في أول وقت 
الظهر سنة . 


كتاب الماك تاب الذفع من كرفة والمردَلفة 
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(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في باب الجمع بين الصلاتين بعرفة معلقًا مجزومًا حيث قال : 
وقال الليث : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف 
. . . إلخ. قال الحافظ: وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح 
جميعًا عن الليث. انتهى. وأخرجه البيهقي (ج05: ص )١١5‏ من طريق 
الإسماعيلي . 


nls 

0 
wis 
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مر عا ة الْمقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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(بَابُ رمي الْجِمَارِ) هكذا بوب مالك في «الموطأ» والبخاري في «صجيجه» وأبو 
دَاوُد في «سننه» . قال الحافظ : أي : وقت رميها أو حكم الرمي . قال القسطلاني : 
واحد الجمار: جمرة وهي في الأصل النار المتقدة والحصاة» وواحدة جمرات 
المناسك» وهي المرادة ها هناء وهي ثلاث: الجمرة الأولى والوسطى والعقبة 
E‏ قاله في «القاموس». وقال الشهاب القرافي من المالكية: الجمار 
اسم للحصى لا للمكان» والجمرة اسم للحصاة» وإنما سمي الموضع جمرة باسم 
ما جاوره وهو اجتماع الحصى فيه وقال الحافظ : الجمرة اسم لمجتمع الحصى» 
سميت بذلك لاجتماع الناس بها. يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعواء وقيل: إن 
العرب تسمي الحصى الصغار جمارّاء فسميت تسمية الشيء باسم لازمه. وقيل : 
لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه» جمر بين يديه أي : أسرع فسميت 
بذلك. انه 

وقال ابن نجيم: الجمار هي الصغار من الحجارة جمع جمرة» وبها سموا 
المواضع التي ترمى جمارًا وجمرات لما بينهما من الملابسة» وقيل لتجمع ما 
هنالك من الحصى» من تجمر القوم إذا اجتمعوا. انتهى . وقال في «اللمعات» : 
الجمارٌ الأحجار الصغار» ومنه سمي جمار الحج للحصى التي ترمى بهاء وأما 
موضع الجمار بمنى فيسمى جمرة؛ لأنَّهَا ترمى بالجمار أو لأنه موضع مجتمع 
حصى ترمى» والجمر يجيء بمعنى الجمع كثيرًا أو من أجمر بمعنى سرع . انتهى . 

هذا؛ وقد بسط الكلام في ذلك الشنقيطي في «أضواء البيان» (ج0: ص ۲۹۸) 
فراجعه . قال النووي في «مناسكه» : قال الشافعي : الجمرة: مجتمع الحصى لا ما 
سال من الحصى» ماياب ببس المع N‏ ارك وبي اسار 
الخ الي ليس نجع ل بزب والمراد مجتمع مجتمع الحصى في موضعه 
المعروف الذي كان في زمنه 6 ييه فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع الحصى 
لم يجزه» وقال البجيرمي: لو أزيل العلم الذي هو البناء في وسط الجمرة» فإنه 


كتاب التَايكِ ياب رمي الجمار 


لخ 
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يكفي الرمي إلى محله بلا شك؛ لأن العلم لم يكن موجودًا في زمن النَّبى َيه وقد 
رمى هو وأصحابه إلى الجمرة» إلى آخر ما قال . وفي (الغنية) : قال في «النخبة) : 
محل الرمي هو الموضع الَّذِي عليه الشاخص وما حوله لا الشاخص» ومثله في 
«البحر). 

قلت : اختلفوا في مصداق الجمرة» فقال الشافعية : الجمرة: مجتمع الحصى 
لا ما سال من الحصى ولا الشاخص ولا موضع الشاخص» لكن هَذَا مخالف لما 
تقدم عن البجير مي . ويؤيده ما في «روضة المحتاجين» إذ قال : الثالث من الشرائط 
قصد المرمى» فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به» والمرمى هو 
مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى» فلو قصد الشاخص أو حائط جمرة العقبة 
لم يكف» وإن وقع في المرمى كما يفعله كثير من الناس . 

قال المحبٌّ الطبري : وهو الأظهرُ عندي» ويحتمل أنه يجزئه؛ لاله حصل فيه 
بفعله مع قصد الرمي الواجب . والثاني أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد» ولا 
يقال يلزم عليه أنه لو رمى إلى غير المرمى : فوقع في المرمى يجزىٌ» وقد صرحوا 
بخلافه ؛ لأنا تقول فرق ظاهر بين الرمي إلى غير المرمى وبين الرمي إلى الشاخص 
A‏ ل م 
لو أزيل كفى الرمي إلى محله بلا شك. انتهى 

وقال المالكية: الجمرة: اسم للبناء وما تحته من موضع الحصباء على 
المعتمدِء وقيل: إن الجمرة اسم للمكان الذي يجتمع فيه الحصى . وقال الحنفية : 
ليس الشاخص محل الرمي لكن مع ذلك لما يكفي الوقوع قريب الجمرة» فلو وقع 
على أحد جوانب الشاخص أي أطراف الميل أجزأه للقزب» ولو وقع على قبة 
الشاخص ولم ينزل عنها لا يجزئه للبعد» وأما عند الحنابلة» فقال ابن جاسر في 
«نور الظلام» : المرمى : هو مجتمع الحصى لا نفس الشاخص . قال الشيخ سليمان 
ابن علي في «منسكه»: المرمى الذي تترتب عليه الأحكام بقولهم: يعتبر حصول 
كل حصاة في المرمى» هو الأرض المحيطة بالميل المبني» فلو طرح الحصاة في 
راس القاءالم يكل يهان راجا لد تحصل فى ى 

قال الشيخ ابن جاسر: إذا طرح الحصاة في رأس البناء كما يفعله كثير من 


مر عا ة الْمَقَاتِيحِ شرح مشكاة المصابيح 
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الحجاج» فتدحرجت في المرمى المحوط بالبناء في الجمرات الثلاث» فإنها 
ت أما اكل ران اا غا معزت دا رل . واللّه أعلم . 
وقال ابن قدامة : ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى› فن وقع دونه لم 
يجزئه في قولهم جميعًا؛ لأنَّهَ مأمور بالرمي ولم يرم» وهذا قول أصحاب الرأي» 
إلى اخر ما قال. 

اعلم : أن الكلام في رمي الجمار على ما قال صاحب «العناية» وغيره في أكثر 
من اثني عشر موضعًا؛ أحدها: الوقت وهو يوم النحر وثلاثة أيام بعده. والثاني : 
موضع الرمي وهو بطن الوادي. والثالث: في محل المرمى إليه وهو ثلاث 
جمرات . والرابع : فى اكب الحضيات روعي بيده عدن كل aS‏ . والخامس : : في 
دار الخصاة وهو أن يكو مال خضي الدذك . والسادس : في كيفية الرمي بأن 
يكون مثل الخاذف ويأخذ الحصى بطرف سبابته وإبهامه. والسابع : : في صمة 
الرامي بأن يكون راكبًا أو ماشيًا . والثامن: في موضع وقوع الحصيات . والتاسع : 

في الموضع الذي يأخذ منه الحجر. والعاشر: فيما يرمى به وهو أن يون من 
جنس الأرض» عند الحنفية . والحادي عشر: أن يرمي في اليوم الأول جمرة العقبة 
لاغير» وفي بقية الأيام يرمى الجمار كلها. والثاني عشر: حكم الرمي. والثالث 
عشر: حكم التكبير عند الرمي . والرابع عشر : تفريق الحصيات» والخامس عشر : 
الوقوف بعد الرمي للدعاء وغير ذلك . 

وأكثر هذه المسائل خلافية » سيأتي بيان بعضها في شرح أحاديث هَذَا الباب وفي 
باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق» أما حكم الرمي» فجمهورٌ العَلمَاء على 
أن رمي جمرة العقبة يو م النحرء وكذا رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة 
واجب يجبر بدم» وخالف عبد الملك , و الماحقوويه اتاك اهر 
O ONE hE‏ 

حتج الجمهور بالقياس على الرمي في آيام التشريق . واحتج ابن الماجشون 

بان SE‏ رماها وقال : «لتأخذوا عَنِي مَنَاسِككم) ولا يخف ما في هذا 
الاستدلال. 


وقال الحافظ : قد اختلف فيه» أي : في حكم الرمي› فالجمهورٌ على أنه واجب 


كتَاب اسك باب و مي الجمار 
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يجبر تركه بدم» الاير وعندهم رواية أن رمي جمرة 
العقبة ركن يبطل الحج بتركه» ومقابله قول بعضهم أنها إنما تشرع ؛ حفظًا للتكبير» 
فإن تر كه وكبر أجزأه. حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها. انتهى . 

وقال ابن قدامة (ج: ص :)59١‏ من ترك الرمي من غير عذر فعليه دم» قال 
أحمد: أعجب إلي إذا ترك الأيام كلها؛ كان عليه دم» وفي ترك جمرة واحدة دم 
أيضاء نص عليه أحمد» وبهذا قال عطاء والشافعي وأصحاب الرأي» وحكي عن 
مالك أناعن ج أو ارات كلها وه وال ال من تس جر 
واحدة يتصدق على مسكين . ولنا قول ابن عباس : من ترك شيئًا من مناسکه» فعليه 
دم. وإن ترك أقل من جمرة» فالظاهر عن أحمد أنه لا شيء في حصاة ولا في 
حصاتين» وعنه: أنه يجب الرمي بسبع» فإن ترك شيئًا من ذلك تصدق بشيء أي 
شىء كان» وعنه : أن فى كل حصاةٍ دمّاء وهو مذهب مالك والليث» وعنه فى 
اللا د وشو مدعب العافعى 6 رفا دون ذلك فى كل ,حصاة مد وغ 
ق i‏ . انتهى» وسيأتي مزيد الكلام على هَّذا في شرح حديث 
غك الله بن :سعوة: مر هذا إلاب: 
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ET‏ - [1] عَنْ جَابرٍ قال : رَآَيْتُ الي يك رهي عَلَى رَاحِلَيهِ يوم 
النّحْرِء وَيَقُولُ : «لِتَأَخُذُوا مَنَاسِكَكمْء فَإِنّي لا أَدْرِي لعل لا اح بَعْدَ حجني 
هَذْوا . لوَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح| | 


الشرح هحب 


7١6 5 ۲‏ - قوله: (رَأَْتُ ال ليمي عَلَى رَا حلي يَْمَالنّْر) هَذَا يدل على أن 
رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا أفضل من رميها راجلا وماشيّاء وحكى النووي 
في شرح مسلم» عن الشافعي وموافقيه أنه يستحب لمن وصل راكبًا أن يرمي راكبًا 
ولو رمى ماشيًا؛ جاز» ومن وصلها ماشيًا فيرميها ماشيًا. قال: وهذا في يوم 
النحرء وأما اليومان الأولان من أيام التشريق» فالسنة أن يرمي فيهما الجمرات 
الثلاثة ماشيّاء وفي اليوم الثالث يرمي راكبًا. وكذا قال في «مناسكه) . 

وقال ابنُ قدامة (ج: ص :)٤۲۸‏ ويرميها راكبًا أو راجلا كيف ما شاء؛ لأنَّ 
النبىّ جياه رماها على راحلته» رواه جابر وَابْن عمر وأم أبي الأحوص وغَيْرهم . قال 
جابر: رأيت النبىّ كَلةِ يرمي على راحلته يوم النحر . . . والحديث . رواه مسلم . 
وقال نافع : كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحرء وكان لا يأتي 
سائرها بعد ذلك إلا ماشيًا ذاهيًا وراجعًاء رواه أحمد فى «المسند»»ء وفى هذا بيان 
ل ل سب ل 
االو عن فر 4و سن غاا ونه بو لوسع 0 لمكي ا ا او 
عن البداية بها والتعجيل إليه بخلاف سائرها. انتهى . 

وقال الدسوقي من المالكية: يندبٌ أن يرمي جمرة العقبة حين وصوله على 
الحالة التي وصلها من ركوب أو مشي» فلا يصبر حتى ينزل أو يركب ؛ لأن فيه عدم 


(5515) مُسْلِم (۳۱۰/ ۱۲۹۷)» وَأَيُو دَاوُد (۱۹۷۰)» وَالنّسَائِي (5/ ۲۷۰) فيه عَنْ جَابر. 


كتاب لمنايك اب رمي الجمار 
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الاستعجال برميها. انتهى . وقال الباجي : قد قال مالك في «المبسوط»: الشأن يوم 
النحر أن يرمي جمرة العقبة راكبًا كما يأتي الناس على دوابهم» وأما في غير يوم 
النحر فكان يقول : يرمي ماشيّاء والأصل في ذلك أنه يرمي جمرة العقبة متصلا 
بورودە» وأما في سائر الأيام فإن المشي إليها تواضع ويحتاج إلى الدعاء عند 
الد و قاور كي اا انتهى . 

وقال العَيّني : قال أصحابنا الحنفية : كل رمي بعده رمي كالجمرتين الأوليين في 
الأيام الثلاثة يرمى ماشيًا. وإن لم يكن بعده رمي كرمي جمرة العقبة يوم النحر 
والجمرة الأخيرة في الأيام الثلاثة فيرمي راكبّاء هذا هو الفضيلة» وأما الجواز 
فثابت كيمما كان. انتهى. 

وقال ابن عابدين : والضابط عندنا أن كل رمي يقف بعده» فإنه يرميه ماشيًا وهو 
كلوه عن وى ا افون أرى وس ومس كان 
مشهورة ذكرها الطحطاوي وغيره» وهو مختار كثير من المشائخ كصاحب 
«الهداية» و«الكافي» و«البدائع» وغيرهم. 

وأما قولهما فذكر في «البحر» أنَّ الأفضل الركوب في الكل على ما في الخانية: 
ولش فى الكل على ما فى الظهيرنةه بوقال خضل أن فالسا دة 
او ا و اا ا ا تريب 
إلى التواضع والخشوع وخصوصًا في هذا الزمان» فإن عامة المسلمين مشاة في 
جميع الرمي فلا يؤمن من الأذى بالركوب بينهم بالزحمة» ورميه عليه الصلاة 
والسلام راكبًا إنما هو ليظهر فعله ليقتدى به كطوافه راكبًا. انتهى . وفي «المرقاة» : 
وروى البيهقي وَابْن عبد البر أنه عليه الصلاة والسلام رمى أيام التشريق ماشيًا . زاد 
البيهقي: فإن صح مَذا؛ كان أولى بالاتباع» وقال غيره: قد صحّحه الترمذي 
وغيره. وزاد ابن عبد البر: وفعله جماعة من الخلفاء بعده وعليه العمل. وحسبك 
ما رواه القاسم بن محمد من فعل الناس» ولا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام وقف 
راک ورو اجار قافا وات مدا عا ف حيدق عا ددج انتهی . ويستثنى 
منه رمي جمرة العقبة في أول أيام النحر كما لا يخفى . (وية رل فط علي 
(يَرْمي) فيكون من قبيل : علفتها تبنّا وماءً تاوذ اع او الها بعال 


مز عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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ده 
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اوا ماكب قال النووي : هذه اللام لام الأمر ومعناه : خذوا مناسككم»ء 
وهكذا وقع في رواية غير مسلم» وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من 
الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته. وهي مناسككم فخذوها عني 
واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس . وهذا الحديث أصل عظيم في 
مناسك الحجٌّ وهو نحو قوله يي في الصلاة: «صَلُوا كما رَأَيُُْمُوني صل : 
انتهى . 


قال الطيبي: ويجوز أن تكون اللام للتعليل والمعلل محذوف أي: يقول: إنما 
بوات ا راح ماك كر انتهى . ويؤيد الأول ما ورد عند النسائي والْبَيِمَقِي 
بلفظ : «خُذُوا عَنّي مَتَاسِكَكم) . وقال القرطبي : روايتنا لهذا ا الجر 
المفتوحة والنون التي هي مع الألف ضميرء أي : يقول لنا خُذُوا منَاسِكَكُمْ فيكون 
قوله: «لنا»» صلة للقول». قال : هو الأفصح› وقد روي : التَأَخْذُوا مَنَاسِكَكمْ) 
بكسر اللام للأمرء وبالتاء المثناة من فوق» وهي لغة قرأ بها رسول الله كيا في فَوْلِه 
تعالى : فلك فليفرحوأ» ريرس: 608 انتهى . 

قال البندي في اخاشية النسائي» : «خڏوا عَني مَنَاسِككمْ) ا تعلموها مني 
واحفظوهاء وها لا ذل على وجرت الماسك: وإنما يدل على وجوب أخذها 
وتعلمهاء فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك› ا 
النظر؛ فليتأمل . انتهى. وكذا قال في «حاشية مسلم»» وعلّل ذلك بقوله: ! 
وجوب تعلم الشيء ء لا يدل على وجوب ذلك الشيء. اسا ادن 
يجب أخذها وتعلمها ولو على وجه الكفاية» وهي غير واجبة عملا فافهم. والله 
تعالى أعلم . 

(قإني لا أَذْري) مفعوله محذوف أي : لا أعلم ماذا يكون. (لَعَلي لا احج بَعْدَ 
حَجَتِي) بفتح الحاء» وهي يحتمل أن يكون مصدرّاء وأن يكون بمعنى السنة . (هذه) 
أى ااا 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخْرّجه أيضًا أَحْمّد وأبودَاوٌد والنَّسَائِي والْبَيِمَقِي (ج5: ص )٠١١‏ 
قال المزي: هَذَّا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة» ولم 
يذكره أبو القاسم - أي: اللؤلؤي - ولذا لم يذكره الْمَلْذِري في «(مختصر السنن» . 


كتَابْ المنتاسيك تاب مى الجمار 
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1 [؟] ]و قَالَ: رَآَيْتْ رَسُولَ الله ي رَمَى الْجَمْرَةَ‎ 1-۳ 5 15 ١ 
حَصَّى الحَذْف. ل رَوَاهُ مُسْلِمٌ] ت‎ 


الشرح وم ب 

٩ ۳‏ ۲ - قوله: (بمثْل حَصّى الْخَذْف) تقدّم ضبطه ومعناه في شرح حَلدِيتْ 
جَابر الطويل» وهو دليل على استحباب كون الحصى في هَذَا المقدارء قال 
القاري : وهو قدر حبة الباقلي أو النواة أو الأنملة فيكره أصغر من ذلك وأكبر منه. 
وذلك للنهي عن الثاني في الخبر الصحيح : امال هَولَاءِ فَارْمُواء ويام وَالْعُلوَّ في 
الدّين). انتهى . وقال في ارد المحتار) : إنها مقدار الباقلاء» قال في النهر : وعدا 
بيان المندوب› وأما الجواز فيكون ولو بالأكبر مع الكراهة. انتهى. قال الشيخ 
ولي اللّه الدهلوي: وإنما رمى بمثل حصى الخذف؛ لأن دونها غير محسوس»› 
وفوقها ربما يؤذي في مثل هذا الموضع» والحديث رواه الدارمي وَالْبَْتِي (جه 
ص ۱۲۷) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر: أن النَبِي ءي أمرهم أن يرموا 
عدر ی لخدف قال الان أمرهم ف وميه يدها ا ےکا ل یرن 
رميه لكثرتهم. انتهى. (رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا الترمذي والنَّسَّائي والْبَبِمَقِي 
(ج6: ص ۱۲۷). 


5 - [۳] وَعَنْهُ كَالَ: رَمَى رَسُولٌ الله 4ي الْجَمْرَةَ يَوْمَ التحر 
ضحّى. 0 تعد بَعْدَ ذلك» ذا رَالَتِ ا [مْتَفْقّ عَلَيْه ۸ 


الشرد وعم 
5 5 * 7 - قوله: (رَمَى رَسُوَلٌ الله يل الْجَمْرَةَ) أي : : جمرة العقبة . (يَوْمَ النَحْرِ) 
(151) مُسْلِمِ (1799/81).» وَالتَوْمِذِي (891).» وَالنَّسَائِي (5/ )۲۷٤‏ فيه عن جاب . 


)٤0‏ مُسْلِم ۳۰۰/۳۱۶( وأَبُو دَاوٌد (۱۹۷۱)ء والتَّدْمِذِي (845).؛ وائِنُ مَاجَه (۳۰۵۳)ء 
والنَّسَائى (0/ ۲۷۰) فِيه عَنْ جابر . 


مزڪاڈ المقاتيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


وجا ege‏ جد 


أي : يوم العيد. (ضَحَّى) قال العراقي : الرواية فيه بالتنوين على أنه مصروف وهو 
اا ا الا امد لان لان وقال الجوهري : 

تقول : لقيته ضحَّى وضحَّى» إذا أردت به ضحَى يومك لم تنونه - يعني ملول 
عند التنكير وغير منون عند التعريف “وال جر الثهان دان الشهين د 
بعده الضحى وهي حين تشرق الشمس» مقصورة تؤنث وتذكر» فمن أنَّثْ ذهب 
إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فُعَل مثل صرد ونغر» وهو 
ظرف غير متمكن مثل سحر» قال ا و ا و 
النهار الأعلى» ومنه قول عمر وليه : يا عباد الله أضحوا لصلاة ة الضحى › ؛ يعني : اج 
تصلوها إلا إلى ارتفاع الضحى. انتهى. وقد تحصل من هذا أن الضحوة وقت 
طلوع الشمس» والضحى وقت شروقهاء والضحاء وقت ارتفاعها. قال القاري : 
قوله: «(ضحى»» أي: وقت الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال. 

(وَأَمَا بَعَْدَ ذَّكَ) أي : بعد يوم النحر وهو أيام التشريق. (فَإِذَا زَّالَتِ الشّمْسْ) 
أي : فير مي بعد الزوال» قال العَيْني (ج ٠١‏ : ص 85 ): يستفاد منه أن الرمي في أيام 
التشويق ملا بعك وال ال وهر كلك وفك انف غه الأكمة حالف :ي 
حنيفة في اليوم الثالث منها فقال: يجوز الرمي فيه قبل الزوال استحسانًا - مع 
الكراهة التنزيهية - وقال: إن رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال؛ أعاد وفي 
الثالث يجزئه. وقال عطاء وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال. انتهى 

وقال ابن الهمام : أفادَ حديث جابر أن وقتَ الرمي في اليوم الثاني لا يدخل إلا 
بعد ذلك» وكذا في اليوم الثالث» وفي رواب ية غير مشهورة عن أبي حنيفة قال : 
أحبٌ إلىّ أن لا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس» فإن رمى قبل 
ذلك؛ أجزأه» وحمل المروي من فعله عليه الصلاة والسلام على اختيار الأفضل 
وجه الظاهر اتباع المنقول؛ لعدم المعقولية. كذا في «المرقاة». وروى البخاري 
عن ابن عمر كما سيأتي في باب خطبة يوم النحر: قال: كنا نتحين - أي : نراقب 
الود وا لت الس رها 

قال الحافظ : فيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد 
الزوال» وبه قال الجمهور» وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال 


كناب الناسك باب رَهْي الجمار 
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مطلقّاء ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى 
قبل الزوال؛ أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه. | 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» بعد ذكر كلام الحافظ : لا دليل على ما ذهب إليه 
عطاء وطاوس لا من فعل الَبِى 4ة ولا من قوله. وأما ترخيص الحنفية في الرمي 
في يوم النفر قبل الزوال» فاستدلوا عليه بأثر ابن عباس الآتي وهو ضعيف. 
فالمعتمد ما قال به الجمهور . قال في «الهداية» : إن قدم الرمي في اليوم الرابع قبل 
الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة» وهذا استحسان. وقالا: لا يجوز 
اعتبارًا بسائر الأيام» وإنما التفاوت في رُخصة النفرء فإذا لم يترخص ؛ التحق بهاء 
ومذهبه مروي عن ابن عباس . انتهى . 

قال ابن الهمام: أخرج البيهقي عنه: «إذا انتفح النهارٌ من يوم النفر؛ فقد حل 
الرمي والصدر: واف االو م ري بو رن مرو كه العا 
قال ابن الهمام : ولا شك أن المعتمدَ في تعيين الوقت للرمي في الأول من أول 
النهار» وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله كذلك مع أنه غير معقول - أي لا 
و - ولا يدخل وقته قبل الوقت الي فعله فيه عليه الصلاة والسلام 
SS‏ ايا ار الات وزو يعاراي 
عليه الصلاة والسلام في الرابع بعد الزوال» فلا يرمى قبله. انتهى. وذكر 
الشنقيطي في «أضواء السان» حدِيث جاير ِي نحن في شَرْحِهِ وحديث ابن عمر 
المتقدّم وحديث عائشة عند أحمد وأبي داود بلفظ : أفاضَ رسول الله وك آخر يوم 
جن دن الان ت رت ای کی دک وهال ا ری برس الجر 
إذاازالك ی . الحديث» وحديث ابنِ عباس عند أحمد (ج١‏ : ص 2758 
"6٠‏ والتر مذي وابن ماجه بلفظ E N MT‏ 
الشمس. ثم قال : وبهذه النصوص الثابتة عن النبي بي تعلم أن قول عطاء وطاوس 
بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم النفر 
قبل الوا وقول اسف شري قل ارات قي اليرم ااا اجو كل ذلك 
خلاف التَحْقِيق؛ لأنّهُ مخالف لفعل النَِّي ٤‏ ييه الثابت عنه المعتضد بقوله : لتأخذوا 
عَنّي مَنَاسِكَكُمٌ) ولذلك خالفٌ أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه محمد وأبو 
يوسف» ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه ية شيء يخالف ذلك» فالقول بالرمي 
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قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه بيا فلا 
ينبغي لأحدٍ أن يفعلّة» والعلم عند الله تعالى . 

(متفق عليه) أخرجه البخاري في باب رمي الجمار» معلقًا مجزومًا ومسلم 
موصولاء وكذا أخرجَهُ موصولا أحمد والترمذي وأبو داد والنّسَائي وَابْن ٠‏ ماجه 


وابن خزيمة وابن ¿ حبّان وإسحاق بن راهويه والدارمي والْبَيِمّقِي (جه : : ITI‏ 
.)١48‏ 


1 55486 [؛] وَعَنْ عَبْدٍ الله بن حار : أنه انی إلى الْجَمْرَة 
الكبرّى» فْجَعَل بْب عن يسارو وَمِنى عن يويند یویند > وَرَمى يسبع حصيات. 
كبر مَعَ كُلّ حَصَاةٍء ثم قال : هَكَذَا رَمَى الَذِي أَنْزِلت عَلَبْهِ سورة 


مق 


و الشرد هعمل 
506 قوله: (انْتَهَّى) أي: وصل. (إِلَى الْجَمْرَةٍ الْكَبْرَى) أي: جمرة 
العقبة» ووهم الطيبي فقال: أي : الجمرة التي عند مسجد الخيف . قال الحافظ : 
وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر. 
وأن لا يوقف عندهاء وثترمى ضحى » ومن أسفلها استحبايًا. قال: وجمرة العقبة 
هي الجمرة الكبرى وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة وهي التي بايع 
الي بي الأنصار عندها على الهجرة. (فْجَعَل البَيْتَ) أي : الكعبة. (عَنْ يَسَارهِ 
وَمِئَى عَنْ يّمِينه) فيه أنه يستحب لمن وقف عند جمرة العقبة أن يجعل مكة عن يساره 
ومنى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة ه بوجهه» وروى أحمد (ج١‏ : ص 2147١‏ 
۲ والتر مذي وابن ¿ ماجه حديث ابن مسعود مَذا بلفظ N‏ 
العقبةٍ استبطنَ الوادي - أي : قصد بطن الوادي ليقوم فيه للرمي - واستقبل القبلة . 
قال الحافظ بعد ذكره: وما رواه البخاري هو الصحيح› وهذا - أي ما رواه 


(5744) البُخَارِي »)۱۷٤۹(‏ ومسلم (707/1597)» وأو دَاوُد (1915)» والتَّرْمِذِي (401), 
والنَّسَائي /٥(‏ 71/7), وابن ˆ ماجه (۳۰ ۰ ) فيه عن ابْنِ مسعود . 
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أحمد والترمذي وَابْن . ماجه - شاذ» في إسناده المسعودي. وقد اختلط» وبالأول 
قال الجمهورء وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة» 
E‏ ا وفك امعو اع أيه من خت 
رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو 
وسطهاء والاختلاف في الأفضل . انت 

فالأفضل عند الجمهور الكيفية التي وردت في حديث ابن مسعود عند الشيخين 
وغيرهما. قال النووي في «شرح مسلم»: في حديث ابن مسعود استحباب كون 
الرمي من بطن الوادي» فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي» فيجعل مكة عن 
يساره ومنى عن يمينه ويستقبل جمرة العقبة ويرميها بالحصيات السبع» وهذا هو 
الصحيح في مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. 

وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرًا مكة. وقال 
بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه 
والصحيح الأول. | 

وقال ابن بطال : رمي جمرة العقبة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو أعلاها 
أو وسطهاء > كل ذلك واسعء والموضع الذي يختار بها بطن الوادي من أجل حديث 
ابن مسعود» وكان جابر بن عبد الله يرميها من بطن الوادي» وبه قال عطاء وسالم 
وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال مالك: رميها من أسفلها أحب إلي» وقد روي عن عمر ته أنه جاء 
والزحام عند الجمرة» فصعد فر ماها من فوقهاء ذكره العَيّني (ج ٠١‏ : ص ۸۷) وأما 
الجمرة الأولى - أي : الجمرة الدنيا - بضم الدال وبكسرها - أي: القريبة إلى 
جهة مسجد الخيف - والثانية فير مي مستقبل القبلة عندهم جميعًا ندبًا لا وجوبًا. 

ری الاك المياديوا! اعم ا وده ندال على ري 
الجمرة ة يكون بُسبع حصياتٍ» وقد ترجمّ البخاريٰ لحديث ابن مسعود هذا : ت تات 
رمي الجمار بسبع حصيات. قال الحافظ : أشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة 
عن ا نوتفم الها اال ریت انار يسيك أ رسيع وف اكد ذلك اين عباتن 
وقتادة لم يسمع من ابن عمرء أخرجّه ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروي من 
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طريق مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه. ومن طريق طاوس يتصدّق بشيء. 
وعن مالك والأوزاعي : من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم» وعن 
الشافعية : في ترك خصاة مد» وفي ترك حصاتين مدان» وفي ثلاثة فأكثر دم . وعن 
الحنفية : إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. انتهى 

وقال العَيْنِي : يستفادٌ من حديث ابن مسعود أن رمي الجمرة لا بد أن کون يسبع 
حصيات وهو قول أكثر العلماء» وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه. وقال 
مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه» وبه قال أحمد وإسحاق» واحتحٌ مَن قال 
بذلك بما رواه النسائي من حديث سعد بن مالك موف قال: رجعنا في الحجة مع 
لني اة وبعضنا يقول: رميت بست حصيات» وبعضنا يقول: رميت بسبع» فلم 
يعب بعضنا على بعض» وروى أبُو دَاوْد والنّسَائي أيضًا من رواية أبي مجلز قال: 
سألتٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن شيء من أمر الجمار فقال: ما أدري 
رماها رسول الله هة بست أو سبع والعسة الو N‏ اا 
سبع كما صح من حديث ابن مسعود وجابر وَابْن عباس وَابْن عمر وغَيّرهم . 
وأجيب عن حديث سعد بأنه ليس بمسند» وغو ديت ابن غاس اله وز دغل 
الشك من ابن عباس » وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازم» ومن رماها بأقل من 
سبع حصيات» فذهب الجمهور فيما حكاه القاضي عياض إلى أن عليه دمّاء وهو 
قول مالك والأوزاعي . 

وذهب الشافعينٌ وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام وفي اثنتين e‏ 
وفي ثلاث فأكثر دمّاء وللشافعي قول آخر أن في الحصا را 
فى الحصاة درهمًا. وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف 
الجمرات الثلاث؛ فعليه دم» وإن ترك أقل من نصفهاء ففي كل حصاة نصف 
صاع » التهى: 

(يُكَبّرٌ مَعَ كل حَضَاةٍ) فيه أنه يستحب التكبير عند رمي حصى الجمار. قال 
النووي : استحباب التكبير مع كل حصاة هو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. 
قال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه . وقال الحافظ : 
قد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري فقال: يطعم» وإن جبره بدم 
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أحب إلي . انتهى . وذكر الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر 
عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه. قال : وإنما جعل الرمي في ذلك بالحصي سببًا 
لحفظ التكبيرات السبع كما جعل عقد الأصابع بالتسبيح سببًا لحفظ العدد» وذكر 
عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن الخرز والنوى يسبح به قال: حسن قد كانت عائشة 
تقول إنها الحضى الحمار لحتل تا كات ا 

واستدل بهذا الحَديث على اشتراط رمي الجمار واحدة واحدة لقوله : يكير مَعَ 
کل حَصَّاةٍ؛ وقد قال ل اة : «خذواعَنّي مَنَاسِكَكمْ)» وخالفٌ في ذلك عطاء وصاحبه 
أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه» كذا ذكره الحافظ . وقال ابن 
قدامة: وإن رمى الحصاة دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدة» نص عليه أحمد» 
وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي». وقال عطاء: يجزئه ويكبر لكل 
حصةة . انتهى . 

وما ذكره الحافظ من موافقة أبي حنيفة لعطاء في إجزاء رمي السبع دفعة واحدة 
لعله أخذه عن صاحب «التوضيح» من الشافعية كما سيأتي في كلام العَيْنِي أو عن 
الكرماني» فإنه ذهب إلى ذلك حيث قال: إذا وقعت السبع متفرقة على مواضع 
الجمرات جازء كما لو جمع بين أسواط الحد بضربة واحدة وإن وقعت على مكان 
واحد لا يجوزء ولیس هَذَا مشهورًا في مذهب الحنفية» بل المصرح في فروعهم 
عدم الإجزاء مطلقًا كما هو قول الأئمة الثلاثة. ففي «الهداية»: لو رمي بسبع 
حصيات جملة فهذه الجملة واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفرق الأفعال» قال 
العَيْني في «البناية» : أي : لأن المنصوص هو فعل الرمي بسبع حصيات متفرقات لا 
عين الحصيات . انتهى . وفى «الغنية» : الخامس - من الشرائط - تفريق الرميات» 
اررق مع عنفيييات أو أ كدر جم لة راع ج لاعن وا ووی ف عي 
الأربعة لا خلافًا لما فى الكرمانى أنها إذا وقعت متفرفة جازء وتمامه فى 
(المنحة»» انتهى . وفي «اللباب»: الرابع : تفريق الرميات» فلو رمى 5-5 
حصيات جملة واحدة لم يجزه إلا عن حصاة واحد. 

قال القاري: لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال لا عين الحصيات» فإذا أتى 
بفعل واحد لا يكون إلا عن حصاة واحدة؛ لاندراجها في ضمن الجملة» إلى آخر 
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ما قال . وقال الي : اختلفوا فيمن رمى سبع حصيات مرة واحدة» فقال مالك 
والشافعي : لا يجزئه إلا عن حَصّاة واحدة ويرمي بعدها سنا وقال عطاء : تجزئه 

عن السبع وهو قول 2 حنيفة» وهذا الي ذكر عن أبي حنيفة ذكره صاحب 
«التوضيح». وذكر في «المحيط»: ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات رمية 
واحدة فهى بمنزلة حصاة» وكان عليه أن يرمى ست مرات . قال العَيْنِى: العمدة 
في النقل عن صاحب مذهب من المذاهب على نقل صاحب من أصحاب ذلك 
اا انتهى . 
-] فائدة: 

قال الحافظ : زاد محمد بِنْ عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن أبيه فى هَذَا 
الحديث (عند أحمد ج :١ ١‏ ص )٤۲۷‏ عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة 
العقبة قال : «اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا). انتهى . وروى البيهقي في 
«(السنن» (ج ٠‏ : ص ۱۲۹) عن سالم بن عبد الل بن عمر أنه استبطنّ الوادي ثم رمي 
الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة : الله أكبر» الله أكبر» اللهم اجعله حجً 
مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملًا مشكورًا. وقال: حدثني أبي : أن النَّبِي ييه كان يرمي 
الجمرة في هَذَا المكان» ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت . قال البيهقي : 
عبد الله بن حكيم بن الأزهر ضعيف» وروى حنبل في المناسك» عن زيد بن أسلم 
عن سالم بن عبد الله مثل ذلك كما في «المغني». 

(ثُمَ قالّ) أي : ابن مسعود . (هكذارَمَى) بصيغة الفعل . (الَذِي أَنْرِلث عَلَيْه سُورَة 
لْبَقَرَه) قال ابن المنير: خصّ عبد اللّه سورة البقرة بالذكر؛ لأنَهّا التي ذكر الله فيها 
الرمي فأشارَ إلى أن فعله اة مبين لمراد كتاب الله تعالى . قال الحافظ : ولم أعرف 
موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» والظاهر أنه أراد أن يقول : إن كثيرًا من أفعال 
الحج مذكور فيهاء فكأنه قال: هكذا رمى الَنِي الد لق عله أحكام المناسك؛ 
منبهًا بذلك على أن أفعال الحج توقيفية . وقيل: خص البقرة بذلك؛ لطولها وعظم 
قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام. | 

وال فى ١‏ اللجعات؟ at‏ كلدم nl‏ : ولم أعرف ا د 
قلت : لعل الإشارة إلى ذكر الرمي في قَوْلِهِ تعالى: «وَأدْكُرُوا اله ف يار 


كناب المنَاسِكِ ات هي الجمار 
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SO‏ ا 00 e‏ فإن 

م عن علي وأخْرَجه أيضًا أَحْمْد مختصرًا ومطولًا مرازا (ج١‏ ص YE‏ 

4ق 6١ت cETY‏ “ان 655 ٨ {OV‏ وأبو دَاوْد والترمذي والنَّسَائِي 
واد ن ماجه والبيْهقِي (ج ٥‏ : ص ۰۱۲۹ء .)۱٤۸‏ 


5555 ا وَعَنْ جَابر قَالَ: قال رَسُولُ اللو كك : ١الاسْتَجْمَارَ‏ تو 
ورم الْجِمَارٍ 7 والسعی بد 0 بِيْنَ الصا وَالْمَرْوَةٍ و وَالطّوَافُ توء وَِذَا 
استحمة سْتَجْمَرَ أَحَدْكُمْ: ٠‏ تحر بتو . 0 رَوَةُ مُسْلِمٌ] اصحيح< 


الشرح 

5 56- قوله: (الِاسْتِجْمَارٌ) أي : الاستنجاء بالأحجار. (تَوٌ) بفتح المثناة 
الفوقية وتشديد الواوء أي: فردء قال النووي: التو - بفتح التاء المثناة فوق 
وتشديد الواو - هو الوترء والمراد بالاستجمار: الاستنجاء. انتهى. والإيتار 
والفردية هنا بالثلاثة» وفى البواقى بالسبعة بدليل الأحاديث المصرحة بذلك. وقد 
E‏ آداب الخلاء أن الإيتار بالثلاثة في الاستنجاء واجب ٠‏ (ورميٰ ع الجمّار) 

في الحج . (تَوٌ) أي : سبع حصيات و كلها واجبة . اسع بِيْنَ الصًَّا وَالْمَرْوَةِ تو 
ا سبع وكلها واجبة. (وَالطُوّاف تَوٌ) أي : سبعة أشواط وكلها فرائض عند 
الجمهور» وعند الحنفية أربعة أشواط فرض والباقي واجب . قال الجزري في 
«النهاية» : يريد أنه يرمي الجمار ذ في الحج فردًا وهي سبع حصيات ويطوف سبعًا 
ويسعى سبعًا. وقيل : أراد بفردية الطواف والسعي أن الواجب منهما مرة واحدة لا 
تثنى ولا تكرر سواء كان المحرم مفردًا أو قارنًا . (وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدْكُمُ فَلِيَسْتَجْمِرْ 
46 قال المناوي: ليس هَذَا تكرارّاء بل المراد بالأول الفعل وبالثاني عدد 
الأحجار» وفيه وجوب تعدد الحجر؛ لضرورة تصحيح الإيتار بما يتقدمه من 
الشفع ؛ إذ لا قائل بتعيين الإيتار بحجر واحد. انتهى . 


(5555) مُسْلِم /۳٠١(‏ ۰( فيه عن جَايرٍ . 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
BEHRE‏ م سح موحد 3E‏ 


3 ووو بوص حك E‏ 


وقال القاري: الظاهرٌ أن الْمَرَاد بالاستجمار هنا أي في قَوْلِهِ : ذا اسْتَجْمَرَ 
أَحَذكمْ. ..( إلخ . هو التبخرء فإنه يكون بوضع الي النار فير تفع 
التكرارء وهو أولى من قول القاضي عياض وتبعه الطيبي أن الماد بالأول الفعل 
وبالثاني عدد الأحجار . انتهى :وناك السدي فى E‏ ايحي ی 
وجوه التكرير أن يحمل الاستجمار في هذا الحديث في أحد الموضعين على 
الاستنجاء وفي الموضع ارك ال كر كاد الت رتوا 
تعالى أعلم . 

(رَوَاهُ مُسْلِمَ) هذا الحديث من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري ولا أصحاب 
السنن» وخرج منه البخاري الاستجمار خاصة من حديث أبي هريرة» والحديث 
ذكره المحب الطبري في «القرى» وقال: أخرجاه» وهو وهم منه. 
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ڪتابُ المتاسك ياب رمي الجمار 
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206 عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَّارٍ ال : رَأَيْتْ اللي‎ 11-5517 ١ 
: َي الْجَْرَة بوم ار عَلَى َاقٍَ صَهْبَاء» لَيْسَ ضَرْبٌء ولا طَرْدوَلَيْسَ قي‎ 


إِلَبّْكَ إليك. [رَوَءُ الشَافِعٌِ وَالتَرْمِذِي وَالْنَسَائِيُ وَابْنُ مَاججه وَالْدَارِمِي | اصحيح< 


الشرح 

٩ ۷‏ - قوله: (عَنْ قَدَامَةه بضمٌ القاف وتخفيف الدال المهملة. 
عبد الله بن عَمَار) بفتح المهملة وتشديد الميم. جا O‏ 
النسخ : رَسُولَ الله يل . (يَرْمِي الْجَمْرَة) أي : جمرة العقبة . (عَلَى نَاقَةِ صَهْبَاء) بفتح 
الصاد المهملة وسكون الهاء» هي التي يخالط بياضها حمرة» وذلك بأن يحمر أعلى 
الوبر وتبيض أجوافه . وقال الطيبي : الصهبة كالشقرة. وقال الجزري: المعروف 
أن الصهبة مختصة بالشعر وهي حمرة يعلوها سواد. (لَيْسَ) أي : هناك. (ضَوْبٌ) 
اق منع بالعنف . (وَلَا طَرْدٌ) أي : دفع باللطف . (وَلَْسَ) أي : ثمة. (قَيّل) بكسر 
القاف ورفع اللام مضافا إلى . (إِلَيك إِلَبِكَ) أي : قول «إليك» أي : تنح وتبعد. قال 
ابن حجر تبعًا للطيبي : والتكرير للتأكيد. 

قال القاري : وهذا إنما يصح لو قيل لواحد: إليك إليك» والظاهر: أن المعنى 
أنه ما كان يقال للناس: «إليك إليك» وهو اسم فعل بمعنى تنح عن الطريق» فلا 
يحتاج إلى تقرير متعلق كما نقله الطيبي بقوله: ضم إليك ثوبك وتنح عن الطريق . 
انتهى . 

والمقصود والغرض من هذا الحديث أنه ي على سجيته المتواضعة كان يرمي 
فو غر أن ركو هناك ف ظررة للناس رل : «إليك»» فلا فعل صدر 


57500 الت مې (" 4°( وَالنَّسَائِي (5/ ۰))» وابن مَاجّه (0 E ٠7‏ 
العَامِريّ› وال امدق حَسَنْ صَّحِيحٌ ) ل تمذم في اوا خر اب دُخُولٍ مَكَةَ. 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 


واد مسومو ست 9 


للضرب والطرد ولا قول ظهر للتبعيد والتنحية. والحديث: يدل على رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكبًا. 

(رَوَاه الشَافِعِىٌ . .) إلخ . وأَخْرجَه أيضًا أَحْمَد (ج5 : ص )٤۱۲‏ وَابْن 
المي (ج ٥‏ : ص ۰ والْحَاكم (ج١‏ : : ص 177) وصحّحه الترمذيء 01 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وأقرّه الذهبي . 


1-5 وَعَنْ عَائْشَةَ عَنِ النِيّ كك قال : (إنَّمَا جَعِلَ رمي الْجِمَارٍ 
وَالسَعْيُ بين 0 الصَّفًا اله لِاقَامَةٍ مه كر الله . 
روا التَرمِذِيٌ وَالدَارِمِيَ» وَقَالَ الرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صجيخ] ١ضعيف|‏ | 


الشرح 

۸ 1 3 - قوله: (إِنمَا جيل رَ E‏ وي د 
الله) يعني : إلّما شرع ذلك لاقامة شعار النسك» ٠‏ قاله المناوي . وقال القاري: أ 
لأن يذكر الله في هذه المواضع المتبركة. فالحذر الحذرمن الغفلة. اكه 
بالذكر مع أن المقصود من جميع العبادات هو ذكر الله تعالى ؛ ؛ لأن ظاهرهما فعل لا 
تظهر فيهما العبادة. واا ا للعبودية بخلاف الطواف حول بيت الله 
والوقوف للدعاء فإن أثر العبادة لائحة فيهما. وقيل: إنما جعل رمي الجمار 
معن بير المحاارا دعرو اس ا 1 التكبير مع کل حجر 
والدعوات المذكورة في الب يجن رلة بكم د ١‏ درن لين فنا رمي و لسن 
حكمة ظاهرة ونكتة باهرة غير مجرد التعبد وإظهار المعجزة» ثم أطال القاري 
الكلام في ذلك نقلا عن الطيبي والغزالي؛ من شاء الوقوف على ذلك؛ رجع إلى 
«(المرقاة» و«أضواء البيان» 0 ص )۳٠١‏ للشنقيطي» وقد تقدّم شيء من الكلام 
على ذلك في شرح حډ E r EEE EE e‏ 
ورواه أحمد وأبو داد والدارمي والْحَاكم بلفظ : نما جُعِلَ الطَوَاف بِالْبَيتِوَ ا 
الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ ورم الْجِمَارٍ لِإقَامَةِ ذكر اللو زاد الحاكم : لا لِغَيْرو) وفي 0 


700 أَبُو دَاوّد (۱۸۸۸)» وَالتَّوْمِذِي (307)» وَالحَاكمُْ (409/1) عَنْ عَايْشَةَ فيه. 


كتَابُ المنَاسِكِ باب رَمْى الجمار 


مي - - 4 
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حث على المحافظة على سنن الحج من ذكر الطواف ونحوه. وقال العزيزي: لعل 
المراد بالحديث الحث على الذكر في الطواف وتالييه. ان 

(رَوَاُ الَّرْمِذِىُ...) إلخ» وأخْرَّجَه أيضًا أَحْمّد وأبو دَاود في باب الرملء وَابْن 
الجارود والحاكم (ج١:‏ ص 159) وقال : هذا حديث صحيح الإاسناد. ووافقه 
الذهبي» وسكت عنه أبو داود» ونقل الْمُنْذِرِي تصحيح الترمذي وأقره» وقال 
النووي في اشرح اا بعل ددر الحديث عن أبي داود بسنده ما لفظه : هَذَا 
الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعمًا يسيرّاء ولم يضعف أَبُو داد 
هذا الحديث فهو حسن عنده . ورَوَاهُ الترمذى من رواية عبيد الله هذاء وقال: هو 
حديث حسن »› وفي بعض النسخ: حسن صحيح» فلعله اعتضد براوية أخرى . 
انتهى . 

قال الشنقيطي : عبيد الله بن أبي زياد المذكور هو القداح أبو الحصين المكي» 
وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون. CSE.‏ د ويشهد لصحة 
معناه قوله تعالى : واڏڪروا آله لله ف“ ڪام وت و لآنه يدخل في 
الذكر المأمور به رمي الجمار بدليل قوله بعده فمن تَمَجّلَ ف ومن كا ِنَم م عه 
الآية رالبقرة: +0 . وذلك يدل على أن الرمي شرع لاقامة ذكر الله كما هو واضح . 
انتهى . 
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مر “عا ة الْمَقَاتِيح شح مشكاة ة المصابيح 


۱ اواحسحات ؟ أ مع وي ووه سح ا ووو تت جد مد 3 i SEERA 3 HEISE‏ 


A -T TE‏ ا وع ثَالَتْ: فلا : يا رَسُولَ الله آل تبني لك بِنَاءَ 
ِلك بوتّی؟ قال : «لاء مِنَى متاح من سبق . [روَاهُ الرْمِذِی وَائْنُ مَاجه والدارمئ] ( 


الشرح هسم 

وااو و ا و ae‏ 
أبي داود والدرامي وَابْن حه قالت” قلت . وفي «السئن» للبيهقي و«المستدرك» 
للحاكم الت مل . (ألا نَيْنِي) بصيغة المتكلم . (بتاة) وفي ابن ماجه «بيتا وفي 
أبي داود : بنا أو نَا . (يُظِلِك) زاد في أبي داود LE‏ . (قال EO‏ 
لا تبنوا لی بناء يمن ى ؛ لاله ليس مختصًا بأحدٍء إنما هو موضع العبادة من الرمي 
ودح البدى و E‏ مرا الي ل ار 
(مِنَى) مبتدأ و(مُنَاحٌ مَنْ سَبّقَّ) خبره» والمُناخ بضم الميم» موضع إناخة الإبلء 
والمعنى : أن الاختصاص فيه بالسبق لا بالبناء فيه . 

قال الطيبي : أي : أتأذن أن نبني لك بيئًا في منى لتسكن فيه» فمنع وعلل بأن منى 
موضع لأداء النسك من النحر ورمي الجمار والحلق يشترك فيه الناس» فلو بني فيها 
لأدى إلى كثرة الأبنية تأسيًا به فتضيق على الناس». ولدتك لووقا 
الأسواق» وعند أبي حنيفة َه أرض الحرم موقوفة؛ لأن رسول الله ية فتح مكة 

قهرًا وجعل أرض الحرم موقوفة. فلا يجوز أن يمتلكها أحد. ا 

وقال الخطابي في «معالم السئن» : E‏ 
لأهلها ولا يرى بيعها وعقد الإجارة عليها جاترًاء وقد قيل : إن هذا خاص للنبي كيار 
ا تركوها لدعا قلع ير ر ا 
فيتخذوها وطنًا أو يبنوا فيها بناء» واللّه أعلم . انتهى . 00 وفي أن هذا 
التعليل يخالف تعليله یہ مع أن منى ليست دارًا هاجروا منها. انتهى 


)۲۱٤۹(‏ ابو دَاوّد (3019)» وَالتَّوْمِذِي )88١(‏ وَحَسَنَهُء وَابن مَاجَهُ (7003) فيه مِنْ حَدِيثِ عَايْشَةً 


E‏ لماك باب رمي الجمار 


4 3 
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قلت : عدم جواز بيع أرض الحرم وبيوت مكة وإجارتها هو مذهب أبي حنيفة 
ومحمد والثوري» وإليه ذهب عطاء ومجاهد ومالك وإسحاق وأبو عبيد» وذهب 
أبو يوسف والشافعي وأحمد وطاوس وعمرو بن دينار وَابْن غ المنذر إلى الجواز. 

واحتج الأولون بحديث عائشة هذاء وما أجيب به من اختصاص ذلك بالنبي 355 
والمهاجرين» فلا يخفى ما فيه فإن الخصوصية لا تث تثبت بالادعاء . 


وقال المحبٌ الطبري في «القرى» (ص478) بعد ما حكى نحو كلام الخطابي : 
و أن وا و اس ن شتراك الناس في النسك المتعلق 
بهاء فلم ير َة لأحد اقتطاع موضع منها ببناء وغيره بل الناس فيها سواء» وللسابق 
حق السبق وكذلك الحكم في عرفة ومزدلفة إلحاقا بها. انت 

هذا؛ وقد أطال الكلام في بيان حكم بيع دور مكة وإجارتها وحكم البناء بمنى 
التقي الفاسي في «شفاء الغرام» (ج١:‏ ص 2775 ۰۳۲ 07370 )۳١١‏ فعليك أن ترجع 
اليه . 


۴ همس 


(رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ . ..) إلخ. وأَخْرَجَه أيضًا أَحْمَد وأبو دَاوُد في باب تحريم مكة. 
وَالْحَاكم (ج١:‏ ص 57") والْبَيمَتِي (ج ٠‏ : ص ۱۳۹) وَابْن عساكر كلهم من طريق 
يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة» والحديث حسنه الترمذي. وسكت 
عنه أبو داودء ونقل الْمَئْذِرِي تحسين الترمذي وأقدٌَ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلمء وقرره الذهبي في «تلخيصه» رفاك ابن E‏ قال ابن 
القطان : وعدي نا انيت ی عو رايا سا 
مسيكة وهي مجهولة لا نعرف روى عنها غير ابنها. ان 

قلت: مدار هذا الحديث على مسيكة وهى مجهولة؛ قال الحافظ فى 
«التقريب»: مسيكة المكية لا يعرف حالهاء 0 الثالثة» وذكرها الذهبى 8 
المجهولات من النساءء وفي «تهذيب التهذيب»: قال ابن خزيمة : لا أحفظ عنها 
راويًا غير ابنها ولا أعرفها بعدالة ولا جرح. انتهى. وقيل: الصوابٌ تحسين 
الحديث؛ فإن أم يوسف بن ماهك تابعية قد سمعت عائشة ولم يعلم فيها جرح. 
ومثل هذا الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث؛ ولذلك سكت عليه أَبُو دَاوْد 
وحسّنه الترمذي وقرره الْمُنْذِرِي وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبئٌ . 


مر زعاة المقاتِيح 2 مشكاة ة الْمصابيح 


ااا ا ص ن ڪڪ ا ڪڪ د د jg E‏ سسسيم و ع بعتا 3¢ 


Ton‏ - [4] عَنْ نَافِع قَالَ: أن ابنَ عُمَرَ كانَ يَف عِنْدَ الْجَمْرَمَيْنٍ 
الأولبيْن و قُومًا طَويلًا اا ا Pi‏ الل وََا يتف 


6 سم 


عِنْدَ جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِ. آوَوَاهُ مالك] (صحيح ا 


»0 - قوله: : (عَنْ نَافِع) أي : ل (كَانَ يَقف) أي : بعد الرمي . 
(عند الحمرتين ن الأولييْن) أي الأولى والوسطى ففيه تغليب» والمراد بالأولى التي 
تقرب من مسجد الخيف بمنى وهي التي يقال لها الجمرة الدنياء وهي أول 
الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحرء والثانية الجمرة الوسطى . 

(وْقّوفًا طَوِيلًا) مقدار ما يقرأ سورة البقرة» كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح 
عن عطاء عن ابن عمر . 

قال ابنُ قُدَامَة في «المغني» : قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل: أيقوم الرجل 
عند الجمرتين إذا رمى؟ قال: إي لعمري شديدًاء ويطيل القيام أيضًا. قيل: فإلى 
أين يتوجه في قيامه؟ قال: إلى القبلة ويرميها في بطن الوادي» والأصل في هَذا ما 
روت عائشة قالت : أفاض رسول الله علا من آخر يومه حين صلى الظهر» ثم رجع 
إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة 
سبع حصيات» يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام 
ويتضرع» ويرمي الثالثة ولا يقف عندهاء رواه أبو داود. انتهى . 

وقد ورد القيام عند الجمرتين بعد رميهما في حديث سالم عن ابن عمر عند 
البخاري كما سيأتي» وذكر ابن قدامة الإجماع على جميع ما ذكر فيه» وصرح 
أصحاب الفروع من المذاهب الأربعة باستحباب القيام الطويل بعد رمي الجمرتين 


)556٠0(‏ رَوَاهُ مالك (۲۱۲) ت موقوفًا. 


0 المنَاسِكِ باب رمي الجمار 
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الأولييقة .متهم التوؤو وَابْن حجر من الشافعية والدردير من المالكية والقاري 
وغيره من الحنفية» ثم قال ابن قُدَامَة 3ج ص :)٤١١‏ وإن ترك الوقوف عندها 
والدعاء ترك السنة ولا شيء عليه. وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو 
لوه سر لدعي : يطعم شيئاء وإن أراق دما أحب إليّ ؛ لأن 
التب ييه فعله فيكون نسكا. | 

ال في ذا الوقوف الطوي اللي بعد رمي بسع میات كما هو شام 
السياق» وإليه نحا الباجي حيث قال : بين عبد الله أن وقوفه عند الجمرتين إنما هو 
للتكبير والتسبيح والدعاء . انتهى . وقال النووي: ثم ينحرف فليا ويستقبل القبلة 
ويحمد الله ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو . . .إلخ. وقال العاري الى اشبريج اللباب» 
فيقف بعد تمام الرمي لا عند كل حصاةٍ مستقبل القبلة» فيحمد الله ويكبر ويهلل 
ويسبح ويصلي على الي بيه ويدعو. انتهى . 

ويحتمل على بعد التكبير عند كل حصاة كما هو مؤدى رواية سالم عن أبيه عند 
البخاري بلفظ : «كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على أثر كل حَصّاة 
ثم يتقدّم فيسهل . . .2 الحديث . وإليه مال الزرقاني؛ إذ قال: قوله: «يكبر الله» . 
زاد سالم : «على أثر كل حصاة» أي: من السبع» ففيه مشروعية التكبير عند كل 
حصاة. وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه» إلا الثوري فقال: يطعم وإن جبره 
بدم أحب إلي . انت 

والحاصل : أن التكبير مشروعٌ في كلا الموضعين عند الرمي بكلّ حَصَاةٍ» وبعد 
الرمي في الوقوف الطويل بعد الجمرتين الأوليين» لكن ظاهر أثر ابن عمر هَذَا هو 
الثاني» ويأتي بيان الأول في حديث سالم عن ابن عمر في باب خطبة يوم النحر 
وسنذكر لفظه. (وَيَحَمَدَه) من الحمد أو من التحميد. 


اس و 


(وَيَدْعُو الله قال ابن قَدَامَة ة (ج7: ص )150١‏ زوع اداد أن ابن عمر كان 
00 لزي دعا به بعرفة ويزيد. ا لنا مناسكنا» وقال ابن 
وذنبًا مغفورًا. 

(ولا يَقِف عند جَمْرَةٍ الْعَقَبَة) بعد الرمي للدعاء» وجمرة العقبة هى التى يبدأ بها 
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في الرمي في أول يوم» ويقتصر عليهاء ثم تصيرٌ أخيرة في كل يوم بعد ذلك» ولفظ 
ا ا ل ل أنه كان يرمي الجمرة ة الدنيا بسبع 
حصيات يكبّر على أثر كل حصاة. ثم يتقدم فيسهل» فيقوم مستقبل القبلة قياما 
طويلا فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك» فيأخذ ذات الشمال 
فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلا فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة ذات 
العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت النبيّ كَل 

قال الحافظ : قال ابن قدامة : لا نعلم لما تَضَّمِّئَه حَدِيث ابن عمر هدا مخالقًا إلا 
ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمارء وأما ترك 
الوقوف عند جمرة العقبة فهو مجمع عليه» حكى الإجماع على ذلك في «المحلى 
شرح الموطأ». 

وقال الحافظٌ في «الفتح» : لا نعرف فيه خلاقًا . وقالٌ ابنٌ قَدَامَة مَةَ (ج۳: ص 
۷): ولا يسن الوقوف عندها؛ ا عم واه مسقي ب اليا 
كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف› رواه ابن ماجه. انتهى . 

وأخرجٌ أَبُو داود وغيره من رواية سليمان بن عمرو عن أآمه» وهي أم جندب 
الأزدية أنه تك لم يقم عندهاء أي : لم يقف عند جمرة العقبة . وتقدّم حديث عائشة 
من رواية أبي داود بلفظ : يقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرع ويرمي 
الثالثة ولا يقف عندها. 

واختلف فى تعليل ذلك على أقوال: ففى «المحلى»: السرٌ فى الوقوف والدعاء 
عد د العقبة أن يقع الدعاء E‏ العبادة . 1 

وقيل : إنها وقعت في ممر الناس» فكان في الوقوف هناك قطع للسبيل على 
الناس . انتهى. وعامة أهل العلم على الثاني . 

قال القاري في «شرح اللباب»: إذا فرغ من الرمي لا يقف للدعاء عند هذه 
الجمرة في الأيام كلهاء بل ينصرف داعيًا» ولعل وجه عدم الوقوف للدعاء ها هنا 
على اطق سافن الجمرزات خن المكان: 


كتَاب المتاسك باب رَمُى في الحِمَارٍ 
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وقال النووي: ولا يقف عندها للدعاء . 

قال ابن حجر : أي : لا في يوم النحر ولا في ما بعده لضيق محلها فيضر بغيره» 
لکن هذا باعتبار ما كان على أنه لو علل بالتفاؤل بالقبول مقارنًا لفراغه منها لم يبعد. 
انتهى . 

وقال الا : شرع الوقوف عند الأولى والوسطى ولم يشرع عند الآخرة» 
ويحتملٌ أن يون ذلك واللّه أعلم من جهة المعنى أن موضع الجمرتين الأوليين فيه 
سعة للقيام للدعاء ولمن يرمي» وأما جمرة العقبة فموضعها ضيق للوقوف عندها 
للدعاء لامتناع الرمى .على من يريد الرمي > ولذلك الي يرميها لا ينضرف على 
طريقه» وإنما ينصرف من أعلى الجمرة» ولو انصرف من طريقه ذلك لمنع من يأ 
ا 

وأما التعليل بوقوع الدعاء في وسط العبادة فأصله من صاحب «الهداية»؛ إذ 
قال: الأصلٌ أن كل رمي بعده رمي يقف بعده؛ لأنه في وسط العبادة فيأتي بالدعاء 
فيه» وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف؛ لأن العبادة قد انتهت» ولذا لا يقف بعد 
العقبة في يوم النحر أيضًا. انتهى . وقد ظهر من هذا كله أن ترك الوقوف للدعاء بعد 
العقبة ثابت بالأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة» ومجمع عليه عند الآئمة الأربعة 
وغيرهم» وإنما الاختلاف في تعليله» فقيل : وقوع الدعاء في الوسط. وقيل: ضيق 
المكان» وقيل : التفاؤل بالقبول. 

وقريب من هذا الأخير ما ذكره الشيخ الدهلوي قال: لما تشرفت بهذه العبادة 
ألقي في روعي بلا سابقة فكر وتأمل بطريق الإلها م نكتة في عدم الوقوف عند هذه 
الجمرة وأرجو أن يكون صوابًا؛ وهو أن في عدم وقوفه عندها إشارة نالرت 
الرحيم ورسوله الكريم إلى أن الي 2 و ا و 
المجاهدة والرياضة» ووقف على باب الرحمة فدعا وسأل وأدّى حنّ الخدمة 
والطاعة في الجمرتين ار سيل الله تعالى عليه الآأمرء وأباحَ عليه الدعة 
والراحة بفضله وكرمه» وأفاضَ عليه آثار رحمته وعفوه ومغفرته» ولا سيما فى هذه 
الاد الت ف الج ال ارا و لكا به 5113 برا خبادى قد 
أتعبتم أنفسكم وجاهدتم حق الجهاد أربعوا على أنفسكم فقد غفرت لكم. 


0 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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وعرضت هذه النكتة على أكابر علماء مكة الّذِين كانوا حاضرين في ذلك المقام 
فقبلوه واستحسنوه . 
(رَوَاهُ مَالك) في باب رمي الجمار عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف 
. الخ . وهو من أصح الأسانيدء وأخرجه أيضًا البيهقي (ج5: ص )۱٤۹‏ من 
طريق مالك» وأصله في «صحيح البخاري» مَرْفُوعًا كما تقدم . 
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۷ - باب الهدي 


(بَابُ الْهَدِي) بفتح الهاء وإسكان الدال وكسرها مع تشديد الياء لغتان» والأول 
أفصح» اسم لما يهدى إلى الحرم من النعم : شاة كانت أو بقرة أو بعيرًا؛ ليتقرب 
بإراقة دمه في الحرم . قيل : والواحدة هدية . قال الجوهري : الهدي : ما يهدى إلى 
الحرم من النعم» والهديٌّ على فعيل مثله» وقرئ عق ل المَدَىَ ار [البقرة: 1157] 
بالتخفيف والتشديد» الواحدة هذية وهديّة. 

قال ابن رشدٍ: إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه 
وعلى معرفة حسنه وكيفية سوقه ومن أين يساق؟ وإلى أين ينتهي بسوقه؟ وهو 
موضع نحره وحكم لحمه بعد النحرء فنقول: إنهم أجمعوا على أن الهدي المسوق 
في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع. فالواجب منه ما هو واجب بالنذر ومنه ما 
هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة. قال : فأما جنس الهدي فإن العلماء متفقون 
على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله تعالى عليهاء وأن 
الأفضل في الهدايا هي الابل» ثم البقرء ثم الغنم» وإنما اختلفوا في الضحاياء 
وأما الأسنان» فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منهاء وأنه لا يجزئ الجذع 
من المعز في الضحايا والهداياء واختلفوا في الجذع من الضان». قال: وليس في 
عدد الهدي حد معلوم» وكان هدي رسول الله ية في حبََةٍ الوداع مائة» وأما 
كيفية سوق الهدي فهو التقليد والإشعارء وإذا كان الهدي من الإبل والبقر فلا 
خلاف أنه يقلَّدُ نعلا أو نعلين» واختلفوا في تقليد الغنم» فقال مالك وأبو حنيفة : لا 
تقلد الغنم» وقال الشافعي وأحمد: تقلد . . .إلى آخر ما قال. 
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01 - داعا ماس قال صَلّى ر سول الله ل الظهْرَ بذِي 
الحليقَةء نم دعا ايء فَأشْعرَهَا في صَفْحَةٍ صَفْحَةَ سَنَامِهَا لأيْمَنِء وَسَلَتَ | الدم 


عَنْهَاء وَقَلْدَمَا نَعْليْنء 2 رکب رَاحِلَتَهِ فَلَمّا اسْتَوَتْ به 4 على المَيْدَاءَ ٠‏ آهل 
بالْحَج. ار وَأهُ مُشلِه] ٣‏ صحيح له 


٩ |‏ ۲ - قوله: (صَلَّى رَسُولُ الله يكل الظّهْرَ بذِي الْحُلَبْفَة) أي : ركعتين؛ 
لكونه مسافرّاء واكتفى بهما عوضًا عن ركعتي الإحرام» أو صلى ركعتين أخريين 
سنه وده قاله و الأبي : صلاته عب بذي 0 أن 

(فَأَشْعَرَهَا) أي : صْعَتَهاء من الإشعار»ء وهو في اللغة: الإعلام» مأخوذ من 
ER SEO N PA‏ قاله العيني . وقال الراغب : 
الشعر معروف قال تعالى : وين صَوَافِهَا وَأَوَبَارعَا وَأَشْعَارِهَاً» الآية زلنحل. .]6٠‏ ومله 
استعير شعرت كذا أي موسي وو يم 
لفطنته ودقة معرفته» «لا لّوا سير ألو رنهدة: ‏ أي : ما يهدى إلى بيت الله 
سمى بذلك ؟ لأَنّهَا تشع أ تعلم بأن تد می بشعيرة ) ا حديدة. انتهى . 

وفي الشرع : هو أن يشق أحد سنامي البدن ويطعن فيه حتى يسيل دمها؛ ليعرف 


)7101( مُسَلِم »)۱۲٤۳/۲۰۵(‏ بو داد »)۱۷١۲(‏ وَالتَرْمِذِي ,)9١05(‏ والنَّسَّائي (5/ )ل وابن 
ماجه (۳۰۹۷) و في الحَج عن ابن عباس کو ا 
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e IO 
قال الجمهورء وَمِنْهُم الأئمة الثلاثة.‎ 

وروي عن أبى حنيفة أن الإإشعار بدعة مكروه؛ و ی لوان وهو 

وقال الخ ال امعو ميقا لك عدت اد الا ا 
المشركين في ذلك الوقت بعيد لقوة الإسلام. وقد قيل: إن كراهة أبي حنيفة 
الإشعار» إنما كان من أهل زمانه. فإنهم كانوا يبالغون فيه بحيث يخاف سراية 
الجراحة وفساد العضوء كذا في «اللمعات». 
الحديبية. الوا فيه مشروعية 
الإشعار وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم» ثم يسلته» فيكون ذلك علامة 
على كونها هديًا . وقال أيضًا: وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ؛ ليتبعها مَن يحتاج 
إلى ذلك». وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها 
المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير 
عليه . 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي: السرٌ في الإشعار: التنويه بشعائر الله وأحكام 
الملة الحنيفية يا ا عم د ساب 
وذكر الطحاوى ف فی اختلاف العُلَمَاء کا عن بي حنيفة » وذهب غيره 1 
استحبايه للاتباع حتى صاحباه ۳ يوسف ومحمد فقالا: هو حسن . قال: وقال 

قال الطحاوى : ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير فى الاشعار وتر كه فدل على 
أنه ليس بنسك» لكنه غير مكروه؛ لثبوت فعله عن الى بل . قال الحافظ : وأبعد 
من منع الاشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعًا قبل النهى عن المثلة» فإن النسخ 
لا يصار إليه بالاحتمالٍ» بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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المثلة بزمان. 


وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الاشعار بأنه من المثلة مردود بل هو باب 
آخر كالكي وشق أذن الحيوان؛ ليصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان 
والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة» فلا يخشى ما توهموه من سريان 
SS e‏ ولو انلك هرال رط لقيده الى كه 
كأن يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه. 
فكان قريبًا. 

قال الحافظ : وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاق كراهة الإشعار 
وانتصر له الطحاوي في «المعاني» فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار» وإنما 
كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح لا سيما مع الطعن 
بالشفرة» فأراد سد الباب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الحد في ذلك» وأما من 
كان عارفا بالسنة في ذلك فلا. 

وروي عن إبراهيم النخعي أيضا أنه كره الإشعارء e‏ د 
سمعتٌ أبا السائب يقول : كنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعرٌ 
رسول الله يد ويقولٌ أبو حنيفة : هو مُثلة. قال الرجل : اله ري عن اراي 
النخعي أل الإشعارٌ مثلة. قال فا و كينا :عضت فضا ددا وقال: 
انول للك فال رسو لله بيا وتقول: قال إبراهيم؟! ما أحقك أن تحبس ثم لا 
Rr‏ هذاء انتهى . 

قال الحافظ : وفي هذا تعقب تعقب على الخطابي حيث قال : لا أعلم أحدًا من أهل 
العلم أنكر الإشعار غير أبي حنيفة وخالفه صاحباه وقالا في ذلك بقول عامة آهل 
العلم. | 

وقه ا على ابن حزق تعمد اا ایا ف :للك ا 
وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع» ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي» فإنه 
أعلمُ من غيره بأقوال أصحابه» انتهى كلام الحَافِظ . 

وقال ابن عابدين: جرى صاحب «الدر المختار» على ما قاله الطحاوي والشيخ 
أبو منصور الماتريدي من أن أبا حنيفة لم يكره أصل الاشعارٍء» و كيف يكرهه مع ما 
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اا 
فى حر الحجاز» فرأى الصواب حيئئظٍ سد هَذَا الباب على العامة» فأما من وقف 
على ]لح ين قله الد وون الل اذ امن موثلك 

قال الكرماني في «المناسك»: وهذا هو الأصح وهو اختيار قوام الدين وَابْن 
الهمام» فهو مستحبٌ لمن أحسنه. قال في «النهر»: وبه يستغنى عن كون العمل 
على قولهما بأنه حسن. انتهى . 

لك عا رون عن أن سين جين ا > اف ا عار نك أله مات 
اوت الصححة و ا ا ت ا ن الج ات عنها فال 
جلو ١‏ إنماا! 5 ابوصيةة | كما 10ئة يجيد E‏ 
الحيوان وتعذيبه» وقد نُهِيَ عن ذلك» ورأى أنه من المثلة وهو منهي عنه» وعند 
التعارض الترجيح للمحرم» قالوا: وقد روي عن ابن عباس التخيير فيه والرخصة. 
وعن عائشة تر که ف رجح أو مسخطفة ‏ العرك E‏ المثلة وهي حرام» وترك 
الندب أولى من اقتحام التحريم . 

وأجاب الخطابي عن ذلك: بأنَّ المثلةً إنما هو أن يُقطمّ عضو من البهيمة» يراد به 
التعذيب أو تبان قطعة منها للآكلٍ كما كانوا يفعلون ذلك من قطعهم أسنمة الإبل 
ولات الشاة مستولها ا والقااسو ار سييل ما 
أبيح من الكي والتبزيغ والتوديج في البهائم» وسبيل الختان والفصادٍ والحجامة في 
الآدميين» وإذا جاز الكي واللدغ بالميسم ليعرف بذلك ملك صاحبه جاز الإشعار 
ليعلم أنه بدنة نسك وتصان» فلا يعرض لها حتى تبلغ المحل . انت 

قال الشوكاني بعد ذكرو: على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث 
بخصص الاين عموم اهما . وقال ابن حجر في شرح «مناسك النووي»: وإنما 
كن اسار وتوااهني لان أخبان النيى هن المدلة قاف و احيارة يحاض 
فقدمت . وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في ١حاشية‏ الهداية» : مذهب الإامام هاهنا 
وقع مخالمًا للأحاديث المروية في باب الطعن والإشعار» رواها مسلمٌ والبخاري 
ومالك وغَيّرهم . 

وما ذكروه من التعارضٍ بين أحاديث الإشعار وبين النهي عن المثلة» فغير 
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صحيح لوجهين؛ آحدهما: أن التعارض إنما يكون عند الجهل بالتاريخ» ومعلوم 
أن إشعارة كان في حجة الوداع: والنهي عن المثلةٍ كان في غزوة خيبر كما هو 
مصرح في بعض الروايات» فَأنَى التعارض» بل يكون عمل الإشعار متأخرًاء 
فليعمل بهء وثانيهما وهو أقواهما: وسيب ايه اد ب 
بل هو ما يكون تشويهًا كقطع الأنف والأذن» ونحو ذلك فلا يقال لكل جرح : إنه 
مثلة › فلا تعارض بين النهي عن المثلة وبين خبر الإشعار. 


وقال بعضهم : معنى قول الراوي أن الي بي أشعر بدنته» أعلمها بعلامة 
ويمكن أن 0 ذلك سوى الجرح ۽ لأن الإشعار هو الإعلام. كذا ذكره الِ مام 
المحبوبي حكاه في «البناية» عن الإاسبيجابي» وهذا الجواب يغني حكايته عن رده» 
كيف وقد ورد في بعض الروايات أنه طعن» وهو صريح في الجرح . وقال بَعْضهُم : 
حديث الاشعار منسوخ بأحاديث النهى عن المثلةء وقد تقدم الجواب عن هذا في 
كلام الحافظ وغيره» وال بَعْضِهم : الذي اشتهر عن أبن نة من متم الاشعار» 
فهو منع لما ارتكبه آهل زمانه من المبالغة فيه لا أصل الإشعار. أو هو ردع للعوام 
مطلقًا إبقاء على الهدايا وخوفًا عما يؤول الأمر إليه من الجالعد قد والودئ في 
المنهى عنه طلبًا لما هو مندوب فقط. وهذا قريب مما قاله الطحاوي. وقَال 
بَعْضُّهُم : إنما كره أبو حنيفة إيثار الإشعار على التقليد يعنى : أن الأولى عنده التقليد 
واختيار الإشعار عليه مكروه» ولا يخفى ما فيه من التمحل» فإنه مخالف لما اشتهر 
عن أبي حنيفة من كراهة الاشعار مطلقاء وفيه أيضًا أنه لا يحصل الغرض المذكور 
بالتقليد؛ لأنه يحتمل أن ينحل ويذهب بخلاف الإشعار فإنه ألزم» وال بَعْضَهُم : 
إن إشعاره يد كان لصيانة الهدي ؛ لأن المشر كين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به قال 
في «فتح القدير» متعقبًا على هذا: قد يقال هَذَا يتم في إشعار الحديبية وهو مفرد 


بالعمرة» لا في إشعار هدايا حجة الوداع . انتهى. وقد تقدم نحو هذا عن صاحب 


«اللمعات). 
الخ اللكنوي في «حاشية د 6 تيهنا أن .إشعاره کان لان 


اا کا و امبو O‏ 
سه © قال : والأحسن في تأويل قول أبي حنيفة ما د کره الطحاوي أنه إنما كره 


كناب الماك باب الهِي 


A 0 
E E O e E SR e N OND ديح حوويه: و‎ DE SED SS ES I E e أ ع2‎ 
۹ 


إشعار أهل زمانه» وهذا توجيه جيد يجب صرف مذهبه إليه؛ لئلا يكون مخالمًا 
للأحاديث الصريحة» ومع قطع النظر عن هَذا التأويل لا طعنَ على أبي حنيفة في 
هذا الباب؛ لاحتمال عدم وصول أحاديث الإشعار إليه بطريق الصحة» والإمام إذا 
لم يصل إليه الحديث فعمل بالقياس فهو معذور. 

وقال فى «تعليقه على موطأ محمد»: وحمله الطحاوي على أنه كره المبالغة فيه 
ت إلى السراية» وهو محمل حسن» ولولاه لكان قول أبي حنيفة مخالمًا 
للثابت بالأحاديث الصحيحة الصريحة صريحًاء وللقوم في توجيه ما روي عنه 
كلمات قد فرغنا عن دفعها في «تعليقاتي على الهداية» فلا نضيع الوقت بذكرهاء 
انتهى . 

تفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير» واتفقوا 
على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعارء وأما 
على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة» والله أعلم» كذلِك في «الفتح» . 

قلث : اختلف أصحاب المذاهب الأربعة فى إشعار الإبل والبقر بعد ما اتفقوا 
على أن الت لا ي فذحب الشاتعية والتسابلة إلى اسان الاشعار ق الال 
والبقر مطلقّاء أي: ولو لم يكن لها سنام. قال القسطلاني: إن لم يكن لها سنام 
أشعر موضعه» هذا مذهب الشافعية وهو ظاهر «المدونة». وقال القسطلانى فى 
وض آخرة ماف الاي وه 1ه به فان ال تع ايها ور 
مناسك النووي : إن كانت بدنة أو بقرة استحب أن يقلدها وأن يشعرها أيضًاء وهو 
أن يضرب صفحة سنامها اليمنى. قال ابن حجر في اشرجه): قوله: صفحة 
سنامها: هو في الابل واضح» وأما البقر فلا سنام لهاء فليضربها في محله لو كان 
لها أخذا مما في «المجموع» عن النصصّ. وقال ابن قدامة: ويسن إشعار الإبل 
والبقر. 

وقال مالك : إن كانت البقرة ذات سنام» فلا بأس بإشعارها وإلا فلا. ثم قال ابن 
قدامه: وتشعر البقرة؛ لأنّهَا من البدن فتشعر كذات السنام» وأما الغنم فلا يسن 
إشعارها؛ لأنّهَا ضعيفة وصوفها وشعرها يسترٌ موضع إشعارها. انتهى . 
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وأما عند المالكية ففي الإبل قولان: المرجح الإشعار مطلقًاء أي: ولو لم يكن 
لها سنام » والثاني : التقيبد بالسنام . وفي البقر ثلاثة أقوال : الأول: الاثبات مطلقًا . 
والثاني : النفي مطلقاء والثالث: إشعار ذات السنام وهو المرجح عندهم كما يظهر 
من كلام الباجى والدردير والدسوقى و«المدونة»). 

وأما عند الحنفية : فلا إشعار في البقر مطلمًا. قال في «شرح اللباب»: الاإبل تقلد 
وتجلل وتشعر» والبقر لا : تشعر بل تجلل وتقلد والغنم لا يفعل بها شيء من الثلاثة . 
ا 

(في صفحة صَفْحَةٍ سَنايِهَا) بفتح السين» والصفحة: الجانب» والسنام : أعلى ظهر 
البعير . 6 صمة (صفحة) وذكره لمجاورته السنام» وهو مذكرء أو على 
ك EADY‏ ا ا" 
اليسري . وهذا الحديث يرد عليه. ان 

قلت : اختلف العلماء في أن الاشعار في الأيمن أفضل أو في الأيسر وللمالكية 
فى ذلك أربعة أقوال كما فى الدسوقى و«الإكمال» حيث قالا: وفى أولويته: فى 
ال امن أن الأ مره الها ف اله الاسر وراعها انا موا 
ا 

لكن مشهور مذهب مالك الأيسر كما فى «الإكمال»» ولذا اقتصرَ عليه عامة نقلة 
المذاهب كالنووي والحافظ والعيني وغيّرهمء وبه قال صاحبا أبي حنيفة كما في 
العَيْني وغيره. وقال محمد في «موطته» بعد رواية أثر ابن عمر : أنه كان يشعرٌ بدنته 
في الشقٌّ الأيسر إلا أن تكون صعابّاء فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق 
الأيمن. قال محمد: وبهذا نأخذ الإشعار من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعابًا 
مقرنة لا يستطيع أن يدخل بينها فليشعرها من الجانب الأيسر والأيمن - الواو 
بمعنى . او ات وهو - أي: الإشعار في الشق الايسر - رواية لاحمد. وفي 
أخرى له : المشهور عنه أنه يشعر في الأيمن» وبه قال الشافعي» وهو رواية عن أبي 
يوسف » وفي «الدر المختار) : الإشعار هو شق كنامها من الا سر أو الايمن.. . وفي 
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«الهداية»: صفته أن يشق سنامها من الجانب الأيمن أو الأيسرء قالوا: والأشبه هو 
الأيسر؛ لأن اللي وة طعن في جانب اليسار مقصودًاء وفي جانب الأيمن اتفاقًا . 
قال ابن الهمام : قالوا: لأنها كانت تساق إليه وهو يستقبلها فيدخل من قبل 
رؤوسها والحربة بيمينه لا محالة» والطعن حينئذ إلى جهة اليسار أمكن وهو طبع 
هذه الحركة فيقع الطعن كذلك مقصودا ثم يعطف طاعتًا إلى جهة يمينه بيمينه وهو 
متكلف بخلافه إلى الجهة الأولى. ان 
احاح حي 0 برا لون وبر ا ابر كيدي 
الأيسر 000 داك فى حاب م رأيتُ في كتاب e‏ 
آبيه» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أ, بي حسان الأعرج > عن ار بن عباس : 
اا الله كله ا مى الساقية اسه ثم سَلَّت الدم عنها. قال ابن 
دار قد ضوف كر فى وديف ابره عا والمعروف ما رواه مسلم وغيره 
في الجانب الأيمن لا يصح في غير ذلك. إلا أن ابن عمر كان يشعر بدنه من 
الجانب الأيسر. انتهى. وقد صحّح ابن القطان كلامه هَذَّا قال: وأنا أخاف أنْ 
لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج۴: ص :)١١١‏ قد روي هذا الحديث من 
غير طريق ابن غلية ؛ فرواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»: حدثنا يزيد بن هارون. 
أنبأنا شعبة بن الحجاج غو قتادة عن أبن حسان» عن ابن عباس “أن وسول الله 
لباق :ا اللحليكه EGE‏ قد نات الل ا e‏ فلما علت 
به راحلته البيداء لبى. انتهى. وقد سكت عليه الزيلعى والحافظ فى «الدراية)» . 
قيل : ويؤيده أثر ابن عمر عند مالك» كما سيأتي . قلت: لم أجد رواية صحيحة 
أو ضعيفة تدل على أنه بيه طعن في بعض البدنة في الشق الأيسر» وفي البعض 
الآخر في الشق الأيمن. وأما رواية أبي يعلى الموصلي فهي معارضة لما رواه 
الجماعة إلا البخاري عَن ابن عباس في الإشعار في الشق الأيمن» فيقدم هَذا 
ويرجح على رواية أبي يعلى . وأما تأويل الباجي لحديث ابن عباس عند مسلم بأنه 
كان ذلك لصعوبتها أو ليري الجواز» فلا يخفى ما فيه ؛ لآنه احتمال ناشئ من غير 
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دليل . قال ابن قُدَامَة (ج: ص 2058): السنة: الإشعار في صفحتها اليمنى. 
وبهذا قال الشافعي وأبو ثورء وقال مالك وأبو يوسف: بل تشعر في صفحتها 
الیسری. وعن أحمد مثله؛ لأن ابن عمر فعله . ولنا ما روى ابن عباس أن الي عل 
صلى بذي الحليفة» ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن 
...الحديث. رواه مسلم. وأما ابن عمر فقد روي عنه كمذهبنا رواه البخاري 
- معلا - ثم فعل الي اة أولى من قول ابن عمر وفعله بلا خلاف ؛ ولأن الي 5لا 
كان يعجبه التيمن في شأنه كله انتهى . وقال البخاري في صدر باب: من أشعرَ 
بذي الحليفة ثم أحرم e‏ "كان ا مرا عق مو الخدت قروب اعد 
بذي الحليفة» يطعن في ” شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. 
قال الحافظ : وصله مالك في «الموطأ» قال : : عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه 
كان إذا أهدى هديًا من المدينة؛ قلده وأشعرَه بذي الحليفة» > يقلده قبل أن يشعره 
وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة› يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم 
يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة د ثم يدفع , به معهم إذا دفعواء فإذا قدم منى 
غداة النحر ؛ نحره. . وعن نافع عن ابن عمر : كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره 
قال : بسم الله واللّه أكبر. وأخرج البيهقي (ج5: ص ۲۳۲) من طريق ابن وهب 
عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع اذعيف اللديع عم كان بشع قە الشق 
الأيسر إلا أن تكون صعابّاء فإذا لم يستطع أن يدخل بينها؛ أشعر من الشق الأيمن» 
وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة» وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن 
تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهياً له ذلك . انتهى كلام الحَافِظ . 
(وَسَلَْتَ) بمهملة ولام ثم مثناة. (الدّم) أي : مسحه وأماطه وأزاله. (عَنْهَا) أي : 
عن صفحة سنامهاء زاد عند أبي داود : «بيده». وفي أخرى عنده أيضا: «بإصبعه) . 
قال الخطابي : سلت الدمٌ بيده» أي : أماطه بإصبعه؛ وأصل السلت القطع» يقال: 
سلت الله أنف فلان» أي : جدعه . (وَقَلْدَهَا) بتشديد اللام . (تعْلَيْنِ) فيه دليل على 
استنان تقليد الابل بنعلين › وقد وقع الإجماع على استنان تقليد الهدي . 
ااا 
وعراها أو علاقة إداوة سواء كانت إبلا أو بقرًا أو غنمًا . وقال مالك وأبو حنيفة : لا 
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وفى «مناسك النووى»: إن كانت بدنة أو بقرة؛ استحب له أن يقلدها نعلين 
وليكن ا ن و وموم اك :بعصي انرق لاخر ار ی 
وهى عراها وآذانها ولا يقلدها النعل؛ لأنّهَا ضعيفة . وقال الدردير: سن فى هدايا 
الإبل إشعار وتقليد أي : تعليق قلادة» أي : حبل» في عنقهاء وندب نعلان يعلقهما 
جامد ل ان د GC‏ 

وقال العَيّنِى : قال أصحابنا: لو قلد بعروة مزادة أو لحي شجرة أو شبه ذلك ؛ 
جز الحصيرل لاما a‏ الها عنم يعارن وهو ل 
ابن عمر. وقال الزهري ومالك: يجزئ واحدة. وعن الثوري: يجزئ فم القربة 
ونعلان أفضل لمن وجدهما. انتهى . 

قال الحافظ : قبل : الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد به 
فعلى هَذَا يتعين أي : النعل . والله أعلم وناج لحري E‏ الحكمة 
فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة؛ اكرها حي صر ا 
الطريق› وقد كُنّى بعضٌ الشعراء عنها بالناقة» فكأنَ الذي أهدي خرج عن مر كوبه 
لله تعالى حيوانًا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه» ومن ثم استحبٌ تقليد 
نعلين لا واحدة. انتهى . 

وفي «شرح اللباب»: يسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبر» وهو أن يربط في 
عنق بدنة أو بقرة قطعة نعل كاملة أو ناقصة أو قطعة مزادة أو لحاء شجرة أو نحوه 
من شراك نعل وغير ذلك مما يكون علامة على أنه هدي ولا يسن في الغنم مطلمًا 
لكن لو قلده جاز ولا بأس به. انتهى . 

والحديث: دليل على أنه يسن تقليد الهدي وإشعاره من الميقات» حيث قلّد 
وواه كله هيه و ا ا وات اراد وقد صرح أهل 
الفروع من أتباع الأئمة الأربعة باستحباب التقليد والإإشعار من الميقات . 

قال ابن قدامة: وإذا ساق الهدي من قبل الميقات؛ استحب إشعاره وتقليده من 
الميقات؛ لحديث ابن عباس» وإن ترك الإشعار والتقليد» فلا بأس به؛ لأن ذلك 
غير واجب . انتهى . 
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وفى «مناسك النووي»: الأفضل أن يَكون هديه معه من الميقات مشعرًا مقلدًا. 
وقال الترديرة الت الي ري لحرا اك هدي إن كان مهه ن شيعا ره إن 
كان مما يشعر. وقال في «اللباب» من «مناسك الحنفية»: فإذا أحرم بالتلبية؛ ساق 
هديه ويقلد البدنة» إلى آخر ما بسط الكلام في حكم الإشعار و كيفيته . 


واختلفوا هل الأفضل تقديم الإشعار على التقليد أو تقديم التقليد على الإشعار . 
قال القسطلاني : صح في الأول خبر في «(صحيح مسلم» وصح في الثاني فعل ابن 
عمر وهو المنصوص» وزاد في «المجموع» أن الماوردي حكى الأول عن أصحابنا 
كلهم ولم يذكر فيه خلافاء انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه) : هل الأفضل أن يقدم الإشعار على التقليد: فيه 
وجهان: أحدهما يقدم الاشعار فقد ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حَلدِيث ابن 
عُمّر مَرْفُوعَاء والثاني: وهو نص الشافعي تقديم التقليد» وقد صح ذلك عن ابن 
عمر من فعله» والأمر فيه قريب. انتهى. وقد تقدّم قول الدردير أن ثالث السنن 
لمريد الإحرام تقليد هدي إن كان معه ثم إشعاره. وقال في موضع آخر: الأولى 

تقديم التقليد على الاشعار ؛ ؛ لأنّهُ السنة. قال الدسوقي: السنة تقديم التقليد فعلا 
ا نايها الو اهرت أذ . قال الباجي : وقد قال ابن القاسم في «المدونة» : 
وكل ذلك واسعء يريد أن الترتيب المذكور ليس بواجب» التهى .. 
ثُمّ رَكبَ رَاحِلَتَهُ) أي: غير التي أشعرها. (أَمَلّ بِالْحَجٌ) أي: لبى به وكذا 

بالعمرة؛ لما في «الصَّحِيحَيْن) عن أنس قال: سمعت رسول الله بي يلبي بالحج 
والعمرة يقول: لبيك عَمْرَةَ وَحَجا. انتهى . ومن حفظ حُجة على من لم يحفظ . 
مع أنه يمكن أن الراوي اقتصر على ذكر الحج؛ لآنه الأصل» أو لآن مقصوده بيان 
وقت الإحرام والتلبية. أو لعدم سماعه أو لا أو لنسيانه آخرّاء قاله القاري. وقد 
تقدّم نقل الخلاف في كيفية إحرامه ية وطريق الجمع بين المختلف فيه. 
فليراجع 

(رَوَاهُ مْسْلِمٌ) وأخْرَجه أيضًا أَحْمّد (ج١‏ : ص +7١5‏ 1505) والترمذي وأبو دَاود 
و وة بو 0ا وا وان الجا زوق وتال الل روا 
العم ااا | 
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1 9۲ -[۲] وَعَنْ عَائْسَةَ چ قَالَتْ: أَهْدَى الى ي م رة إلى اليج 
غَتَمّاء فَمَلدَهًَا. [متقق 


الشرح 

؟ 6 6" - قولهە: (أَمُدَى التي مر رة إلى البَيِتِ) أي Os‏ 
قطعة من الغنم . ومعنى الحديث : أنه بي كان يبعث بهديه قبل حجة الوداع مع مَن 
بحج وهو َة مقيم بالمدينة لا يحج» وأنه بعت مرة غنمًا . وفي قولها: مرة» إشعار 
ا لكان يهدي بالبدن لكونها افضل» واهدى سرة بالعتي ' ؛ لبيان الجواز» وقد 
ثبت إهداؤه بالبدنِ في حديث آخر لعائشة أيضا كما سيأتي . 

(فَقَلّدَهَا) في الحديث دليل على جواز أنْ يَكُون الهدي من الغنم وأنها تقلدء 
ولك للك N N aol‏ فقا لواة. إن 
الغنم لا تقلدء والفديك وود لبهم قال السندي في «حاشية النسائي» : الحديث 
صريح في جواز تقليد الغنم فلا وجه لمنع من منع ذلك . وقال النووي: فيه دلالة 
لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم. وقال مالك وأبو حنيفة: لا 
يستحب بل خصا التقليد بالابل والبقرء وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما . 
انتهى ع وليت عا كذ اهو مو روات السود عتهاء واللَْظَ المَذكورُ لمسلمء 
ولفظ البخاري : قالت: أهدى الي لل مرة غنمًا. وفى رواية له: قالت: كنت 
أفتل القلائد للنبي كي فيقلد الغنم . وفي لفظٍ له: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي 16 
فيبعث بها. الحديث. وبوّب البخاري على هذه الروايات: تقليد الغنم. قال 
الحافظٌ تحت هذه الترجمة: قال ابن المنذر: أنكرٌ مالك وأصحاب الرأي تقليد 
الغنم» زاد غيره وكأنهم لم يبلغهم الحديث» ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم : 
ga‏ ميري اباي ؛ لأن المقصود من التقليد العلامة. وقد 

تفقوا على أنها لا تشعر 13 شعن نه r a‏ > ثم ساق ابن 


)١1101(‏ متمق عليه : البخاري 2)17١١(‏ ومُسْلِم (3017) فيه عَنْ عَائِشَةَ وَأَبُو دَاوُد (064/ا١),‏ والنَّسَائِي 
/٥(‏ ۱۷۳)» وابن مَاجَه )5١95(‏ . 
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دیک یوت ر ی ی 
قالوا : رأينا الغنم تقدم مقلدة ولا ف أبي شيبة عن اد بن عَبّاسِ نحوه» والمراد بذلك 
الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدهاء وأعلّ بعض المخالفين 
حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من هل 
بيتها وغيّرهم . 

قال الْمُنْذِرِي وغيره : وليست هذه بعلة؛ لأنَّهُ حافظ ثقة لا يضره التفرد. انتهى . 
وقال العراقي في «طرح التثريب»: اختلفوا في استحباب تقليد الغنم فقال به 
ا افير ع .وروا ابن الى اغ رع ابن كاسن لقد رأيت الغنم 
يؤتى بها مقلدة . وعن أبي جعفر : رأيت الكباش مقلدة دوفن EE‏ 
عير أن الاق كاقك قلا hes‏ 20 من أصحاب النبيٌ كَل 
يسوقون الغنم مقلدة. وحكاه ابنُ المنذر عن إسحاق وأبي ثور قال: وبه أقول». 
وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية. وذهب آخرون إلى أنها لا تقلد كما أنها لا 
تشعرٌء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . وحكاه ابن المنذرٍ عن أصحاب الرأي. 
ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وسعيد بن جبير ويوافقه كلام البخاري فإنه بوب 
على هذا الحديث - أي : حديث عروة وعمرة عن عائشة قالت : کان رسول الله يله 
يهدي من المدينة. ناكل فاته هدي ل لذ مودت شيا بسنا بعتب ال ات 
فتل القلائد للبدن والبقر. فحمل الحديث عليهما ولم يذكر الغنم» انتهى . 

قلت : ورد عليه الحافظ فقال: تنبيه : أخذ بعضٌ المتأخرين من اقتصار البخاري 
في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا 
تقلد» وغفل هَذَا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة 
كعادته في تفريق الأحكام في التراجم . انتهى . 

م قال العراقئٌ: وظاهر حديث عروة عن عائشة المذكور موافق للجمهور؛ 
لأنّهّا لم تخص بذلك هديا دون هدي» وقد صرحت بالغنم في رواية الأسود عنها 
كما تقدّم. وقال العَيّني : مذهبٌ الحنفية أن التقليد في البدنة والغنم ليست من 
البدنة» فلا تقلد لعدم التعارف بتقليدهاء ولو كان تقليدها سنة لما تركوها. وقالوا 
في الحديث المذكور : تفرد به الأسود ولم يذكره غيره» وادعى صاحب «المبسوط) 
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نه أثر شاذ. فإن قلت: كيف يقال : تركوهاء وقد ذكر ابن أبي شيبة في «مصنّفه) : 
ابن عباس قال : لقذ رأيت الغنم يؤتى بها مقلّدة؟ ؟ وعن أبي جعفر : رأيت الكباش 
مقلدة . وعن عبد اللّه بن عبيد بن عمير : NI‏ واو عار ب 
ااا عقون الع تاديف 

قلت : : ليس في ذلك كله أن التقليد كان في الغنم التي سيقت فِي الإحرام. وأن 
مسحي 0 1 محري عن ار إنهم ما منعوا الجواز» واا قالر اتان 
التقليد في الغنم ليس بسنةٍ. انتهى 

قلت : الآثار المذكورة نص في تقليد الغنم وظاهر في أنه كان ذ في الغنم التي 
سنت ی ونص أيضًا في أن تقليد الغنم من الهدي كان معتادًا متعارفا 
معمو لاية .كما ببق السكائة والدايعية: وحملها على غير ذلك ادعاء محض فلا 
يلتفت إليه» وكذا اعتذار صاحب «المبسوط» وغيره عن حديث الأسود عن عائشة 
عند الشيخين وغيّرهما بادعاء أنه شاذ لم يتابعه عليه أحد» ليس مما يصغى إليه . 

قال ابن قدامة (ج: ص 59 0): وقال مالك وأبو حنيفةً : لا يسن تقليد الغنم ؛ 
لأنّهُ لو كان سنة لنقل كما نقل عن الابل» ولنا أن عائشة قالت: كنت أفتل القلائد 
E.‏ كد فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاء وفي لفظ : كنت أفتل قلائد الغنم 
للنبي 395 . رواه البخاري . ولأنه هدي فيسن تقليده كالا بل. واا تقليد 
الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار فالغنم أولى» وليس التساوي في النقل شرطً 
لصحة الحديث» ولألّه كان يهدي الإبل أكثر فكثر نقله. ان 

فلت بعديق البات:.مشكل على الحنية والمالكية جد وقد تمل الف 
للتخلص عنه بوجوه منها ما تقدّم» ومنها ما سيأتي آنمًا. وقال الشنقيطي (جه : ص 
6 واعلم أن الهدي من الغنم يسن تقليده عند عامة أهل العلم» وخالف مالك 
وأصحابه الجمهور. وقد ثبت في «الصَّحِيحَيّن) من حديث عائشة : أنه بي أهدى 
غنمًا فقلدها . وقال بعضُ أهل العلم : لا تقلة. بالتعال لضحفها 4و إتها تقل بتو 
عرى القرب» والظاهر أن مالكا لم يبلغه حديث تقليد الغنم» ولو بلغه لعمل به بأنه 
صحيح مُتفق عَليه . انتهى . وأجابٌ بعضُ الحنفية عن حديث الباب بأنه أراد فقهاؤنا 
من نفي تقليد الغنم التقليد بالنعل لا بالخيط المفتول» فإذا صح الحديث بتقليد 


ا 
ا 
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الغنم ولا شك أنه من العهن وهو الصوف المصبوغ» فمحل نفي تقليد الغنم هو 
تقليدها بالنعال وما يشبههاء ومحل إثبات التقليد هو بالخيوط المفتولة من الصوف 
والوبرء فإذا لا يخالف حديث الباب مذهب أبي حنيفة» وفقهاؤنا الحنفية لم 
يذكروا التقليد بالخيطء لا نفيًا ولا إثباتاء فالقول والتمسك بهذا الحَدِيث لا 
يخالف المذهب . انتهى . 


وقفة اند نان الات العين لا ل .على ااه اد اه كل 
الغنم» بل كان ذلك؛ لأن يربط به النعل في عنق الهدي» سواء كان إبلّا أو بقرًا أو 
غنمّاء كما أن ذكر فتل القلائد للبدن فى الرواية الآتية لا يدل على الاقتصار على 
ذلك في الإبل والبقر» وقد ذكر البخاري في : باب تقليد الغنم. بعد رواية حديث 
الأسود عن عائشة حديث مسروق عنها قالت: فتلت لهدي الي بيه تعني : 
القلائد قبل أن يحرم . 

قال الحافظ آنا ا اب سبروف يم ایک ديا بكرن ا 
فلآن لفظ الهدي أعم من أن َون لخنم أو لغيرهاء فالغنم فرد من أفراد ما يهدى. 
وقد ثبت أنه ٤ل‏ أهدى الإبل وأهدى البقر فمن ادعى اختصاص الابل بالتقليد. 
فعليه البيان. انتهى . 

على أنه يخالف التأويل المذكور تدم عن تار ولعي رارضا مين رمه 
المذاهب أن أبا حنيفة أنكر استنان تقليد الغنم مطلقّاء ولم يغبت يشت عنه ولا عن غيره 
من فقهاء الحنفية أنهم فرقوا بين تقليد الغنم بالنعل وتقليدها بالخيوط بل أنكروه 
مطلقًا كما تقذم» وعلى هَذا فمذهب أبي حنيفة مخالف للحَديث الصحيح من غير 
شكء والظاهرٌ: أنه لم يبلغه الحديث» ولا ما تقدّم من الآثار المذكورة في كلام 
العراقي والعيني وغيّرهما . 

هذا؛ وقد احتج الكاساني على عدم استنان تقليد الغنم بقولهِ تعالى : «إولا اذى 
ولا اميد اللئدة: ٠‏ قال الكاساني في «البدائع» (ج؟ : ص :)١57‏ والدليل على أن 
الغنم لا يقلّد قوله تعالى : ولا ادى ولا املد عطف القلائد على الهدي. 
والعطف يقتضي المغايرة في الأصل» واسم الهدي يقع على الغنم والإبل والبقر 
جميعًاء فهذا يدل على أن الهدي نوعان: ما يقلد» وما لا يقلد» ثم الإبل والبقر 


كتَاب الماك بَابُ الهدي 
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يقلدان بالإجماع» فتعين أن الغنم لا تقلد ليكون عطف القلائد على الهدي عطف 
الشيء على غيره فيصح» انتهى . 

قال بعضُ الحنفية : ويؤيد ذلك ما قال الجصاص في «أحكام القَرْآن»: قد روي 
في تأويل القلائد وجوه عن السلف» فقال ابن عباس : أراد الهدي المقلد . قال أبو 
بكر - الرازي الجصاص: هَذَا يدل على أن من الهدي ما يقلد ومنه ما لا يقلد. 
والذي يقلد الإابل SS‏ اا ولا يخفى ما في هَذَا 
الاستدال من التكلف والتعسّف» فإنه ا ال أن 1 المراد 
بالهدي في الآية الغنم فقطء ولم يقل به أحد مع أ: نهم اختلفوا في تفسير القلائد 
على أقوال منها أن لو E E‏ 

وفي النهي عن إحلال القلائد تأكيد للنهي عن إحلال الهدي» يعني IÊ‏ 
مبالغة عن التعدّض للهدي المقلد» فإنه إذا نهى عن قلادة أن يتعرض لها فبطريق 
الأولى أن ينهى عن التعرض للهدي المقلد بهاء وهذا كما في قله : #ولا سرت 
زسْتَهنَ6ه زادور: سم ؛ لأنّه إذا نهى عن إظهار الزينة فما بالك بموضعها من الأعضاء. 
ومنها: أن المرادَ بالقلائد الحيوانات المقلدة بها ويكون عطف القلائد على الهدي 
لزيادة التوصية بالهدي 

والمعنى: ولا الهدايا ذوات القلائد» وعلى هذا القول إنما عطف القلائد على 
الهدي مبالغة فى التوصية بها؛ لأنَّهَا من أشرف البدن المهداةء والمعنى: ولا 
دوا البق کی ا هيا و المراك ا ت او 
والمعنى : لا تتعرضوا للهدايا ولا لأصحابها. والتفسير الأول أولى» وعلى كل 
حال ليس فى عطف القلائد على الهدي دلالة أو أدنى إشارة إلى أن الهدي الغير 
الا هر الكو حاص أن إلى أذ "الذنم م ادى ل عا 

(مُتَمَقّْ عَلَيْه) قد تقدّم أن اللفظ المذكور لمسلم» ا للق وو انها اح 
والنّسَائي وَابْن ب ا يي ا 
قوله: «فقلدها». وكذا رواه الدارمى 0 داود وَابْن الجارود بلفظ : إن 
سل الكل gE NEE‏ 
والتّسَائي بألفاظٍ أخرى متقارية : 


مر عاذ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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1 101-73686819 وَعَنْ جار ا : ذَبَحَ رَسُولُ الله لو عن عَاَه رهيم 
لخر اروا شل (صحيح | 


Ge‏ الشم. ه دم 

۳ 6 -قوله: (وَعَنْ جابر قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله بي) وفي الحَدِيثِ الأتي : 
(نحراء مكان: «ذبح)» والفرق بين النحر والذبح أن النحر يكون في اللبة - بفتح 
اللام وتشديد الموحدة» هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر - والذبح يكون 
في الحلتي» فالذبح هو قطع العروق التي في أعلى العنق تحت اللحيين . قال ابن 
عابدين : النحر : قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر. والذبح : قطعها في 
أعلاه تحت اللحيين . 

وفي «تكملة البحر» : ولا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله وأوسطه وأعلاه؛ لأنَّ 
ما بين اللبة واللحيين هو الحلق ؟؛ ولأن كله مجتمع العروق» فصار حكم الكل 
واحذاء انتهى . وفي «(البدائع» : الذبح: هو فري الأوداج ومحله ما بين اللبة 
واللحيين» والنحر: فري الأوداج ومحله آخر الحلق. انتهى و الحديث دلبل لما 
ذهب إليه.جمهور العلماء من أن نحر البقر جائز» وإن كان الذبح مستحبًا عندهم؛ 
لقوله تعالى : 3 اله امک أن ذا بق [البقرة: ]٦۷‏ وخالف الحسن بن صالح 
و مجاهد» فاستحا نحرها. 


وقال مالك: إن ذبح الجزور من غير ضرورة أو نحر الشاة من غير ضرورة لم 
تؤكل . وقال في «الدّرٌ المختار» : حب النحر للابل وكره ذبحهاء والحكم في غنم 
وبقر عكسه» فندب ذبحها وكره نحرها لترك السنة . وقال في «البدائع» : لو نحر ما 
يذبح أو ذبح ما ينحر يحل لوجود فري الأوداج لكنه يكره - أي : فعله لا المذبوح؛ 
لأن السنة في الاإبل النحرء وفي غيرها الذبح؛ لأن الأصل في الذكاة إنما هو 
الأسهل على الحيوان» وما فيه نوع راحة له فهو أفضل» والأسهل في الاإبل النحر 


(۲۳) مَسْلِمْ (1719/505) فيه عَنْ جَابِرٍ . 


كتاب المتاسك ياب الهِي 


1 
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لخلو لبتها عن اللحم واجتماع اللحم فيما سواه من خلفهاء والبقر والغنم جميع 
عانية زا مم اد 

وفي «شرح الإقناع» من فروع الشافعية: يسن نحر إبل وذبح بقر وغنم» ويجوز 
بلا كراهة عكسه . قال البجيرمي : لكنه خلاف الأولى» خلاقًا للامام مالك حيث 
قال : لا يجوز ذلك . وقال الدردير : وجب نحر إبل ووجب ذبح غيره من غنم 
وطيرء فإن نحرت ولو سهوًا لم تؤكل إن قدرء وجاز للضرورة» أي : جاز الذبح في 
N PE el‏ 
وبقر ال فيجورٌ کل من الذبع والنحر فيهماء ومثل ابقر في 0 الأمرين 
ا لسن با انتهى . 
سواها قال الله تعالى َل ريك ا عدم ١‏ وقال الله تعالى e‏ 
آله ا کے أن دوا يقر وبتر :۷ ومعنى النحر : أن يضربها بحربة أو نحوها في 
الوهدة التى بين أصل عنقها وصدرهاء فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز» هَذَا 
قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والزهري وقتادة ومالك والليث والثوري وأبوحنيفة 
والخائقي sS‏ وسكي هو اود ال لاك اد ليوا يح 
غيرها إلا بالذبح ؛ لأن الله تعالى قال : إن الله يام ee‏ ۷ وقال 
تعالى : فصل اريك وار ( 2 46 [الكوثر: "[ ا يقتضى الوجوب». وحكي عن 
مالك أنه لا يجزئ في الابل إلا النحرء ولنا قوله كَل الأمرر الدم بما شئت»» وعن 
عائشة قالت : مو عون لله كد فر حية ارك جره وعد انتهى مختصرًا. 

وقال ابن رشد : انه تفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح» وأن من سنة 
الع والطير الاو مرف الادل ال ر ان القت جر ااا رار 
aS aS‏ 
لا يجوز النحر ة E‏ ولا الذبح في الإبلء وذلك في غير موضع 
الضرورة. وقال قوم: يجورٌ جميع ذلك من غير كراهة» وبه قال الشافعي وأبو 


ESEREN عأ‎ 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيج 
SEHER‏ او صم مدو ومو عدو باعسوو وسح ته جاه 


أكل» ولكنه يكره» وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير بالذبح ولا 
تؤكل الشاة بالنحر» ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة. وسبب 
احلافيع معارصية الفعل للعمو م . فأما العموم فقوله جاه الصاو و السام 5زم 
انه ادم َذْكر اسم الله علب كلوا» وأما الفعل . انه ثيك أن رسو ل الله كله نخر 
الابل والبقر وذبح الغنم» وإنما اتن تفقوا على جواز ذبح البقر؛ لقوله تعالى : «إِنَّ اله 
ددا تَدْحوأ E‏ ع انتهى . 

ام ا ا N‏ 
لأنها اروت ست مرب وهو اا لأنّهَا أردفت الحج على عمرتهاء وهن 
لما اشتر كن في سبب غيره أشرك بينهن» ويكون في ذلك تخصيص وتفضيل؛ لأن 
الواما «اللما رس الح أ ag a‏ 
البقر؛ لأنّهَ المتيسر حين إذنء» وإلا فالإبل أفضل منهء وقيل : إنه لبيان الجواز. 
(يَوْمَ النْحْرِ) أي : في حجته كما في رواية محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي 


(زواة عسلم امن طريق يحي ين ركريا بن أبي زائدة عن ابن جريج . والحديث 
من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري . ورواه أيضًا أحمد والْبَبْهَقِي (ج5 : ص ۲۳۸) . 


| 41-5318685 وَعَنْهُ قَالَ: نَحَرَ الي بل عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةَ في حَجَيِه. 
اروا مُسْلِمٌ! ١اصحيح‏ ا 


حو الشرح 


55 - قوله: (وَعَنْهُ) أي: عن جابر. (نَحَرَ الث 4يا عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَه في 
حَجَيِهِ) وفي الباب أيضًا عن عائشة وكا : أن رسولٌ الله ية نحرٌ عن أزواجه بقرة في 


(1141) مُسْلِم (۱۳۰۰/۳۱۵)» وَأَبو دَاوّد (19115)» وَالتَّدْهِذِي (845)» وابنٌ مَاجَه (۳۰۵۳)» 


ڪتاب المثايك اب الهيي 


لخ 
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حجة الوداع . أخرجه أحمد وأبو داود والنَّسَائي في «الكبري» وَابْن ¿ ماجه» كلهم 
من رواية يونس عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة» لفظ أحمد 
ولفظ الثلاثة : بقرة واحدة . وعن أبي هريرة أن وسو ل لله دوقع على اعم من 
نسائه بقرة بينهن . أخرجه أَبُو دَاود والنسّائي : فى «الكبرى) وابّن ماجهء والحديثان 
سكت غنهما أبُو داد وَالمَُذِري«وحديثٌُ جابر مع حديثي عاتشة وأبي هريرة يذل 
على جواز الاة شتراك في الهدي إذا كان من الإبل أو البقرء وللعلماء خلاف في 
ذلك؛ فذهب الشافعي وأحمد والجمهور إلى جواز الاشتراك في الهدي سواء أكان 
تطوعًا أم واجبّاء وسواء أكانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة» وبعضهم يريد 
اللحم. واستدل لهم بما ورد من أحاديث الا: شتراك المتقدمة وغيرها مما ذكره 
الزيلعي في «نصب الراية» (ج۳: ص )3١9‏ والحافظ في «الدراية» (ص٤۲")‏ 
والمجد في «المنتقى) (ج٤:‏ ص )۲١١ 2.532١‏ والمحب الطبري في «القرى» 
(ص868 ١‏ ه. ۰0۲۷ 0۲۸). 


وقال داود وبعض المالكية : ت SD‏ التطوع دون الواجب» 
TT‏ كنا نتمتع مع اللي كلم 00 8 
ا 50 لقوله ك : i‏ ل للج قا نر بى التي 
[البقرة: ]١95‏ وذهت اڭ ا لم جواز الاشتراك في الهدي مطلقاء وأحاديث الباب 
تخالفُةٌ» وروي عن ابن عمر نحو ذلك» ولكنه روى عنه أحمد ما يدل على الرجوع 
امع ل ل 
وماحيداسه وو r RE‏ 

قلتُ: ويدلٌ أيضًا على جواز الاشتراك في الهدي من البقر: ما رواه مالك في 
«الموطأ» والبخاري من طريقه E‏ باب ذبح الرجل الم كن الا مر عير 
أمرهن ل lS‏ أنها معت عانةة: تقول : 
E‏ الله © a.‏ المقعدة ل" ري إلا 0 
ت وسولٌ الله يل عن أزواجه: oy Ry,‏ 


٠‏ مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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بلفظ : ذبح . قال ابن بطال : أخذ بظاهره جماعةء فأجازوا الا شتراك في الهدي 
واللأضحية ولا حجة فيه؛ لاله يحتملٌ أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية 
يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة : انرسيو الله عل ر و 
واحدة. فقد قال إسماعيل القاضي : تفرّد يونس بذلك». وقد خالفه غيره. انتهى . 
قال اا e‏ 4 النسائي و e‏ ل" 
ذب عن آل محمد في حجة الوداع إلا بق ٤‏ ا یي 
اناس كنيو عن ابو بي سلمة عن أبي هريرة قال : ذب رسول الله يكل عمن اعتمرٌ من 
نسائه في حجةٍ الوداع , بقرةً بينهن . صحّحه الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري› 
والوا ا ل ا ل الدع ا عر ارت : ذبح 
عنا رسول الله لا يوم حججنا بقرة بقرة « اة الاد م أيضاء فهو شاذ مخالف 
لما تقدّمء ل ا ا 
yT‏ انتهى . 
تعقّبه الزرقاني فقال: لا شذوذ فيه » فإن عمارًا الدهني - بضم المهملة وإسكان 
الهاء ونون - ثقة صَدُوق من رجال مسلم والأربعة. وعم سحي 
لم يحفظ غيره. وزيادته ليست مخالفة لغيره» فإن رواية معمر: ماذبح إلا بقرة. 
المرادٌ بها جنس بقرة» أي : لا بعير ولا غنم» فلا تنافي الرواية الصريحة أن عن كل 
واحدة بقرة» فمن شرط الشذوذ أن يتعذر الجمع» وقد أمكن فلا تأييد فيها لرواية 
يونس التي حكم إسماعيل ا بشذوذها؛ لأنَّهُ انفرد بقوله: «واحدة». 
اغا من الحناظ لا جيل أن يونس ثقة حافظ وإنما حكم بشذوذ روايته 
ومخالفة غيره له على القاعدة أن الشاذ ما خالف الثقة فيه الملا. 


وتعقيه 


وحديث أبي هريرة لا شاهد فيه فضا عن قوته؛ إذ قوله : الذبح بقرة بينهن2. لا 
صراحة فيه أنه لم يذبح سواها وإن كان ظاهره ذلك فتعارضه الرواية الصريحة في 
التعدد. انتهى . 

وف اا ا )أن غا ا رر تی اا ف لك بوعما روزن كان 2 


كتاب المناسك اب الهدي 


ل 
OES CE r 2|‏ جوج جحي دود جا يمدت ب رت i e r E DE UEC SN LEE‏ 


م ی ےچین ا ر 
«(التقريب» عن عمار الدهني : إنه صدوق» فإذا تعارضا في الوحدة والتعدد؛ ترجح 
حديث يونس» وقول الزرقاني : إن زيادته ليست مخالفة لغيره ليس بصحیح»› فإن 
رواية يونس صريحة في : نحر البقرة الواحدة عن أزواجه» ورواية عمار صريحة في 
التعدد ولا يمكن الجمع بينهما > ولا يصح إرادة الجنس في رواية معمر للتاء الفارقة 
بك الو احلا ة وال 

قال العَيْنِي : الفرق بين البقرة والبقر كتمرة وتمر» وعلى تقدير عدم التاء يحتمل 
التضحية بأكثر من واحدة. انتهى . واتفق من قال بالاشتراك على : أنه لا يكون في 
أكثر.فة سبعة إلا إخدى الروايتين عن سعد ان السيي قال 'تحزئ عن رة 
وبه قال إسحاق بن راهويه وَابْن خزيمة من الشافعية واحتج لذلك في ١صَحِيحِه)‏ 
وقواه» وبه قال ابنُ حزم وبسط في إثباته. واستدل لذلك بما تقدّم من أحاديث 
عائشة وأبي هريرة وجابر. 

وأجابٌ الجمهورٌ عن ذلك بوجوو: قال الشوكاني : قد استدل بقول عائشة 
المد كور على أن البقرة تعرئ عن أكثر من شيعةة: إن الظاهر أنه لم يتخلّف أحد 
من زوجاته يومئذ وهن تسع» ولكن لا يخفى أن مجرد هذا الظاهر لا تعارض به 
الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة في إجزاء البقرة عن سبعة فقط المجمع على 
مدلولها. وقيل: إن البقرة كانت عن سبع منهن» وعن الباقية لعله ذبح غير البقرء 
ولا يخفى ما فيه. وأجاب ابن القيم : بأن أحاديث السبعة أكثر وأصح» وحاصله أن 
الروايات فى ذلك مختلفة» وحديث عائشة يدل على الاجزاء لأكثر من سبعة» لكن 
احاديف: الاجر ا« لسع قط اشر وأضم افتقدم : 


اختلف فى أن البقرة المذكورة فى حديث عائشة عند مالك والشيخين أضحية 
كاتف أن هد NIE gl‏ رودت الروايات» فروى البخاري في الأضاحي 
براض م كر عو دي عل تر E‏ ضحَى 
رسولٌ الله ية عن نسائه بالبقر. وأخرجَهُ مسلمٌ من طريق ابن الماجشون عن 
عبد الرحمن بلفظ : : «(أهدى) . بدل: «ضحى) . 


مر عاد ة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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قال الحافظ : والظاهرٌ أن التصرف من الرواة ؛ لاه ثبتَ في الحديث ذكر النحر 
كما تقدّم» فحمله بعضهم على الأضحية› فان رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك 
كان عمن اعتمرّ من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ : «أهدى». وتبيّن أنه هدي 
التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قَوْلِهِ: «لا ضَّحَايا على أهل منى». وتبيّن 
توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية. انتهى كلام 
ا 

Iu EI EE E 
كتاب الأضاحي إلى كونها أضحية حيث قال : قوله : اضَحَّى النبنٌ ڳل عن أزواجه‎ 
ا اف فى أن اا اکر کا غ :سوال ا ا و‎ 
تأويله ليوافق مذهبه فقال: المرادٌ أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية وهو ضحى يوم‎ 
اله قال : وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعًا لا على نها سنة الأضحية» كذا‎ 
قال» ولا يخفى بعده» وال ور على أن ضحية الرجل تجزئ عنه وعن‎ 
آهل بىته › وخالف في ذلك الحنفية» وادعى الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ‎ 
ولميات لذلك لل‎ 

وهذا كما ترى رججح ها هنا خلاف ما رججحه في كتاب الحج» وذهبّ ابن القيم 
إلى أن الصواب رواية الهدي فقد قال بعد ذكر مذهب ابن حزم : أن الحاخّ شرع له 
التضحية مع الهدي. والصحبح إن شاء الله أن هدي الحاج له بمنزلة اللأضحية 
للمقي؛ ولم بقل أحدٌ أن الي ولا أصحابه جمعوا . بين الهدي والأضحية» بل 
كان هديهم هو أضاحيهم. فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة : 
«ضحى عن نسائه بالبقر»؛ فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية؛ وأنهنٌ كُنَّ متمتعات 
وعليهن الهدي» فالبقرٌ الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن . انتهى . 

لكن تبويب البخاريّ في كتاب الأضاحي على حديث عائشة المذكور: باب 
الأضحية للمسافر والنساء وباب من ذبح ضحية غيره اب د 
على الأضحية؛ ولذلك استدل به لمالك على أن التضحية بالبقرٍ أفضل خلائًا 
للجمهور. إذا قالوا: إن الأفضل البدنة لقوله كله :امن رلح ف السام الأولى . 
إلى الجمعة - كالما َب بده ومن رَاحَ في السَاعَةٍ الي كما َوب قر .( 
إلى آخره. مع أنه ليسَ في حديث عائشة تفضيل البقر ولا عموم لفظ› ا 
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ا 
على النساء والأضحية على المسافر وعلى الحاج بمنى › وغير ذلك من المسائل 
ليس هَّذا موضع تفصيلها. 

هلا ؟ وقد ترجم البُخاري على حديث عائشة كما تقدم : باجادع | الرجل عن 
نسائه من غير أمرهن . قال الحافظ الي ال Vt‏ 
لكن اليس .للك دافعًا ااال فو أن ile‏ تقد بأن يكون 
استأذنهن في ذلك. لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يّكون هو الذي 
وقع الاستئذان فيه. وأن بكرن غير ذلك فانكفههنت نه لذللقة: 

وقال النووى : هَذَا محمول على أنه بلا استأذنهن فى ذلك . قإن اا 
عن غيره لا يجوز إلا بإذنه. انتهى. وهكذا قال الطيبى كما فى «المرقاة»). 

قلت : وقد تقدّم أن عائشة كانت قارنة» فهي داخلة في قولها: وضج عن نسائه 
بالبقر؛ أن القارن يجب عليه دم القران» فكان ابد من استيذانها کار اا 
واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) من طريق سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر» وهو أيضا من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري 
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وهي ما تعلّق بالعنق» والبدن بضم الباء وإسكان الدال جمع البدنة بفتح الباء 
والدال: وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمنونها والبدن 
التسمين والاكتناز وبدن؛ إذا ضخم» وبدّن بالتشديد؛ إذا أسن. (بِيَدَيّ) بفتح 
الدال وتشديد الياء على التثنية» وروي بالإفراد على الجنسية . 

قال الحافظ : فيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرهاء ي 
استحباب فتل القلائد للهدي واستخدام الإنسان أهله في مثل هذا 1 ثم َلْدَهَا) زاد 
في رواية : «بيده»» قال ابن التين : يحتمل أن يكون قول عائشة EE‏ 
بيانًا لحفظها للأمر ومعرفتها به » ويحتمل أن تكونً أرادت أنه ية تناول ذلك بنفسه 
وعلم وقت التقليد» ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لئلا يظن أحد 
أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي . 

وقال الباجي : يحتمل أن تكون أرادت بذلك تبيين حفظها للأمر ومعرفتها من 
تناول كل شيء منه» ويدلٌ ذلك على اهتبالها بهذا الأمر ومعرفتها به» ويحتمل أنها 
أرادت أنَّ النبىّ ية تناول ذلك بنفسه وعلم وقت التقليد؛ لئلا يظن أحد أنه استباح 
محظور الإحرام بعد تقليد هديه» وقبل أن يعلم هو بذلك» فتبين من ذلك أنه لم 
يأت شيئًا من هذا إلا وهو عالم بتقليد هديه. انتهى . 

(وَأَهَدَامًا) ای مع أبي بكر كد کر وة في السنة التاسعة» وفي الرواية الآتية دليل 
استحباب بعث الهدي إلى اا جا ل يراق عب ماه ول احم في علد 
السنة . (قَمَا حَرّمَ) بفتح الحاء وضم الراء . (عَلَيْهِ) أي : على النّبِي ية . ( شَئْء كان 
الا م لمحيو ل دن ا ا و 1115 الول دو ع ا 
فتيا ابن عباس ويا فيمن بعث هديا إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج من 
لبس المخيط وغيره حتى ينحر هديه بمكة» فقالت ذلك ردًا عليه ؛ لأن باعث الهدي 
المقيم في بلده لا يصير بمجرد البعث محرمّاء فلا يحرم عليه شيء» روى البخاري 
في باب إذا بعث بهديه ليذبح وأقام لم يحرم عليه شيء» من كتاب الأضاحي بسنده 
عن مسروق» أنه أتى عائشة فقال لها: يا أمّ المؤمنين» إن رجلا يبعث بالهدي إلى 
الكعبة ويجلس في المصرء فيوصي أن تقلد بدنته» فلا يزال من ذلك اليوم محرمًا 
حتى يحل الناس» قال : فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت : لقد كنت أفتل 
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قلائد هدي رسول الله له فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال 
من أهله حتى يرجع الناس . انتهى . وفي «الصَّحِيحَيْن) رای ا اا كنب 
إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج 
حتى ينحر هديه» فقالت عائشة : ليس كما قال ابن عباس» أنا فتلت قلائد هدي 
رسول الله ل بيدي» ثم قلدها رسول الله ل بیدیه» ثم بعث بها اي 
وغ ا ا ا نهر لودع 

وروى مالك في «الموطأ؛ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي > عن 
ر ين الهدير : أنه رَأى رجلا متجرّدًا بالعراق فسأل الناس عنه» 
فقالوا: أنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد . قال ربيعة: لقت ال E‏ 
لكر ت E SENN EEN AG‏ 
أن يَكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك . قال 
الحافظ : ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد» أخبرني محمد بن 
إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي 
متجردًا على منبر البصرة فذكره» فعرفٌ بهذا اسم المبهم في رواية مالك . انتهى 
وما ذهب إليه ابنُ عباس من أن الرجل إذا بعث هديا يحرم عليه ما يحرم على 
المحرم من محظورات الإحرام» قال الحافظ : ثبت ذلك عن جماعة من الصَّحَابَة 
منهم ابن عمر» رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن آيوب» وان ع المنذر من طريق 
ابن جريج كلاهما عن نافع : أن ابنَ عُمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك 
عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. وَمِنْهُم: قيس بن سعد بن عبادة؛ أخرجّ سعيد بن 
منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق 
محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي : أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته : أنه 
يمسك عما يمسك عنه المحرم. وهذا منقطع . 

وقال ابن المنذر : قال عمر وعلي وقيس بن سعد وَابْن عمر واب بن عباس والنخعي 
وعطاء وَابْن سيرين وآخرون: مَن أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على 
المحرم. وقال ابن مسعودٍ وعائشة وأنس وَابْن الزبير وآخرون: لا يصيرٌ بذلك 
محر مّاء يعني : لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم» وإلى ذلك صار فقهاء 
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الأمصار و منهم الاأئمة الأوبعية ومن حجة الأولين ما رواه ایل والطحاوي 


وغيّرهما من طريق عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عيتك» عن 
جابر بن عبد الله قال : كنت جالسًا عند النبيّ َل فقد قميصه من جيبه حتى أخرججة 
من رجليه» وقال: «إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان 
كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. .. الحديث . قال 
الحافظ : وهذا لاا حجة فيه ؟؛ لضعف إسناده . قلت : عبد الرحمن بن عطاء ضعفه 
عبد الحنٌّ في أحكامه ووافقه ابن القطان. وقال ابن عبد البر: لا يحتجٌ بما انفرد به 
فكت ذا و هوا حو كه ها للك وهو ارم و الخدت أ جه 
عبد الرزاق من طريق البزار في مسنده» عن عبد الرحمن بن عطاء : أنه سّمع ابني 
عا يدهن سومان E‏ : بينا التي كك جالسنٌ مع أصحابه؛ إذ 
شق قميصه حتى خرج فسئل فقال : «واعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت». انتهى . 
وهذا أيضًا لا حجة فيه لما تقدّم وذكره ابن القطان من جهة البزار فقال : ولجابر 
ثلاثة أولاد : عبد الرحمن ومحمد وعقيل» واللَّه أعلم من هما من الثلاثة . 0 

وقد ظهر بما قدمنا أن المسألة كان فيها خلاف في السلف من الصَّحَابَة 
والتابعين › لكن انقرض هذا الخلاف بعد ذلك» واستقر مر الأمرُ على أن بمجدّد تقليد 
الهدي وبعثه مع أحد لا يكون الرجل في حكم المحرم ولا يحرم عليه شيء مما 
يحرم على المحرم. 

قال الحافظ : جاء فعا رعو عايد على E N‏ 
عباس » ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه» وأخرجه البيهقي (ج0 :ص 7377) 
من طريقه قال ١‏ أول من كشت الف كن الاين وين لهم الس فى ذلك عائشة» 
فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها. قال: فلما بلع الناس قول عائشة أخذوا به 
وتركوا فتوى ابن عباس . انتهى . 

قلث: وها هنا مسالة أخرئ خلافية بين الأكمة ريما تلتسن على عن الناسن 
بالمسألة الأولى المتقدمة. وهی أن من قلد الهدي وتوجه معه» أي : ساقه معه» 
وأراد النسك هل يكونٌ بتقليد الهدي وسوقه معه محرمًا أم لا؟ فقال الحنفية: يصيدُ 
بالتقليدٍ والتوجّه معه ونية النسك محرمًا خلافًا لمالكِ والشافعي. 


كتَابْ المناسِكِ بَابُ الهدِي 
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اظ دح سحي عد و | إلى اماقم ا تسمه 
تقليده الهدي محرمّاء حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق . قال: وقال 
أصحابٌ الرأي: مَن ساق الهدي وأم البيت ثم قلد؛ وجب عليه الإحرام. وقال 
الحَمهورٌ: لا يصيرٌ بتقليد الهدي محرمًا ولا يجب عليه شيء. انتهى . 

وفي «الهداية»: من قَلّد بدن تطوعًا أو نذرًا أو جزاء صيد وتوجه معها يريد 
الحج؛ فقد أحرم؛ لقوله علا : مَنْ كَل يدنه َقَد أَحْرَّ)؛ ولأن سوق الهدي في 
معنى التلبية في إظهار الإجابة؛ لاه لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة» وإظهار 
الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول» فيصير به محرمًا لاتصال النية بفعل هو 
من خصائص الاحرام» فإن قلدها وبعث بها ولم يسقها لم يصر محرمًا لما روي عن 
عائشة قالت: ا ا ی ا بي 
حلالا. | 

ل أفاد أنه لابد من ثلاثة : التقليد» والتوجه معهاء ونية النسك»› 
وقوله لقوله 4 : ١مَنْ‏ قَلَّدَ بَدَنَةً: ..» إلخ ا واد وران ای که ی 
«(مصنفه» على ابن عباس وابن عمر» انتهى مختصرًا بقدرٍ الضرورة. 

ا الي عل ا رقو ابن عر ا كوي ت ل راا فى که 
بر رح ل ل سا ع ا د ورا ان 
أثر ابن عمر وحديث عائشة . قلت : الراجح عندنا أنه لا يصيرٌ الرجل محرمًا بمجرد 
ل و ا E‏ لأن إيجاب الاحرا م يحتاح إلى 
دليل؟ وقد دلت النصوصٌ على أنه لا يجب الإحرام إلا إذا بلغ الميقات وأراد 
مجاوزته › وأما قبل الوصول إلى الميقات فلم يقم دليل على أنه يصير محرمًا أو 
يجب عليه الإحرام بمجرد تقليد الهدي أو سوقه» أما أثر ابن عمر وَابْن عباس» فهو 
معارض » لحديث عائشة المرفوع› وحمله على سوق الهدي والتوجه معه خلاف 
الظاهر» ولا دليل على أن التقليد والسوق يقوم مقام التلبية . 

قال الحافظ: ما وقع في الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك 
يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه» والمقرر أن إخفاء العمل 


مر عاد المفاتيح شوح مشكاة الْمصابيح 
masan 3‏ حدمو سح م ممص SSRIS‏ 


الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره. ل ا ل 
امبرو حرام و كر ص وا ودر نكاد | ا فيخص فيخص الحج 
من عموم الإخفاءء وأما أن يقال: لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل 
الصالح ؛ لأن الي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول : إنها 
لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل . انتهى . )م2 متمق عَلَيْهِ) وأخرجة أيضًا 
أحمد ومالك وأبو داود والنَّسَائِي وَابْن ) ماجه وَالْبَْهَقِي وأخرج الترمذي معناة. 


ر و سے م 


515- [1] وَعَنْهَا قَالَتْ: فتلت قلائدهَا مِنْ عِهْن کان 
بَعَتَ بِهَا مَعَ أبي . 


الشرح 
565 قوله: (قَتلتٌ قَلَايِدَمًا) أي: قلائد بدن الي من. (عِهْنِ) بكسر 
المهملة وسكون الهاء» أي: صوف مصبوع بي لون کان» وقيل : هو الأحمر 
خاصة . (كانَ عِندِي) صفة «عهن» .)ن بَععث بها) أي : بالبدن المقلدة. (مع أبي) 
بفتح الهمزة» وكسر الموحدة الخفيفة ر تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق» واستفيد 
واو م ساي د سي 
قال ابن التين : أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصةء ويحتمل أن تريد أنه 
آخر فعل الي و ا ؛ لأنّهُ حجّ في العام الذي يليه حجة الوداع ؛ لئلا يظن ظان أن 
ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ. فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها 
كما في رواية : : فلم يحرم على رسول الله لا شيء أحلّه الله له حتى نحر الهدي» 
أي : وانقضى أمره ولم يحرم» وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى ؛ أنه إذا انتفى 
في وقت الشبهة. فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى› كذا في «المَنْح2» وفي رواية 
: «فأصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله . والحديث يدل على ما 
ده الس يت اليا . 


/0( ومُسْلِم (۱۳۲۱/ ۳۹۹) عَنْ عَايْشَةَ وا » والنَّسَائينُ‎ 2)117٠١( متمق عَلَيّْهِ: البّخَارِي‎ )٠0 
.) ١07ه‎ 


كتَاب الماك بَابُ الهيى 


چ e‏ 
د EEE‏ 0 د + حدم E e‏ ع بحن + DS‏ و ا حو م يد Dg e Î‏ > ا 0 


ee NOE 
الأرض› وهو منقول عن ربيعة ومالك . وقال ابن التين : علَهُ أراد أنه الأولى مع‎ 
القول بجواز كونها من الصوف . واللّه أعلم . وفي حديث عائشة هذا والذي قبله‎ 
دلالة على استحباب إرسال الهدي لمن لم يرد الحج. وأنه يقلده ويشعره من بلده‎ 
بخلاف مَن يخرج بهديه يريد الحج أو العمرة» فإنه إنما يشعره ويقلده حين يحرم‎ 
من الميقات كما تقدم.‎ 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) وأخرجّه أيضًا أبو داود والنسائئٌ وابنْ ن ماجه والْبَيْمَقِي (ج0 : 
(YY‏ 


| 9۷ ۲- [1۷] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الله كه رَأَى رَجُلا يَسُوقُ 
بَدَنَهَ قَقَالَ : «ارْكَبْهَاكء قَقَالَ : إِنّهَا يَدَنَهَ َالّ: «ارْكَبْهَاكء قَقَالَ: إِنْهَا بَدَنَهَ 
ا . «اركبهاء وَيُلَك) في المَانَة أو الثّالئَةُ. ممع مُتَّفَْقَّ عَلَيْه] ١‏ 


الشرح 

۷ - قوله: (رَأَى رَجْلَا) قال الحافظ : لم أقف على اسمه بعد طول 
البحثء وقال العَيّنِ : لم يدر اسمه. (يَسُوقُ يَدَنَةٌ) بفتحاتٍ . قال الحافظ : كذا في 
معطم لخادو ورور ملي من ريق كرو بن الاي عن ام ولت : "مر على 
1“ ببَدَنة أو هدية» . ولأبي عوانة من هذا الوجه : «أو هدي» . وهو مما يوضح 

نه ليس المراد بالبدنة مجرد ون اللغوي . 

قال القسطلاني : البدنةٌ: تقمٌ على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالابل أشبه» 
وكثر او ال ولمسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة: «بينا رجلٌ يسوق بدنةً مقلّدة»» وكذا في طريق همام عن 
أبي هريرة» وللبخاري وأحمد (ج۲: ص ۲۷۸) من طريق عِكرمَة عن أبي هريرة : 
«فلقد رأيته راكبًا يساير الي لاه والنعل في عنقها» . 


)۲٠۷(‏ مُتَمَقّ عَلَيْهِ : فيه؛ البّخَارِي (1589)» ومُسْلِم (۳۷۱/ ۱۳۲۲) عَنْ ابي هُرَيْرَة وأَبُو دَاوْد 
›)۱۷٦۰(‏ والنَّسَائِي (175/0). 


٠‏ مِزعاة المقاتيح شرح مشكاة : المصابيج 


(فقال: اركبها) زاد النسائىٌ من طريق سعيد عن قتادة» والجوزقي من طريق 
حميد عن ثابت كلاهما عن أنس: «وَقَدْ جَهده الْمَشىُ». ولأبي يعلى من طريق 

(كَقَالَ : إِنَّهَا بَدَنَه) قال الحافظ: تبين بما تقدم من الطرق أنه أطلق البدنة على 
الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغوي 


أن 


يحصل الجواب بقوله : «إنها بدنة)؟ لن كونها من الإبل معلوم . فالظاهرٌ: أ 
الرجل ظن أنه خفى على الى اة كونها هديا فلذلك قال : إنها بدنة» والح أنه ل 
يخف ذلك على النَبِى يياه ؛ لكونها كانت مقلدة» ولهذا قال له لما زاد فى مراجعته : 
«ویلڭ» . 


0 0 


(قال: ارْكَبْهًا وَيْلَك) ووقع في رواية أحمد (ج۲ : : ص 555) وان 
«ارَكْبْهَا وَيْحَك) قال الهروي: «ويل» ادم ساروا ياي 
و«ويح» لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وكان الأصمعي يقول: و«يل»؛ كلمة 
عذاب» و«ويح» كلمة رحمة. وقال سيبويه: ويح زجر لمن أشرف على هلكة . 
وفِي الحَدِيث: «وَيْلٌ وَادِفِي جَهَنَّم؛ وكل ذلك أصل معنى الكلمة» ولكن الظاهر 
المتبادر : أنه يياو قالها زجرًا وتأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه . قال 
القرطبي : قالها له تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه . وبهذا جزم ابن 
عبد البر واد بن العربي وبالغ حتى قال : الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا . قال : 
ولولا أنه ب اشترط على ریه ما اذ شترط لهلك ذلك الرجل لا محالة. 

قال القرطبئ : ويحتملٌ أن يون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في 
السائبة وغيرها فزجره عن ذلك› فعلى الحالتين هي إنشاء» ور جح هعياض :وغيره» 
قالوا: والآمرٌ هاهنا وإن قلنا: إنه للارشادء لكنه اس ل لد 
الأمرء والذي يظهرٌ أنه ما ترك الامتثال عنادّاء ويحتملٌ أنْ کون ظن أنه يلزمه غرم 
بركوبها أو إثم» وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه فتوقف» فلما 
أغلظ له؛ بادر إلى الامتثال» وقيل: لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد» 
و«ويل»: كلمة تقال لمن وقع في هلكة› فالمعنى : أشرفت على الهلكة فاركب» 
فعلى هذا فهي إخبار» وقيل : هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناهاء 


كتابْ الاك اب الهيي 


1 0 
E N‏ جحي وح جل الجسم عو حوج و جر هد عأ يمدو م صصح حوي وس E O N OE‏ مره بطح DE‏ لصحو || 


تجري على لسانهم في المخاطبة من غير قصد لمدلولهاء كما قيل في وله علي 
الصلاة والسلام: «تربت يداك»» «عقرى حلقى». «أفلح وأبيه»)ء وكما تقول 
العرب: لا أم له» لا أب لهء قاتله الله ما أشجعهء وأشباه ذلك» ويقويه ما وقع 
بدله: «ويحك»؛ عند أحمدء فإذا لا يكون إنشاء ولا إخبارًا. 


( في انان نيّة) أي : في المرة الثانية . (أو التَالِبَةِ) أي : أو قال ذلك فى المرة 
الثالثة» وهذا شك من الراوي. قال القاري: فى الثانية أو الثالثة أي: فى إحدى 
المرتين متعلق به «قال»: وفي رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم: قال له 
رسول الله بي : «وَيْلَكَ ارْكَبْهَااء فقال: بدنة يا رسول اللهء قال: «وَيْلَكَ ارْكَبْهَاء 
ويلك ارْكْبْهَاه قال الولى العراقى: فإن قلت فى هذه الرواية: إنه - عليه الصلاة 
والسلام - بدأه بقوله ؟ دويلك قو فال لذ المرة الثانية والثالثة» وفي الرواية 
الأولى أنه قال له ذلك في الثانية أو الثالثة» فكيف الجمع بينهما؟ 

قلتُ: يحتمل أنه قال له ذلك في الأولى لأمر دنيوي» وهو ما حصل له من 
الجهد والمشقة بالمشي» فكان محتاجًا إلى الركوب, وقال له ذلك في الثانية أو 
الغالثة لأمر ديني وهو مراجعته للضي ية وتأخر امتثاله أمره. انتهى . 1 

يدن غل وار ر ری ال ای در کان نواه ار ج ا 

كه لم يفصل في قوله ولا استفصل ‏ صاحت الهلدي بخن دام وترك 

ا ا فدلٌ على أن الحكمّ لا يختل بذلك» 
وأصرح من هَذَا ما أخرجه أحمد (ج١:‏ ص )١1١‏ من حديث علي أنه سّئل : يركبٌ 
الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به قد كان النبيٌ كَل يمر بالرّجَالٍ يمشون فيأمرهم 
يركبون هديه» أي: هدي الى يَلْةِ. قال: ولا تتبعون شيئًا أفضل من سنة 
نبيكم ب قال الحافظ : إسنادُةُ صالح . انت 

وقد اختلفوا في ركوب الهدي على أقوالٍ يأتي بيانها في شرح حديث جابر» 
وفِي الكريت كر العالم للفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر وزجر من 
لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه وجواز مسايرة الكبار في السفرء وأن الكبير إذا رأى 
مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليهاء واستنبط البخاري من هذا الحديث جواز 
انتفاع الواقف بوقفه حيث بوب على هَذَا الحديث: باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ 


مر عاد المفاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 
ages 2‏ د إل سوس sı‏ 


قال: وقد اث شترط عمر لا جناح على من وليه أن يأكل» وقد يلي الواقف وغيره. 
قال: وكذلك من جعل بدنة أو شيئًا لله» فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم 
يشترط. انتهى. فهذا كما ترى أشار إلى إلحاق الوقف في ذلك بالهدي. قال 
الحافظ : وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة» أما الخاصة» فالوقف على 
النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم. 


وب فد o7‏ 


(متفو متمق علي أخرجه البخاري في الحج وفي الوصايا وفي «الأدب»ء ومَسَلِم في 
الحج› وا ت أيضًا أحْمّد (ج۲ : ص 25560 ۴ ۲۷۸) ومالك وأبو داود 
والنَّسَائي وَابْن ماجه والْبَبِهَقِي الى باكر لقا اا رانو 
وَابْن الجارود في «المنتقى»» وفي الباب عن أنس أخرجه أحمد والشيخان والنّسَائي 
والترمذي وَابْن ¿ ماجه والبَيْهَقِي والدارمي» وأبو الشيخ ابن حيان في «الضحايا» . 


2-56 ۸1 وَعَنْ أبي الزيٍْ ٿال : سمغت جَابرَ بن عبد الله سيل 
عن ركوب الْهَديء فَقَال : سَمِعْتٌ الى ككل ب ل «اركبهًا ِالْمَعْرُوف. ذا 
لْجْتَ َحِْتَ إِلَيْهَاء حَتَّى تَجدَ : َو . [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح لج 


الشرح وکح حح م 


755 -قرله: (وعن أبي الرس اسمه محمد بن مسل بن تدرسن الأسدي 
مولاهم المكي روى عن العبادلة الأربعة وجابر وأبي الطفيل وسعيد بن جبير 
وعكرمة وغيّرهم» وروى عنه عطاء وهو من شيوخه والزهري وَابْن جريج ومالك 
والأعمش وهشام بن عروة وأبو عوانة وخلق كثير» وهو من رجال الستة. قال 
الحافظ فى «التقريب» : صوق إلا أنه يدلس» من الرابعة» مات سنة ست وعشرين 
)| 

(ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفٍ) أي: بوجه لا يلحقها ضرر. (إذَا ألْجِمْتَ إِلَبْهَا) أ 


و 


ي۰ | 
1 سر 7 سه 0 ءِِ س 3 
اضطررت إلى ركوبها. (حتى تجد ظهرًا) أي : مركويًا اخر. والحديث يدل على 


(۲۹۸) مَسْلِم (۳۷۵/ 2011375 وَأَبُو اود ,)١19/51(‏ وَالنَّسَائى (0/ ۱۷۷) فيه عَنْ جابر بن عبدالله. 


كتاب المناسِكِ باب الهِي 


تت لخ 
U O SEES DE N‏ وبح كح N ED‏ لم جحو برح SS OU PD‏ ودر عاد سح حم | 


جواز ركوب الهدي عند الضرورة» وقد اختلفوا في هَذَا على أقوال: الأول: 
الجواز وطلناء بهد انهو اند جزم به الرافعي والنووي في (مناسکه»» وفي 
«الروضة» في كتاب الضحاياء وحكاه في اشرح المهذب» عن الماوردي والقفال 
وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وكذا حكاه النووي في 
اشرحي مسلم» و«المهذب» عنهم وعن مالك في رواية وعن أهل الظاهر. وحكاه 
الخطابي في «المعالم» عن أحمد وإسحاق وصرح عنهما بأنهما لم يشترطا منه 
حاجة إليهاء ورواه ابن نافع عن مالك كما في الزرقاني . 

الثاني : الجواز بشرط الاحتياج لذلك لا مطلقًاء فلا يركبها من غير حاجة» نقله 
النووي في «شرح المهذب» عن أبي حامد والبندنيجي وغيّرهما . وقال الروياني : 
ور دم دالت النص وهو الذي نقله الترمذي عن الشافعي وأحمد 
وإسحاق حيث قال : وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النَّبِي ية وغَيْرهم 
في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 

وقال النووي في اشرح مسلم» : مذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج ولا يركبها 
من غير حاجة» وبهذا قال ابن المنذر وجماعة وهو رواية عن مالك . انتهى. وبه 
جزم في «الروض المربع» من فروع الحنابلة حيث قال: ويركبٌ لحاجة فقط بلا 
ضرر. وقال في المغني»: وله ركوبه عند الحاجة على وجه لا يضر به . قال أحمد : 
لا يركبه إلا عند الضرورة. وهو قول الشافعي وَابْن المنذر وأصحاب الرأي . 

الثالث: الجواز بشرط الاضطرار لذلك» فلا تركب إلا عند شدة الحاجة 
والاضطرار إليه» وكر ترس جياه ون a‏ شدي والفصين البضر يي 
وعطاء بن أبي رباح . قال الولي العراقي : وهو الَّذِي يقتضيه نص الشافعي فإنه قال : 
يركب الهدي إذا اضطر إليهء وإن كان النووي استشهد به للتجويز بشرط الحاجة» 
فقد علم أن الضرورة أشد من الحاجة. وكذا نقله ابن المنذر والخطابي عن 
الشافعي فقالا : وقال الشافعي : يركبها إذا اضطر ركوبًا غير فادح ولا يركبها إلا من 
ضرورة. ورواه البيهقي عن عروة بن الزبير وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» فلذلك 
قيِّدَّه صاحب «الهداية» من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك» وهو قول الثوري إذ قال : 
لا يركب إلا إذا اضطرء وبه جزم الدردير والدسوقي؛ إذ قيداه بالاضطرار لجواز 
تدا الركوب لا الدوام. 


٠‏ مِزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


جا جو عو و رو 3 موديو وت ج21 اد 
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قال الحافظ : وقال ابن العربي عن مالك: يركبٌ للضرورة» فإذا استراح نزل» 
ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من 
ضرورة أخرى . والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة - وهي الاضطرار والركوب 
بالمعروف وانتهاء الركرت لانتهاء الو ما رواه مسلم من حَدِيث جابر 
مَرْفُوعًا بلفظ : «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفٍ إِذَا ألجنْت إِلَيْهَا حَنَّى جد ظَهْرًاا فان مفهومَة أنه 
إذا وجد غيرها تركها. وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال : 
يركبها إذا أعيي قدر ما يستريح على ظهرها . 

الرابع : الجواز مع الكراهة من غير حاجة» نسبه ابن عبد البر إلى الشافعي 
وهال 

الخامس: المنع مطلقّاء نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه» ورده 
الحافظ والعيني» فإن مذهبه الإباحة عند الاضطرار كما تقدم. 

السادس : وجوب ذلك مطلقًا حكاه ابن عبد البر والقاضي عياض عن بعض أهل 
ااه ما اهن اا ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من إكرام 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ركوب. وردّه ابن عبد البر بأن 
لاتا الهدي في عهد الي ئي كانوا كثيرًا ولم يأمر أحدًا منهم بذلك. 
انتهى . وتعقبه الحافظ فقال: وفيه نظر لما تقدم من حديث علي عند أحمد» وله 
شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح رواه أَيُو داود في «المراسيل» عن 
عطاء كان النَبِى ييا يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها وير كبها غير 
منهكها . 

قال الحافظ : ولا د يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريمًا إلى إنقاذ مهجة إنسان من 
الهلاك . انتهى قال الولي العراقي : ا ك ام عدي 
أبي هريرة» ا a‏ ولم 
يقيد ذلك بشيء» واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : لكر فیا مع ر أجل م سی 6 
[الحج: م على أحد التفسيرين» ولا تنتهض به الحجة؛ لأنه محمول على كونه تدعوه 
للحاجة أو الضرورة إلى ذلك بدليل حَدِيث جايرء فهو أخص في محل النزاع . 

قال العراقي: ومن قيد الجواز بالحاجة أو الضرورة قال: هذه واقعةٌ محتملةٌ 
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وقد دلت رواية أخرى على أن هذا الرجل كان محتاجًا للر کوب أو مضطرًا له» روى 
النسائي عن أنس أن النبىّ َة رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي قال : 
(ارُكَيُهًا...) الحديث . ثم ذكرٌ العراقيُ حديث جابر : الذي عر فى اح نم قال 
ومن مَنع مطلقًا فهذا الحديث حجة عليه» ولعله لم يبلغه» ومن أوجب فإنه حمل 
الأمر على الوجوب» ووجهه أيضًا مخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال 
السائبة والبحيرة والوصيلة والحام , بلا ركوب . ودليل الجمهور أنه ية أهدى ولم 
وا 
قلتُ: القول الراجح عندي هو أنه إن دعته ضرورة لر كوب الهدي؛ جاز وإلا 

فلا» وذلك؛ لأنْ حديث جابر عند مسلم صريح في أن ركوب الهدي» إنما يجوز 
بالمعروف إذا احتاج إليه واضطر لذلك. فإن زالت الضرورة بو جود ظهر ير كبه غير 
الهدي ترك ركوب الهدي. فالقيد الي في حَدِيث جار يقيد به حديث أبي هريرة 
وما في معناه الخالي عن القيد؛ لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير 
العُلَمَا لا سيما إن اتحد الحكم والسبب كما هناء ويفيدٌ المعنى منع الركوب 
مطلقًاء فإنه جعلْهًا كلها لله تعالى» فلا ينبغى أن يصرف منها شيئًا لمنفعة نفسه» 
لكن السمح ورد بإطلاقه بشرط الحاجة رخصة» فيبقى فيما وراءه على المنع 
الأصلي الذي هو مقتضى المعنى . 

واعلم : أن محل جواز ركوب اا وهذا متفق عليه 
بينهم › وعليه يدل قوله ب في حديث جابر: «ارْكْبْهَا بِالْمَعْرُوفِ» ومتى نقصت 
ال كرت فمن النقساة غد الختافعية والتحنقية والحتائلة» ومتتفى ل :اده عند 
البر عن مالك أنه لا يضمن. قال الطحاوي في اختلاف العلماء: قال أصحاينا 
والشافعيٌ : ير كب إذا احتاج» فان نقصه ذلك؛ ضمن . وقال مالك: لا يركب إلا 
عند الحاجة» فإن ركب لم يغرم» وصرح في «الهداية» وغيرها من فروع الحنفية 
بأنه لو ركبها فانتقص بركوبه» فعليه ضمان ما نقص . وقال ابن قدامة في «الشرح 
الكبير»: وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها. 

قال أحمد: لا يركبها إلا عند الضرورة» وهو قول الشافعي وَابْنَ المنذر 
وأصحاب الرأي؛ لأن اللي بل قال : «ارْكْبْهَا بالمَعْرُوف» إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهرّاء ولأنّه تعلق بها حق المساكين» فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم. 
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وإِنَّما جوّزناه عند الضرورة للحديث» فإن نقصها الر كوب ضمن النقص ؛ لأنه تعلق 
بها حق غيره» وفي الر كوب مع عدم الحاجة روايتان: إحداهما: لا يجوز لما 
ذكرنا. والثانية: يجوز لحديث أبي هريرة وأنس . انتهى . 

واختل المجيزون في أن جوازٌ الركوب المقيد بالحاجة أو الضرورة هل ينتهي 
ا ر و إلى ها دولك وهما قولان لمالك»› قال الور 22 
بذلك وينتهي بانتهاء الحاجة كما تقدّم في بيان القول الثالث ما قال الحافظ من أن 
مقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من 
ضرورة أخرى . 

وقال عياض : قوله كَل : إا ألْجنْتَ إِلَيْهَا حى جد ظَهرا فيه حجة لأحد قولي 
مالك أنه إذا ركب وا ستراح ينزل . قال إسماعيل لای دل عا الاه 
وقال ابن القاسم: لا يلزمه النزول؛ لأنه أبيح له الركوب فجاز له الاستصحاب . 
وقال الأبي: قوله: حتى يجد ظهرًا يرد قول ابن القاسم؛ لأنه إذا زال العذر صار 
دوام ركوبه کابتدائه لا لعذر. انتهى. لکن مختار الدردير هو قول ابن القاسم حيث 
قال : فإن ركب حينئٍ - أي : حين كان مضطرًا - فلا يلزم النزول بعد الراحة» وإنما 
يندب فقط . 

قال الدسوقى: فإن نزل بعد الراحة فلا يركبها ثانيًا إلا إذا اضطر كالأول. 
راعسا لح سين علي شاعف دي حور لحان a‏ 
على الركوب» ورواه ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس» وهل يحمل عليها غيره؟ 
عازه الجمهور اع اال المتقدم من جرا ,مطل إلى برقي التحاجة ا 
الضرورة . قال الولي العراقي : قال أصحابنا: كما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له 
إقامة غيره في ذلك مقام نفسه بالعارية» فله أن يعيرها لر کوب غیره» وحكى ابن 
المنذر عن الشافعى أنه قال: له أن يحمل المعيى والمضطر على هديه ومنعوا 
اجره امام الات ر قل التاقى عيافن الا جماء على أنه لا جرم 
وأما لبنهاء فقال الطحاوي : قال أصحابنا والشافعى : إن احتلبّ منها شيئًا تصدق به 
ا رن وال مالك الا رغرب من النداق الل شري لم يكرد انين 


قال الشنقيطى : والظاهرٌ أن شرب ما فضل من لبنها عن ولدها لا بأس به؛ لأنَّه لا 
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ضرر فيه عليها ولا على ولدهاء وقال ابن قدامة في «المغني»: وللمهدي شرب لبن 
الهدي؛ لأن بقاءه في الضرع يضر بهء فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل عن 
ولده؛ لما رواه سعيد بن منصور والأثرم عن على. أنه أتاه رجل ببقرة قد أولدها 
فقال له : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم الأضحى ضحيت 
بها وولدها عن سبعة . قال ابن قدامة: فإن شرب ما يضر بالأم أو ما لا يفضل عن 
الولد ضمنه؛ لأنه تعدى بأخذه. انتهى. (رَواه مُسْلِم) وأخرجه أنفا احم وابو 
دَاود والسائ والبيهقى وابن الجارود. 


5 5566 - [9] وعن ابْنِ عباس وب قال: ب EO‏ الله با تة 
شر َة مع جل ومر فيه ال ارول الل يق أت بن أب 
عَلَيّ مَنْهَا؟ قَالَ: «انْحَرْمَا نَم اصع لبها في ياء ا نم اجَعَلَهَا عَلَى 
صَفْحَتِهَاء ولا اكل ينها نت ولا أحَد مِنْ آهل رَفْقَّيك) . يعم اصحيح< 


48”- قرله: (بَعتّ رَسُولُ الله ل سه سِنَّة عَشْرَ بدَنَةَ) كذا وقعَ في جميع نسخ 
«المشكاةٍ»» وفي (صحيح مسلم»: ست عَشْرَةٌ . وهكذا في «جامع الأصول» ونسخ 
«(المصابيح». قال الطيبي : كلاهما صحيح ؛ لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى. 
انتهى . واختلفت الروايات في مقدار البدن التي بعث بها رسول الله لاء ففي هذه 
الرواية أنها: ١است‏ عشرة بدنة»» وفي أخرى عند مسلم أيضا أنها: «ثماني عشرة». 
ويمكنٌ الجممٌ بتعدّد القصةً أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة إن 
كانت القصة واحدة» قاله الشوكاني. 

وقال النووي : يجوز أنهما قضيتان» ويجورٌ أن تكون قضية واحدة والمراد ثمان 
عشرة» وليست في فقَوَلِه : الست عشرة)؛ نمي الزيادة ؛ لأنّه مفهوم عدد ولا عمل 
عليه» واللّه أعلم . انتهى و الو اقدى :فى ان غووة الخدية القصة ر 
وفيها أنه - عليه الصلاة والسلام - استعمل على هديه ناجية بن جندب الأسلمي 


(1559) مُسْلِم (۳۷۷/ 201778 وَأَبُو دَاوْد (0377)» وَالتَّسَّائِي (/ (۱۱١‏ فيه عَنِ ابن عَبّاسٍ ڪا. 
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وأمره أن يتقد مه بهاء وقال: كان سبعين بدنة. 


قال القاري: قل الواقدي .مالف الرواية عملم الهم إلا أن يقال 
المذكور في رواية مسلم مختص بخدمة ناجية له» والباقي لغيره ه من رفقائه كما 
يدل عليه قوله: «(وأمره فيها». (مع رجل) أي : ناجية الأسلمي. قاله القاري. 
(وَأَموَة) بتشديد الميم أي : جعله أميرًا . (فيها) أي : لينحرها بمكة. (قَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله) وفي مسلم قال : ١مَضَى‏ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : CT‏ 

(كبِقٌ أَصْتَعُ ما أبوعَ) ,+ بضم الهمزة وإسكان الباء وكسر الدال وفتح العين بصيغة 
المبني للمفعول. (عَلى) أي: بما حبس على من الكلال. (مِنْهَا) أي: من تلك 
البدن» يقال: أبدعت الراحلة إذا كلت وأعيت حتى وقفت من الإعياء» وأبدع 
بالرجل على بناء المجهولٍ إذا انقطعت راحلته به لكلال» ولذا لم يقل أبدع بي؛ 
لأنه لم يكن هو راكبًا؛ لأَنّهَا كانت بدنة يسوقها بل قال: «أبدعَ علي» لتضمين معنى 
الح كه د كنا 

ثم اصبْغْ) ب بضم الموحدة ويجوز فتحها وكسرها. ١تَعْلَيْهَا)‏ وفي حديث ابن 
اب 0 : التي قلدتها في 
عنقها . (في دَمهَا) ليعلم أنه هدي عطب› فينبغي أن يأكله من يجوز له أكله. وحكي 
بوي ا أمره بذلك ليعلم أنه هدي. فلا يستباح إلا على الوجه الَّذِي 

05 ْم اجعَلّهَا عَلَى صَفْحَتِهَا) قال القاري : أي : كل واحدة من النعلين على 

وبح وم انتهى . وقوله : ن نَم اجَعَلَهَا كذا في جميع نسخ 
O‏ لصح مر هم اجعَلُ» وهكذا في «جامع الأصول»» وفي 
«المصابيح) : نم اجَعَلْهُمَاا أي : بضمير التثنية » وفي حديث ذويب : نم اضرب به 
صَفْحَتَهَا) . 

(وَلَا تَأكُلُ مِنْهَا أَنْتَ) للتأكيد. (وَلَا أَحَدُ) - أي : وَلَا يأك أَحَدٌ - (مِنْ أَمْل 
رُفْقَيك) بضم الراء وسكون الفاء» وفي القاموس: الرفقة مثلثة» وقال الشوكاني : 
الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان» أي: رفقاؤك. فأهل زائدء وقال 
البوصيري: بضم الراء وكسرها وسكون الفاء جماعة ترافقهم في سفرك والأهل 
مقحم. قال الطيبي: سواء كان فقيرًا أو غنيّاء وإنما منعوا ذلك قطعًا لأطماعهم ؛ 
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لئلا ينحرها أحد ويتعلل بالعطب. انتهى . قال النووي: وفي المراد بالرفقة وجهان 
لأصحابنا: أحدهما: أنهم الَّذِين يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي 
القافلة. ا : وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر نص الشافعي وكلام جمهور 
أضتحابنا : أن الْمَرَاد بالرفقة جميع القافلة ؛ ان ااب الان معت ا هر 
خوف تعطيبهم إياه. وهذا موجود في جميع القافلة . فإن قيل : إذا لم تجوزوا لأهل 
القافلة أكله وقلتم بتركه في البرية كان طعمة للسباع» وهذا إضاعة مال. قلنا: ليس 
فيه إضاعة مال بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيّرهم يتتبعون منازل الحجيج 
لالتقاط ساقطة ونحو ذلك» وقد تأتي قافلة في أثر قافلة» والله أعلم» انتهى . 

والحديث: يدل على أن مَّن بعث معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل 
بلوغ محله أنه ينحره ثم يصبغ نعليه في دمه ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة 
سنامها ليعلم من مر بها أنها هدي ويخلي بينها وبين الناس ولا يأكل منها هو ولا 
أحد من أهل رفقته . 

والظاهرٌ: أن علَّة منعه ومنع رفقته هو سد الذريعة لئلا يتوسل هو أو بعض رفقته 
إلى نحره بدعوى أنه عطب أو بالتسبب له في ذلك للطمع في أكل لحمه؛ لاله صارَ 
للفقراء وهم يعدون أنفسهم من الفقراء» والظاهر: عدم الفرق بين هدي التطوع 
والفرض» لكن خصص ذلك بهدي التطوع؛ لأن الهدي الذي بعثه الي ياء كان 
هدي تطوع» والظاهرٌ: أنه لا يجورٌ الأكل منه للأغنياء بل للفقراء . واختلف الفقهاء 
في حكم هدي التطوع إذا عطب قبل محله . 

قال الشنقيطي : أما هدي التطوع فالظاهر أنه إن عطب في الطريق ألقيت قلائده 
في دمه وخلى بينه وبين الناس وإن كان له سائق مرسل معه لم يأكل منه هو ولا أحد 
من رفقته» وليسَ لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه» وهو ظاهر مذهب أحمد 
ولیس عليه بدله ؛ أنه لم يتعلق بذمته. 

قلتُ: مذهب مالك على ما يدل عليه فروع المالكيةء وكلام ابن قدامة أنه يجوز 
أكله للرفقاء مطلقًا سواء كانوا أغنياء أو فقراء فضلا عن غير الرفقةء ولا حور 
لصاحبه ولو فقيرًا ولا لرسوله ولا يجوز له الآمر لأحدٍ أن يأكل ولا أن يفرقه على 
الناس بل يخلي بينه وبينهم. وارجع للتفصيل إلى «المغني» (ج۳: ص 25717 
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» وحملت المالكية حديث ابن عباس على سذ الذريعة كما جزم به المازري 
والقرطبي والزرقاني والأبي. 

قال الشنقيطي: وأما مذهب الشافعي وأصحابه فهو أن هدي التطوع باق على 
ملك صاحبه فله ذبحه وأكله وبيعه وسائر التصرفات فيه ولو قلده؛ لأنّهُ لم يوجد منه 
إلا نية ذبحه والنية لا تزيل ملكه عنه حتى يذبحه بمحله» فلو عطب في الطريق 
فلمهديه أن يفعل به ما يشاء من بيع وأكل وإطعام؛ لاله لم يزل في ملكه ولا شيء 
عليه في شيء من ذلك . 

قلت : وهكذا ذكر مذهب الشافعي النووي في اشرح مسلم»» وفي «مناسكه» 
والطيبي والقسطلاني» وحمل الطيبي حديث ابن عباس على الهدي الواجب» 
ES‏ كه فى a SEC‏ : «ولا اکل أَنْتَ وَل 
أَحَدٌ مِنْ آهل رُفْقَيِك) أنه قال : سواء كان فقيرًا أو غنيًا هذا إذا أوجبه على نفسه» وأما 
إذا كان تطوعًا فله أن ينحره ويأكل منه. فإن 0 يه عن لكل 
التهى: 

قال الشنقيطي : وأما مذهبٌ أبي حنيفة في هدي التطوع إذا عطب في الطريق قبل 
بلوغ محلهء فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منه ولا لغني من الأغنياء» وإنما يأكله 
الفقراء . 

قلت : حاصل مذهب الحنفية أكله للفقراء سواء كانوا رفقة أم لاء ولا يجوز 
للأغنياء مطلقًاء قال الزيلعى فى «التبيين»: حديث ابن عباس محمول على أنه 
ورفقته كانوا أغنياء . 0 

قال الشنقيطي : ووجه قول من قال: إن هدي التطوع إذا عطب في الطريقٍ لا 
يجوز لمهديه أن يأكل منه» هو أن الإذن له فى الأكل جاء النص به بعد بلوغه ملحهء 
أما قبل بلوغه محله فلم يأت ادن كلم روه مير الفقراء به لآنه حينئذ 
يصير صدقة ؛ لأن كونه صدقة خير من أن يترك للسباع تأكله. > هكذا قالواء والعلم 
عند الله تعالى» انتهى . 

وأما حكم الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فقال الخرقىٌ: مَن ساق هديا 
واجبًا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه مكانه» قال ابن قدامة (ج7: ص 


ڪتابٰ المتاسكِ بان الهدي 
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: الواجبٌ من الهدي قسمان: أحدهما: وجب بالنذر فى ذمته» والثانى‎ :) ٤ 
وجب بغيروء كدم التمة والقرآن والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظورء‎ 
وجميع ذلك ضربان : أحدهما : ال سر ی :الو اعت الى غل فق غير أن‎ 
يعينه بالقول» نهل لذ يرول ملك هه إل رديح ودفعة إلى آهل وله التصرف فيه‎ 
بما شاء من بيع وهبة وأكل وغير ذلك» وإن عطب تلف من ماله» وإن تعيب لم‎ 
يجزئه ذبحه. وعليه الهدي الَذِي كان واجبّاء الضرب الثاني الاين الو اع عليه‎ 
بالقول فيقول : هذا الواجب علي فإنه يتعه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة‎ 
منهء» فإن عطب أو سرق أو ضلّ أو نحو ذلك لم يجزه. وعاد الوجوب إلى ذمته‎ 
وهذا كله لا نعلم فيه مخالمًاء وروي عن أحمد أنه يذبح المعيب وما في ذمته‎ 
. جميعاء ولا يرجع المعين إلى ملكه‎ 

ثم قال الخرقي : وإن ساقه تطوعا نحره موضعه وخلى بينه وبين ¿ المساكين ولم 
يأكل منه هو ولا أحد من آهل رفقته ولا بدل عليه» قال ابن قدامة (ج۳: ص 8717 ) : 
من تطوع بهدي غير واجب لم يخل من حالين: أحدهما: أن ينوي به هديا ولا 
يوجب بلسانه ولا بإشعاره وتقلیده» فهذا لا يلزمه إمضاؤه وله أولاده ونماؤه 
والرجوع فيه متى شاء ما لم يذبحه؛ لأنَّهَ نوى الصدقة بشيء من ماله فأشبه ما لو 
نوى الصدقة بدرهم . 

الثانى: أن يوجب بلسانه فيقول: هَذَا هدي» أو يقلده أو يشعره ينوي بذلك 
ا د و ق برضيو الى يلق 
صاحبه كالوديعة يلزمه حفظه وإيصاله إلى محله. فإن تلف بغير تفريط منه أو سرق 
أو ضل لم يلزمه شيء؛ لأ لم يجب في الذَّمّة» إنما تعلق الحق بالعين فسقط بتلفها 
كالوديعة» وتدروى الندار يط باستاو عر ان حمر اد تسوت رسو لالد 1 
شرك : من أَُدَى تَطَوُعَا نم ضَلّتْ فَلَيْسَ عَلَيْ الْبَدلُ إلا ن ياء قن كان نَذْرا عليه 
الل لفك أو تاس تا ا واا لواد 
كالوديعة» وإن خاف عطبه أو عجز عن المشي وصحبة الرفاق نحره موضعه وخلى 
بينه وبين المساكين ولم يبح له أكل شيء منه» ولا لأحد من صحابته» وإن كانوا 
فقراء ويستحب له أن يضع نعل الهدي المقلد في عنقه في دمه ثم يضرب به صفحته 
ليعرفه الفقراء فيعلموا أنه هدي وليس بميتة فيأخذوه» انتهى . 
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وال عاضر آنا عن حظنيه من "الوق الو عه فار ال شال .مالك 
والجمهور : باكر منه صاحبه والأغنياء ؛ أن صاحبه يضمنه ؛ لاه تعلق ا م 
واختلف هل له بيعه؟ فمنعه مالك وأجارَّهُ الجمهورء انتهى . وهكذا ذكر ابن رشدٍء 
والأبي في «الإكمال»» وأما مذهب الشافعية» فقال النووي في «شرح مسلم»: إن 
كان هديا منذورًا لز مه ذبحه» فان تر که حتى هلك لز مه ضمانه كما لو فرط في حفظ 
الوديعة حتى تلفت» ادایت حمس ا القن فلت اعا فى دت لتعلم من رن أنه 
هدي فيأكله ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هَذَا الهدي الأكل منه» ولا يجورٌ للأغنياء 
الأكل منه مطلقًا؛ لأنَّ الهدي مستحق للمساكين» فلا يجورٌ لغيرهم ويجوز للفقراء 
من غير أهل هذه الرفقة ولا يجوز لفقراء الرفقة» انتهى. وهذا خلاف ما ذكره 
الشافعي في «الأم) حيث قال (ج۲: ص 18): إذا عطبّ الهدي الواجب دون 
المحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بدله بك حال؛ rE‏ 
خرج من أن يون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محله» انتهى . 

وحاصل مذهب الحنفية على ما في مناسكهم ك«الغنية» و«شرح اللباب» 
وغيّرهما: أنه إن عطب الهدي الواجب قبل وصوله إلى محله فعليه أن يقيم غيره 
بدله وصنع بالأول ما شاء من بيع وغيره. 

وقال الشنقيطي (جه: ص *58): اعلم أن الهدي إما واجب وإما تطوع. 
والواجب إما بالنذر أو بغيره» والواجب بالنذرٍ» إما معين أو غير معين» فالظاهر 
لي لا ينبغي العدول عنه: أن الهدي الواجب بغير النذر كهدي التمتع والقران 
والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظورء والواجبٌ بالنذر فى ذمته كأن يقول : 
لله علي نذر أن أهدي هديّاء أن لجميع ذلك حالين : ١‏ 

الأول أن يكون متاق :ما ذكو من المد يتوص به اليد الر اتح عليه من غير 
أن يعينه بالقول كأن يقول: هَذَا الهدي سقته أريد به أداء الهدي الواجب على . 
والحالة الثانية : هي أن يسوقه ينوي به الهدي المذكور مع تعيينه بالقولٍ» ا 
ولم يعينه بالقول» فالظاهرٌ: أنه لا يزال في ضمانه ولا يزول ملكه عنه إلا بذبحه 
ودفعه إلى مستحقيه؛ ولذا إن عطب في الطريتي فله التصرف فيه بما شاء من أكل 


عسو 


وبيع ؟ أنَّهُ لم يزل في ملكي وهو مطالب بأداء الهدي الواجب عليه بشيء آخر غير 


جناب اناك باب الهدي 
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بودبد 
يقصد دفعه إليهء فتلف قبل أن يوصله إليهء فعليه قضاء الدين بغير التالف؛ لأنه 
تلف فى ذمته. وإن تعيب الهدي المذكور قبل بلوغه محله. فعليه بدله سليمًا 
ل ا 
التصرف فيه» ولو لم يعطب ولم يتعيب؛ لأن مجرد نية إهدائه عن الهدي الواجب 
لا ينقل ملكه عنه. والهدي المذكور لازم له في ذمته حتى يوصله إلى مستحقدء 
والظاهر : أن له نمائه. 

وأما الحالةٌ الثانية: وهى ما إذا نواه وعينه بالقول كأن يقول: هذا هو الهدي 
الرنعبيغاة. والظاهر+ أن الاشعار و التقلي لت فام او لوحو 
فيه من غير أن تبرأ الذمة فليس له التصرف فيه مادام سليمّاء وإن عطب أو سرق أو 
ضل أو نحو ذلك لم يجزه. وعاد الوجوب إلى ذمته فيجب عليه هدي آخر؛ أن 
الذمة لا تبرأ بمجرّد التعيين بالنية والقول أو التقليد والإشعارء والظاهر : أنه إن 
عطب فعل به ما شاء؛ لأن الهدي لازم في ذمته» وهذا الَذِي عطب صار كأنه شيء 
من ماله لا حق فيه لفقراء الحرم ؛ لأنّ حمّهُم باق في الذمة فله بيعه وأكله وكل ما 
شاء» وعلى هذا جمهور أهل العلم» وعن مالك يأكل ويطعم من شاء من الأغنياء 
والفقراء» ولا يبيع منه شيئّاء وإن بلغ الهدي محله فذبحه وسرق فلا شيء عليه عند 
احمد. 


قال في «المغني) (ج۳: ص :)٥٩‏ وبهذا قال الثوري واد بن القاسم صاحب 
مالك وأصحاب الرأي» وقال الشافعي : عليه الإعادة؛ لأنّهُ لم يوصل الال 
مستحقّه » فأشبه ما لو لم یذبحه» ولنا أنه أدى الواجب عليه فبرئ منه كما لو فرقه. 
ودليلٌ أنه أدى الواجب أنه لم يبق إلا التفرقة وليست واجبة بدليل أنه لو خلى بينه 
وبين الفقراء أجزأه» ولذلك لما نحر الي بي البدنات قال: من شاء اقتطع» 
ا 

قال الشنقيطي : وأظهر القولين عندي : أنه لا تبراً ذمته بذبحه حتى يوصله إلى 
المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به عن 0 SE‏ هنا 
حا ول الال قل : $ وأطمموا الاس الْفَقَرَ 4 رسم: ٠۸‏ ويقول EE‏ 
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لكك الت TT‏ الفقراء 
يقتسمونه تفرقة ضمنية ؛ لان الإذن لهم في ذلك وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه 
بالفعل» والعلم عند الله تعالى . وقول مَن قال: إن الهدي المذكور إن تعيب في 
الطريق فعليه نحره» ونحر هدي آخر غير معيب لا يظهر كل الظهور» إذ لا موجب 
لتعدّد الواجب عليه وهو لم يجب عليه إلا واحدء وحجة من قال بذلك: أنه لما عينه 
متقربًا به إلى الله لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك ولو لم يجزئهء وأما الواجب المعين 
بالنذر كأن يقول: نذرت لله إهداء هذا الهدي المعين. 

فالظاهر : أنه يتعين بالنذر» ولا يكون في ذمته» فإن عطب أو سرق لم يلزمه 
بدله؛ لآن حقٌّ الفقراء إنما يتعلق بعينه لا بذمة المهدي» والظاهرٌ: أنه ليس له 
الأكل منه» سواء عطب في الطريق أو بلغ محله» وحاصل ماذكرنا زاجع إلى أن ما 
عطب بالطريق من الهدي إن كان متعاقًا بذمته سليمّاء فالظاهر : أن له الأكل منه 
والتصرف فيه ؛ لأنّهُ يلزمه بدله سليماء وقيل : يلزم الذي عطب والسليم معًا لفقراء 
الحرم» وأن ما تعلق الوجوب فيه بعين الهدي كالنذر المعين للمساكين ليس له 
تصرف فيه ولا الأكل منه إذا عطب ولا بعد نحره إن بلغ محله على الأظهر» انتهى . 


دلا تنبيك: 
اختلفٌ فيما إذا ضلّ المعين فذبح غيره ثم وجد الضال؛ قال الشنقيطي : الأظهر 


عندي أنه إذا عين هديا بالقول أو التقليد والإشعار ثم ضل ثم نحرٌ هديا 0 
ثم وجد الهدي الأول الى کن أن عليه أن ينحره ا لضان هنا 
للفقراء فلا ينبغي أن يرده لملكه مع وجوده. وكذلك إن عين بدلا عنه ثم وجد 
الضال فإنه ينحرهما جميعًاء قال ابن قدامة في «المغني» (ج3: ص ©5070): وإن 
ضلٌّ المعين فذبح غيره ثم وجده» أو عين غير الضال بدلا عما في الذمةء ثم وجد 
الضال ذبحهما معًا. روي ذلك عن عمر وابنه وَابْن عباس وفعلته عائشة» وبه قال 
مالك والشافعي وإسحاق» ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي فأبدله» فإن له 
أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهما؛ لأنَّهُ قد ذبح ما في الذمة فلم يلزمه 
شيء آخر كما لو عطب المعين» وهذا قول أصحاب الرأي. ووجه الأول: ماروى 
عن عائشة أنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير هديين فنحرتهماء ثم 


كتَاب المتاسك ات اهدي 
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عاد الضالان فنحرتهماء وقالت : هذه سنة الهدي» رواه الدارقطنى» وهذا منصرف 
إلى سنة رسول الله يقد ولأنّه تعلق حق الله بهما بإيجابهما أو ذبح أحدهماء 
وإيجاب الآخرء انتهى كلام ابن قدامة. 


قال الشنقيطي بعد ذكره: وليس في المسألة شيء مرفوع» والأحوط ذبح الجميع 
كما ذكرنا أنه الأظهر» والعلم عند الله تعالى» ثم قال الشنقيطي : إن الهدي إن كان 
معيئًا بالنذر من الأصل بأن قال: نذرت إهداء هذا الهدي بعينه أو معيئًا تطوعًا إذا 
رآه صاحبه في حالة يغلب على الظنّ أنه سيموت فإنه تلزمه ذكاته» وإن فرط فيها 
حتى مات كان عليه ضمانه ؛ لأَنّهُ كالوديعةٍ عنده» أما لو مات بغير تفريطه أو ضل أو 
سرق فليس عليه بدل عنه؛ أنه لم يتعلّق الحق بذمته بل بعين الهدي» والأظهرٌ 
عندي . إن لز مه بدله بتفريطه أنه INES‏ 
فرط فيهء وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته على مساكين الحرم فله جه من 
0-7 وار ولا نص في ذلك» انتهى . 
يفنا فذحب مالك وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع الهدي واجبه وتطوعه إذا 
بلغ محله إلا ثلاثة أشياء : جزاء الصيد» وفدية الأذى» والتذو لد هو لان 
قال الآبي : أما ما بلغ من الهدي محله فمشهور مذهب مالك أنه لا يأكل من ثلاثة : 

من الجزاء والفدية ونذر المساكين» ويأكل مما سوى ذلك وبه قال فقهاء اللأمصار 
وجماعة من السلف» انتهى . وهكذا حكى الباجىء وقال الدردير : لما كان الأكل 
من دماء الحح ينقسم منعًا وإباحة باعتبار بلوع المحل وعد مه أو أقسام شان 
للأول منها وهو المنع مطلقًا بقوله: «ولم يؤكل» أي : حر عى رك الهدي أن 
يأكل من نذر مساكين عين لهم باللفظ أو النية بأن قال هذا نذر الله ونوى أن َون 
للميسا كيز : «مطلقا» بلغ محله أو لم يبلغ ومثل نذر المساكين هدي التطوع إذا 
نواه للمساكين وكذا الفدية إن لم يجعل هديا فهذه ثلاثة يحرم الأكل منها مطلقاء 
وأشار للقسم الثاني بقوله: «عكس الجميع» ا جميع الهدايا غير ما ذكر من 
تطوع أو واجب لنقص بحح أو عمرة من ترك واجب أو فساد أو فوت أو تعدي 
ميقات أو متعة أو قران أو نذر لم يعين» فله الأكل منها مطلقًا بلغت محلها أو لاء 
وإذا جاز له الأكل في الجميع . «فله إطعام الغني والقريب» وأولى غيرهما ثم 


مر عا المقاتيح شرح مشكاة ة المضابيح 
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استثنى مما یو كل منه مطلقًا ما یو کل فی حال دون حال» وتحته قسمان أولهما ثالث 
الأقسام الأريقة بتر لدم ,إلا اثلانة O‏ ينثل الغا شوق O‏ 
والفدية إذا جعلت هديا والجزاء للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة . بعد بلوغ المحل 
سالمة» فأما إن عطبت قبله فيأكل منها ؛ لأن عليه بدلها وأشار لرابع الأقسام بقوله : 
وهدي تطوع لم يجعله للمساكين بلفظ : ولا نية ومثله النذر المعين الّذِي لم يجعل 
لهم . إن عطب قبل محله فلا يأكل منه. اا ول ااا فإنه باكر شت 
انتهى . 

وقال اللخمي : كل هدي واجب في الذمة عن حج أو عمرة من فساد أو متعة أو 
قران أو تعدي ميقات أو ترك النزول بعرفة نهارًا أو ترك النزول بمزدلفة أو ترك رمي 
الجمار أو أخر الحلق يجوز الأكل منه قبل بلوغ محله وبعده» أما جزاء الصيد 
وفدية الأذى فيو كل منهما قبل بلوغهما محلهما ولا يؤكل منهما بعده. وأما النذر 
المضمون إذا لم يسمه للمساكين فإنه يأكل منه بعد بلوغه محله» وإن کان منذورًا 
معيئًا ولم يسمه للمساكين أو قلده أو أشعره من غير نذر أكل منه بعد بلوغه محله 
ولم يأكل منه قبله» وإن عين النذر للمساكين أو نوى ذلك حين التقليد والإشعار لم 
يأكل منه قبل ولا بعد» والحاصل : أن النذر المعين للمساكين لا يجوز له الكل منه 
مطلقًا عند مالك» وأن النذر المضمون للمساكين حكمه عند المالكية حكم جزاء 
الصيد وفدية الأذى» فيمتنع نع الأكل منه بعد بلوغه محله ويجوز قبله ؛ لأنّهُ باقي في 
الذمة حتى يبلغ محله» وأما النذر المضمون الي لم يسم للمساكين كقوله : لله 
علي نذر أن أتقرّب إليه بنحر هدي . فله عند المالكية الأكل منه قبل بلوغ محله 
وبعده» وقد تقدّم أن هدي التطوع إن عطب في الطريق لا يجورٌ له الأكل منه عند 
المالكية» وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يؤكل من الهدايا إلا دم التمة 
والقران والتطوع» وبه قالت الحنفية كما سيأتي . 

قال الحافظ في «الفتح» تحت ما روى البِخَارِي عن ابن عمر معلقًا أنه قالّ: لا 
يؤكل من جزاءٍ الصيد والنذرء ويو كل من سوى ذلك : وهذا القول إحدى الروايتين 
عن أحمد وهو قول مالك وزاد: إلا فدية الأذى . والرواية الأخرى عن أحمد: لا 
يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران . وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن 
دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران» انتهى . وقال الخرقي : ولا يأكلٌ من کل 
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واجب إلا من هدي التمتع ٠‏ قال ابن قدامة (ج"" : ص )05١‏ : المذهبٌ أنه يأكل من 
لو رارحا ري لاسر يا نصّ عليه أحمد» ولعلٌ الخرقي ترك ذكر 
القران؛ أنه متعة» أو اكتفى بذكر المتعة؛ لآنهما سواء في المعنى» فإن سببهما 
غير محظور فأشبها هدي المتطوع. وهذا قول أصحاب الوا وعن اخم آنه 
يأكل من المنذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهماء وهو قول ابن عمر وعطاء 
al‏ اد الزن يندز Ne‏ اكت تيهنا 

وقال ابن أبى موسى : لا يأكل أيضًا من الكفارة ويأكل مما سوى هذه الثلاثة 
ی انما سوم لعزم مسي العم تجو لأ عل اسه 
فأشبه التطوع » وقال الشافعي : لا يأكل من واجب؛ لاله هدي وجب بالإحرام» فلم 
يجز الأكل منه كدم الكفارة» ولنا أن أزواج الي يياه تمتعن معه في حجة الوداع 
وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة» ثم ذبح عنهن الي بيا البقرة 
فأكلن من لحو مهاء قال أحمد : قد أكل من البقرة ة أزواج الى جياه في حديث عائشة 
خاصة» وقال ابن عمر : تمم رسول الله وك بالعمرة إلى الحج فساق الهدي من ذي 
الحليفة» متفقٌ عليه . وقد ثبت : أن النبيّ بيا مر من كل بدنة ببضعة» فجيلت في 
قدر فأكل هو وعلىٌ مِنْ لحوهًا وشربا من مَرَقِهاء رواه مسلم. 

ولأنهما دماء نسك فأشبها التطوع ولا يؤكل من غيرهما؛ لأنّه يجب بفعل 
محظور فأشبه جزاء الصيد» فأما هدي التطوع وهو ما أوجبه بالتعيين ابْتَدَاء من غير 
أن يَكُون عن واجب في ذمته» وما نحره تطوعًا من غير أن يوجبه فيستحب أن يأكل 
منه لقول الله تعالى : #نَكُلُواْ ينما رسج: ١م‏ وأقل أحوال الأمر الاستحباب» 
ولأن النبيّ بيا أك من بدنة. وقال جابر: کا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث› 
فرخص لنا اللي كله : فقال : «كلوا وَتَوَوَّدُوا» فأكلنا وتزودنا . رواه البخاري» وإ لم 
يأكل فلا بأس ؛ فان اللي ية لما نحرٌ البدنات الخمس قال: «مَنْ شاء اقْتَطَمَ» ولم 
يكل و ى 

وقال في «الهداية) : يجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران؛ 0 دم 
تان لبور الأكل منها بمنزلة الأضحية» وقد صح أن التي يةِ أكل من لحم 
هديه وحسا من المرقة› زتعت له أن اکل ھا لا روا و كذ لك مج أن 
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لأنها دماء كفارات» انتهى . 

وقال في «شرح اللباب»: الهدي على نوعين: هدي شكر وهو هدي المتعة 
والقران والتطوع» وهدي جبر وهو سائر الدماء الواجبة ما عدا الثلاثة وکل دم 
وجب شكرًا فلصاحبه أن يأكل منه ما شاء ولا يتقيد ببعض منه ويؤكل الأغنياء 
واا نولا بعت التصدق لأ كله ولا هة مل يعم أن دن ك 
ويطعم ثلثه» ويهدي للأغنياء ثلثه» وکل دم وجب جبرًا لا يجورٌ له الأكل منه ولو 
كان فقيرًا ولا للأغنياء» ويجبٌ التصدّق بجميعه حتى لو استهلكه بعد الذبح كله أو 
بعضه لزمه قيمته للفقراء فيتصدق بها عليهم› 

ومذهبٌ الشافعية: أنه لا يجوز أكل شيء من الدماء الواجبة حتى دم التمة 
والقران» ويجوز الأكل من دم التطوع مع وجوب التصدق ببعض لحمِه. 

قال النوويٌ ابواكداكاك الأوراف وداره الظاهري : لا يجورٌ الأكل من الواجب» 
قال الشنقيطي بعد ذكر مذاهب الأئمة : الَنِي يرجحه الدليل في هذه المسألة هو 
جواز الأكل من هدي التطوع وهدي التمتع والقران دون غير ذلك» والأكل من 
هدي التمتع لا خلاف فيه من , ا اي عر 
استحباب الأكل منه أو وجوبه» ومعلوم أن النبيّ 285 يكل ثبت عنه في الأحاديث 
الصحيحة في حجة الوداع أنه أهدى مائة من الإابل» ومعلوم أن ما زاد على 
الواحدةٍ منها تطوع» وقد أكل منها وشرب من مرقها جميعًا. وأما الدليل على 
الأكل من هدي التمتع والقران فهو ما ثبت في الصحيح أن أزواج الي ئي ذ 
عنهن النبي بي بقرّاء ودخل عليهن بلحمه وهن متمتعات وعائشة منهن قارنة» وقد 
أكلن جميعًا مما ذبح عنهن في تمتعهن وقرانهن بأمره بي وهو نص صحيح صريحٌ 
في جوازٍ الأكل من هدي التمتع والقران» أما غير ما ذكرنا من الدماءِ فلم يقم دليل 
يجبٌ الرجوع إليه على الأكل منه» ولا يتحقق دخوله في عموم قوله تعالى : 
ويڪو نهاچ ؛ لأنّهُ ترك واجب أو فعل محظورء فهو بالكفارات أشبه» وعدم 
الأكل منه أظهر وأحوط» والعلم عند الله تعالى» انتهى . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرّجَه أيضًا أَحْمّد وأبو دَاوٌد والنَّسَائي والْبَيِمَقِي (جه : ص 17 ؟7) 
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وفي الباب أيضًا عن ذويب أبي قبيصة عند أحمد ومسلم وَابْن ¿ ماجه والْبَيْمَقّيء وعن 
ناجية الخزاعي وسيأتي ذ في الفصل الثاني وعن عمرو بن خارجة الثمالي عند أحمد 
(ج٤‏ : ص ۰۱۸۷ ).الما زاف :فى #الكبيوة رفن أب قتادة عند الطْبَرّانى فى 
«الأوسطاء. لير سي اسان اه بدن الي َة عند أحمد 


(ج4 : ص 5"). 


AT‏ رقن عار قل حرا مَعَ رَسُولٍ الله عَامَ الْحُدَيِْبَة 


البَدَنَةَ نة عَنْ سَبْعَوَء وَالْبَقَرَةَ عَنْ سبعة . وواه مُسْلِمٌ] اصحيح ا( 


الشرح 
٠‏ ۲ - قوله: (عَام الحُدَيبيَة) بالتخفيف وقيل: بالتشديد. (الْبَدَنَةَ) أي : 
ا ل أن البقرة لأ ی ناه هتوقو ل للك 
بالنسبة لغالب eT‏ ففي «القاموس» : البدنة محركة» من الإبل والبقر 
كالأضحية من الغنم تهدي إلى مكة المكرمة للذكر والأنثى. رفي «الصحاح» 
للجوهري : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» وفي «النهاية» : البدنة تقع على الجمل 
والناقة والبقرة وهي بالابل أشبهء وقال في «الفتح»: إن أصل البدنٍ ممن الإبلء 
وال ا ا عا اى 
والحديث : فيه دليلٌ على جواز ا: شتراك السبعة في الهدي من البدنة وهو قول 
الجمهور» وعن داود وبعض المالكية يجورٌ في هدي التطوع دون الواجب» وعن 
مالك لا يجوز مطلقًاء وأولت المالكية حَدِيث جًابر بوجوهٍ كلها تكلفات باردة من 
شاء الوقوف عليها رجع إلى «شرحي الموطأ» للزرقاني والباجي . 
وأجاب إسماعيل القاضي عن حديث جابر : بأنه كان بالحديبية حيث كانوا 
محصرين» وهذا الجوات لا يدفع الاحتجاج بالحديث بل ثبت عن جابر عند 


(55؟) مسيم )0° / 1۳۱1۸(« راق داود (۲۸۰۹)» والرهدى (9405)» وابن ماجه (۳۱۳۲)» 
والنّسّائي في «الكبرى» )4١77(‏ فِيه عَنْ جًابر. 
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مسلم: أنهم اشتركوا الاشتراك المذكور معه ية أيضًا في حجهء ولا شك أنَّ 
اام اي ا باينا بير مسري 
جابر قال : امك كنا مع النبيّ بيه في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنةء فقال 
رجل لجابر : أ يشترك في البقرة ماد يشترك في الجزور؟ فقال : ا ين ادن 
وفي لفظٍ له عنه قال : خرجنا مع رسول الله اة مُهلّين بالحجٌ» ددا عونا وجول الله 
كله أن د يشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة . وفي لفظ له عنه أيضًا : قال : 
عمجا مع رسول الله د و عن سبعة . . وفي لفظٍ له 
عنه وهو يحدث عن حجة الي كلل قال : : فأمَرَنا إا أحللنًا أن نهدي ويجتمع النفرٌ 
منا في الهدية» وذلك حينَ أمرهم أن يحلوا من حجّهم . وهذا يدل على صحة أصل 
الاشتراك. وفي لفظ له عنه أيضًا قال : كنا نتمتعٌ مع رسولٍ الله اة فنذبحٌ البقرة عن 
a‏ فيهاء: r‏ 

ل يكفي فيه الاشتراك للسبع في 
انة ورور مويلل غاى يوار الأققر الك | يماسا روا التحارى عزن أب جهرة فال 
الا اتن عياش كن اله فأ مرق يهاه وما لاهن الوذ ى تقال نبا رور 
بقرة أو شاة أو شِرْك في دم» انتهى . 

قال الحافظ : قوله: أو شِرّك؛ بكسر الشين المعجمة وسكون الراءء أي: 
مشاركة في دم» أي : حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة» ووا وراد 
ا : خرجنا مع رسول الله ل مُهلين بالحجٌ ؛ أ مون رسول ال 2 

اشترك :في الآبل وال > كل سبعةٍ منا في بدنةٍ . 

وقال الشنقيطي : قوله : أو شرك في دم؛ يعني به ما بينته الروايات المذكورة 
الصحيحة عن جابر : أن لفون ول كلتاهما تكفي عن سبعة من المتمتعين . 

وأجاتٍ إسماعيل القاضي عن حديث ابن عباس هذا: بأنه خالف أبا جمرة في 
كو الاقم الي كوو قات امسا بعادي انرروو انه أن ها الي مه 
الهدي شاة» ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس . قال : وحدثنا 
سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس» قال: ما 
كنت أرى أن دما واحدًا يقضي عن أكثر من واحد» انتهى . 
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000 
الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاةء وإنما أراد ابن عباس بالاقتصارٍ على الشاةٍ 
الردٌ على من رَعَم اختصاص الهدي بالابل والبقر» وذلك واضح فيما سنذكره بعد 
هذاء وأما رواية محمد عَنِ ابْن عَبّاسٍ فمنقطعة» ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل 
أن یکو ابنُ عباس أخبر أنه كان لا یری ذلك من جهةٍ الاجتهادٍ حتى صح عنده 
النقل بصحة الاشتر راك فأفتى به أبا جمرة. وبهذا تجتمعٌ الأخبَارٌ وهو أولى من 
الطعن في رواية من أجمع العُلْمَاء على توثيقه والاحتجاج بروايتة» وهو أبو جمرة 
أ أنه كان لا روف الشريلف»: ثم رجعَ عن ذلك لما 
ا ثم ذكر الحافظً رجوعٌَ ابن عمر عن ذلك عن أحمد بسنده من طريق 
الشعبيٌ عن ابن عُمر» واستدل بقوله : كل سبعةٍ منا في بَدَنَوٍ من قال : عدل البدنة 
سبع شياه. وهو قول الجمهور» ا في الهدي e‏ كليهماء وادّعى 
الطحاوي وابنٌ رشدٍ أنه إجماعٌ وتعفّب عليهما : بأن الخلاف في ذلك مشهور حكاه 
الترمذي في «ستته» عن إسحاق بن راهويه» وكذا الحافظً في «الفتح»» وقال: : هو 
- أي : إجزاء البدنة عن عشرة - إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب» وإليه ذهب 
اواو سد دواري E E E‏ 
ا Cu‏ 

واحتجوا أيضًا بحديث ابن عباس» قال: كنا مع النبىّ ية في سفر فحضرٌ 
الأضحى فذبحنا البقرةً عن سبعة» والبعيرَ عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود. 
ويجاب عنه: بأنه خارج عن محل النزاع ؛ لأنّهُ في الأضحية» فإن قالوا: يقاس 
الهدي عليهاء قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار ؛ لمصاد مته النصوص . 

ويجابٌ عن حديث رافع أيضًا بمثل هذا الجواب؛ لأن ذلك التعديل كان في 
القسمة وهي غير محل النزاع» وأيضًا حَدِيث جَابر في خصوص الهدي والأخص 
في محل النزاع مقدم على الأعمّ» ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط: أمره ئلا لمن 
م وجد اد ار 1 ا أن 
تأخيرَ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجوز . 
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۱ "!؟- [۱۱] وعَن ابن عْمَرَ: أنه أنّى عَلَى رَجُل كد ناح دته 
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يَنحَرّهاء قال : ابَعنهًا قياما مقيدة› نة سنة محمد اا . 


6 وہ 


5301١‏ قوله: (وعَن ابن عْمَرَ: أنه) أي: ابن عمر. (أنَى) أي: مَرّ. (عَلَى 
رَجُل) أي : بمنى كما في «مسند أحمد»» وهذا الرجل لم يعرف ولم يسمه أحد من 
أضحاتب الأضيول ٠‏ د اځ يَدَََهُينْحَرُهَ) أي : حال كونه يريد نحرهاء وهذا لفظ 
البخاري» ولمسلم: وهو لحر ده بَارِكةً) ٠‏ (ابْعَنَْا) أي: أقمها. (قِيَامًا) قال 
القاري : حال مؤكدة» أي : قأائمة› وو الوا ها ا ار 
عليه أول الكلام» أي : انحرها قائمة لا ابعثها ؛ لأن البعث إنما يكون قبل القيام» 
اللهم إلا أن تجعل حالا مقدرة» أي : ابعثها مقدرًا قيامهاء وقال الحافظ: قوله : 
«(ايْعَنْهَا) اق أثرها يقال: بعثت الناقة أثرتهاء وقوله : «قِيَامَا» مصدر بمعنى قائمة» 
وهى حال مقدرة» أو قوله: اد أي: أقمها أو العامل محذوف» تقديره: 
و و ا ی ES‏ ريل )اسان تيده 
أي : معقولة الرجل قائمة على ما بقى من قوائمهاء ولأبى داود من حديث جابر : 
أن الى يكل وأصحابه كانوا ينحرون البدنة ماله ی اليه على ا يتن وه 
قوائمها. 

(سَنَة حدر يووا معرب ركد على المتعولة »أي : فاعلا بها سنة محمد أو متبعًا 
سنة محمد ور رفي خر لميتدأً ميحذوف2 يدل عليه رواية الحربي في 
المناسك بلفظ : «قَقَال لَه : اذ ْحَرْهَا قَائِمَةٌ فَإِنْهَا سنه مُحَمَّدِه والحديث : 87 
استحباب نحر الإبل قياما مقيدة» قال الباجي : وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء 
(057) مُتَمَنُ عَلَيْه : البُخَارِي (۱۷۱۳). ومُسْلِم (۳۰۸/ ۱۳۲۰) فيه عن ابن عُمَرَء وَأَبُو اود (۱۷۹۸)» 

والنَّسَائي في «الکبری» ( .)٤۱٩٤‏ 


كاب الماك باب الهدِي 


[ الم 
اد E TD DC i EV HI r‏ ججح ووه اماد r RI OES Ca OED‏ اماد بوححه: [) 


ا : أن کا قياما. 


عسو ع عسو 


قال الشيخ أبو بكر : إنما كان ذلك في الإإبل؛ لانه أمكن لمن ينحرها؛ لا نه 
يطعن في لبتهاء وأما البقر والغنم التي سنتها الذبح فإنَّ إِضّجَاعَها أمكنٌ لتناول 
ذبحهاء فالسنة إِضْجَاعُهاء وروى محمد عن مالك :أن الشان أن ران 
قد صفت يداها بالقيد» وقال ذلك ابنُ حبيب في قَوْلِهِ تعالى : دروا اسم لل علا 
4ك 5 وقد روى محمد عن مالك أيضا: لا يعقلها إلا من خاف أن 
قدنب هلها E‏ 

وقال ابنْ قدَامة (ج7: ص :)47١‏ السنةٌ نحرٌ الابل قائمةً معقولة يدها اليسرى. 
فيضربها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء وممن استحبٌ ذلك 
ال واا a‏ لار واس خط در ها رى وه 
اف ل ور اكرر واضعاث الراى 1 داه ا رت ابن ر 
الشيخين وحديث جابر عند أبي داود» وفي قول الله تعالى : لوبت جوا دليل 
على أنها تنحر قائمة» ويروى في تفسير قوله تعالى : ودروا اسم علا وای 
أي : قيامًا وتجزئه كيفما نحر. قال أحمد: ينحرٌ البدن معقولة على ثلاث قوائم» 
وإن خشى عليها أن تنفر أناخهاء انتهى . 

قلت : وبذلك قالت الحنفية» ففي «المضمرات»: السنة أن ينحر البعير قائمّاء 
وتذبح الشاة والبقرة مضطجعة» ذكره ابن عابدين. وفي «الهداية»: الأفضل في 
البدنٍ النحرٌء وفي البقرٍ والغنم الذبخ» ثم إن شاء نحرّ الإبل في الهدايا قيامًا أو 
أضجعهاء وأي ذلك فعل فهو حسن» والأفضل أن ينحرها قيامًا ؛ لما روي : أنه عل 
نحرّ الهدايا قيامًا وأصحابه كانوا ينحرونها قيامًا معقولة يدها اليسرى» انتهى . 


وقال ابن الهمام بعد ذكر حَدِيث ججَاير عن أبي داود المتقدم : وإنما سن النبئٌ كَل 
النحرٌ قيامًا عملا بظاهر قوله تعالى: ودا وبحت جراچ رالحم: جم وجب 
السقوطء وتحققه في حال القيام أظهر. قال: والاستدلال بقولٍ الله تعالى: 
اکرو اسم آمو نها واف 4 أظهر» وقد فَسَرَهُ ابن عباس بقوله : قیامًاء على ثلاث 
قوائم » وهو إنما يكون بعقل الركبة» والأولى كونه اليسرى للاتباع» رواه أَبُودَاوُد 
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وعد یوی ووی کے ¢ 


2 چو 
بإسناد صحيح على شرط مسلم . قال : والحاصل أن القيام أفضل» فإن لم يتسهل ؛ 
فالقعود أفضل من الاضطجاع . ان: 

قال الحافظٌ في «الفتح» : فى دی ابن عمر اساب نحر الابل على الصفة 
المذكورة» وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. انتهى 

قلت : هذا خلاف ما وقح في عامة فروع الحنفية كما تقدّم ولل س وا بسكن 


الحافظ والنوويّ عن الحنفية من استواء البروك والقيام في الفضيلة هو ما ذكره ابن 
الهمام في «فتح القدير» عن أبي حنيفة : نحرت بدنة قائمة فكدت آهلك قيامًا من 


الناس ؛ لأَنّهَا نفرت فاعتقدت أن لا أنحر بعد ذلك إلا باركة معقولةء وأستعين عليه 
بمن هو أقوى مني . انتهى . وهذا كما ترى مبني على خشيةٍ النفور لا مطلمًا . 
قال الحافظ : وفِي الحَدِيث تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالف السنة 
وإن كان مباحّاء وفيه أن قول الصحابي : «من السنة كذا» مرفوع عند الشيخين؛ 
ت بهذا الحديث في صحيحيهما . 
)م2 متمق عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲ : ص ۳) وأبو داود والنَّسَائِي والدارمي 
وَالْبيهَقِي (ج5: ص ۲۳۷). 


1۱۲1-۳-۲ وَعَنْ عَلِيّ فته ثَالَ: مني رَسُولُ الله يك أن أو 


على بدنهء وَأَنْ أتَصَدَّقَّ 00 وَجُلُوومَاء وليه وان لا أغطى 1 
مِنهَاء قال : ا مُتَقَق3ْ عا 


565 قوله: (أَنْ أَقُوم على بُذْنه) بضمٌ الباء وسكون الدال جمع بَدَ 
والمرادٌ: بدنه التي أهداها إلى مكة في حجة الوداع ومجموعها مائة كما ا 
وفيه جواز الإنابة في نحر الهدي وتفرقته . قال الحافظ : قوله : أ ْ أقُومَ عَلَى بُدْنِ) 
7 مق عَلَيْه البُخَارِي (۱۷۱۷)» ومُسْلِم /۳٤۸(‏ ۱۳۱۷) فيه عَنْ عَلِيّ بْنِ ابي طالب . کرم الله 

وَجهه ا ,)1١16(‏ والنَّسَائي في «الكبرى» ( ,)5١57‏ وابن مَاجَه (۳۰۹۹). 


O الى‎ 


كناب المناسك ياب الهدي 


للخ 
Re aS SE EK IO i E PKI O NEKE SE a KES SE n‏ حوب أ 


ع عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويحتمل أن يريد ما هو عم من ذلكء أي 
مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك . (وَأَنْ أتصّدَّق بلخمها) المراد: أ 
لوب واي باو ا 
حديه ار اول وا )"قال ارما :نيد أنه الا بعر م جار داد 
والضحاياء كما هو ظاهر الحديث؛ إذ الأمر حقيقة في الوجوب. انتهى . وتعقبه 
في «اللامع» فقال : فيه نظرء فذلك صيغة «أفعل» لا لفظ أمر. 

وقال الحافظ : استدل به على منع بيع الجلد. قال القرطبي : فيه دليلٌ على أن 
وو و الحم ا تفقوا على 
أن لحمها لا يُباع» فكذلك الجلود والجلال» وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية» قالوا شرك سير |( لب e‏ 
أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به» وکل ما جاز الانتفاع به؛ جاز بیعه» 
وعورض باتفاقهم على جوازٍ الأكل من لحم هدي التطوع» ولا يلزم من جواز أكله 
LC‏ ل E E‏ لدي د 
مَوْفُوعًا : ١لا‏ تيعو ا حم الأَضَاحِي والْهَذي وَتَصَرَُوا وكُلُوا وَاسْتَمْتَعُوا ِجُلُودِمَا وَل 


ک 


تِيُواء وَإِنْ أَطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُومِهًا فكَلُو ا إِنْ شه ( . انتهى كلام الحَافِظ . 
وقال النووي في شرح المهذب» : مذهينا أنه لا چ بيع م وان الهدي 

والأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره» وبه قال عطاء 
ومالك :و أخمك بو اشاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر. لوح كر د عدر 
اح 0 قال : : ورخص فيه 
ل انتهى . 

قلت : ونحوه مذهب الحنفية» ففى «الدر المختار» : ويتصدق بجلدهاء أو يعمل 
منه نحو غربال وجراب وقربة وسفرة ودلوء أو يبدله بما ينتفع به باقيًا لا بمستهلك 
كخل ولحم ونحوه كدارهم. فإن بيع اللحم أو الجلد به - أي : بمستهلك - أو 
بدارهم تصدق بثمنه› ومفاده صحة البيع - وهو قول أبي حنيفة ومحمد كما في 
(البدائع» - مع الكراهة» وعن أبي يوسف باطل ؛ لأنه كالوقف . انتهى . 
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فالنهي في حديث قتادة محمول عندهما على الكراهة أو على البيع مع الانتفاع 
بثمنه . وقال ابن عابدين : أفاد - أي : صاحب «الدر المختار» - أنه ليس له. بيعهما 
بمستهلك وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه» وسكت عن بيع اللحم للخلاف فيه» ففي 


«الخلاصة» وغيرها: لو أرادّ , بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك» وليس له فيه إلا 
أن يطعم أو يأكل . انتهى اولع a‏ “ا واترو ديات أنهوا شرفي 
جواز بيعهما بما ينتفعٌ بعينهِ دونَ ما يستهلك» وأيده في «الكفاية» بما روى 01 
سماعة عن محمد: لو اث شترى باللحم ثوبًا فلا بأس به. انتهون : 

قلت : ظاهرٌ حديث قتادة بن النعمان أنه لا يجوز بيع جلد الهدي والأضحية 
ولحمهما مطلقًا لا بما ينتفع بعينه ولا بمستهلك . واللّه أعلم . 

(وأجأتهًا) بكسر الجيم وتشديد اللام جمع جلال بكسر الجيم وتخفيف اللام» 
رصي oS MESSI GS‏ 
دليل على ره تجليل البدن» وهو رفك و بواجب» قال الأبي في 
«اللإکمال» : ا الال لن ب ولكن مضى عليه عمل السلف وأئمة 
الفتوى» وتجلل بعد الإشعار؛ لئلا تتطلخ بالدم» والجلال على قدر سعة المهدي . 
التهى : 

وفي «شرح مسلم» للنووي: قال القاضي : التجليل سنة» وهو عند العْلَمَاء 
مختصنٌ بالابل» وهو مما اشتهرّ رَ من عمل السلف » قال : وممن رآه مالك والشافعي 
وأبو ثور وإسحاقء قالوا کرت دا ار کا اطخ با قارا ا 
أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي» وكان بعضٌ السلف يجلل بالوشي 
وبعضهم بالحبرة وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزر. قال مالك: وتشقٌّ على 
الأسنمة إن كانت قليلة الثمن؛ لئلا تسقط . قال مالك : وما علمت من ترك ذلك إلا 
ابن عمر استبقاء للثياب؛ لأنّهَ كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود 
والحبر› و کال خی بيشلاو فرح تن | لى عر ات: قال: وروي عنه أنه 
كان يجلل من ذي الحليفة» قال: وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابهاء فإذا 
مشى ليلة؛ نزعهاء فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا كان عند النحر؛ نزعها لثلا 
يصيبها الدم . قال مالك : وأما الجل» فينزع في الليل» لئلا يخرقها الشوك . قال : 
واستحبٌ إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقهاء وأن لا يجللها حتى يغدو إلى 


كتاب اماسك اب الهدي 


م 
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ربح و ص حي و . قال القاضي : وفي شى 
الجلال على الأسنمة فائدة أخرى وهي : إظهار الإشعارٍ لئلا يستر تحتهاء وفي هَذَا 
E‏ 
فلما كسيت الكعبة؛ تصدّق بها. انتهى 

قال الباجي : معنى ذلك أن جلال البدن كانت كسوة الكعبة» وكانت أولى بها 
من غيرهاء فلما كسيت الكعبة رأى أن الصدقة بها أولى من غير ذلك ؛ لأنّ الهدي 
Ss‏ فإن مصرفه إلى المساكين ومستحقي الصدقة» ويحتملٌ 
أن يكون ابن عُمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة قبل أن يعلم أن النَِّي ية كان يقسم 
جلال بدنه» فلما علم ذلك؛ رجع إليه وأخذ به. انتهى . 

قال القسطلاني . قال الشافعي في القديم : ويتصدق بالنعال وجلال البدن. وقال 
المهلب الاي اا لأنّهُ أراد أن 
لا يرجع في شيء أهداه الله» ولا في شيء أضيف إليه. انتهى 

وقال المرداوي من الحنابلة في «تنقيحه) ”ك2 
به ويحرم بيعهما وشيء منهما . 

وقال المالكية: وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمهاء فحيث يكون اللحم 
مقصورًا على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك» وحيتٌ يكون اللحمٌ مباحًا 
للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك؛ تَحْقِيقا للتبعية» فليس له أن يأخذ 
من ذلك» ولا يأمر بأخذه في الممنوع من أكل لحمه» فإن أمر أحدًا بأخذ شيء من 
ذلك أو أخذ هو شيئًا؛ رَده» وإن أتلفه؛ غرم قيمته للفقراء» وقال العَيّني من 
الحنفية: وقال أصحابنا: يتصدق بجلال الهدي وزمامه لأنه عليه الصلاة والسلام 
أمر عليًًا بذلك». والظاهر : أن هَذَا الأمر أمر استحباب. انتهى. وقال محمد فى 
«موطئه) بعد رواية أثر ابن عمر فى التصدق بجلال بدنه: وبهذا نأخذ. عفن أن 
ضاق يحلذل: ا رو ولأ ول ا رھ :ذلك رای ری 
بلغنا أن النبيّ ية بعث مع علي بن أبي طالب بهدي» فأمر أن يتصدق بجلاله 
وخطمه» وأن لا يعطي الجزار من خطمه وجلاله شیئًا انتهى . 


ص 


(وَأنْ لا عطي الْجَرَارَ) أي : شيئًا. (مِنْهَا) المراد: منع عطية الجزار من الهدي 
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عوضًا عن أجرته كما بينته رواية أخرى لمسلم بلفظ : «ولا يُعْطِي في حِرَارَتَهَا مِنْهَا 
سينا قال ابن الأثير : الجُزارة بالضمٌ كالعمامة» ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن 
أجرته» وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلان» سميت بذلك؛ لأن 
الجزار كان يأخذها عن أجرته . انتهى . 

قال ابن خزيمة : النهى عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته› 
وكذا قال البغوي ف اشر السنة»» قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق 
عليه إذا كان فقيرّاء كما يتصدق على الفقراء» فلا بأس بذلك» وقال غيره: إعطاء 
الجزار منها على سبيل الأجرة ممنوع ؛ لكونه معاوضة» وأما إعطاؤه صدقة أو هدية 
أو راد على حى فالقياسى الخو اذ.. 

قال الحافظ : ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع 
مسامحة في الأجرةٍ لأجل ما يأخذه» فيرجع إلى المعاوضة. قال القرطبي: ولم 
يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن 
عمير» قال: وفي حديث على من الفوائد: سوق الهدي والوكالة في نحر الهدي 
والاستئجار عليه والقيام عليه وتفرقته» وأن من وَجَبَ عليه شيء لله؛ فله تخليصه 
ونظيره الزرع يعطي عشره ولا يحسب شيئًا من نفقته على المساكين. انت 

(قال) أي : على» أو السّى ية وهو الأظهر» قاله القاري. وقوله: «قال» كذا فى 
نسخ «المشكاة) و«المضابي )0 وهكذا راقع فى جام الأصول او عقن طن 
أحمد وبعض نسخ مسلم» ووقع في بعض نسخه وبعض طرق أحمد: وَقَالَ. أي 
ورا الواو رول كر لاحي و المي رحد رفع لي اسان ابي 3ارذا 5ن 
ماجه» وللبيهقي بلفظ : 4 قَال). (تَحْنٌ نغطِيه) أي : أجرته . (مِنْ عِنْدَنَا) وفي 
رواية أحمد (ج١ AE‏ ا الا هد ا 

(متَمَقْ عَلَبْه) أي : على أصل الحديث؛ لأن قوله: قال: «تَحْنْ نعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) 
ليس عند البخاري» بل لمسلم فقط»› وهكذا أخرجه أحمد (ج١:‏ ص 289 ٠١۳‏ 
٤‏ وأبو داود وَابْن ¿ ماجه وَابْن الجارود (ص1377) والْبَِمَقِي (ج ٠‏ ن 
وأخْرَجّه أيضًا أَحْمّد (ج۱: ص )11١ ء٠۲ 21١7‏ والدارمي وَابْن الجارود بدون 
الزيادة المذكورة. 


كتاب الماك بَابُ لهي 
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٣-۳ 1‏ وَعَنْ جَابرٍ گال : کا لا اكل مِنْ لُحُوم بُذنتا قوق 
اث فَرَخَّصَ لتا رَسُولُ الله کی كمال : «كلوا وَتَرَوَّدُوا» فَأَكَلْنا وَتَرَوَدْنًا . 
[مُتَفَقَّ عَلَيْهِ] ۸ 


١ ٩ ۳‏ - قوله: (كنَا لا تأكل مِنْ لحُوم بُدْنِنَا) أي : التي نهديها ونضحي بها. 
(فَوْقَ ثلاث) وفى «الصَّحِيِحَيْن) : «فَوْقَ ثَلَاثِ مِئَّى) قال القسطلانى: بإضافةٍ ثلاث 
إلى منى» أي : الأيام الثلاثة التي يقام بها بمنى وهي الأيام المعدودات . وقال في 
«المصابيح»: والأصل ثلاث ليال منى كما في قولهم : حب رمان زيد» فن القصد 
إضافة الحب المختص بكونه للرمان إلى زيد» ومثله: ابن قيس الرقيات» فإن 
المتلبس بالرقيات ابن قيس لا قيس . قال الشيخ سعد الدين التفتازاني : وتَّحْقِيقهُ أن 
مطلق الحبٌّ مضاف إلى الرمان» والحب المقيد بالإضافة إلى الرمان مضاف إلى 
اع 0 فتأمله . 
والأضحية فوق ثلاثة زن فم ا (َقَالَ : kA‏ ادخروا ما 
وذو نيعا بتار ا ¿ أو مسجاورين» وفي رواية لمسلم: "كنا لا نيك 
نُحُومَ الَضَاحِي فَوْقَ تَلاثِ. مر الي يا آن ترود مها ناکل ناء يَْنِي : : فق 
ثلاث . وفي أخرى له أيضا : له ّى عَنْ آل لْحُوم الضَّحَايا بعد اث 55 

ا «کلوا وَتَرَوّدوا وَادَخِرُوا) . (فَأَكَلَا وترَودتا) هذا للببخاری وحله » وانتهت 
وا E‏ ا ا O E aT‏ 
لعطاء : قال جابر : حتى جنا المدينة؟ قال: نعم . ووقعت هذه الزيادة عند البخاري 
بعد قوله : «فَأْكَلَنَا وَتَرَوَدنًاا . بلفظ : قال - أي : ابن جريج - قلت لعطاء : أقالٌ حتى 
ا المد ؟ فال لا :قال التووى : فحتمل أنه سی ف و فته فال لا ودر 


)١77(‏ متف عليه : البخاري »)۱۷١1۹(‏ ومُسّلِم ( ۰ فيه عن جار والنَّسّائي ذ في «الکبری» 
)5١41١(‏ وهو فى «الصّعْرى) (۷/ ۲۳۳) من وجه آخر عن جابر مثله. 
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في وفت» فقال: نعم. 

قال الحافظ : والذي وقع عند البخاري هو el‏ فإ أحمد أخرجه في 
«(مسنده» عن يحيى بن سعيد - أي: عن ابن جريح - كذلك»› وكذلك أخرجه 
النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد» وقد نبه على اختلاف البخاري 
ومَسْلِم في هذه اللفظة الحميدي في «جامعه»؛ وتبعه عياض ولم يذكرا ترجيحًاء 
وأغفل ذلك شراح البحاري أصلا فيما وقفت عليه قال : ثم ليس المراد بقوله: 
«لا». نفي الحكم» بل مُراده أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدمواء 
فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء : « كنا نتزود لحوم 
الهدي إلى المَدِيتَة». أي : لتوجهنا إلى المدينة» ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم 
حتى يصلوا المدينة. والله أعلم . 

لکن قد أخرج مسلمٌ من حديث ثوبان قال : ذب النبي يا أضجيته ته EE‏ 


(«(يَ) ڈ بان أصْلِح لَحْم مَذِوا فلم أل ْمُه نا حت قَيمَالْمَيئ . انتهى . قيل : J‏ 
الحافظ : بل المراد أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك . . . إلخ . معناه: جواز البقاء 
وعدمه في نفس الأمر لا وقوع أحدهما على القطع» ورواية عمرو بن دينار عن عطاء 
ايا د و ا 
المدينة» . قال علي بن المديني : قال سفيان بن عيينة غير مرة: لحوم الهدي . يعني : 
أن سفيان كان تارة يقول: «لحوم الأضاحي» ومرارًا يقول: «لحوم الهدي». 
والظاهرٌ : أن معنى هذه الرواية أنهم كانوا يتزودون لحوم الهدي من مكة» فيأكلون 
منه في سفرهم إلى المدينة» فإن بقي منهم شيء أكلوه بالمدينة في الحضر أيضًاء 
كما يستفاد من رواية أحمد عن جابر قال : «أَكَلْنَا مع رسول الله اة القديد بالمدينة 
و ٠‏ يعني : : قديد هدي يوم الأضحى . ولا مانع من كونهم أهدوا 
ار من ی الهلدي والضحية» فان کان لحم هدي» فهو من هدي 
التطوع الذي يهدى إلى البيت› ومن هدي المتعة. ل ل فهو دليل 
لمن قال بمشروعيّةٍ الضحيةٍ للحاجٌ» وعلى كل حال فهو يفيدٌ جواز الأكل من هدي 
التطوع والواجب» أي : المتعة وادخاره والتزود منه . واللّه أعلم هك وديف 
ل ا E‏ وهذا 
يخال ما رواه مسلم عن عليٌ بن أبي طالب : «أن رسول الله اة نهانا أن تأكل من 
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لَحُومِ سنا بعد ثلاثِ». E‏ : أن رسو ل الله ية قَدَ نَهَاكُمْ أَنْ تأكُلُوا لحومَ 
سکم فوق ثلاث لیا لا اكوا . وروي أيضًا عن ابن عمر عن ابي 206 قال : 
دلا يأك أحَدُكُمْ ِن لحم أضْحِيَيهِ توق َة أيّام» قال القاضي : اختلف العلماءٌ في 
الأخذٍ بهذه الأحاديث فقال قوم : يحرم إمسا لحوم الأضاحي والأكل منها بعد 
ثلاث» وأن حكم التحريم باق» كما قاله علي وَابْن عمر. وقال جماهير العلماء : 
بباح الأكل والإمساڭ بعد الثلاثِ» ال ل E‏ وحديث بريدة 
عند أحمد ومسلم والترمذي› ونوك فيك اللدسيق هوه غل لخي وحديث 
قتادة بن النعمان عند أحمد والطحاوي وغير ذلك من الأحاديث . 


قال : وهذا من نخ السنّةِ بالسنّة. وال بَغضهم : 00 بل كاذ 
التحريم لعلو فلما زالت زال التحريم» وتلك العلة هي الدّافة» وكانوا منعوا من 
ذلك في أول الإسلام من أجل الدافةء فلما زالت العلة الموجبة؟ لذلك أمرهم أن 
يأكلوا ويدخرواء كما يدل عليه رواية مسلم من حديث مالك عن عبد الله بن أبي 
بكر عن عبد الله بن واقدٍ قال eT‏ ع اك لحر الكبجا ربعا ادكه 
ال ا ا فذكرت ذلك لعمرة فقالة : دى ممعت عائشة 
تقول : د أل تيا من امل الادبة حَطْرَة الأضْحَى رَمَنَ رَسُولٍ اللو لا فَقَالَ 

سول الله عله : اروا َكَانَاء م تَصَدَّهُوا ما بقِي) لما گان بَعْدَ ذَلِكء قَالُوا 3 
شل الإ ان ذو انوا من حلاف َأ لها الك ق 

سول الله عله : وما ذَاكَ؟) 0 نَهَيْتَ أن توكل لْحُومُ ااا تعن تات 
ر : ما نيكم من أجل الدافة الي دَقْتْء لوا وَاذَخرُوا وَتَصَدفوا» وو 
بالدافة هنا: من ورد د من شعقاء ء الأعراب لو سا 

وقيل : كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم» قال هؤلاء: والكراهية باقية إلى 
يومنا هذا ولكن لا يحرم» قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم 
الناس وحملوا على هذا مذهب علي وَابْن عمر. والصحيح : نسخ النهي مطلقًاء 
وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة؛ فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء 
لصريح حديث جابر» وحديث بريدة أيضًا يدل على ذلك فروى مسلم وأحمد 
والترمذي والنّسَائِي وَابْن ¿ ماجه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 3 


رسول الله ڳل : ١تَهَيْتكمْ‏ عَنْ أكل لوم الأَضَاحِي َو ثَلَاثْ» فَأَمْسِكُوا مَا 
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كما . وفي روايةٍ : افكلُوا وََروَدُوا وَادَخِرُوا» .قلت : حكى الحاز مي في «الاعتبار» 
عن على والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر أنهم قالوا : يحرم الإمساك 
بلحوم الأضاحي بعد ثلاث» وأن حكم التحريم باق. قال: وخالَمَهُم في ذلك 
جماهير العلمّاء من الصَّحَابَة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصارء ورأوا 
بست لس ع بيب ذكر ما 
يدل على النسخ من حَد يث جابر وبريدة وعائشة . 

وقال أي قدامة جا :ص ۳۳): يجوز الادخار فوق ثلاث في قول عامة أهل 
Ea‏ 59 ان فين لأن النبيّ بيا نهي عن ذلك . ولنا قوله و3 : 
هكم عَنِ ادحا لوم الأَضَاحِيٌ فَوْقَ نَلَاثِء فَأَمْسِكوا مَا دا لَك رواه مسلم 
وقال أحمد: فيه أسانيد صحاح» فأما علي وَابّْن عمرء فلم يبلغهما ترخيص 
رسول الله لَه وقد كانوا سمعوا النهي» فرووا على ما سمعوا. انتهى مختصرًا. 

وال لاف في اننع : قال الشافعي : لعل عليًا لم يبلغه النسخ . وقال غيره : 
يحتمل أن يكونَ الوقثُ الي قال علي فيه ذلك كان بالناس حاجة كما وقع في عهد 
اسي يا دنجم السرم لكان إنما خطبّ علي بالمدينة في الوقت الي 
كان عثمان حوصر فيه» وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم 
الجهد» فلذلك قال علي ما قال» وبنحو ذلك جمع الطحاوي . 

قال الحافظ : وكذلك يجاب عما أخرج أحمد في مسند فاطمة (ج1 : ص ۲۸۲) 
من طريق أم سليمان قالت: دخلت على عائشة فسألتها عن لحوم الأضاحي» 
فقالت : قد كان النبيٌ يك نهى عنها ثم رخص فيهاء َم علي من سفر فأتته فاطمة 
بلحم من ضحاياهاء فقال : أو لم ينه عنه رسولٌ الله ل فقالت : إنه قد رخص 
اه قالت : فدخل علي على رسولٍ الله وَل فسأله عن ذلك»› فقال : كلها مِنْ ذِي 
الْحِجّةٍ إلى ذِي الْحِجَّةَ) . فهذا علي قد اطلع على الوْحْصّة» ومع ذلك خطب بالمنع 
فطريق الجمع ما ذكرته. 

وقد جزم به الشافعي في «الرسالة» ذ ا باب العلل في الحديث رص 779 
تحقيق الشيخ حمق محمد فاك ) قال نصّة : فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاثِ» وإذا لم تدف دافة» فالرخصة ثابتة بالأكل 
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والتزود والادخار والصدقة. قال الشافعي : ويحتمل أن يَكُون النهي عن إمساك 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث منسوخا في كل حال . قال الحافظ : اليا 
المتأخرون من الشافعية» فقال الرافعي : الظاهرٌ أنه لا يحرم اليوم بحالٍ» و 
النووي فقال في «شرح المهذب»: الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم 
بحال» وحكى في «شرح مسلم» عن جمهور العلماء: أنه من نشخ السْنةٍ بالسنة 
قال : : والصحيح : نسخ النهي مطلقاء وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة. فيباح اليوم 
الادخار فوق ثلاث 0 انتهى . 

وإنما رجح ذلك ل ا ا ا اه 
وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يجب فى المال حقٌّ سوى الزكاة. ونقل ابن 
E E‏ تياد المس لمي قن عازه كا 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وأنَّ النهي عن ذلك منسوحٌ» كذا أطلق» وليس بجيا 
فقد قال القرطبي : حديث سلمة الآتي في الفصل الثالث وعائشة نص على أن المنع 
كان لعلةء فلما ارتفعت؛ ارتفع لارتفاع موجبة» فتعين الأخذ به ويعود الحكم 
بعودٍ العلة» > فلو قدم على أهل بلدٍ ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند 
آهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا؛ تَعَيّن ¿ عليهم ألا يدخروها فوق 
تلبت 

قال الحافظ : والتقييد بالثلاث واقعة حال» وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة 
الجميع لزم على هَذا التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة. وحكى البيهقي عن 
الشافعي : أن النهي والاي مد اا ا عي 
قال: وهو كالأمر في فَوْلِهِ تعالى: فكلو نا وَأَطْعِموا قانع والمعتري رامح د. 
و و ور ب مار ا 
ا فائدن: 

قال القرطبي : تلف في أول الثلاث التي كان الادخارٌ فيها جائراء فقيل : أولها 
يوم النحر» فمن ضحى فيه؛ جار له أن يمسك يومين بعده» ومّن ضحى بعده؛ 
أمسك ما بقي له من الثلاثة. وقيل: أولها يوم يضحي» فلو ضحى في آخر أيام 
النحر جاز له أن يمسك ثلاتًا بعدهاء ويحتملٌ أن يأخذ من قوله : فوق ثلاث - في 
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حديث علي - أن لا بحسب اليو اللي بقع فيه النحر من الثلاث» وتعثبر الليلة التي 
تليه وما بعدهاء قال الحافظ ويؤيده ما في حديث جابر: ١كُنَا‏ لا اكل مِنْ لوم 

Ee‏ ثلاث می . فإن «ثلاث منی» تتناول یوما بعد يوم النحرٍ لأهل النفر 
الثانى . انتهى . 

وقال الشوكاني: قال القاضي عياض : يحتمل أن يَكون ابْتِدَاء الثلاث من يوم 
ذبح الأضحية. وإن ذُبحَت بعد يوم النحرء ويحتمل أن يكونّ من يوم النخرء وإن 
تأخر الذبح عنه. قال: وهذا أظهر . 

ورجّح الحافظ ابن القيم الأولّء وهذا الخلاف لا يتعلّق به فائدة عند مَّن قال 
بالنسخ إلا باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام 
ع فائدة أخرى: 

احتف في أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي وادخارها فوق ثلاث في أي سنةٍ 
كان؟ فقيل : كان ذلك سنة خمس من الهيجرة؟ كنا جزم به صانحب الكميس يثك 
قال : وفي هذه السنة دفت دافة العرب» ف 0 
فوق ثلاثِ - كذا في «الوفاء» - ثم رخص لهم في الادخار ما بدا لهم. | 

اا يي 
فيه كانت في حجة الوداع سنة عشرء والدليل على ذلك : ما جاءَ في حديث قتادة بن 
النعمان عند أحمد أن النبيّ كله بلا قام في حجة الوداع فقال : : إن كنت أَمَرنكُمْ أن لا 
اكوا الأَضَاحِي قوق تة يام لِتَسَعَكمْ » وَإِني أحِلَهُ كم ا تم ...0 
الحديث . ففيه : سال قت الرّخصَّة وهو سنة حجة الوداع» ویستفاد من حديث 
سلمة بن الأكوع الآتى في الفصل الثالث: أن النهي كان في العام السابق لعام 
الرخصة» وثبت في حديث قتادة المتقدّم أن الرخصة كانت في حجة الوداع» أي : 
سنة عشر» فيكون النهي سنة تسع . 

قال الحافظ بعد ذكر حديث قتادة : فبين في هَذَا الحديث وقت الإحلال وأنه كان 
و . وقال في شرح حديث سلمة بن الأكوع : : يستفادٌُ منه أن النهي كان 
سنة تسع لما دل عليه الذي قبله : أن الإإذن كان في سنة عشر. انتهى . 


كناب الُناسِك باب الهدي 
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واعترض عليه أن قيامه ية بذلك في حجة الوداع لا يوجب أن يَكون ذلك وقت 
الإباحة والإحلال» فقد أعلنَ النبيٌ ئة في حجة الوداع بأمور كثيرة كانت منهية 
عنها قبل ذلك كالمتعة والحمر الأهلية. وأيضًا كان نسخ المنع حين كان أبو سعيد 
الخدري في سفرء كما وقع في رِوَايَتِهِ عند أحمد ومالك والشيخين وغيّرهم 
مفصلًا ٠‏ وقد كان مع النبيّ ية في حجة الوداع . ٠‏ فهو كالنصٌ في أنه : نسخ المنع قبل 
حجة الوداع» وو تخ و هة القضة بعر على ن عند أحمد في مسند فاطمة من 
حديث عائشة كما تقدّم» وهو أيضًا يدل على أن نسخه وقع حين كان علي في السفر 
عند اللأضحى. وقد كان مَعَهُ بيه في حجة الوداع 

(متفق البخاري في الحج؛ بی بار 
في الحجح» وقد تقدّم ذِكرٌ بعضها. 


مبزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
ga‏ ا ص ووو اد وسو د م 2 د 


| 141-7531585 عَنِ ابن عَبّاس أن التي ية أَمْدَى عَامَ الحُديْية في 
دايا رَسُولٍ الل لا جملا كان لأبي جَهْلٍ > في رَأَسِهِ رة من فِضّةٍ. وفي 
رواية : ن ذهب ا بذك الْمُشْرِكِينَ . رَوَاهُ بو ذاو ۸ 


لل @ الشرح کچ 

٤‏ " ۲ - قوله: (أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَِ) بيَةٍ) بالتخفيف على الأفصح» وهي السنة 
السادسة من الهجرة. توجه فيها 07 الله عن إن مكة ال فأحصره 
المشركون بالحديبية» وهو موضع من أطراف الحل . (فِي هَدَايَا) أي: في جملة 
هدايا. (رَسول الله يَلِهِ) من وضع المظهر موضع المضمر؛ تنويها بذكره بي في 
مقابلة ذكر اسم أبي جهل . (جَمَلا) ذكر الابل باتفاق أهل اللغة» ونقل الجوهري 
عن ابن السكيت: إنما يُسمى جملا إذا أربع» أي: دخل في السنة الرابعة» وذكر 
الى أن اسم هذا الجمل عصيفير » قال القاري : (لجملا) ؛ نصب ب(أهدى». 
و«في هدايا»؛ صلة له» وكان حمّه أن يقول: «في هداياه» . فوضع المظهر موقع 
المضمرء والمعنى جملا كائنًا في هداياه. 

(كَانَ لأبي جَهْل) أي ا 
کته العرب : أبا الحكم» و كاه الي كَل : بابي جهل » ا . فل 
كافرًا يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة. 

وعندٌ أحمد (ج١ :١‏ ص 719): أَهْدَى رسول الله اة مائةٌ بدنٍ فيها جمل أحمر 
لأبي جهلٍ . وفي أخرى له أيضا (ج١‏ :ص )۲٣۱‏ : أن رسول الله لل قد كانَ أهدى 
جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر عام الحديبية في هديه. 


(في رَأسِهِ) أي اة . (برَة» بضمٌ الموحدة وفتح الراء المخففة. ا 


0 / أَيُو داود )١1759(‏ فِي الحَج عَن ابن عباس . 


كناب المنَاسِكِ اب الهدي 


وا ا ملع ديد 5 95 قلخ عدو دوج ووو وقح 5 عو لوم 214 اتا ا س 2 5 #0 
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كغرفة؛ لأنّهَا تجمع على برات وبرون كثبات وثبون. وهي حلقة من صعر ونحوه 
تجعل في أنف البعير أو لحمة أنفِهء يش بها الزمام. (مِنْ فضة) كذا في جميع 
النسخ من | لمشكا و ار لماع ابر رحا رد فر احم 1 ر 
8 )وا بن ماجه والْبَبْهَقِي في رواية وفي أبي داود : بره فض بالإضافة . 
وهكذا ذکره ف في «جامع الأصول». ا في أنفِه حلقة فضةء فإنَّ البرة حلقةٌ من 
صفر ونحوه» تُجْعَل في لحم أنف البعير. وقال الأصمعي: في أحد جانبي 
المنخرين› لكن لما كان الأنف من الرأس قال : في رَأْسِيوا على الاتساع» أو هو 
مجاز المجاورة من حيث قربه من الرأس لا من إطلاق الكل على البعض» وعند 
أحمد (ج١:‏ ص »)۲۳٤‏ برته فضة» وإِنّما جعلها أبو جهل من فضةٍ أو ذهب؛ 
إظهارًا للفخر والعظمة» وقد وقع هذا الجمل للنبيّ َة في غنائم بدر» فجعله في 
هديه عام الحديبية؛ ليغيظ به المشركين كما سيأتي . 

(وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ ذَمَب) ويمكنٌ التعدّد باعتبار المنخرين. (يَغِيظ بِذَلِكَ 
الْمُشْرِكِينَ بفتح حرف المضارعة أي يوصل الغيظ إلى قلوبهم في نحرٍ ذلك 
الجمل» وفيه تلميحٌ إلى قوله تعالى : 9# لبغيظ هم الْكُتَاره رس قال الخطابي : 
قوله: «يَغِيظٌ بِذَّلِكَ الْمُسْركِينَ» معناه : د الجمل كان معروقًا بابي جهل. 
فحازه النبئٌ ية في سلبه. فكان يغيظُهُم أن يروه في يده وصاحبه قتيل سليب . 

وفي الحدِيث : دليلٌ على جواز الذكر في الهدي» وإليه ذهب جماهير أهل 
العلم . قال الخطابي : في الحديثِ من الفقه أن الذكران في الهدي جائزة. وقد 
دوف عن عيك ال غو أنه كان يكرّه ذلك في الابل» ويرى أن يهدي الإناث 
منها. قلت : وترجم له البيهقي : «باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا» . وَابْن 
ماجه : «باتٌ الهدي من الإناث والذكور». 

قال البوصيري : قوله : «أَهْدِي في بُدْنه جملا . أي : ذكرّاء وكأنه أراد أن النوق 
كانت هي الغالب» نإذا ثبت إهداء الذكور؛ لزم جواز النوعين ا 
قدامة (ج۳: ص ١86ه):‏ والذكرٌ والأنثى ذ فى الهدي سواء» وممن أجارٌَ ذكران 
الا بل : ابن المسيب وعمرٌ بن عبد العزيز ومالك وعطاء والشافعيٌ وعن ابن عمر 
أنه قال ما رآيت أحدًا فاعلاذلك» وأن أتحر أن نشی حب إليّ ولول واه لذن 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المضابيج 
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الما قال" بدت جعاکھا کر ين سكير ا رسع + ولم يذكر ذكرًا ولا 
ا امدى عمل لأى نعو فى ر ا 
القعية للك يرهم الذكر :اوفك ونح الأ أرملي تنتمار انام اننوى : 

وقال النووي فى «مناسكه»: إن صفات الهدي المطلق» كصفات الأضحية 
المطلقة» ويجزئ الذكر والاشى, وقال ابن حجر فى «(شرحه» : والذكرٌ أفضل إن 
لم يكثر نزواته»ء وإلا فالانثى التي لم تلد. التهى . وفي «المدونة»: الذكور 
سا يه م ا E E‏ ع ا ا 
ئل و قال اا ار لدت E‏ لك من كير 
الله ولم يقل ذكرًا ولا أنثى» SAA NES‏ 
هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك؟ قال: نعم. انت 

(رَوَاه بُو دَاوْة) في باب الهدي من كتاب المناسك» قال: حدثنا 0 نا 
محمد بن سلمة» لاحي ال EE‏ اه فك ادر 
زریع › > عن ابن إسحاق المعني قال : قال عبد الله - يعني : E‏ بي نجيح ا 
مجاهد» عن ابن عباس» وقد سكت عنه أبو داود. وقال المنذري: في إسناده 
محمد بن إسحاق . ْ 1 

قلت : وهو ا يصرح بالتحديث والسماع. بل قال : ال ال 

يعني : ابن أبي نجيح . وقال البيهقي : واختلف فيه على محمد بن سلمة عن محمد 

ابن إسحاقء فقيل : برة فضدّء وقيل : من ذهب . م وروي السهدي بسندة عن 
عبد الله بن علي المديني عن أبيه قال: كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن 
إسحاق» اھ جدد عسريين! راحم سعد عق أينة عن اد 
إسحاق» قال : حدثني من لا أتهم, عن ابن أبي نجیح › عن مجاهد» عن ابن 
عباس» ثم روى البيهقي بسنده» وكذا أحمد (ج١:‏ ص ۲۷۳) عن جرير بن حازم» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : أنَّ النبىّ ية أهدى في هديه بعيرًا 
كان لأبي جهل في أنفه بُرة من فضة . قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح إلا أنهم 
يرون أن جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق ثم دلْسهء اا 
جرير من ابن أبي نجيح ؛ صار الحديث صحيحًاء والله أعلم. ١‏ 


كاب الماك بِابُ الهِي 
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قلت : روى الحديث أحمد (ج١:‏ ص )١١١‏ والْحَاكم (ج١:‏ ص 457) من 
طريق ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي نحيح» عن مجاهد بن جبر» عن ابن 
عباس : أنَّ رسولٌ الله 5 قد كان أهدى جمل أبي جهل . . . الحديث. قال 
الحاكم : حديث صحيح على شرط چ ووافقه الذهبي . وهذا كما ترى قد 
صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث › فالحديث صحيح أو حسن . 
وروا E‏ 1 واه ا ا 
الثوري : عن ابن أبي ليلي» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس » قال: أ 
الله عل يي مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل . . الحديث . وھا اض اساد 
حسنٌ. قال البيهقي : ورواه مالك د بن أنس في (الموطأ» فی پاب : اور :هرد 

ا ن E‏ 
عند الدارقطني والْبَيْمَقِي . 
كلا تنبيه: 

روى الترمذي في باب: ١مَا‏ جَاءَ كم حَح الى يلِة؟) من طريق زيد بن الحباب 
عن سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله: أن 
النِي 5 حج ثلاث حجج. حجتين قبل أن يهاجر» وحجة بعد ما هاجر معها 
عمرة» فساق ثلاثة وستين بدنة» وجاء على من اليمن ببقيتها - أي ERE‏ 
. ببقية البدن التي ذبحها الي عله - فيها جمل لأبي جهل في أنفه بُرة من فضةٍ فنحرّمًا 
وهذا كما ترى مخالف لحديث الباب ولم ينبه على هذا الاختلاف ابن العربي 
وغيره من شراح الترمذي» والصواب عندنا ما وق في رواية أبي داود ومن وافقه. 
وذلك لوجوه؛ منها: أنه موافق لما في كتب السير»ء فإن جميع أهل السير ذكروا 
إهداء جمل أبي جهل في عمرة الحديبية لا في حجة الوداع . قال ابن القيم في 
«الهدي» (ج١:‏ ص :)۳۸١‏ في الفصل الْنِي عقده لبيان ما في قصة الحديبية من 
الفوائد الفقهية : ومنها: استحباب مغايظة أعداء الله» فإ اللي بيا أهدى في جملة 
هديه جملا لأبي جهل في أنفه بُرة من فضةٍ يغيظ به المشركين ...إلى آخر ما 
قال. 


مز :اڈ ة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 
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ومنها: ما وقع في رواية ابن عباس عند أحمد وأبي داود والْبَْهَتي وعند أهل 
السير من تعليل إهداء جمل أبي جهل بإغاظة المشركين» فان هذا لا يناسب حجة 
الوداع» فإنه لم يكن فيها كافر بمكةً . 

ومنها: أن رواية التر مذي ضعيفة . قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث 
سفيان» وسألتٌ محمدًا عن هَذّا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن 
جابر عن النَِي بيا ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظاء وقال: إنما عن الثوري 
عن أبى إسحاق عن مجاهد مرسل . انتهى. ولا يبعد أن يقال: إن سفيان الثوري 
جم بين الحديثين حاديث جَاير في قصّة هدايا حجة الوداع وحديث ابن عباس في 
قصة هدايا عمرة الحديبية» كما يدل عليه سياق ابن ماجه في باب حجة رسول الله 
ا فإنه روى عن القاسم بن محمد المهلبي عن عبد اللّه بن داود عن سفيان قال : 
حجٌ رسولٌ الله ية ثلاث حجات» حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر من 
المدينة» وقرن مع حجته عمرة. واجتمع ما جاءَ به النَّبِي ية وما جاء به علي مائة 
بدنة منها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضةء فنحرٌ النبئٌ ئة بيده ثلانًا وستين 
ونحر علي ما غبر. قيل له - أي لسفيان - مَن ذكره؟ قال: جعفر عن أبيه عن جابر 
وَابْن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس . انتهى. ويؤيد ذلك أنه روى 
الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 
وهو طريق الترمذي كما تقدّم أول الحديث». أي : إلى قوله : «حجة قَرَّن معها 
عمرةً». واقتصر عليه» ولم يذكر قصة جمل أبي جهل» وقد صحح الحديث 
الحاكم على شرط مسلم وقرَّرَه الذهبئٌ . 
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6068 ١-1ه١1]‏ وعَنْ تَاجَِةَ يه الْخُرَاعِي» قَالَ قل يا رَسُولَ الل كيف 
ل a‏ «انْحَرْهَاء ثم اغوس نَعْلَهًا في دَمِهَا :نَم حل 
بيْنَ الاس وَبَينَهَا فيَأْكُلُونَهَا) . 


[رَوَاهُ مَالِكء وَالدَرْمِذِيُء وَابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَه وَالِدَّارِمٌِ عَنْ نَاجِيّةَ الأَسْلَم 5 1 


الشرح 

506 قوله: (وعَنْ نَاجِيّةَ) بالنون والجيم. (الْخُرَاعِيّ) بمضمومة وخفة 
زاي» نسبه إلى خزاعة . قال الحافظ في «التقريب»: ناجية بن جندب بن كعب» 
وقيل : ابن كعب بن جندب الخزاعي » صحابي تفرد بالرواية عنه عروة بن الزبير» 
ووَهم من خلطه بناجية بن جندب بن عمير الأسلمي الصحابي الي روى عنه 
مجزأة بن زاهر وغيره» ات اض ف س وهو معدود في أهل المدينة. قال 
سعيد بن عفير : كان اسمه ذكوان فسماه النبيُ ية ناجية» إذ نجا من قريش» وهو 
الذي نزل القليب في الحديبية بسهم رسول الله كل فيما يقال» مات بالمدينة في 
زمن معاويةء وسيأتي مزيد الكلام في ترجمته عند تخريج الحديث . 

(كَبْمَ أَصْنَعٌ بمَا عَطِبَ) بكسر الطاء من باب علم من العطب بفتحتين» وهو 
الهلاك. وأريد به ها هنا قربه للهلاك بأن اعترته آافة تمنعه من السير فيكاد يعطب . 
وقال القاري : بكسر الطاء» أي : عيي وعجز عن السير ووقف في الطريق» وقيل : 
أي قرب من العطب وهو الهلاك . وقال في «النهاية) : عطب الهدي هلاكه. وقد 
يعبر بالعطب عن آفة تعتريه فتمنعه عن السير ويخاف عليه الهلاك فينحر . من البّدْنِ) 
أي : من الهدي المهداة إلى الكعبة بيان ل«ما» 317 اعْمِْ) بكسر الميم من باب 
ضرب . . (تَعلَهًا) أي : المقلدة بها . (في دَمهَا) أي : : ثم اجعلها على صفحتها 7ك 
حَل) بصيغة الأمر من التخلية :ابن الاس وَبَْنَهَا) قال الطيبي : التعريف للعهد 
والمراد بهم الَذِين يتبعون القافلة أو جماعة غيرهم من قافلة أخرى . انتهى . 


(5576) أو دَاوُد »)۱۷٦۲(‏ وَالتَرْمِذِي )4٠ ٠(‏ وابن مَاجَه ,)”١١5(‏ والساض فى الکرى ۴۷ 


في الحَح عنّه . 


مر 3 ة الْمَمَاتِيح شخ مشكاة ة المصابيح 


قلت : 2 201 
اا ا 0 
قوله لۇ تل يق الك لاحي أرق وقد ثم الك فل 
منصلا . (َيَأْكُلُونَهَا) أي: فَهُمْ يأكلونها على حدّ قوله تعالى: «#ولا بوذن لم 
فِعَكذِ رون 46 [المرسللات: 5" ؟] وإلا لكان الظاهر أن يقال : فيأكلوها. أي : بإسقاط 0 


>< لىر .م ر 


لجواب الأمر كقوله تعالى : ##ذرهم يأكلوا» (الحجر: ]٣‏ . 
(رَوَاُ مالك وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه) أي : عن ناجية الخزاعي» هذا هو ظاهر معنى 

ا وفيه أن الإمام و ا ا 
الهدي e‏ نهنا كماكرى لم يسم الرجل ولم ينسبه بل بهم فقال: ن 
صاحب هدى رسول اللہ لق وروا ا مِذِيّ من طريق عبدة بن سليمان» وان 
ماجه من طريق وكيع كلاهما عن هشام عن عروة فقالا: عن ناجية الخزاعي› 
وهكذا رواه أحمد(ج: : ص )۳۳٤‏ ومن طريقه الحاكم (ج١‏ : ص 17 5) من رواية 
وكيع وأبي ع العاو احن مقار وا حرجه ارضا يناسن ووايه اب كام عر متام 
فقال عن تاجية الخراعى.: فاته تفق عبدة عند الترمذي ووكيع عند أحمد وَابْن ٠‏ ماجه 
e E,‏ اوا راا 


قوله : (وَرَوَاهُ آَبُو دَاوْدَ وَالدَارِمِيٌ عَنْ ناجيه جيه الأَسْلّمِنَ) أخرججة أبُو اود من طريق 
سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه» ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (ج٥‏ : 
ص 57 7) وأخرجه الدارمي من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام فقالا : عن ناجية 
الأسلمي . قال الزرقاني: وكذا رواه جعفرٌ بن عون وروح بن القاسم وغَيْرهم عن 
هشام. انتهى . ورواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» من طريق وهيب بن خالد عن 
هشام بن عروة عن أبيه فقال: عن ناجية صاحب هدي رسول اللو يك . فلم يذكر 
النسبة لا الأسلمي ولا الخزاعي . 

قال الحافظ في «الاصابة» بعد ذكر طرقه: ولم يسم أحد منهم والد ناجية» لكن 


كاب الماك باب الهدي 
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قال بعضهم: الخزاعي» وبعضهم: الأسلمي» ولا يبعدٌ التعدد» فقد ثبت من 
حديث ابن عباس أن ذويًا الخزاعي حدّئه : أنه كان مع البدن أيضاء 
أحمد : أن نب الله ٤ة‏ کان يبعثُ معه بالبدنِ فيقول : ِن عَطِبَ ينها د شي 28 فحَشیت 
عليه فَانْحَرْهَاء وَاغِْنْ تَْلَهَا في دَعِهَاء وَاضْرِثِ صَفْحَتَهَاء ولا َكل ِنْها نت ولا 
َحَدٌ مِنْ رُفْقَيك». قال : وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عروة: أن النبيّ به بعت 
ناجية الخزاعي عيئًا في فتح مكة» وقد جزم وي و ين 
عروة تفرّد بالرواية عن ناجية الخزاعي» فهذا يدل على أنه غير الأسلمي. | 

وقال في «تهذيب التهذيب» : ناجية بن كعب بن جندب» ويقال: ابن جندب بن 
كعب» ويقال: عمير بن معمر الأسلمي الخزاعي» روى عن الي بيه وكان 
صاحب بدنه فيما يصنع بما عطب من البدن» روى عنه عروة بن الزبير ومجزأة بن 
زاهر الأسلمي . . . قلت - قائله الحافظ -: e‏ قول صاحب «تهذيب 
الكمال» E‏ الخزاعي ؛ n E‏ في «معرفة الصحابة) أن ناجية 
ابن جندب الأسلمي غير ناجية بن جندب بن كعب الخزاعي» وأن كلا منهما وقعَ له 
استصحاب البدن» وأن الَذِي روى عنه عروة هو الخزاعي › وقيل فيه : الأسلمي. 
وأن الذي روى عنه مجزأة هو الأسلمي بلا خلافف» والأسلمي قد ذكر ابن سعد أنه 
شهد الحديبية» وزعم ا وأبو صالح المؤذن أن عروة تفرد بالرواية عن 
الخزاعي› وها الأسلص ی فو من رار رع اهن عر اا ای 
أيضا. ا فلت كلام الحافظ هذا وكذا كلامه في التقريب» وفي «اللإصابة) 
RTT ET‏ والأول : ناجية بن جندب بن 
عمير» والثاني هو : ناجية بن جندب بن كعب» أو ناجية بن كعب بن جندب» وأن 
كلهوامن امينانب 0ن العية ان ات رت الجعز ان قيها عدا برعم يدا عاب ينها 
وأنالصوات فى حديث:غروة: اناجية الخراغي »+ ل الأسلمن : ويؤيد ذلك أن 
الإمام أحمد فى ا و ال س الخزاعي لما وقع في 

سنده: عن عروة عن ناجية الخزاعي . ا 
«الإصابة»ا, ثم تعقبه بأن جزم أبي ا الأزدي وأبي م المؤذن در 
بالرواية عن الخزاعي لا يدل على أن هَذَّا الحديث عنه» فلعل الصوابٌ رواية مَن 
قال : إنه الأسلمي لا سيما وهم حفاظ ثقات» وقد جزم ابن غك الير يأنة اة ب 


مر “عاد ةَ الْمَمَاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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جندب الأسلمي . انتهى 

قلت : لم يت يتفق أصحاب هشام على نسبة الأسلميء بل قال أكثرهم : الخزاعي 
كما تقدّم» نعم صنيع عامة أصحاب الرجال يؤيد أنه الأسلمي حيث نسبوا الحديث 
إلى الأسلمي» ولم يذكروا الخزاعي كالمصنف في «الإكمال» وَابْن عبد البر في 
«الاستيعاب» والجزري في رجال «جامع الأصول»» وذكر الذهبي في «تجريده» 
والجزري فى «أسد الغابة» الحديث فى ترجمة الأسلمى والخزاعى كليهماء وقال 
الجزري في ترجمة ناجية بن خلت غا دکر الحديث عن الترمذى بسنده وعن 
«الموطأً» : والصحيح أنه أسلمي . ثم ذكر القصة من رواية اق ا وفيها: أن 
الذي نزل 0 اله ول ناجية بن جندب الأسلمي صاحب بدن 
وول الله عله . انتهى . والظاهر أن البغوي صاحب «المصابيح» تبع في ذلك الإمام 
أخخميك + ES‏ ال علا و واه ب د به الخزاعي في 
« كماله»» والراجح عندنا: هو ما ذهب إليه الا والله أعلم . والحديث 
صحّحه الترمذي. وسكت عنه ابو دَاوَد والمنْذِري وصحّحه الحاكم على شرط 
الشيخين وقرَرَه الذهبيّ . 


1۱٨-٩‏ وَعَنْ عبد الله بْنِ فرط ط ر ء عَنِ النِيّ كك قال : ا 
أَعْظَم الأيام عند الله يوم لحر ثم َم القت َالَ نُورٌ: وهو اليو اثاني. 
قال : وق ب لرَسول الله علا بد بَدنَاتٌ حَمْسسٌ أو ست فَطَفِفْنَ يَرْدَلِفْنَ لبه ب 
يز ا ق لما وَجَبَتْ جُنُوبهَاء ال : كلم بكَلمَةٍ حَفيَةٍ لم أَفْهَمْهَاء 


قلت : قال ؟ قال ' من شاءَ اقتَطَحَ». 
[رَوَاهُ أبُو داودء وَذَكرَ حَدِيْتَ ابن عَبّاس وَجَابر في باب الأضحية] (صحيح) | 


الشرح 
56515" قرله: (وَعَنْ عَبْدِ الله بن قَرْطِ) بضمٌ القاف وسكون الراء وإهمال 


(YID‏ بو دَاود ,)١1/56(‏ وَالنّسَائي في «الکبری» (۹۸ ٤٨‏ ) رَواه النسائيٌ مختصرًا فيه عَنْ عَبْدالله بن 


قرط . 


ڪتابُ الماك بَابُ الهدي 
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الطاء» الأزدي الثمالي بضمٌ المثلثة وتخفيف الميم صحابي» روى أحمد بن حنبل 
بإسناد حسن وأبو نعيم في «الصّحَابَة) اساد لآ باه أنه كان اسمه في الجاهلية 
ا اء فغيّرّه النبيئٌ عة وسماه عبد الله . شهد الير موك وفتح دمشق› وأرسله يزيد 
ابن أبي سفيان بكتابه إلى أبي بكر الصديق رقي › واستعمله أبو عبيدة على حمص 
في عهد عمر مرتين › ولم بزل غليهاحتى توفي ابو عد ثم استعمله معاوية على 
حمص أيضًا . قال ابن يونس : فل عبذالله بأرض الروم شهيدًا سنة ست وخمسين . 


(إنَ أعْظَمَ لاام أي : أيام عد الأضحى . فلا ينافي ما في الأحاديث 
الصحيحة : أن أفضل الأيام يوم عرفة» فيكون المرادٌ بتلك الأيام يوم النحر وأيام 
التشريق . وقال الطيبي: أي : من أعظم الأيام؛ لأن العشر - أي : عشر رمضان أو 
عشر ذي الحجة - أفضل مما عداهاء قال القاري: ولا يبعدٌ أن يقال: الأفضلية 
مختلفة باعتبار الحيثية أو الإضافية والنسبية فلا يحتاج إلى تقدير «من» التبعيضية . 
(يوم النَحْرِ) أي : أول أيام الح لا الي الأكبر ويعمل فيه أكبر أعمال الحح 
حتى قال تعالى فيه : م لچ الاڪ ر ) رار ٣‏ (نُمَّ يَوْمُ القَرّ) بفتح القاف وتشديد 
الراءء هو اليوم الأول من أيام التشريق» سمي بذلك؛ لأن الناس يقرون يومئذ في 
منازلهم بمنى ولا ينفرون عنه بخلاف اليومين الأخيرين» قاله القاري. وقال في 
«اللمعات») : سمي بذلك ؛ لأن الناس يقرون ويسكنون فيه بمنى بعد ما تعبوا في أداء 
المناسك. وقال الجزري والخطابي : هو اليومٌ الَّذِي يلي يوم النحر» سمي بذلك؛ 
لذن الناس يقرون فيه بمنى» وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا 
وقروا. (قال نَوْرٌ) بفتح مثلثة» أحد رواة هَذَا الحديث وهو ثور بن يزيد الكلاعي. 
ويقال: الرحبي. ا الحفاظ الآثبات العلماء. قال ابن معين : 
CN‏ ثق منه . وقال في «التقريب» قل أنةنيرى الفدرء ار 
أتباع التابعين» مات سنة خمسين و مائة › وقيل : ثلاث أو خمس وخمسين . (وَهُوّ) 
أي : يوم القر هو(البوْم الثاني) أي: من آيام النحر أو من أيام العيدء فلا ينافي ما 
سبق من أنه أول أيام التشريق . (قال) أي : عبد الله. (وَقَرْتَ) بتشديد الراء 
ل :اق نات علي ار افك من الراوي أو ترديد من عبد اللهء توول 
557 0 أي : e‏ لبي 5 . درن 0 أي 
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البدنات أن يبدأ في النحر بها . قال الطيبي : ا منتظر اق رأ يتين يدا للقيرك يذ 
رسول الله ية في نحرهن» ولا يخفى ما فيه من المعجزة الباهرة . قال الخطابي : 
قوله: (يَرْدَلِمْنَ) معناه: يقتربن من قولك: زلف الشيء؛ إذا قرب» ومنه قوله 
تعالى : مِإوَألفا مم اَن © (اشعرء: ؛<] و معناه - واللّه أعلم : القربُ والدنو من 
الام واا ست ال ل ات الا انها إلى م يعد الاناعنة من 
عرفات . (قال) أي : عبد الله. (فَلْمّا وَجَبَتْ جُنويُهَا) أي : سقطت على الأرض ؛ 
ا قيس قانمة کا تقدم . . قال الخطابي : معناه زهقت أنفسهاء فسقطت على 
جنوبهاء وأصل الوجوب: السقوط . (قال) أي: عبد الله» وهو تأكيد» وقال 
الطيبي : أي الراوي . (لتَكَلّم) أي : الي كلل . قال القاري : فيلزم منه أن يقال بزيادة 
ا و ا ا وقوله : «فتكلمَ بِكَلِمَةٍ حَفِيقَةا عطف 


٠ 
دشهى‎ 


تفسير ل«قال»). | 

قلت : ولفظ البيهقي : هلما وجبّتْ جنوبْهًا تكلم , بكلمة خفية نه ل نييما . وهذا 
ا ١‏ ا إلى الد اما قال الفاري + ا ال طا فل 
أي : للذي يليني . (ما قَالَ) أي : التي يي . (قَالَ) أي: المسئول. (قَالَ) أي : 
لني بي . (مَْ شَاء اقْمَطَمَ) قال الخطابي: فيه دليل على جواز هبة المشاع» وفيه 
دلالة على أخذ النثار فى عقد الأملاك» وأنه ليس من باب النهبى» وإنماهو من باب 
SNE LON N o yy‏ 

(رَوَاهُ بُو داد وأخرجه أيضًا البيهقي (ج د : ص )۲٤۱‏ كلاهما من طريق ثور بن 
رقم واد سعد غ عي الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط . وسكت 
عنه ابو دَاوّد والمنْذِرئي, وقال المنذري : : وأخرجه النسائي أي في «الكبرى» وذكره 
الحافظ في «الإصابة» في ترجمة عبد الله بن قرط» وعزاه لأبي داود والنّسَائِي وَابْن 
حِبّان والْحَاكم وقال: قال الظبرّاني : تفرد به ثور بن يزيد. 


(وَذْكُرَ حَدِيتَ ابْنِ عَبّاسِ) وقع في بعض النسخ : حدثنا ابن عباس » وهو الظاهر 
5 بحديث ابن عباس قوله: «كنا مع النبيٌ ييو في سفر فحضر الأضحى» 
شتركنا في البقرة سبعة وفي الخ ور هدر (وَجَابِرِ) أي : البقرة عن سبعة 
ب عن سحة إن ا ق اعد انين ا 


كتاب المنايِكِ باب الهدِي 
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«الممكاةاان لمعو اع هذا لزاه اا ا دلق اا و 
كوة قن مياه ا تكراره. و الله و ا ققدم سحا 
في شرّْحِهما في باب الأضحية» وقد بينا هناك أن حَدِيث جَابر أنسب لباب الهدي . 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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]١71-١ ۷‏ عن سَلَمَةَ ِن الأكوع قَالَ : قال التي كَل « مَنْ ضحَى 
نكم فلا يُصْبِحَنَ نحن فد ا ني ب ةمه قل 6ن الل قار 
يا شولا الله تفل كما فَعَلنَا العام الماضى ؟ قال : «كلواء وأطعمواء 


يه و هم عي 


وَادّخْرُواء إن ذلك الْعَام كان بالئاس جَهِك > فاردت ان تعيئوا فيهم). 


الشرح 

۷ ۲ - قوله: (مَنْ ضَحَّى) بتشديد الحاء. (قَلَا يُصِبِحَنَّ) بالصاد المهملة 
الساكنة والموحدة المكسورة. (بَعْدَ ثَالَِة) من الليالي من وقت التضحية. (وفي 
بيه قال القسطلاني: ولأبي ذرٌ «وَبَقّي في بيه والمخااى و 
3 ا اي ا ا 
عندهم من لحوم الأضاحي التي اعتادوا اااي ر ٠‏ لما گان العام 
المُقبل) آي : الأتي بعذه. (قالوا) ا بعص الأصحاتب . (تَفْعَل) بتعدير 
الاستفهام . (كما فَعَلنَا العَام الْمَاضِى؟) من ترك الادخارء قال ابن المنير: وكأنهم 
فهموا أن النهي ذلك العام كان على سببٍ خان وهو الدافة» وإذا ورد العام حاك 

في النفس من عمومه وخصوصه إشكال» فلما كان مظنة الاختصاص 0 
ا فن لهم اة أنه خاص بذلك السبب» ويشبه أن يستدلٌ بهذا مَنْ يقولٌ: إن 
العام يضعف عمو مه بالسبب» داذاوكن ضى ا بكو به إلى اص 
ألا ترى أنهم لو اعتقدوا بقاء العموم على أصالته لما سألواء ولو اعتقدوا الخصوص 
أيفًا لما سالراة as‏ وهذا اا الجويني. 


27700 متمق عَلَيّهِ : البْخَارِي (0079)» ومُسْلِم )۱۹۷٤(‏ عنه. 


ڪتاب المتاسك ياب الهدي 
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تدع سيو الى أل مومه بن أجل ای مانا ھی ارک ای 
بذلك العام من أجل السبب المذكورء واستدل به على أن العام إذا ورد على سبب 
خاص؛ ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على أصالته» لكن لا يقتصر فيه على 
السبب» كذا في «المَنّح). 

(قَالَ) أي : التي بي . (كُلُوا) بصيغة الأمر من الأكل . قال الحافظ : تمسك به 
من قال بوجوب الأكل من الأضحية› ولا حجة فيه ؛ لأنّه أمر بعد حظر› فيكون 
للاباحةٍ . وقال النووي: يستحب الأكل من الأضحية» هذا مذهبنا ومذهب العْلْمَاء 
كافة إلا ما حكى عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول أبى الطيب بن 
سلمة من أصحابناء حكاه عنه الماوردي لظاهر هَذَا الحديث في الأمر بالأكل مع 
قوله تعالى : «تَكُلُواْ يناه رالح: ٠٠٠١‏ » وحمل الجمهورٌ هذا الأمر على الندب أو 
الاباحة. لا سيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى : ولا عل طاو ولاس ۲۲ 
وقد اختلف الأصوليون والمتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر. »> فالجمهور من 
أصحابنا وغَيّرهم على أنه للوجوب». وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيّرهم : إنه 
للاباحة» وسيأتي مزيد الكلام في ذلك . 

(وََطْعِمُوا) بهمزة قطع وكسر العين المهملة» وفي حديث عائشة وأبي سعيد: 
«تَصَدَقُوا» قال الخطابي : استدل بإطلاق الأحاديث على أنه لا تقييد في القدر الي 
يجزئ من الإطعام . ل IG SN‏ 
صدقة وهدية» وعن الشافعى يستحب لوده أثلاثًا لقوله: «كلوا وَتَصَدَقُوا 
وََطْعِمُوا» قال ابنٌ عبد البر : lS,‏ يستحبٌ أن يأكل النصف ويطعم 
النصف. وقد أخرج أبو الشيخ في كتاب «الأضاحي»» واخ من طريق عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة رَفعَه ن ضح لال ین أْحِبَته؛ ورجاله ثقات» لکن قال 

قال النووي: مذهبٌ الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحية› وإنما الآمر فيه 
للاذن. وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمرء وحكاه المارودي عن أبى 
الطيب بن سلمة من الشافعية» وأما الصدقة منها: فالصحيح أنه يجب التصدق من 
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الأضحية بما يقع عليه الاسم . والأكمل أن يتصدق بمعظمهاء ولنا وجه أنه لا تجب 
الصدقة بشيء منهاء كذا في «المَنْح). 

وقال ابن حزم في «المحلى» : فرض على كل مضحٌ أن يأكل من أضحيته» ولا بد 
ولو لقمة» وفرض عليه أن يتصدق أيضًا منها بما شاء قل أو كثر ولا بد» ومباح له أن 
يطعم منها الغني والكافر وأن يهدي منها إن شاء ذلك . انتهى . وقالّ ابنُ قُدَامَة في 
«المغني» (ج۸: ص 1۳۲): قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله : يأكل هو 
الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث. قال علقمة: بعث 
معي عبد الله بهدية فأمرني أن اكل ثلثاء وأن أرسل إلى آهل أخيه عتبة بثلث» وأن 
أتصدق بثلث. وعن ر الضحايا والهدايا ثلث لك» وثلث لأهلك» 
الا 0 . وهذا قول إسحاق وأحد قولي الشافعي . وقال في الآخر : يجعلها 
اا ارون د ن الله ا للق كرا يننا و 

س الْمَقِيرَ» رالح: ٠۸‏ وقال أصحاب الرأي : ما كثر من الصدقة فهو أفضل ؛ لأن 

CT‏ و حي NE‏ يود ا 
وعلي من لحوها وحسيا من مَرّقِها ونحر خمس بدنات أو ست بدنات وقال: « 
شَاء فَْيَفْئطِعْ وَلَمْ اكل منهنّ شَيئًا) . 

ولنا ما روي عن ابن عباس في صفةٍ أضحية الي ي قال: ويطعم أهل بيته 
E ES‏ . رواه الحافظ أبو 
موسى الأصفهاني ذ فى «الوظائف» وقال: حديث حسنء ولأنه قول ابن مسعود 
وَابْن عمرء ولم نعرف لهما مخالقًا في الصحابة؛ فكان إجماعاء كس 
قال : فكلو ينها وَأَطْعِموا لقان ولمعت رمج: دم والقانع : السائل» يقال : 
قنوعًا؛ إذا سأل» وقنع تا إا رضي: وال اى هات ا يتعرض ل 
لتطعمه فلا يسأل» فذكر ثلاثة أصناف» فينبغي أن يقسم بينهم ثلاثَاء قال: والأمر 
في هَڏا واسع» فلو تصدَّقٌ بها كلها أو بأكثرها جاز» وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق 
ا 

وقال أصحابٌُ الشافعي : يجوز أكُنُها كلها و أن الل ا :قال : توا م : 
کک ا نر ونان عدر ديرا المي ر و بو الا و ی 


ڪتابُ الماك بَابُ الهدي 
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الوجوب . وقال بعضٌ أهل العلم : يجبٌ الأكل منها ولا تجوز الصدقة بجميعها 
للأمر بالأكل منها. انتهى فقتس وقال في «الدّد المختار) : يأكل من لحم 
الأضحية ويو كل غنيًا ويدخرء وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث وندب تركه 
لذي عيال توسعة عليهم. وفي «البدائع» E‏ انك هن E‏ والأفضل 
أن سدق :دالت ول الت ضاف لاقريائه:و أصيدقائة ويدخر الت :و له أن 
يهبه جميعًاء ولو تصدق بالكل ؛ جارّ» ولو حبس لنفسه الكل؛ جاز؛ لأن القربة 
ا باللحم تطوع . انتهى ملخصًا . 
: اختلفوا في قَوَلِه ير وکوا ينها وأطوموا اليس الْفَقيرَ4 رح ٠۸‏ 

وف 3 :فكوا ينها وأطعموا الْمَانم ات لمعترَ رلمج: د أن حكم الأكل المأمور به 
فين الا هل هو الوجوب OT‏ فجمهور 
أهل العلم على أن الأمر بالأكل فيهما للاستحباب لا للوجوب» والقرينة الصارفة 
عن الوجوب هي ما زعموا من أن المشركين كانوا لا يأكلون هداياهم فرخص 
للمسلمين في ذلك» وعليه فالمعنى: فكلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على 
أنفسكم» > كما يفعله المشركون. 

وقال ابن كثير في «تفسيرو : إن القول بوجوب الأكل غريب» وعزا للأكثرين أن 
الأمر ا قال: وهو اختيار ابن جرير في «تفسيره». وقال القرطبي في 
«تفسيره) : فَكَُلُوأْ ينها أمر معناه: الندب عند الجمهور» و ال أن 
يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل . وشت طائفة فاو خت الأكل والاطعام بظاهر الآية. ولقوله عد : «فكلوا 
e,‏ انتهى كلام القرطبي . 

ورجح الشنقيطي الوجوب حيث قال: أقوى القولين دليلا وجوب الأكل 
والإطعام من الهدايا والضحايا؛ لأنَّ الله تعالى قال : يڪ ينها في 
موضعين» فأمرٌ بالأكل من الذبائح مرتين» ولم يقمْ ديل يجب الر جوع إليه صارف 

عن الوجوب» وكذلك الاطعام هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية. قال : 
ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده : أن النبيّ يا نحرٌ 
مائة من الابل» فأمر بة بقطعة من لحم من كل واحدة منهاء فأكل منها وشرب من 
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مَرَقِهاء وهو دليل واضح على أنه أراد أن لا تبقي واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا 
وقد أكل منها أو شرب من مرقها. وهذا يدل على أن الأمر في قَوْلِهِ متُا ينها 
ليس بمجّدٍ الاستحباب والتخبير؛ إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها 
وشرب مرقة دون بعض. وكذلك الإطعام» فالأظهر فيه الوجوب . انتهى . 

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» : والظاهرٌ: وجوب الأكل والإطعام» وقيل : 
باستحبابهما . وقيل : باستحباب الأكل ووجوب الاطعام؛ والأظهر: أنه لا عدي 
للقدر الَذِي يأكله والقدر الذي يتصدق به. فیا کل ما شاء ويتصدق بما شاءء وقد 
قال بعض أهل | : يتصدق بالنصف ويأكل النصف. واستدل لذلك بقوله 
تعالى : «# فكوا ينبا وأطعموٰا اليس الْفَقِرَ » الح: ٠۸‏ قال : فجزأها نصفين : نصف 
له ونصف للفقراء» وقال بَعْضهم : يتحعلها ثللاثة أحذاء: يأكل الثلث» ويتصدق 
بالثلث» ويهدي الثلث» واستدل بقوله تعالى ES OEE‏ لمعه 
رالحج: دم فج أها ثلاثة أجزاء : ثلث له وثلث للقانع» وثلث للمعترء > هكذا قوله» 
وأظهرها الأول» والعلم عند الله تعالى . 

(وَادخِرُوا) بتشديد الدال المهملة وأصله من ذخر بالمعجمة» دخلت عليها تاء 
الافتعال ثم آدغمت» ومنه قوله تعالی : واک د اندي [يوسف: 45] أي : اجعلوا 
ذخيرة» وهو أمر إباحة. قال الحافظ : يؤخذ من الإذن فى الادخار الجواز خلاقًا 
لِمَنْ کرهه . وقد ورد في الادخار: «كان يدَّخِدُ لأهله قُوت سَكَدَ) . وفي رواية: «كان 
لا يدَّخِرُ للغد» . والأول في «الصَّحِيحَيْنَ). والثاني في مسلم؛ والجمع بينهما أنه 
كان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله» أو أن ذلك كان لاختلاف الحال» فيتركه عند 
حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم الحاجة . انتهى . 

(فَإِنَّ لک الْعَام) أي : الواقع فيه النهي علة لتحريم الادخار السابق وإيماء إلى أن 
الحكم يدود ل ل (كَانَ بالنّاس جَهَدٌ) ب مع الحم ان شق 
من جهة قحط السنة . (فَأرَدْتَ) أي : بالنهي عن الادخار. (أَنّْ تَعِينوا فِِهمُ) بالعين 
المهملة من الإعانة: قال الطيبي : أي توقعوا الإعانة فيهم . انتهى . قال القاري : 
فجعله من باب التضمين كقول الشاعر : 

يرح في عَرَاقِيبِهَا نَصْلِي 
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وا e a‏ 
التقدير : أن تعينوني في حقهم فإن فقرهم كان صعبًا عليه 45 قلت: قوله: «أَنْ 
ينوا بهم هكذا وقع في جميع نسخ «المشكاةء» وكذا ذكرَةٌ الجزري في «جامع 
الأصول» (ج٤‏ : ص )٠١١‏ وهو خطأء والصواب : : ١أنْ‏ تعِيُوا فِيهَاا كما وقع في 
البخاري, يعني : تعينوا الفقراء في المشْقَةَء والضمير في «توينوا فيها» للمشقة 
المفهومة من الجهد. 

قال الحافظ : قوله : أن تعينوا فِيهًا كذا هنا من الإعانة» وفي رواية مسلم: عن 
محمد بن المثنى عن أبي عاصم شيخ البخَارِي فيه : «قََرَدْتٌ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمُ) أي : 
أن تقسموا فيهم كلوا وأطعموا وادخروا». قال عياض: الضميرٌ في «تعينوا فيها) 
اللمتا لص و الوا ار بو وا ري لسار 4 لاني سس الها وفي 
يفشو فِيهِم) ئ : في الناس » يعني : : يشيع لحم الأضاحي في الناس الميخاجين 
إليها . قال في «المشارق» : ورواية البخاري أَوْجَه . وقال في «(شرح مسلم» نا 
مسلم أَشبه . قال الحافظ : قد عرفت أن مخرج الحديث واحد» ومداره على أبي 
عاصم وأنه تارة قال ET‏ قال هذا والمعني في كل صحيح› » فلا وجه 
للترجيح . انتهى 


(مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجاه في الأضاحي» وهو الحديث الثامن عشر من ثلاثيات 
إلإمام البخاري رواه عن أ ى عاصم عن وريه ين أبي عبيد عن سلمة , بن الأكوع . قال 
القاري : لا يظهرٌ وجه إيراد المصنف هَذَا الحديث في هَذَا الباب كما لا يخفى › 
ولاعله انآضيه تيك اتعلدي تاحاب فى الكو النصن لالبو العديت الخرجة لبن 


في الأضاحي (ج9: ص ۲۹۲). 


ماه 
A‏ 
nis‏ 
A‏ 
واد 
A‏ 
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ا عن أخومه أ ET‏ مد الله ال 
َكَلُوا وَادَّخِرُواء وَأَتَجِراء ألا وَإِنَّ هَذِه و الايا يام أكل وَشُرْبِ وَذِكْرٍ اللّه» 
ا ا 


رَوَاةُ بُو دَاود] 


56 قوله: (وَعَنْ نبيْشَة) بضم النون وفتح ل عر نيفة التخير 
الهذلي» تقدّم ترجمته إا كنا هياك عَنْ لْحُووِهَا) أي : الأضاحي أو الهداياء 
CG‏ . قلت : E‏ :إن كنت 
يكم عَنْ وم الأَضَاحِي». (أَنْ تَأَكُلُوهَا) بدل اشتمال . (فَوْقَ نَلَاثْ) أي : ليال. 
(ِكَيْ تَسَْكُمْ) من الوسع» أي IEE ES‏ فس I‏ كي 
(جَاءَ الله) وفي بعض نسخ أبي داود : «فقد جَاء الله» وهكذا وقع في مسند أحمد) 
بالسعة بفتح السين» ومنه قوله تعالى : لفق ذو سعَةٍ من سَعَيَهء 4 [لطلاق: 0] استئناف 
مبين لتغير الحكمء أي: أتى الله nT‏ ال وأتى بالرخاء وكثرة 
اللحم > فإذا كان الأمر كذلك . (قكلوا وَادَّخِرُوا وَانتجرُوا) افتعال من الأجرء أي : 
اطلبوا الأجر بالتصدق» قال المنذري: افتعلوا من الأجر يريد الصدقة التى يتبعها 
أجرها وثوابهاء وليس من باب التجارة؛ آنا ليع فى الفيع ا ١‏ 

قلت: وقع في بعض نسخ أبي داود: «وَانَجِرُوا» بتشديد التاء» وكان أصله 
«ائتجروا)» ثم أدغم كما في «اتخذ»» قال الخطابي : «وَاتجرٌوا) أصله «ايتجروا» 
على وزنٍ افتعلواء يريد الصدقة التي يبتغى أجرها وثوابهاء ثم قيل: اتجرواء كما 
قيل : اتخذت الشىء» وأصله ايتخذته» وهو من الأخْذٍ. فهو من الأجرء وليس من 
باب التجارة؛ لأن البيع في الضحايا فاسد. إنما تؤكل ويتصدق منها. انتهى 

(آلا) للتنبيه . إن َو الأيّام) أي : أيام منى وهي أربعة» قاله القاري . آي ]أل 
وَشْرْبِ) بضمٌّ الشين وفتحهاء فيحرم الصيام فيها. وقد علل ذلك على تة : بأ 


OA A) 
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ا 
من أضَافَهء رواه البيهقي بسندٍ مقبول» ومن ثم قال: جمع سرّ ذلك أنه تعالى دعا 
عباده إلى زيارةٍ بيته» فأجابوه وقد أهدى على كل قدر وسعه» وذبحوا هديهم فقبله 
منهم وجعل لهم ضيافة وهي ثلاثة أيام. فأوسع زواره طعامًا وشرايًا ثلاثة أيام» 
وسنة الملوك إذا أضافوا أطعموا مَّن على الباب كما يطعمون مَّن في الدارء والكعبة 
هي الدار» وسائر الأقطار باب الدارء فعمّ الله الكل ع ا ذكره 
الزرقاني. (ذکر الله) أي: كثرة ذكره تعالى؛ لقوله تعالى: هدا فضي 
تا کڪ اڏڪروا لله 61 ڪاڪ او اشد ؤِحكرا 4 (ابقرة: ۰ ولقوله یك : 
# وآڏڪروا لَه ف ڪام ر عدوت زلبقرة. ۲ قال الزرقاني: وعقب الأكل وال ت 
بقوله : «وذكر اللو لثلا يستغرق العبد في حظوظ نفسه وينسى حقوق الله تعالى. 
قال الطيبي: هَذَا من باب التتميم» فإنه لما أضاف الأكل والشرب إلى الأيام 
أوهم أنها لا تصلح إلا لهما؛ لأ اناس AE‏ فتدارك بقوله : "كر 
الله» لئلا يستغرقوا أوقاتهم باللذات النفسانية» فينسوا نصيبهم من الروحانية› 
ونظيره في التتميم للصيانة» أي : الاحتراس قول الشاعر : 

فسَقى ديارك فير مُفْسِدِها صَربُ الرّبيع وَدَِةَ تَهْمي 
قال الخطابي : قوله : هله اليم يام أكل وَشرْبِ) فيه دليل على أنَّ صوم أيام 
التشريق غير جائز ؛ لاله قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ثم لم 
يجز صيامه» فكذلك أيام التشريق» وسواء كان ذلك تطوعًا من الصائم أو نذرًا أو 
صامها الحاج عن التمتع . انتهى . 

قلت فلك ورای كاله لضيو بلفظ بلفظ : «أَيَامُ التَّْسْرِيتٍ أيَامُ أكل شرب وذكر 
وو اد اي ايت وتقدم هناك الكلام في صيام أيام 
التشريق مفصلا 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوٌة) فى الأضاحي وسكت عليه . قال المنذري: وأخرجه النسائي 
افيه ب شيعه إن واه مهدا على الإذن في الادخار فوق ثلاث» وأخرج 
ما ا ادبن فلك وار هادا 
ا اح( عي 5 ۷ ا ی ا ف 


مزعاة المفاتِيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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۸ - باب الق 


(بَابُ الْحَلْقِ) أي : والقصرء واكتفى بأفضلهماء والكلام ها هنا في ستة أمور 
بسطها الباجي في شرح باب : ما جاء في الحلاق من «الموطأ»» الأول: في حكم 
الحلق . الثاني : في صفته . الثالث : في موضعه . الرابع : في وقته. الخامس : فيما 
يتعلق به من الأحكام. السادس: في أنه هل هو نسك أو تحلل؟ 

قال العيني: قال شيخنا زين الدين العراقي في «شرح الترمذي» : إن الحلق 
نُسكء قاله النووي. وهو قول أكثر أهل ع وهو القول الصحيح للشافعي› 
وفيه خمسة أوجه؛ أصحها: أنه ركن لا ر يصح الحج والعمرة إلا به. والثاني : آله 
واجب . والثالث: أنه مستحب . والرابع : أنه استباحة محظور. والخامس: أ: 
ركن في الحج واجب في العمرة» وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وغير واحد من 
الشافعية. انتهى . 

وصحّح النووي في مناسكه» أنه نسك»› وأنه ركن لا ب اد ولا 
يجبر بدم . وقال في اشرح مسلم) : مها المشهور أن الحلى أو النقصير نسك مه 
مناسك الحج والعمرة» وركن من أركانهما لا يحصل واحد منهما إلا به» وبهذا 
الال كاف ولائ قرول شاد صحف أنه امفاحة ميحطون كالطيي 
الاي وا ع ار و ت 
بِابُ الْحَلْقِ والتقُصير عند الْإِخْلَالٍ. 1 

قال ابن المنير في «الحاشية شية) : أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك؛ 
لقوله : «عند الاحلال». وليس هو نفس التحلل› وكأنه استدلٌ على ذلك بدعائه كلل 
لفاعله» والدعاء يشعر بالثواب» والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على 
المباحات» وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك؛ لأن المباحات لا 
تتفاضل » والقول بأن الحلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعى أنه 
استباحة محظورء وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بهاء لكن حكيت 


نه 


كتَاب المنَابِكِ بَابُ الحلق 
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أيضًا عن عطاء وعن أبى يوسف» وهى رواية عن أحمد وعن بعض المالكية› كذ 
في «الفتّح). 

وقال الباجى : وعندنا أنه نسك وهو أحد قولى الشافعى» والدليل على أنه نسك 
يثاتُ صاحبه على فعله قوله تعالى: «#لَنَحَلنَ الْمَسَحِدَ ألْحَرَام4 الآية (لفسح: 00 . 
فوصف دخول المَسُجد على هذه الصفة فيما وعدهم به ولو لم يكن نسكا مقصودًا 
لما وصف دخولهم به كما لم يصف دخولهم بلبسهم الثياب. ووحخه ثان 1 أنه کات 
عن الحج أو العمرة ولو لم يكن من النسك لما كنى به عنه» ودليلنا من جهة السنة 
حَدِيث ابن عُمّر في الدعاء للمحلقين» فلو لم يكن فعلًا يثاب عليه فاعله لما دعا له 
وأيضًا إنه #4 أظهر تفضيل الحلق على التقصير» ولو لم يكن نسكا له فضيلة لما 
كان أفضل من التقصير كما أنه ليس لبس نوع من الثياب أفضل من لبس غير ذلك . 
ا 

وقالّ ابنُ قَدَامَة (ج7: ص :)٠١‏ الحلقٌ والتقصيرُ نسك في الحجّ والعمرة في 
ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقي» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وعن 
فأطلق فيه عند الحل کاللباس والطيب وسائر محظورات الإإحرام» فعلى هذه 
الرواية لا شىء على تاركه» ويحصل الحل بدونه» وجهها: أن الى اة أمر بالحل 
من العمرة قبله فروى أبو موسى قال: قدمت على رسول الله بي فقال لي : "يم 
أهللت؟» قلت : لبيك بإهلال كإهلال رسول الله يَلةِ. قال: «أَحَسَّنتٌ»» فأمرنى 
فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم قال لي : «آجل». متف عليه 

وعن جابر : أن الى بيه لما سعى بين الصفا والمروة قال : «مَن كان معه هدي 
فليحل وليجعلها عمرة». رواه مسلم . وعن سراقة : أن النَّبِي بي قال: «إذا قَدِمْتُم 
فْمَنْ طوف بالبَيتِ وَبَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَةٍ فَقَدْ حَل» إلا مَنْ كان مَعَهُ هَذْيٌّ) رواه أبو 
إسحاق الجوزجانى. والرواية الأولى أصح. فإن النَّى باه أمر به فروى ابن عمر : 
أن التي کي قال: ١مَنْ‏ لَمْ يكن مَعَهُ هدي قَلَيَطف بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَوٍء 
وَلبقَصّرْ وَلبَحلِلُ» . 

وعن جابر : أن النبيّ بيا قال : «أَحِلُوا إِحْرَامَكُمْ بِطَّوَافِ بِالْبَْتِء وَالِصَّمًا وَالْمَرْوَة 


مر عاد ة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
: ححصم ف 


قروا وأمره يقتضي الوجوب» ولأن الله تعالى وصفهم به بقوله سبحانه: 
NEE‏ النتح: 0 ولم يكن من المناسك لما وصفهم به» كاللبس 
وقتل الصيد» ولأن الي يك رُم على المُحَلقِين ثلانً وعلى المُقَصّرِين مرةٌ» ولو 
لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل كالمباحات» ولأن الي ية وأصحابه 
فلن ه في جميع حجهم وعمرهم ولم يخلوا به» ولو لم يكن نسکا لما داوموا عليه 
بل لم يفعلوه ؛ لاله لم يكن من عادتهم فيفعلوه ه عادة» ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله› 
ب ا ا ا ا لأن ذلك كان مشهورًا 
عندهم»› بوي اي ولا يمتنع الحل من العبادة بما كان محرما فيها 
كالسلام من الصلاة. انتهى 

PT TT OES 
الحج لا يتم إلا بفعله ولا يجبر بدم أو واجب؟ فذهب إلى الأول أكثر الشافعية.‎ 


وقال إمام الحرمين : إنه متف عَلَيْه . وقال النورى : إنه الصوابء وذهب 
الداركي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى أنه واجب» وهو مذهب الآئمة الثلاثة» 
وذهبٌ الشيخ أبو حامد الإسفرائيني وجماعة إلى أنه ركن في العمرة واجب في 


2 


الحج . 
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۹٩‏ < - - [1] عن ابن عَمَرَ: أنَّ رَسُولٌ الله ڪل حَلَقَ رَأْسَهُ فى حَحَةٍ 


الوََاع» وَأَنَاسنٌ مِنْ أَصْحَاوء وَقَضصَّرَ بعصهم . [مُْتَمَقْ عَليْه 


@ الشرح 
۹ - و (حَلَقَ رَأسَّهُ) بتشديد اللام وتخفيفهاء أي : : أمر بحلقه. (في 
حَجََةٍ اوداع وَأنَامنٌ مِنْ أَصْحَابهِ) أي ا Sua‏ 
التي بينه بالدعاء للمحلقين مرات . (وَقصَّرَ) بتشديد الصاد. (بَعْضْهُم) أي : بعضُ 
أصحابه أخدًا بالرخصة بعد دعائه للمقصرين في المرة الأخيرة بالتماسهم. 0 
القاري : ويمكنٌ أنْ يون المراد من قوله: «وَقَصّرَ بَعْضَهُمْ) أي : بعد عمرتهم قبل 
حجتهم . انتهى . واللفظ المذكور للبخاري في المغازي» أخرجه من طريق موسى 
ابن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر» وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن 
نافع أن عبد الله قال : حَلّقَ رسول الله کیا O Peas‏ 
بعضهُم . 4 “قال د :إن رسو الله يا قال : رح الله الا 0 
مرّتين» الشك من الليث» ثم قال : «وَالْمْقَصّرِينَ) ومجموع الروايتين يدل 23 
الحلق والدعاء للمحلقين كان في حجة الوداع. وسيأتي الكلام فيه مفصلا . 
1 تنبيه: 
أفاد ابنْ خزيمة في ١صَحِيحِه)‏ من الوجه | الَذِي أ أخرجه البخاري منه في المغازي 
من طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلا بالمتن المذكورء قال: وزعموا أن الي 


حاف معن دن عا الله نضلة ؛ وبين أبو مسعود في «الأطراف» أن قائل : وزعموا 
ابن جريج الراوي له عن موسى بن عقبة» كذا في «المَنْح) وقال النووي : اختلفوا 


(5159؟) متمق ن عليه : : البخاري (5؟/ا1). ومَسَلِم c(1 ٤(‏ فى في الحَح عن ابن عَبّاسٍ ) 00 داود 
(۱۹۸۰). 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المضابيح 
f SS‏ عد و باد دمد 3jf aN‏ و حت جل 


في اسم الحالق» فالصحيح أنه : معمر بن عبد الله العدوي» كما ذكر البخاري. 
وفيل : هو خراش بن أمية» وهو بمعجمتين الأولى مكسورة ٠‏ انتهى . قال الحافظ : 

قلت : : وقد يك ابن عبد البر فقال في ترجمة خراش بن أمية بن الفضل الكعبي 
الخزاعي : وهو الي حلق رأمن رسول الله ئلا يوم الحديبية . انتهى . ولمعمر بن 
عبد الله الذي حلقه في حجة الوداع قصة رواها أحمد والطبّرَاني في «الكبير؛ كما 
في «مجمع الزوائد». والبخاري في «تاريخه الكبير» كما حكاها العينى . 

(متفق عَلبْهِ) أخرجه البخاري في الحج وفي المغازي› ومَسّلِم فِي الحج. 
واللفظ المذكور للبخاري في المغازي› وأخرجه أيضا الترمذي والبيْهقِي (جه 
ص .)١155 2٠١3”‏ 


nls 
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۳ 0 قال: قال لي مَعَاو 


الشرح 
٠‏ ۲ - قوله: (قَالَ لي مُعَاويَةٌ) أي : ابن أبي سفيان. (إِني قَصَّرْتُ مِنْ راس 
الب كِِ) أي : a‏ دهي إلى ترا e‏ 


الراسن كالحلق ؛ لأن ظاهر حرف «مِنْ» للتبعيض . ووقع عند أحمد (ج٤‏ : ص )٩۹۲‏ 
والتسَائِي من طريق عطاء : أن اوعا ساراء اشر تراك تر رس ا 


ببعض الرأس 
قلت : تت فان اروت وي عضي : قال : ا 


/0( وَالنّسَائي‎ 2)18٠ وَأَبُو دَاوُّد (؟‎ ,2)١775/7١9( متمق عليه : البخاري (2)17/70 ومَسْلِم‎ )١11170( 


. فيه عن ابن عباس عله‎ ) ٤ 


كتاب المنَاسِكِ باب الحلق 
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َأ NRT‏ لح ا 
فعله على لمق عَلَيْه أولى ال a‏ زو التي زا 
أعلم . قال النووي : في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصيرء وإن كان الحلق 
العمرة» ويحلق في الحم ليقع الحلق في أكمل العبادتين» وقد سبقت الأحاديث 
في هذا. انتهى . 
عله لكاو افيه أله عقف أذ كرضي ال أن لمعيه المووة» ذا 
موضع تحلله. كما يستحب للحاج أن ييكون حلقه أو تقصيره ه في , منى ؛ لأنها موضع 
تحلله» وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله» جاز. (بوشقص) بكسر الميم 
وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة» أي ر طون عر 
أو غير عريض له حدة» وقيل: المراد به المقص وهو الأشبه في هذا المحل» قاله 
القاري . وقال فى «اللمعات)» : مشقص كمئبر» وهو نصل عريض أو سهم فيه ذلك› 
وقيل: المراد به الجَلّم بالجيم بفتحتين» وهو الَّذِي يجز به الشعر والصوف وهو 
ا 
ثم اعلم : أن في الحديث إشكالا وهو أنه لا يدرى أن تقصير رأسه ب اة الذي أخبر 
به معاوية كان في الحج أو في العمرة؟ ولا يصح الحمل على الأول ؛ لآن الحلق 
باح لحن ا اليا ا 
اد الحكمية الي كانس بالحديبية لال علق يرذ فيها ولم يدسخل نكة زل 
ES ES E‏ 
ا ف و و ا ری ا 
يحمل على عمرة الجعرانة وكان في ذي القعدة عام الفتح» وذلك أيضًا لا يصح ؛ 
لأنّهُ قد جاء في بعض ألفاظ الصحيح: «وذلِك في حجُته» . وفي رواية النسائي 
بإسناد صحيح : «وذلك في أيام العشر». وهذا إنما يكون في حجة الوداع» كذا فى 
«المواهب» فتعين حمله على عمرة حجة الوداع» وقد ثبت أنه بيه لم يحل يومئذ 


مر عاد ة المقاتيح شرح مِشڪاة المضابيح 


وعد Sena‏ اد 


دو 


ولا من كان معه هدي» وإنما أمر بحل من لم يسق الهدي» نعم قد توهم بعض 
الناس أنه َيه حج متمتعًا حل فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق 
الهدي» وتمسكوا بهذا الحَدِيث من معاوية» لكن الصواب أنه ية لم يحل يو مئذ . 
وقد قالوا: إن الصَحَابَة أنكروا هَذَا القول على معاوية وغلطوه فيه» كما أنكروا 
على ابن عمر في قَوْلِهِ : إِنَّ إحدى عمره ٍي كان في رجب . 

قال التُورِبَشتي : الوجهٌ فيه أن نقول: نسي معاوية أنه كان في حجة الوداع» ولا 
يستبعد ذلك فيمن شغلته الشواغل ونازعته الدهور والأعصار في سمعه وأبصاره 
وذهنه» وكان قد جاوز الثمانين وعاش بعد حجة الوداع خمسين سنة. انتهى . 
فحينئذ يحمل ذلك على عمرة الجعرانة» ويكون ذكر الحجة وأيام العشر سهرًا 
والله أعلم» انتهى ما في «اللمعات». 

وقال ابن الهمام: حديث معاوية - أي: في إحلاله بالتقصير عند المروة - إما 
هو خطأ أو محمول على عمرة الجعرانة» فإنه قد كان أسلم إذ ذاك» وهي عمرة 
خفيت على بعضن الناس؛ لأنْهَا كانت ليلا على ما فى التزهذي والنسائى» وعلى 
هَذَّا» فيجبٌ الحكم على الزيادة التي في النسائي وهو قوله: «في أيام العشر) 
لكك لبر ا ا د ري و ا 

فى «المرقاة». وقال الحافظ بعد ذكر رواية الباب هذا جيل أن كون فى عمرة 
ا ااا ق ا ا ا ان 
ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية : «إن هذه حجة عليك» إذ لو كان في 
العمرة لما كان فيه على معاوية حجة» وأصرح منه ما وقع عند أحمد (ج٤‏ : ص 
sg‏ ا RI‏ 
رسول الله ية في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم» وفي كونه في حجة الوداع 
نظر؛ لأن النَّبِي بيا لم يحل حتى بلغ الهدي محله» فكيف يقصر عنه على المروة» 
وقد بالغ النووي هنا في الرد على من َعَم أن ذلك كان في حجة الوداع فقال : هذا 
الحديث ET‏ معاوية قصر عن النبي بيا في عمرة الجعرانة؛ لأن 
ا 
الناس»› فلا يصح حمل تة تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضًا على 
عمرة القضاء ء الواقعة سنة سبع ؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلمّاء إنما أسلم يوم 


كتابُ المناسكِ اب الحلق 
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الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح المشهورء ولا يصح قول من حمله على حجة 
الوداع» وزعم: أن السبي بيو كان متمتعًا؛ لأن هذا غلط فاحش» فقد تظاهرت 
الأحاديث في مسلم وغيره : : أن التي ب قيل له : ما شأن الناس حلوا م 
E EY‏ : «إني لبذت راسي وَكَلّدْتُ مَڏيي تَا حل حى 
. قلت - قائله الحافظ : ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية والذي 
ا E‏ و سب 
الجمع بأنه كان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه» ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم 
الفتح . 
وقد خر ابن عساكر في "تاريخ دمشق» من ترجمةٍ معاوية تصريح معاوية بأنه 
أسلم بين الحديبية والقضية» وأنه كان يخفي إسلامه؛ خوقًا من أبويه» وكان 
الي 4ل لما دخل في عمرة القضية مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه 
وأصحابه يطوفون بالبيت» فلعلّ معاوية كان ممن تخلّف بمكة بسبب اقتضاه. ولا 
يعارضه أيضًا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره: فعلناها - يعني 
عبرا سال شور احج الوط ا بر ار لطر ارك تن و 
نتر يشير إلى معاوية؛ لاه يحمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على 
إسلامه لكونه کان یخفیه» ويعكر على ما جوزوه أن تقصيره کان فى عمرة 
کا ركيم من التجعر ا و ا 
معه إلا بعض أصحابه المهاجرين» فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى 
الجعرانة» فأصبح بها كبائت» فخفيت عمرته على كثير من الناس. كذا أخرجه 
الترمذي وغيره» ولم يعدوا معاوية فيمن كان صحبه حينئذ ولا كان معاوية فيمن 
تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال: لعله وجده بمكة. e‏ 
وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة مع جملة المؤلفة. وأخرج الحاكم في 
«الإكليل» فى آخر قصة غزوة حنين : أن الذي حلقٌ رأسه بيه فى عمرته التى 
مود الا ا 
حينئذ معه» وكان بمكة فقصر عنه بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه 
أولا وكان الحلاق غائبًا في بعض حاجته» ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر 


عسو ع 


بالحلق؛ لانه أفضل ففعل › وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية› وثبت أنه ٤لا‏ 


مِرْعاةٌ المقاتيح ترح مشكاة الْمَصابيح 
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حلقٌ فيها جاء هَذّا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الأخْبّار كلهاء وهذا مما فتح 
الله علي به في هَذَا الفتح ولله الحمد ثم لله الحمد أبدًا . قال صاحب «الهدي) : 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه ية لم يحل من إحرامه إلى يوم 
النحرء كما أخبر عن نفسه بقوله : «قلا أجل حَتَى أَنْحَرَ) وهو خبر لا يدخله الوهم 
بخلاف خبر غيره» ثم قال: فلعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد 
ذلك وظن أنه كان في حجته» انتهى. ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد 
المتقدمة لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشرة إلا أنها شاذة» وقد قال قيس بن 
سعد غقها: «والنامن . كرون ذلك خلى. معاويةة. ١‏ التهى .. وأظن فسا برواها 
ال وقد أشار النووي إلى ترجيح كونه في 
الجعْرّانة» وصوّبه المحبٌّ الطبري وابن ن القيم» وفيه نظر؛ لأنه جاءَ أنه حلق في 
الجعرانة» واستبعاد بعضهم أن معاوية قصر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن 
أسلم ليس ببعيد. انتهى كلام الحَافِظ . 

قلت : لا إشكال في رواية الشيخين» فإنها تحمل على عمرة من عمره كما وقع 
في التصريح بذلك في رواية النسائي» والمراد بها عمرة الجِعْرّانة» كما قال النووي 
والمحب الطبري واد ن القيم وغَيّرهم» وأما ما وقع في رواية الحاكم في «الإكليل») 
وروا حا فى ارو عاو باسكا الحو ون ا 
a‏ : «أنه قصر عنه) . والمشكل إنما هو رواية أبى بي 
ددس سق على كر روب MI Ig‏ 
و أدراق شق اله dS mp AE‏ 
١لِحَجَته)‏ . يعني : لعمرته» قال: وقد أخرجه النسائي أيضًاء وفيه: في عُمْرَةٍ على 
امَو . وتسمى العمرة حجًا؛ لأن معناها القصد» وقد قالت حفصة : ما بال الناس 
خنواء وم عون اتق ون غتريك) فيل : إنماتعني من حجتك اي واا واو 
أحمد والنّسَائِي فهي محمولة على الخطأ والنسيان والوهم كما قال التُورِبَشْتِي وَابْن 
القيم وَابْنَ الهمام والطيبي والحافظ . واللّه أعلم . 

(مَتَمَقّْ عَلَيّهِ) واللفظ لمسلم؛ وقوله: عِنْدَ المروة. مما تفرد به مسلم دون 
البخاري» والحديث أَخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج٤‏ : ص 2460 45 ۹۷ء 2.48 ؟١٠)‏ 


وأبو داود فى باب الاقران» والنّسَائَى واليمّقي (ه OTE‏ 
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55>" [؟] وَعَنٍ أبْنِ عَمَرَ : 3 أنّ رَسُولَ الله بي قال في حَجَةٍ 
الود اع: الله ارْحَمْ الْمُحَلَِينَ . فَالُوا: وَالْمْقَصّرِينَ يا رَسُولَ الل قال : 
«اللَّهُمّ از أ ع حم الْمُحَلْقِينَ . قَالُوا : وَالْمُقَصَرِينَ 0 ل الله قال : 


و رين يِنَ). مْتَمَقْ عَلَيْهِ] As‏ 


e 

535- قوله: (ثَالَ في حَجَةٍ حَجَةٍ الوَدَاع) هكذا في جميع نسخ «المشكاة) 
و«المصابيح» وهو خطأ من المصنف والبغوي» فان الحنيت را مالك 5 
«الموطأً» عن نافع. عن ابن عمرء ومن طريق مالك رواه أحمد (ج۲ : ص ۷۹) 
والبخاري ومسلم وأبو داؤد وليس عندهم قوله: «في حَجَّةٍ الْوَدَا » وقد اختلف 
المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول ية ذلك» فقال ابن 
عبد البر: توق البعد ماعو ا وقال النووي: الصحيحٌ المشهورٌ أنه 
كان في حجة الوداع. قال القاضي عياض: لا يبعدُ أن الى ييه قاله في 
الموضعين . قال العَيّني: ما قاله القاضي هو الصوابٌ؛ جمعًا بين الأحاديث . 

وهو الَّذِي اختارَهُ الحافظً حيثُ قال: قال ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة 
نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية» وهو تقصير وحذف» وإنما جرى ذلك 
SE ET‏ 
وَابْن عباس» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وحبشي بن جنادة» وغَيّرهم. لم أخرج 
حديث أبي سعيد بلفظ : سمعتٌ رسولٌ الله ل يستغفرٌ لأهل الحديبية للمحلّقِينَ 
ا وللتفصريف مرة: 

وحدیٹ ابن عباس بلفظ : حلقٌ رار يوم م الحديبية وقصّر ارون فقال 


000 الله علا : «رَحِمَ الله المُحَلَقِينَ. لاوت 
وحديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل الذي أخرجه البِخَارِي بلفظ : قال 


.)191/4( متفق عليه : البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم (۳۱۸/۱۳۰۱) فيه عَن ابْن عُمَرَ وأو دَاوُد‎ )١111/١( 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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رسول الله ول : الهم افر لْمُحَلَقِينَ َانُوا: : وَالْمْمَصّرِينَ َ؟ قال : «اللّهُمَ اغْفِرْ 
للْمُحَلّقِينَ قَالُوا: وَالْمْقَصّرِينَ؟ قَالَهَا تلان . قَالَ: «وَلِلْمَُصّرِينَ». ولم يسق ابن 
عبد البر لفظه» بل قال : نذكر معناه وتجوز في ذلك» فإنه ليس في رواية أبي هريرة 
تعيين الموضع» ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من اللي يه 
وا ووو عرس ووه التو روديو و يانه 

يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هَذَا شيئًا ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء 

من الطريق عنه» وقد قدمت فى صدر الباب - أي: باب الحلق والتقصير عند 
او أله سق من جن لای ت ااك كان الى ت الردانر: دا 
يومئ إليه صنيع البخاري 

ودبيف اى سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر أخرجه أيضًا الطحاوي من طريق 
الأوزاعي وأحمد وَابْن ¿ أبي شيبة وأبو داود الطيالسي من طريق هشام الدستوائي 
كلاهما عن يحيى بن كر ف اي N‏ 
ابو داود وأحمد: «أَنْ الصحابة حلَقوا يوم م الحديبيةٍ إلا عثمان وأا قتادة» . 


وأما حديث ابن عباس › فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق : حدثني ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عنه وهو عند ابن إسحاق في «المغازي» بهذا الإسناد» وأن 
ذلك كان بالحديبية» وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه . 

وأما حديث حبشى بن جنادة؛ فأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أبى إسحاق عنه 
ult 00‏ الوجه (ج؛ : ص 2١55‏ 6 وزاد في 
حَبْشِيٌ وكآن ممَّنْ شهد حجة الوَدَاع». فذكر هذا الحديث» وهذا 


يشعر بأنه كان في حجة الوداء 


البو ع يوي ر اين ای مي كنوت جاب جد اي 
فى «السئن»)» ومن طريق الطبرّاني ذ فى «الأوسط»» ومن حديث المسور بن 
ا فى «المغازي»» O‏ 
نرم العاران علد و ن بي شيبة» ومن حديث آم الحصين عند مسلم» ومن 
حديث قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد وَابْن أبي شيبة ومن حديث أم عمارة 
عند الحارث 


5 ف 0 o‏ 
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فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددًا وأصح إسنادًا - لأنَّ بعضَّهًا 
ع اصح مسلم بخلاف الحديبية - ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن عمر 
وأبي هريرة وَابْن الحصين هذه الأحاديك قد ع دهده الو ف كاك فى ت 
الوداع . قال : وهو الصحيح المشهورٌء وقيل : كان في الحديبية› وجزم بأن ذلك 
كان في الحديبية إمام الحرمين في «النهاية») . ثم قال النووي : لا يبعد أن يكون وقع 
في الموضعين . انتهى . وقال عياض : كان في الموضعين . وقال ابن دقيق العيد: 
إنه الأقرب. قلت - قائله الحافظ : بل هو المتعين لتظافر الروايات بذلك فى 
العو كا ها لبس فى ار ا اللاي تن ال 
كان بسبب توقف من توقف من الصْحَابَة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزنٍ؛ 
لكونهم منِعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك» فخالفهم 
الي ل وصالح قريشا على أن يرجع من العام المقبلء E‏ 
أمرهم لني 5ة بالإحلال توفمواء فأشارث أم سلمة أن يحل هو وَل قبلهم ففعل 
فتبعوه» فحَلق بعضهم وقَصَّر بعضٌ» وكان من بادر على الحلق أسرع إلى امتثال 
الأمر ممن اقتصر على التقصيرء وقد وة م E E‏ 
عباس المشار إليه قبل» فإن : في آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا “نا وسول الله 
ما بال المحلَّقِين ظَاهَوْتَ لَّهُم بالرحمة؟ قال : ١لأنهُمْ‏ َم يَشُكوا» - في أن ما فعلته 
أحسن مما قام في أنفسهم» أو معناه» أي : ماعاملوا معاملة من يشك في أن الاتباع 
أحسن» وأما مَّن قصر فقد عامل معاملة الشاك في ذلك حيث ترك فعله كك . 
لاحي حور سا ا ار ؛ فقال ابن الأثير فى 
«النهاية»: كان أكثر من حجٌّ مع رسول الله ء لم يسق الهدي» فلما أمره أذ 
ينسغوا الج ثم يتلاوا تھا ويصلفوا رورسم شق عليهم» قم لما لم يكن لهم بد 
من الطاعة؛ كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق» ففعله أكثرهم» فرجّح 
النبين ييه فعل مَن حلق؛ لكونه أبين في امتثال الأمر 

قال الحافظ : وفيما قاله نظرء وإن تابعه عليه غير واحد؛ لأنَّ المتمتعٌ يستتحب 
في حمّه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربّاء وقد 
كان ذلك في حقّهم كذلكء فالأولى ما قاله الخطابي وغيره أن عادة العرب: أنها 
كانت تحب توفيرٌ الشعر والتزينَ به» وكان الحلق فيهم قليلاء وربما كانوا يرونه 


مز عا ة الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 
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من الشهرة» ومن زي الأعاجم» فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير . 
قلت : ما حكاه الحافظ عن الخطابي ابی عنه كلام الخطابي في «المعالم» 
(ج7: ص )٤۱۸‏ حيث قال في شرح حديث ابن عمر : قلت: كان أكثر مَن حرم مع 
رسولٍ الله َيه من الصحابةٍ ليسَ معهم هدي» وكان َيه قد ساق الهدي» ومن كان 
معه هدي» فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه. فلما أمر من ليس معه هدي أن يحل 
وجدوا من ذلك في أنفسهم وأحبوا | أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى 
يكملوا الحجّ. وكان طاعةٌ رسولٍ الله ب أولى بهم فلما لم يكن لهم بد من 
الإحلال؛ كان التقصير في نفوسهم أحب من الحلق» فمالوا إلى التقصيرء فلما 
رأى ذلك رسول الله بي منهم أخرهم في الدعاء وقدَّم عليهم مَن حلق وبادر إلى 
الطاعة وقصر بمن تهيبه وحاد عنه. ثم جمعهم في الدعوة وعمهم بالرحمة . انتهى . 
وهذا كما ترى هو عين ما قاله ابن الأثير في «النهاية». 
الب ب و ا 00 
له : م علقي روسك وَمقصَرنَ» راسح: 0 أكمل . وقضاء التفث المأمور به في 
و ثم لِقَصُوأ تَمَنَهُمْ4 رح ۲۹ يكون به أجمل». ويكون في د 
العمل أثقل» وفيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت . (قالوا) 
أي : الصحابة. قال الحافظ : لم أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال 
في ذلك بعد البحث الشديد. (وَالْمْقَصَّرِينَ يَا رَسُولَ الله) قال الحافظٌ: الواو 
معطوفة على شيء محذوف تقديره: قل: والمقصرين» أو قل: وارحم 
المقصرين» وهو يسمى العطف التلقيني كقوله تعالى : وين دري بعد قوله: 
إن جَاعِلْكَ لتاس اماما البقرة: 14] قال الآلوسي : «إوين دري # عطف على كاف 
جاك يقال : سأكرمك» فتقول: وزيدّاء أي: وتكرم زيدّاء تريد تلقينه بذلك» 
قال: «إوين دربي في معني : بعض ذريتي» فكأنه قال: وجاعل بعض ذريتي 
وهو من قبيل عطف التلقين» فيكون خبرًا فى معنى الطلب» وكأن أصله: واجعل 
عدن :درس : كن غدل إلى لمش ل لها فدهن ل عن بحي عله من قد 
كلام المتكلم كأنه مستحق مثل المعطوف عليه وجعل نفسه كالنائب عن المتكلم. 
والعدول من صيغة الأمر للمبالغة في الثبوت ومراعاة الأدب في التفادي عن صورة 
الأمرء وفيه من الاختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر. 
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قلت : ومن هذا القبيل قوله تعالى : قال و من كُفَرَ بعد قوله ` قت ا يه 
ألمت من ءامن متهم أله ووم لاحر رالبترة: 0٠١‏ فإنه يصح التقدير : وارزف من كفر 
بصيغة الأمرء فالطلب بمعني الخبر على عكس فو دربي وفائدة العدول تعليم 
تعميم دعاء الرزق وأن لا يحجر في طلب اللطف» أو التقدير: وأرزق من كفرء 
بصيغة المتكلم» وقال الآلوسي: ولك أن تجعل العطف على محذوف أي : ارزق 
من آمن ومن كفر. 

(َالَ: اللّهُمّ ارْحَم الْمُحَلَقِينَ) تنبيهًا على أنه يك لم يكتف على المحلقين أولًا ؛ 
لعدم الالتفات إلى المقصرينء انعا ليم تسكاار ر ارما اه جا ؛ لإظهار 
فضيلة التحليق. (قالوا: وَالْمُقَصَرِينَ نا رسُول: الله) تأكيد. لا ستعك ال هة 
للمقصرين. قال القاري: هل هو قول المحلقين أو المقصرين أو قولهما جميًا؟ 
احتمالات ثلاث» أظهرها: بعض الكل من النوعين . (قال: وَالْمُقَصَّرِينَ» قال 
الحافظ : فيه إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكوت بلا 
عذر» ثم هو هكذا في معظم الروايات عن مالك الدعاء للمحلقين مرتين» وعطف 
المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة «الموطأ» بإعادة 
ذلك ثلاث مرات» نيه عليه ابنَ عبد البر فى «التقصى» وأغفله فى «التمهيد»» بل قال 
قد نهم لب اع :للك كبر لمعف اهل ماق بسن اا 
يحيى بن بكير فوجدته كما قال في التقصي) وف روا ات عواقم عند سدم 
وعلقها البخاري : رم الله المُحلْقِينَ؛ مره أو مَرّينِء َالو : وَالْمْمَصّرِينَ» قال: 
وَالْمْقَصّرِينَ»» والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك ولمسلم 
أيضًا وعلقه البخَارِي من رواية عُبيد الله ع الوعيره العبرق ونام قال في 
الرابعة : «وَالْمُقَصّرِينَ؛. ولمسلم من وجو آخر عن عبيداللّه بلفظ مالك سواء. 


قال الحافظ : وبيان كونها في الرابعة أن قوله : 'وَالْمُقَصّرِينَ) معطوف على 
مقدر» تقديره : يقح الله الا وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث 
صريحاء فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة» وقد رواه أبو عوانة في (مستخرجه) 
من طريق الثوري عن عبيداللّه بلفظ : قال في الثالثة : 'وَالْمُقَصّرِينَ) . والجمع 
ينهما واضحٌ بان من قال: في الرابعة» فعلى ما شرحناه» ومن قال : في الثالثة› 
أراد أن قوله : اوَالْمْقَصّرِينَ معطوف على الدعوة الثالثة أو أراد بالثالثة مسألة 
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السائلين في ذلك» وكان َيه لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت» ولو لم يدع لهم بعد 
ثالث مسألة ما سألوه في ذلك . 

وأخرجه أحمد (ج۲ ري للم افر 
للْمُحَلْقِينَ. قالوا: وَلِلْمْقَصَرِينَ حتى الما واا أو راء ثم قال: 
'وَالْمُفَصّرِينَ». ورواية من جزم مقدمة على من شك. انتهى . وروی البخاري 
بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الل يك : «اللّهُمّ اهْفِرْللْمُحَلْقِينَ 7 
وَالْمْقَصّرِينَ» قَالَ : «اللّهُمَ اغْفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ» قَالوا : وَالْمْقَصَّرِينَ قَالَهَا ثاثا 


ص 
س 


«ولِلمَقَصْرينَ . 

قال الحافظ : قوله: قالها ثلانًا؛ أي : قوله : «اللَهُ افر لِلْمُحَلْقِينَ وهذه 
الرواية شاهدة؛ لأن عبيدالله العمري حفظ الزيادة. انتهى. واستدل بقوله : 
«الْمُحَلْقِينَ على مشروعية حلق جميع الرأس ؛ لأنّهُ الذي تقتضيه الصيغة؛ إذ لا 
يقال لمن حلق بعض رأسه : إنه حلقه إلا مجارًا وقال بوجوب حلت جميعه مالك 
واخ واستحبّه الكوفيون والشافعي. ويجزئ البعض عندهم› واختلفوا فيه : 
فعن الحنفية : الربع» إلا أبا يوسف فقال: النصف . وقال الشافعي : أقل ما يجب 
حلق ثلاث شعرات» وفى وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة» والتقصير كالحلق› 
اق ا ی جو هد ق 
وإن اقتصر على دونها أجزا . هذا للشافعية» وهو مرتب عند غيرهم على الحلت. 
وهذا كله في حقٌّ الرجال» كذا في «المَنّح). 

وقالَ ابنْ قَدَامَة (ج۳: ص 29) : يلزم التقصيرٌ أو الحلقّ من جميع شعره» 
كذلك المرأة» نص عليه أحمد» وبه قال مالك» وعن أحمد: يجزئه البعض مبنيًا 
على المسح في الطهارةء وكذلك قال ابن حامدٍ . وقال الشافعي : يجزئه التقصير 
من ثلاث شعرات. واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول 
اللفظ له. ولنااقول: الله ق ا لقن روسك راح ۷ وهذا عام في جميعه. 
ولأن النبيّ ية حلق جميع رأسه؛ تفسيرًا لمطلق الأمر به فيجب الرجوع إليه؛ 
ولأنّه نسك تعلق بالرأس» فوجب استيعابه به كالمسح. انتهى 


واختار ابن الهمام قول مالك في وجوب استيعاب ا بالحلتٍ والتقصيرء 


كناب المنايِكِ بَابُ الحلق 


0 
E PES I PREC Sa حرسمو + بسح‎ E SSO N e E E E 2+ 


ود ديه e‏ : فكان مقتضى الدليل في الحلتي وجوب الاستيعاب كما 
هو قول مالك» وهو الى أدين الله به. قال: وقياسه على على المسح قياس مع 
الفارق . وقال الشنقيطي بعد ذكر مذاهب الأئمة في ذلك : أظهرٌ الأقوال عندي أنه 
يلزم حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه» ولا يلزم تتبع كل شعرة في التقصير؛ لأن 
فيه مشقة كبيرة» بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس مجموعة أو مفرّقة» وأنه لا 
00 

و« ين لوسك [الفتح: ۲۷] ولم يقل : بعض رؤوسكم «(ستورن» [الفعح: ۲۷ أي : 
رؤوسكم لدلالة ما ذكر قبله عليه. وظاهره حلق الجميع أو تة تقصيره» ولا يجوز 
العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه» ولأن اي كلد يقول: «دع ما 
ريبك إلى ما لا يَرِيبُك». فمن حلق الجميع أو قصره؛ ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. 
ومن اقتصر على ثلاث شعرات أو على ربع الرأس لم يدع ما يريبه؛ إذ لا دليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب ولا سنة على الاكتفاء بواحد منهماء ولأن التَّبى ية لما حلق 
في حجة الوداع؛ حلق جميع رأسه وأعطى شعر رأسه لأبي طلحة ليفرقه على 
الناس» وفعله في الحلق بيان ار الدالة على الحلتي؛ كقوله: م عقن 
ر ب الاآيةء وقوله SENS‏ و ی يله ْدَىُ ره زلبترة. 5 وقد قدمنا 
أن فعله ييا إذا كان بيانًا لنص مجمل يقتضي وجوب حكم أن ذلك الفعل المبين 
لذلك النص المجمل واجب» ولا خلاف فى ذلك بين من يعتد به من أهل 
لاصولا ١‏ 

قال الحافظ : وفي الحَدِيث من الفوائد: أن التقصير يجزئ عن الحلق وهو 
مجمع عليه إلا ما رُوي عن الحسن البصري أن الحلق يتعيِّنُ في أولٍ حجةٍ» حكاه 
ابن المنذر بصيغة التمريض › وقد ثبت عن الحسن خلافه . قال ابن أبي شيبة : 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن : في الَّذِي لم يحج قطء فإن شاء حلق وإن 
شاء قصر» نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: إذا حجّ الرجل أول 
حجة حلق» فان حجٌّ أخرى» فإن شاء حلق وإن شاء قصرء ثم روي عنه أنه قال: 
كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة. انتهى . 

يعاد عل اذك اا جاب و الارري اتج ندا لما لكي واا انا 
محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبَّدَ شعره أو ضمَره أو عَقَصّه» وهو 
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قول الثوري والشافعي في القديم والجمهورء اتی الب ر ا ۷ 
يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيًا لا يمكن تقصيره أو لم يكن له شعر» فيمر 
الموسى على رأسهء وأغرب الخطابى› فاستدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن 
ل ay.‏ انتهى . ١‏ 

وقالّ ابن قُدَامَة (ج”: ص :)٤٤‏ وهو - أي: المحرم - مخير بين الحلق 
والتقصير أيهما فعل أجزأه في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المَنذِر: أجمع أهل 
العلم على أن التقصير يجزئ» يعني في حق من لم يوجد منه معنى يقتضي وجوب 
الحلق عليه» إلا أنه يروى عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها 
اا ا لین روسكم وم ممصن [الفتح: 17] ولم يفرق 
الى ئة إذ قال : «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلقِينَ وَالْمُقَصّرِينَ) . وقد كان مع التي بل من 
قصر فلم يعب عليه» ولو لم يكن مجزيًا لأنكر عليه» واختلف أهل العلم فيمن لد 
أو عَقَصَ أو ضفر ؛ فقال أحمد: من فعل ذلك؛ فليحلق» وهو قول النخعي ومالك 
والشافعي وإسحاق» وكان ابن عباس شرل من لبد أن :ضفر أو عند أى فل أن 
عَقَصَ فهو على ما نوی» يعني: إن نوی الحلق فليحلق وإلا فلا يلزمه. وقال 
أصحاب الرأي : هو مخير على کل حال؛ لآن ما ذكرناه يقتضى التخيير على 
العموم» ولم يثبت في خلاف ذلك دليلء اج يون انس ا ا ل هری 

عن ابي ي أنه قال : من ليد ؛ فليحلق» وثبت عن عمر وابنه أنهما أمرا من لبد 
ايو وا و دو NEP‏ 

يثبت الخبر عن النَّبِي كَل وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه ابن عباس. وفعل 

“ووحاو 4 ELO‏ اي د انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه»: إذا فرغ من النحر حلق رأسه أو قصر وأيهما فعل 
أجزأء والحلق أفضل . هَذَا فيمن لم ينذر الحلق» أما مَن نذر الحلق في وقته فيلز مه 
حلق الجميع» ولا يجزئه التقصير» ولو لبد رأسه عند الاحرام لم يكن ملتزمًا للحلق 
على المذهب الصحيح» وللشافعي قول قديم أن التلبيد كنذر الحلق. انتهى . وقال 
الدردير : والتقصيرٌ مجزئ لمن له الحلق أفضل . قال الدسوقي : أي إن لم يكن لبد 
E‏ ونض"العدو نه "عوقدر 2 ا ؛ فعليه الحلى» 
ومثله في «الموطأ». وعذّله ابن الحاجب تبعًا لابن شاس بعدم إمكان التقصيرء 
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ل 
في حق هؤلاء بالسنة. | 

ومذهب الحنفية : أنه لو تعذر الحلق لعارض؛ تعين التقصير أو التقصير لعارض 

تعين الحلق» كأن لبده بصمغ» فلا يعمل فيه المقراض» ومتى نقض ؛ تناثر بعض 
ل ل ا ال ل لل . وقال في «الدر 
المختار) وف عدو ادها عار تعين الآخرء فلو لبد بصمغ بحيث تعدّر 
التقصير؛ تعين الحلق . قال ابن عابدين : مثال لتعذر التقصير ومثله ما لو كان الشعر 
تسيا ع لويد بويا ويه ا اي 0 
ووجهه أنه إذا نقضه تناثر بعض الشعر فيكون جناية على إحرامه. لك قد ينال | 
مع وو بسي ساي يت 
ارهق ره ت ا المسيوط المشكلة م رامل :وال تعدو الحلن هم وان 
التقصير : أن يفقد آلة الحلق أو من يحلقه أو يضره الحلق بنحو صداع أو قروح 
برأسه» وتقدم مثال تعذرهما جميعًا في الأقرع وذي قروح شعره قصير. انتهى . 

وفي الحَدِيث أيضًا: أن الحلق أفضل من التقصيرء ووجهه مع قطع النظر عن 
سببه الوارد في الحديبية» وحجة الوداع أنه أبلغ في العبادةٍ وأبين للخضوع والذلة» 
وأدل على صدق النية» والذي يقصر يبقي على نفسه شيئًا مما يتزين به بخلاف 
الحالق. فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى» وأما قول النووي تبعًا لغيره في تعليل 
ذلك بأن المقصر يبقي على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل 
هو أشعث أغبرء ا ل ل 
فإنه يحل له عقبه كل شيء إلا النساء و في الحج خاصة› وفيه أيضًا مشروعية الدعاء 
لمن فعل ما شرع له وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهماء 
والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحاء 
هذا وقد بسط الكلام في فوائد الحديث ومباحثه الولي العراقي في «طرح التثريب» 
(ج5: ص ٠١١‏ إلى ص )١١8‏ فارجع إليه إن شئت . 

(مُتَمَنُ عَلَيِْ) وأخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج؟ : ص ۷۹) وأبو دَاوْد والْبَبْهَقِي (جه : 
۳ وغيّرهم . 
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ا 1 وَعَنْ يَحَْى بن الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَيْهِ: أنْها سَمِعَتِ 
اي كه فيح اام ع لْمحَلّقِينَ لاء وَِلْمقَصَريَْ مَرَةّ وَاحِدَةً. 
[َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح) < 


ل هوههع الشرح ھچ 


۲ "3 - قوله: (وَعَنْ يى بن الحُصَّيْن) بمهملتين مصغرًا الأحمسى البجلى 
اة 4 اال الحافظ « يحى بن الحصين الأحمدن الجلل كن :ا 
الحصين ولها صّحبة» وعن طارق بن شهاب وعنه أبو إسحاق السبيعي وزيد بن أبي 
ل ب وروی و 
حبان في «الثقات» . وقال العجلي : كوفي ثقة 

(عَنْ جَدَيِه) أي : أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية الصحابية لم تسم . قال ابن 
ا دين جد ا ی 
والعيزار بن حريث شهدت حجة الوداع . قال الحافظ: سمى ابن عبد البر أباها 
إسحاق ولم أرها لغيره» ورواية العيزار بن حريث عنها عند ابن مَنْدَهْ وأحمد (ج5 : 
ص )٤٠۲‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث» قال : سمعت 


E O TT اا اا‎ 


(أنها سَمِعَتِ النََِ يه في حَجَةٍ الوَدَاع) هَذَا نص في شهود أمَّ الحصين حجة 
الوداع» وأن الدعاء المذكور كان في حجة الوداع, وتقدم الكلام في هذا. 

(مَوَةَوَاحِدَةَ) هكذا في جميع النسخ» وكذا وقع في «جامع الأصول» (ج٤‏ : ص 
۸ و«طرح التثريب» (ج0: ص )١١١‏ والذي في «(صحيح مسلم) : «مرًة»» أي : 
بدون لفظة: «واحدة»» وهكذا «المصابيح» و«السنن» للبيهقي و«القرى» 
(ص١١٤)‏ للمحب الطبري» ولفظ أحمد في رواية: أنها سمعت النبيّ َك بمنى دعا 


(17175) مُسّلِم (۳۲۱/ )۱۳٠۳‏ فِيهِ عَنْ أم الحصّين . 


كناب المنَايِكِ بَابُ الحلق 
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للمحلقين ثلاتٌ مرَاتِ» فقيل له: والمقصرين» فقال في الثالثة - أي: عقب 
الثالثة > فتكون رابعة لتتفق مع الرواية الآتية . وفي لفظ له قالت: سمعت نبيّ الله 
ييه بعرفات في الطريق الأولى بمنى . فيحتمل أنه 5ة كرّر الدعاء في خطبته بعرفات 
ثم في خطبته بمنى فسمعته في الموضعين» يقول: «عَفَرَ الله لِلْمُحَلْقِينَ»» ثلاث 
مرارء قالوا: والمقصرين» فقال: «وَالْمُقَصَّرِينَ»» في الرابعة. 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج1 : ص ۰٤٩۲‏ "0 4) والْبَبْهّقِي (ج5: ص 
CT‏ 


؟ “VT‏ ]وم نس : أ التي ي أنّى EE‏ الْجَمْرَةَ قَرَمَاهَاء 
ثم تی مله ھی ونر که م دما ِالْحَلَاقِ» وَنَاوَلَ الحَالِقَ شِقَهُ الأيْمَنَ 
َحَلَهُ؛ 2 8 عَا أب اة الأنْصَارِيٌ . فَأعطاه ياه 4 اول الشقَ ال 


o2 عو‎ 


قال : «احلق»» فُحَلَقَهُ فأعطاه 5 طلَحَة قَقَالَ: «اقسمه بين الّاس». 


الشرح 

۳ ۲ - قوله: (قأتى الجَمْرَة) أي: جمرة العقبة. (قرَمَاهَاء ثم أنَى مره 

پهنی) فيه أنه يستحبٌ إذا قدم منى أن لا يعرج على شيء قبل الرمي» بل يأتي 

الصيرة الكرى حبر لج ركبا كما عر رميات لشف رترت الاير 

منى . (وَنَحَرَ نسْكةُ) بسكون السين ويضمٌ. > جمع نسيكة وهي الذبيحة» والمرادٌ 

ده ا وقد تحر يده لان وستین وأمر عا أ تحر بقیة الملا ويه استحياب 

نحر الهدي بمنى» ويجورٌ حيث شاء من بقاع الحرم ؛ ل ل «(کل 

ب مَنْحَر وكُلَ فاج مَكة محر . 

١‏ دَعَا ِالْحَلَاقِ) هو معمر بن عبد اللَّه العدوي . (وَنَاوَلَ الحَالِقَ شِقَّهُ) أى 

جانبه . (الأَيْمَنَ) أي : مق لراش . (فَحَلَقَه) فيه أنه يستحبٌ في حاتي الرأس 57 


(۲۷۲) مُتَمَقُ عَلَيْهِ : البُخَارِي »)١10/1(‏ مُسْلم (100) عَنْ أَنّسء وَأَيُو دَاوّد (۱۹۸۱). 


مر عاد ة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


+ ا ةمجح مج جل genase‏ ¢ 


بالشق الا یمن مرن راس المحلوق» وإن كان على يسار الحالق وإلى ذلك ذهب 


الجر . وقال أبو حنيفة يه لأنَّهُ على يمين.الحالق» والحديث 
يرد عليه » قال الطيبي : دل الحديث على أن المستحب الابتداء بالأيمن - من رأس 
المحلوق - وذهب بعضهمُ إلى أن المستحب الأيسر. انتهى . 

قال القاري: أي : ليكون أيمن الحالق» ونسب إلى أبي حنيفة إلا أنه رجح عن 
هذاء وسبب ذلك أنه قاس أولا يمين الفاعل كما هو المتبادر من التيامن» ولما بلغه 
أنه عليه الصلاة والسلام اعتبر يمين المفعول؛ رجع عن ذلك القول المبني على 
المعقول إلى صريح المنقول؛ إذ الحق بالاتباع أحق» ولو وقف الحالق خلف 
المحلوق أمكن الجمع بين الأيمنين أي : اجتمع الابتداء بيمين الحالق والمحلوق 
وارتفع الخلاف» وإذا تعذر الجمع» فلا بد من ترجيح ما يدل عليه حديث أنس . 

وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (ج۲: صن 559): تنبيه: قالوا - أي : 
الحنفية : يندت البداءة بيمين الحالق لا المحلوق إلا أن ما فى «الصجيحين» يفيد 
العكس» وذلك أنه َك قال للحلاق: Eo‏ ااا 
ثم جعل يعطيه الناس› قال - أي : ابن الهمام - في «الفتح» : وهو الصواتٌ وإن 
كان خلاف المذهب . انتهى . وأقول - قائله ابن عابدين : يوافقه ما في الملتقط عن 
لإمام : حلقتُ رأسي فخطني الحلاق في ثلاثة أشياة لما أن جلست قال استقبل 
القبلة» وناولته الجانب الآيسرء فقال: ابدأ بالأيمن» فلما أردت أن أذهتّ قال : 
ذف شتعرك» فرعت فد انى هرا أي :فيد يقيذ ريجوع الإامام إلى :فول 
الحجام؛ ولذا قال في «اللباب» : هو المختارٌ. قال شارحة: كما في «منسك ابن 
العجمي»» و«البحر»» وقال في «النخبة»: وهو الصحيح» وقد روي رجوع الإمام 
عما نقل عنه الأصحاب». فصحٌ تصحيح قوله الأخير» واندفع ما هو المشهور عنه 
عند المشائخ من البداءة من يمين الحالق وأيسر المحلوق . وقال السروجي : وعند 
الشافعي يبدأ بيمين المحلوق» وذكر كذلك بعض أصحابنا ولم يعزه إلى أحدٍء 
والسنة أولى» وقد صح اة سول الله ع شی براشة الكريم من الجانب 
الأيمن» ولا لأحد بعده كلام» وقد كان يحب اىن کله» وقد أخذ 
الامام بقول الحجام ولم ينكره» ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه. انتهى ملخصا. 


ڪتابُ المتاسكِ بَابُ الحلق 
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ومثله في «المعراج» واغاية البيان» انتهى كلام ابن عابدين . 

قلت : قصة أبي حنيفة مع الحجام مشهورة» كما قال الحافظ» وأخرجها 
أبو الفرج بن الجوزي في «مثير الغرام الساكن» بإسنادِه إلى وكيع عنه» قال وكيع : 
قال لي أبو حنيفة: أخطأت في خمسةٍ أبواب من المناسك» فعلمنيها حجام 
فذكرهاء ثم قال: فقلت له - أي : الحجام -: من أينَ لَك ما أمرتني به؟ قال : 
ETS‏ اشر 
(ص )1١5‏ مفصلاء والحافظ في «التلخيص» مختصرّاء ولا اضطراب فيها أصلاء 
وهي تدلّ على أن أبا حنيفة رجعٌ عن قوله الأول بتعليم الحجّام» وتدلٌ على عظم 
شأنه حيث ترك قياسه ورأيه وقبل الح عمن هو دونه. وتدل أيضًا على أنه لم يبلغه 
حديث الابتداء في حلت الرس بيمين المحلوق وإلا لما خالفه» وهو نص في مورد 
النزاع قاطع للخلاف اتفقت روايته عند مخرجيه على التصريح بالبداءة بشق الرأس 
اين وفيه بيان أن التيامن المحبوب المطلوب في حاتي الرأس» وهو ما بينه 
الي و تلك تعله وعولة: لز قا افيس ابو E‏ ولذلك اضطر ابن الهمام 
والسروجي والاتقاني وَابْن نجيم والعيني وغَيْرهم من الحنفية إلى تصحيح قول أبي 
حنيفة الأخير وتصويبه واختياره. 

(ثمّ دعا أبَا طَلْحَةَ الأنَصَارِيّ) زوج أمّ سليم والدة أنسء راوي هَذًَا الحديث» 
واسم أبي طلحة: زيد بن سهل النجارى» تقدّم ترجمته (ج١:‏ ص 505). قال 
القاري: وكان له - عليه الصلاة والسلام - بأبي طلحة وأهله مزيد خصوصية 
ومحبة ليست لغيرهم من الأنصارٍ» وكثير من المهاجرين الأبرار مُق . (مأَعْطَاة) 
أي : أبا طلحة . (إياه) أي : الشعر المحلوق . ََ َاوَلَ) وفي مسلم : :الثم تَاوَلَّهُ) 
ا الال( اا اراي e‏ با طَلْحَةَ فَقَالَ: اقْسِمهُ بَيْنَ 
الناس) الحديث ظاهر بل نص في أن شعر شقيه ا يا أعطاه أبا طلحة» مر 
بقسم شعر الشق الأيسر بين الناس ؛ ا عله ايسا رواية ابي عوانة فى ادت 
بلفظ : «أن رسول الله ٤‏ ا كل أمر الحلاق فحلقٌّ رأسَة ودفع إلى أبي طلحة الى 
الأيمن» ثم حلق الشق الآخرء فأمره أن يقسمه بين الناس». وفي رواية لمسلم : 
(أنه قسم الأيمن بين مَّن يليه» وأعطى الأيسر أمّ سليم»» وفي لفظ له: «فوزَعَهُ - 
أي : الأيمن - الشعرة والشعرتين بين الناس ودفع الأيسر إلى أبي طلحَة» . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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قال الحافظ : : ولا تناقض في هذه الروايات» بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا 
ل كلامو لقيو فأما الأيمن فوزَّعَهُ أبو طلحة بأمروء وأما الأيسر فأعطاه لام 
سليم زوجته بأمره ييه أيضاء زاد أحمد في رواية له: «لتجعلها في طيبها»» وعلى 
هذا فالضمير في قَوْلِهِ «يقسمه» في رواية أبي عوانة يعودُ على الشقٌ الأيمن» وكذا 


١و‏ 0 رهس 


قوله فى رواية الباب» فقال : «اقسمه بين الثاس». انتهى . 


وقال المحب الطبري : والصحيحٌ أن الّذِي وزَّعه على الناس بي الشق الأيمن 

على ما تَضَمئَهِ حَدِيث توزيع الشعرة والشعرتين بين الناس» وأعطى الأيسر أبا 
طلحة أو أم سليم على ما تضمنه أيضًاء ولا تضاد بين الرواية اا 
أبي طلحة» فأعطاه بيا لهماء فنسبت العطية تارة إليه وتارة إليها. انتهى 


قال النووي: في الحديث فوائد: منها: يان السنةٍ في أعمال الحج يوم النحر 
بعد الدفع من مزدلفة ووصوله منى» وهي أربعة : رمي جمرة العقبة أولاء ثم نحر 
الهدي أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصيرء ثم دخوله مكة وطواف الإافاضة. وكلها 
ذكرت فى هذا الحديث إلا طواف الإفاضة» والسنة فى هذه الأعمال الأربعة أن 
کو دت ااج فإ كاده هاه فقدم مؤخرًا أو 
أخر مقدمًا؛ جاز؛ لقوله عل : «افعَّل وَلَا حَرَجَّ) وسيأتي الكلام على هذا في الباب 
الاتي. ومنها: طهارة شعر الادمي وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال جماهير 
العلماء. ومنها: التبرك بشعره كد وجواز اقتنائه للتبرك. ومنها: مواساة الإمام 
والكبير د بين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية. 

قال الحافظ : وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة» وفيه تنفيل من يتولى التفرقة 
على غيره . قال العَيْنى : وفيه أن حلق الرأس سنة أو مستحبة ؛ اقتداء بفعله ية . قال 
ارقا واا افع تيدم ی اماه رن رک اف بے وتاک لهنيه 
وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل. وخص أبا طلحة بالقسمة؛ التفاتا إلى هَّذا 
ال و الدى مر رو لبخت له ويتى الان ا 

(مَتَمَقْ عَلَيّهِ) أي : على أصلٍ الحديثء فإِن البخاري رواه في باب : «الماء الي 
يغسل به شعر الإإانسان» . من كتاب الطهارة مختصرًا جدًا بلفظ : إن رسول الله لاز 
لما حلق رأسه؛ كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره» . قال العَينِي : لم يخرجه أحد 


كاب المنَاسِكِ بَابُ الحلق 
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من الستة غيره بهذه العبارة. وقال المزي في «الأطراف» (ج١:‏ ص ۳۷۳) بعد 
ىا لس ا دج )اويا اا ا 
المذكور في الكتاب مأخوذ من روايتين المسلم. ١‏ فقوله: إن لبي كه تی منى. 
فأتى الجمرة فرَمَاهاء ثم تى منزله بمنى. وقع عنده في رواية يحيى بن يحيى عن 
حص عاتم مار جا ون ان بحري قواضري وااو : ا(ونحر نسكه 
وناول الحالق شقه الأيمن . تت . وفع في رواية ابن E‏ عيينه عن 
داود فقط »› ا Si‏ 
الثانية وأدخل في الوسط فقرة من رواية أبي داود» ولا يخفى ما في هذا الصنيع من 
ا 

والحديث خر جه اجا والترمذي والنَّسَائِي ‏ فى (الكبرى» وأبو دَاود وابن 
الجارود (ص177) و الْبَيْمَقِي (ج0 صن 1 3E‏ 000 قال المزى فى «الأطراف) 
عيينة - عند أبي داود - في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة» ولم 
يذكره أبو القاسم . 


05 11-5 وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : 326 كنت أَطَيّبُ رَسُولَ الله يك قبل أ 
يُحَرِمَ» وَيَوْمَ النَحْرٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفٌ بالْبيْتِ بطِيب فيه مِسْك. م 


الشرح وکح م 
٤‏ ۷ قوله: (كنث ت اع رسو الله ل أ يْرم) فيه دليل على جواز 
E‏ ااا ا 


(571) البّخَارِي 2)١5179(‏ ومسْلِم (15/ )١١1١‏ وأو داوّد(٥٤۱۷)»‏ وَالتَّرْمِذِي 2)911 والنَّسَائي 
,.)١17//0(‏ وابن ماجه )١9757(‏ عن عَايْسَةَ فبه. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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والثوري» وهو مذهب أكثر الصَّحَابَة وجماعة من التابعين. وقال مالك: يكره 
التطيبٌ عند إرادة الإحرام إذا بقي أثر الطيب وريحه أو عينه بعد التلبس بالإحرام: 
وإليه ذهب محمد بن الحسن واختاره الطحاوي . (ويُوم التحر قبل أَنْ رف 
اا أي : طواف الإفاضة يعني بعد التحلل الأول وهو بالحلق» وبه يظهر 
المناسبة بين الباب وبين هَذَا ت (بطیب) متعلّقٌ ب«أطيب». (فيه) أي : في 
أجزائه . (مِسَْك) في الحديث دليلٌ على حل التطيب بعد رمي الجمرة والحلق قبل 
طواف الافاضة. وإليه ذهبّ الشافعي وأحمد وأبو حنيفة, وكرهه مالك وقد تقدّم 
الكلام على هَّذا الحديث مستوفى في باب الإحرام والتلبية» وهو أول أحاديث 
الباب المذكور» فعليك أن تراجعه. 


(متَقّ عَلَيه) واللفظ لمسلمء زوامغن E‏ الدورني كادهه 


عن هشيم عن منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : کلت 
أطيِّبٌ النبيّ ييا . . . إلخ . وليس عند البخاري لفظ المسك. 


Vo‏ - [1] وَعَنٍ ابْن عْمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله يا أنَاضَ يَوْمَ النَّحْرِء ثم 
رَجِعَ › ٠‏ قَصَلَى الَو بھی . رَوَاةُ مُسْلِمٌ] (صحیح) ۸ 


لوه الشرح عي 


-١ 6‏ قوله: (أَقَاض يَوْمَّ النَحْرِ) أي : نزل من منى إلى مكة بعد رميه ونحره 
وحلقه فطاف طواف الفرض أي : راصي او م رم المي ١‏ 
رَجَعَ) أي : في ذلك اليوم . (فَصَلَى الظهْرَ بِمِنّى) فيه تصريح بأنه ئة طاق طواف 
لطم ناز وصلي فياه لير لمي بادا رجي كن مار ويوافقه في وقتٍ 
الطواف حَلريث اير الطويل في حك الي يل ويخالقُُ في الموضع الذي صلى 
فيه ظهر يوم النحر حيثُ قال : ثم رکب رسولٌ الله يك فأفاضَ إلى البيتِ» فصَلّى 
بمكة الظهْرَ. ففيه التصريح بأنه أفاض نهارًا وهو نهار يوم النحرء وأنه صلى ظهر 
يوم النحر بمكة. وكذلك قالت عائشة أنه طاف يوم النحر وصلى الظهر بمكة» 


(1737) مَسَلِم (108/876) فيه عن ابن عَمَرَ. 


كتَابْ المنَاسِكِ بَابُ الحلّقٍ 
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أ a‏ م دوت ومح مه يجيد 


تفق الحديثان في وقت طواف ادر يي لويم لزه الور دلبت 
موس يماي له صلی الظهرٌ بمكة» كما قال جابرٌ وعائشة ثم 
رجعٌ إلى منى» فصلى بأصحابهِ الظهرٌ مرة أخرى» كما صلى بهم صلاة الخوف 
مرتين مرة بطائفة» ومرة بطائفة أخرى في بطن نخل» فرأى جابر وعائشة صلاته 
ا 
رأى وقد صدق› وا الجمع جزم النووي وغير واحد» وقد جمع بعضهم بينهما 
بوجوه أخرى وصار , بعضهم إلى الترجيح . كما تقدم مفصلا في شرح حَدِیث جَابر 
في قصة حجة الوداع : 

ا رتاو ف بن اروا .ها يذل على ا ية طاف طواف الافاضة ليأ . 
قال البخاري في (صّحِيحه) : وقال أبو الزبيرٌ عن عائشة وَابْن ج عباس أخر النبييٌ لا 
الزيارة إلى الليل» وقد تقرّر أن كلّ ما علّقه البخاري بصيغة الجزم ؛ فهو صحيح إلى 
من علق عنهء مع أنه وصله أحمد وأبو دَاوْد والترمذي وعَيْرهم من طريق سفيان 
الثوري عن أبي الزبير به» وزيارته ليلا في هذا الحديث المروي عن عائشة وَابْن 
عباس مخالفة لما تقدّم في حديثي جابر وَائْن عمرء وللجمع بينهما أوجه كما سبق ؛ 
منها: أن النَِّي ب طاف طواف الزيارة في النهارٍ يوم النّحْرِه كما أخبرٌ به جابر 
وقائشة وان عمرء :انم بعد ذلك صار يأتى البيك لبلا كم يرجم إلى م یت 
بهاء وإتيانه البيت في ليالي منى هو مراد عائشة وَابْن اشن ل 
حو ل اي يه : ويذكر عن 
ںا :ابن عباس ١‏ أن ےو البيت ا و ا 

قال الحاف في «الفتع». فكأن البخاريّ عقبّ هذا بطريق أبي حسان؛ ليجمع بين 
الأحاديث بذلك» فيضم كوي جابر وَابْن عمر على اليوم الأول وحديث ابن 
عباس هذا على بقية الأيام . وهذا الجمع مال إليه النووي . ومنها : أن الطواف الذي 
طافه التي ئ ليلا طواف الوداع» فنشأ الغلط من بعض الرواة في تسميته بالزيارة» 
ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلا فقد روى البخاري في «صجيجه» بسنده عن 
انس يق مالك ل لضن ا واه و المقرت و ا ثم رقد رقدة 
بالمَحَصّب» ثم ركب إلى البيت فطاف به . وسيأتي في باب : «خطبة يوم النحر). 
وهو واضح في أنه طاف طواف الوداع ليلاء وإلى هَذَا الجمع مال ابن القيّم» ولو 
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فرضنا أن أوجه الجمع غير مقنعة» فأحاديث جابر وعائشة وَابْن عمر: أنه طاف 
طواف الزيارة نهارًا؛ أصحٌّ مما عارضهاء فيجب تقديمها عليه . وفي الحَدِيث : 
دلالة على أن رميه وحلقه وقع قبل الظهر بالاتفاق وإن اختلف في كونه بمكة أو 
بمنى؟ إذ الترتيب بين الحلق والإفاضة معتبر» فظهرت المناسبة بين الباب وبين 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخْرَجَه أيضًا أَحْمّد (ج؟: ص 5") وأبو داد وَائْن الجارود 
(ص٤۱۷)‏ والْبَبْهَقِي (ج : ص )١١٤‏ وقد عزا بعضّهم هَذَا الحديث إلى الشيخين 
وهو خطأء فإن الحديث من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري» وقد تقدم التنبيه على 
ذلك في شرح حَدِيث جابر الطويل في حجة النَّبِي ياء فتذكر . 
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۷۲ ۷۷ -[م. و] عَنْ عَلِىّء وَعَايْشَةَ قالا: نَهَى 
رَسُولُ الله با أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْآةُ رَأسَهَا. اروا المي( 


ل و6 الشرد کے 

ك5/ا 5" ۷۷ ۲ - قوله: (تَهَى رَسُولَ الله کل أَنْ تَحْلِقَ الْمَدْأَة رَأَسَهَا) 
أي: في التحلل من الإحرام أو مطلمًا إلا لضرورة» فإن حلقها مُثْلة كحلق اللحية 
للرجل ؛ قاله القاري . قلت : الظاهرٌ أن المرأة ممنوعة من حاتي الرأس مطلقًا إلا 
لضرورة» ولو كان الحلقٌ يجوز لها لأَمِرَتْ به في الحج؛ لأن الحلق نسك» كما 
ا 

قال الحافظ: وهذا أي التخيير بين الحلق والتقصير وكون الحلق أفضل من 
التقصير إنما هو في حى الرجال» واا السا فالمشروع في حقهن التقصير 
بالإجماع. وفيه حديث لابن عباس عند أبي داود. يعن الدى ياتي بعد هذاء تم 
ذكر حديث علي ثم قال : وقال جمهور الشافعية : لو حلقت؛ أجزأها ويكره. 
وقال القاضيان أبو الطيب وحسين: لا يجوز. انتهى . 

وقال ابنّ قدامة : المشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك» قال 
ابنْ المنذِر: أجمع على هذا أهل العلم. وذلك؟ لأن الحلق في حمَهنٌ مُثْلَة ثم 
ذكر حديث ابن عباس وحديث علي » وقال في «اللباب» و«شرحه» للقاري : التقصير 
واجب لهن ؛ لكراهة الحلق كراهة تحريم في حقهن إلا لضرورة. انتهى . وقال 
الباجي : وأما المرأة. فقد قال ابن حبيب : ليس على من حَج من النساء حلاق- 
وقد نهى عنه النبی كك e‏ عي له . وهو الي دواء 
8 مغلة لان لان ين معاد كحلاق ل انتهى . 


)۲٣۷۷( » )71195(‏ التَرْمِذِي (415) فيه عَنْ على کر 
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ابا ا يي el‏ . قال ابن قدامة : E‏ 

سُ الاصبع من المفصل الأعلى فال وان أحمك يفول : فصر ين كل قر قدو 
ا وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو داود: سمعتُ 
أحمد سّئِل عن المرأة تقصّرُ من كل رأسها؟ قال: نعم» تجمع شعرها إلى مقدم 
رأسهاء ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة . انتهى . وقال مالك: في المرأة إذا 
قصرت ؛ تأخذ قدر الأنملة أو فوقه بقليل أو دونه بقليل وليست كالرجل في أنه يجزه 
جزاء كذا في «طرح التثريب» للولي العراقي . 

وقال الشنقيطي : اعلم أن محل كون الحلق أفضل من التقصير» إنما هو بالنسبة 
إلى الرجال خاصة» وأما النساء. فليس عليهن حلقٌ وإنما عليهن التقصيرء 
والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها ويكفيها قدر الأنملة؛ لأنه 
يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة؛ لظواهر النصوص» ولأن شعر المرأة من 
جمالها وحلقه َة وتقصيره جدًا إلى قرب أصول الشعر نقص في جمالهاء وقد 
جاء عن ابي يكل أنَّ النساء لا حلق عليهن» وإنما عليهن التقصير» ثم ذكر حديث 
ابن عباس الآتي برواية أبي داود والبزار والدارقطني والطبراني» ثم قال: ويعتضد 
عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور غير ما ذكرنا؛ الأول: الإجماع على عدم 
حلقهن في الحج ولو كان الحلق يجوز لهن؛ لشرع في الحج . الثاني : أحاديث 
جات بنهى التساءغنق الحلق .. القالتق: أنه ليش . معلا وم عمل عملا لس 
عليه أمرناء هو رمي الزائع؟ أن ته اا ال وهر تراد الخافس + أله انل 
والفقلة لا تجوز 

أما الإجماع؛ فقد قال النووي في «شرح المهذب»: قال ابن المنذِر: أجمعوا 
على أن لا حلق على النساء» وإنما عليهن التقصير؛ وکو لكن التجلق 4< لا لد روعة 
في حقَّهنَّ » وفيه مُثلة . واختلفوا في قدرٍ ما تقصّرّه. فقال ابن عمر والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة . وقال قتادة: تقصر الثلث أو 
الربع . وقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت عجورًا من القواعد أخذت نحو 
الربع» وإن كانت شابة فلتقلل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا 
يجوز من بعض القرون . انتهى . وتراه نقل عن ابن ¿ المنذر الإجماع على أن النساء لا 
حلق عليهن في الحج» ولو كان الحلق يجوز لهنَّ لأمرن به في الحج؛ لأن الحلق 
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نسك على التَحْقّيق» كما تقدّم إيضاحه» وأما الأحاديث الواردة في ذلك» فقد قال 
الزيلعيٌٌ في «نصب الراية» (ج7: ص 40): في نهي النساء عن الحلق أحاديث : 
منها: ما رَوَاه التَرْمِذْيٌ في الحجّ والنسائنٌ في الزينة» فذكره وهو الذي نحن في 
شرْحِه. ثم قال: حديث آخر أخرجه البزار في «مسنده» فذكره من رواية عائشة 
مَرْفُوعًا بلفظ حديث على مع الكلام عليه ثم قال: حديث آخر رواه البزار في 
«مسنده» أيضًا فذكره من رواية عثمان باللفظ المتقدم . 


قال الشنقيطي : وهذه الروايات التي ذكرنا في : نهي المرأة عن حلق رأسها عن 

على وعثمان وعائشة يعضد بعضها بعضاء كوا تعفد ييا قدء - يعني : حديث ابن 
غاس في أن على الا النقصين لآ التطلقتنويها ساي »وأا كرون لى لرا 
رأسها ليس من عمل نساء الصَّحَابَة فمن بعدهم» فهو أمر معروف لا يكاد يخالف 
فيه إلا مكابرء فالقائل بجواز الحلق للمرأة قائل بما ليس من عمل المسلمين 
المعروف. و ١مَنْ‏ عَمِلَ عملا ليس عَلَيْهِ أَمْد رتا فهو رَد 
فالحديث يشملٌ عمومه الحلق بالنسبة للمحرمة بلا شك. وإذا لم يبح لها حلقه في 
حال السك فغيره من الأحوال أولى» وأما كون حلق المرأة رأسها تشبهًا بالرّجَال 
فهو واضح ولا شك أن الحالقة رأسها متشبهة بالرّجَال؛ لأن الحلق من صفاتهم 
الخاصة بهم دون الإناث عادة» وقد ورد الحديث الصحيح في لعن المتشبهات من 
النساء بالرّجَال» وأما كون حلق رأس المرأة مُثْلة فواضح؛ لأن شعر رأسها من 
أحسن أنواع جمالهاء وحلقه تقبيح لها وتشويه لخلقتها > كما يدركه الحس السليم» 
وعامة الَّذِين يذكرون محاسن النساء في أشعارهم وكلامهم مطبقون على أن شعر 
المرأة الأسود من أحسن زينتها لا نزاع في ذلك بينهم في جميع طبقاتهم. وهو في 
أشعارهم مستفيض استفاضة يعلمها كل من له أدنى إلمام» ثم ذكر أمثلة لذلك من 
شعراء العرب كامرئي القيس والأعشى ميمون بن قيس وعمر بن أبي ربيعة وغَيْرهم . 
ثم قال : هذا كله يدل على أن حلقٌ المرأة شعر رأسها نقص في جمالها وتشويه لها 
فهو مُثلة» وبه تعلم أن العُرف الذي صار جاريًا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر 

رأسها إلى قرب أصوله سن إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء 
و ا فهو من جملة الانحرافات التي عمّت البلوى بها في الدين 
والخُلّق والسَّمْت وغير ذلك. فإن قيل : جاء من أزواج ابي يكل ما يدل على حاتي 
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المرأة رأسها وتقصيرها إياه. 

فما دل على الحلق؛ فهو ما رواه ابن حبان في (صَحِيِحه) من حديث وهب بن 
جريرء ثنا أبي سمعت أبا فزارة يحدّث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة : أن 
الي يار تزوّجها حَلالا وتَتى بها وماتت بسَّرف» فدفنّاها في الظلةٍ التي بنى بها 
فيهاء فنزلنا أنا وَابْن ن عباس » فلما وضعناها في اللحدٍ مال رأسهاء فأخذت ردائي 
فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس فألقاه» وكانت قد حَلّقت رأُسّها في الحجٌ . 
ذكان راشي محا افيد الحرية ندل غلى أن سمو انك ر معا ولو كان 
حرامًا ما فعلته. 


وأما التقصير ؛ فمارواه مسلمٌ في (صَّحِيحِه) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاع» فسألها عن غسل النَِّي بيا من 
الجنابة» E‏ فاغتسلت وبیننا وبينها ستر» وأفرغت على رأسها 
ثلاثاء قال: وكان أزواج رسول الله يك يخن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. 

فالجواب عن حديث ميمونة على تقدير صحُته أن فيه أن رأسها كان محجمّاء 
وهو يدل على أن الحلق المذكور؛ لضرورة؛ المرض لتتمكن آلة الحجم من 
A‏ ويا وو : وقد فصل کم م 
ڪرم ا ا الأنعام: .]٠٠١‏ انتهى . وقيل : إن ميمونة إنما حلقت 
re u‏ ولعل ذلك أن نهي النساء عن الحلق 
يكون عندها نهي إرشاد لا نهي حكم فحلقت رأسها؛ اختيارًا منها لترك الزينة. 


قال الشنقيطي : وأما الجواب عن حديث مسلم ؛ فعلى القول بأن الوفرة أطول 

من اللمة التي هي ما ألم بالمنكبين مخ الشعر فلا شكال لان ما رل عن الك 
طويل طولا يحصل به المقصود . قال النووي في «شرح مسلم» : والوفرة أشبع 
وأكثر من اللمةء واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعرء قاله الأصعمي . انتهى كلام 
النووي. وأما على القولٍ الصحيح المعروف عند أهل اللغة من أنها لا تجاوز 
الأذنين . قال في «القاموس»: والوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» وأما ما سال 
على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن» ثم الجمة ثم اللمة» وقال الجوهري في 
«صحاحه» : والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن ثم الجمة ثم اللمة» وهي التي ألمت 
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السب این ييه إنما فصرن رؤوسهن بعد وفاته ڪه لة؛ لانهن کن 
ا ای اھ ری از کی کی آنا پک راا ا فا ی 
ا ا ا ري و 
الات ارماك سه الى اموت . قال تعالى طون گے لس 
ا ا OEE‏ أ ل کہ خان راد 
عظيمًاه [الأحزاب: 07] و لاسن من الرجال بالكلية قل يكون انا للترخيص 5 الاخلال 
اف ال ل كر الغير للك الست 

وقال النووي في «شرح مسلم» في الكلام على هذا الحديث : قال عياض : 
و واوا د وو BE‏ داج التي مَل 
ای ا ا 
لا فى حياته. كذا قاله أيضًا غيره - كالمازري والقرطبى والأبى - وهو متعيّن. ولا 

قال الشنقيطى : وقوله: فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء؛ فيه عندي 
نظر لما قدمنا من أن أزواج النَّبِي ية بعد وفاته لا يقاس عليهن غيرهن؛ لأن قطع 
طبعين في الوجال يالكلية خا بهن دون رن ب له من الاخلال ببعض 
الزينة ما لا يباح لخيره وحتى إن العجوز من غيرهن لتتزين للخطاب» وربما تزوجت ؛ 

أبَى القلبُ إلا أمَّ عَمْرِو وَحُْبّهَا ‏ عجوزا وَمَنْ يُحْبِثٍ عَمجورًا يفَدٍ 

كتّؤب الْيَمَانِي قَذْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ وَرَقَعمُهُ مَا شِبْتَ في الْعَنْ وَالَيدٍ 

وَلَوْ أَصْبَحَتْ لی تَدْبُ عَلَى الصا لَكانَ هَوَى لَيِلَى جَدِيدًا أَرَائله 
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انتهى كلام الشنقيطي ببعض الاختصار . 

وقيل أيضًا في الجواب عن هَذَّا الحديث: إِنَّ الْمَرَاد أن نساء النِّي ئي كن 
يقصرن شعورهن المسترسلة ويعقدنها على القفا أو على الرأس من غير أن يتخذنها 
قروا وضفائر» فتكون كالوفرة في عدم مجاوزتها الأذنين» كما يفعله كثير من 
العجائز والأيامى في عصرناء بل عامة النساء في حالة الاغتسال بعد غسل الرأس» 
فان الشعور الطويلة لو استرسلت على حالهاء فإيصال الماء إلى البدن المستور 
تت اق لا دلو غنم ا 

(رَوَاهُ التَرِْذِيّ) حديث علي رَوّاه الترمذي في باب كراهية الحلق للنساء من 
كتاب الحجٌ» والنَّسَائي في كك النهي عن لق الا رأسها من كتاب الزينةء 
قالا: حدثنا محمد بن موسى الحرشي › عن أبي داود الطيالسي عن همام عن قتادة 
عن خلاس بن عمرو عن علي» قال: نهى رسول الله يكل أنْ تَحْلِقَ المرأةٌ رأسّهًا. ثم 
رَوَاهُ الترمذيٰ عن محمد بن بشار عن أبي داود الطيالسي عن همام عن خلاس عن 
لني اة نحوه مرسلاء أي: لم يذكر فيه عن علي . وقال: حديث علي فيه 
اضطراب» وروي هَذَا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة: أن 
الى كله نوي أن كلق المراء براشهاتة! 

وحكى الزيلعي (ج”7: ص 145) كلام ذا بلفظ : قال الترمذي : ذا 
حديث فيه اضطراب» وقد روي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة عن 
النّى اة مرسلا. انتهى . وإنما قال : مرسلاء أي : منقطعًا؛ لما حكى الحافظ فى 
اتهذيب التهذيب» في ترجمة قتادة (ج۸: ص )٠١‏ عن الحاكم أنه قال في «علوم 
الحديث» : لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس . قال : وقد ذكر ابن أبي حاتم عن 
أحمد بن حنبل مثل ذلك . وقال أبو حاتم : قتادة عن أبي الأحوص مُرسل» وأرسل 
عن أبي موسى وعائشة وأبي هريرة ومعقل بن يسار. انتهى . 

ثم قال الزيلعي : وقال عبد الحق في «أحكامه»: هذا حديث يرويه همام بن يحيى 
عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي › وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة. 
فروياه عن قتادة عن الي يا مرسلا. ان: 

قال الحافظ في «الدراية» : رواته موثقون إلا أنه اختلف في وصله» انتهى . 


كتَابْ المتَاسِكِ بَابُ الحلق 
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وحاصل ما وقع في هذا الحديث من الاضطراب أنه اختلف أصحابٌ قتادةً عليه» 
فروى همام عنه عن خلاس عن علي عن الي ية أي: جعله من مسند علي ء 
وخالفه حماد بن سلمة» فروى عن قتادة عن عائشة عن الي َيه فجعله من مسند 
عائشة» وخالفهما هشام الدستوائي» فرواه عن قتادة عن النَّبِي ية مُرسلاء وكذا 
روي عن حماد بن سلمة عن قتادة مرسلا أيضّاء واختلف أيضًا على همام فروى 
محمد بن موسى عن الطيالسي عن همام عن قتادة عن خلاس عن علي عن 
الي كَل وروی محمد بن بشار عن الطيالسي عن همام عن خلاس نحوه مرسلا 
ولم يذكر فيه «عن علي» . 

قلت : خلاس بن عمرو ثقة من رجال الستة» غير أنه قال أَبُّو اود ويحيى بن 
سعيد: لم يسمعٌ خلاس من علي . وقال أحمد بن حنبل : روايته عن علي کتاب» 
وكذا قال يحيى بن سعيد وأبو حاتم والبخاري في «تاريخه» ولكن قال الجوزجاني 
والعقيلي : كان خلاس على شرطة علي» وقد سمع من عمار وعائشة وَابْن عباس 
كما في «تهذيب التهذيب»» وإذا فسماعه عن علي ليس ببعيد» ومحمد بن موسى 
الحرشي عن الطيالسي عن همام سلسلة الرواة الثقات» فالرواية المسندة بذكر علي 
مكوالة امعفيرة لأ ھا روات من رو اها رسلا وللت طرق اخر عد الب از 
يعتضد به . 

قال الزيلعي: حديث آخر أخرجه البزار في مسندِه عن معلى بن عبد الرحمن 
الواسطي› اا FE RODE‏ 
الي ية تهى أن تحلق المرأة رأسها. قال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي 
روى عن عبد الحميد بأحاديث لم يتاب عليهاء ولا نعلم أحدًا تابعه على هَذا 
الحديث . انتهى . 

ورواه ابن عدي في «الكامل» وقال : أرجو أنه لا بأس به وا 
أبو حاتم وقال اه . انتهى . وقال ابن حبّان في كتاب «الضعفاء» : 
روق عن اا د جعفر المقلوبات› ا ا انفرد . 
اتی رف الباب أيضًا عن عثمان. قال الزيلعي : رواه البزار في «(مسنده» من 
طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن وهب بن عمير قال : سمعث عثمان 


مِرْعَاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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ول TE‏ لله يليه أن تحلق المرأة رَأَسَهًا. قال البزار: ووهب بن عمير لا 

نعلمه روى غير هّذَا الحديث»› ولا نعلمٌ حدّث عنه إلا عطاء بن أبي ميمونة» وروح 
وقال الهيثمي بعد عزوه إلى البزار (ج" : ص ”73017) : وفيه رفخ بن عطاء وهو 

ضعيف . انتهى. والحديثان وإن كانا ضعيفين لكنهما يصلحان للاستشهاد . 


1-A‏ ۰ وَعَنِ ابْنِ عباس قال : َال رَسُولُ الله ل : «لَبْسَ عَلَى 
النْسَاءِ الحَلْقُ ؛ ِنَم عَلَى النْسَاء ء النَفْصِيرُ). [رَوَاهُ ُو دَاودَ وَالدَارميع] 
- وَهَذَا الَا خال عن المَصْل الَالثِ. 


حو 62 الشرح 

۷۸ ؟ - قوله: (لْيِسَ عَلى الْسَاءِ الحلى) ا لا يجب عليهن الحلق في 
التحلل . (إِنَمَا عَلَى النْسَاءٍ التَفْصِيرُ) أي : إنما الواجب عليهنٌ التقصيرٌ بخلاف 
الرجال» فإنه يجب عليهم أحدهما والحلق أفضل ء و وول علي أن 
المشروع في حى النساء التقصيرء وقد حكى الحافظ وغيره الإجماع على ذلك 
كما تقدم . 

ال E‏ سن e‏ 
ب ا 
جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن 
(وَالِدَارِمِيُ) قال: أخبرنا علي بن عبد الله المديني» ثنا هشام بن يوسف» ثنا ابن 
جريج» أخبرني عبد الحميد بن جبير» عن صفية . . . إلخ . والحديث قد سكت عنه 


(۲۹۷۸) أو دَاوّد (198) فيه عَنِ ابْنِ عَيّاسِ . 


ڪتابُ الناسِك ياب الحلق 
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أَبُو دَاود والمنذِري. وقال النووي في اشرح المهذب» : رواه أَبُو داود بإسناد حسن . 
وقال الحافظ فى «التلخيص»: حديث ١«لَيْسَ‏ عَلَّى النْسَاءِ حَلقٌ وَِنّمَا يُقَصَّرْنَ) رواه 
أبُو دَاوُد والدارقطني والطْبرّاني من حديث ابن عباس وإسناده حسن» وقرَّاه أبو 
حاتم في «العلل» والبخاري في «التاريخ»› و ابن القطان» ورد عليه ابن 
الا فأصاب . انتهى . 

قلت : قال الزيلعى فى «(نصب الراية» بعد ذكر هذا الحديث من رواية أبى داود: 
قال ابن القطان في «كتابه» : هَذَّا ضعيف ومنقطع» أما الأول : فانقطاعه من جهة ابن 
جريج قال: بلغني عن صفية» فلم يعلم مَن حدّثه به» وأما الثاني : فقول أبي داود : 
حدثنا رجل ثقة يكنى أبا يعقوب وهذا غير كاف» وإن قيل: إنه أبو يعقوب إسحاق 
ابن إبراهيم أبي إسرائيل» فذاك رجل تركه الناس» لسوء رأيه» وأما ضعفه: فإن أم 
عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها. انتهى ما في «نصب الراية» . 

قلت : حديث ابن عباس أقل درجاته الحسن» فقول النووي : إنه حديث رواه أبو 
دود بإسناد حسن» وكذا قول من وافقه في تحسين إسناد الحديث وتقويته أصوب 
مها تفل الزتلعى عن ابن القطان وسكت عليه فقول ابن جريج في رواية أبي داود : 
«بلغني عن صفية بنت شيبة . تفِسُرُه الرواية التي بين فيها ابن جريج أن من بلغه عن 
وب لح حور كر عا لجيه بر حير سيد وجرا بعر فم ار ضع في 
رواية الدارمي والدارقطني والبَيَْتِي بما يدل على سماعه عن عبد الحميد بن جُبيرء 
وأما قول ابنِ القطان : (إن آم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها»» ففيه قصور 
ظاهر ا م عثمان المذكورة من الصحابيات المبايعات» قد روت عن 
الي ية وعن ا بن عَبّاسِ كما في الاستيعاب» و«الإصابة» و«أسد الغابة»» فدعوى 
أنه ا فالا دة ا 

وأما قول ابن القطان : أن توثيق أبي داود لأبي يعقوب غير كاف» وأن أبا يعقوب 
المذكور إن قيل: إنه إسحاق , بن إبراهيم أبي إسرائيل» فذاك رجل تركه الناس ؛ 
لسوء رأيهء فحوابه : أن أبا يعقوب المذكور هو إسحاق بن أ بی إسرائيل › واسم أ بي 
إسرائيل : إبراهيم , Es‏ ابوه روفي اف هلد 
غير واحد من أجلاء ا حال 


1 مِزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيج 


کاو توو 


وقال فيه الذهبي في «الميزان» (ج ١‏ : ص E )۸١‏ قال : ن 
ابن عبن والدار قطي . وقال صالح جزرة : : صدوق إلا أنه كان يقف في المّدْآنِ ولا 
مر اولي ES‏ كلام الله» ويسكت . وقال فيه الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» (ج١‏ : ص ۲۲۳): قال ابن معين : ثقة» وقال أيضًا: من ثقات المسلمين 
ما كتب حديئًا قط عن أحد من الناس إلا ما خطه هو ذ فى ألواحه أو كتابه . وقال 
أيضا: ثقة مأمون أثبت من القواريري وأكيس› ا ثقة صدوق» وليس هو 
مثل إسحاق» TS‏ ع ص م اتات 
المعروفين» ثم قال : وقال الدارقطني : ثقة. وقال البغوي: كان ثقة مأمونًا إلا أنه 
كان قليل العقل» وثناء أئمة الرجال عليه في الحفظ والعدالة كثير مشهور. وإنما 
نقموا عليه أنه كان يقول: «المَرْآن 1 الله»» ويسكت عندها ولا يقول: غير 
مخلوق» ومن هنا جعلوه واقفماء وتكلمُوا في حديثد كما قال فيه صالح جزرة : 
صدّوق في الحديث اول «القَّد آن كلام الله)» ويقف ف . وقال الساجي : 
تر كوه لموضع اوا رة وقال أحمد: ا 

مشئوم إلا أنه صاحب حديث كيس . وقال السراج : سمعْتُهُ يقول : هؤلاء الصبيان 
يبقولون: "كلام الله غير مخلوق» آلآ قالوا؟ كلا الله وسكتواء: وقال غثمان بن 
سعيد الدارمي : سألتٌ يحيى بن معين عنه» فقال: ثقة. قال عثمان: لم يكن أظهر 
الوقف حين سات يحيى عنه» ويوم كتبنا عنه كان مستورًا. وقال عبدوس 
النيسابوري: كان حافظًا جدّاء ولم يكن مثله في الحفظٍ والورع» وكان لقي 
المشائخ» فقيل : كان يتهم بالوقف؟ قال: : نعم اتهم ولیس بِمْتَّهَمء وقال مصعب 
الزبيري : ناظرته فقال: لم أقل على الشك ولكني أسكتء كما سكت القوم قبلي» 
والحاصلٌ أنهم متَّققُون على قت وأمانته بالنسبة إلى الحديث إلا أنهم كانوا يتهمونه 
بالوقف . وقد رأيت قول مَّن نفى عنه التهمة وقول مَن ناظره أنه قال له : اللو اقل على 
واک سک > كما سكت القومٌ قبلي. ومعنى كلامه أنه لا يشك في أن 
الق آن غير مخلوق› ولكنه يقتدي بمن لم يخض في ذلك» ولما حكى الذهبي في 
«الميزان» قول الساجي : إنهم تر كوا الأخذ عنه لمكان الوقف» قال بعده قلت : قل 
من ترك الأخذ عنه. انتهى . وهو تصريح منه بأن الأكثرين على قبول: فحديثه لا 
يقل عن درجة الحسن» وروايته عند أبي داود تعتضد بالرواية المذكورة قبلهاء 


كتَابُ المتاسك بَابُ الحلق 


لل 
E E‏ جأ و جسم جيم وس جمد e e ELE a SEE‏ وحم +الاسصصي ب صصح جمد #اصحد | 


وكذا تعتضد بما رواه الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء عن 
إسحاق بن أبي إسرائيل» وبما روى الدارقطني أيضًا عن أبي محمد بن صاعد عن 
إبراهيم بن يوسف الصيرفي عن أبي بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء عن صفية 
Oa‏ بما رواه الدارمي وَالْبَيْمَقِي من طريق عبد الله بن علي المديني عن 
هشام بن يوسف . 

قال الزيلعي بعد ذكره كلام ابن القطان المتقدم ما نصه : وأخرجه الدارقطني في 
«سننه» (ص۲۷۷) والطبرَّاني في ١مُعْبَوِه)‏ عن أبي بكر بن عياش » عن يعقوب بن 
عا عق صقي يدض ت وو چ الذار ی ا ارال ر اف 
حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن صفية به . وقال البزار : 
لا نعلمه يُروى عَنِ ابْن عَيّاسٍ إلا من هذا الوجه. انتهى . فتبيّن من جميع ما ذكر أن 
حديث ابن عباس في أن على النساء المحرمات إذا أردن قضاء التفث ؛ التقصير لا 
الحلق. لو ال كما جره النووىٌ بِأنّ إسناده عند أبي داود 
وقد رأيت اعتضاده بما ذكرنا من الروايات المتابعة له عند الدارمي 
والْيهَقّي والطْبرَاني والدارقطني والبزار. 

(وهذا الباب خال عن الفصل الثالثِ) كذا وقعَ في بعض النّسَخ» ولا يحتاجُ إلى 
الاعتذار؛ ولعلّه لدفع وهم الإسقاط . 


كا 
Af‏ 
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مر عاد الْمفَاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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(بَابٌ) قال القاري : بالتنوينٍ والسكونٍ» وفي نسخةٍ: «بَابٌ جُواز التَقَدِيم 
وَالتَأَخِيرِ في بَعْضٍ أَمُورٍ الْحَج) . 


١1-7١8‏ عَنْ عَبْدٍ الله ُن عَمْرِو بن الْعَاصٍ: أَنَّ رَسُولَ الله جل 


وف في حَجَة اوداع ئى للتاس» ياوه َه رَجُل قال َم أشفزء 
فُحَلَقَتَ َحَلَفْتُ َل أن أذبَح ؟ فَقَالَ ات ل يه آخَرُ فَقَالَ : لم أَشْعْرء 
َرَت قبل أن أزمي ؟ قمَال: «ازم وَلا حَرَ عَرَج1» فما سيل النبئ بيه عن شيء 
قم و ولا أَخْرَ إلا قَالَ : «افعل ولا حَرَحَ «. ممق عَليْهِ] 


ا وي حلقت 


3 حلفت قَبْلَ أن أ 1 رُم ؟ قال : «ارْم 
وَلَاحَرَجَ2. وَأََاهُ آ حر كَقَالَ : أَقَضْتٌ إِلَى البَيْتِ قَبْلَ أن أزه مِيَ ؟ قال : ١ارْم‏ وَلَا 


ل حه الشرح 
۷۹ - - قوله: (وَقَفَ) أي : على ناقته» كما في رواب ية صالح بن كيسأن عند 


البخاري ومعم E‏ ورواية يونس عند مسلم» n‏ 
عند أحمد والنَّسَائِي بلفظ : «وَقَه عَلَى رَاحِلَتِهِ) . كلهم عن ابن شهاب الزهري عن 


(۲۷۹) البخاريٌ 2)١775(‏ ومَسَلِم ,)١705(‏ وأبُو داودَ (5 »)25٠١‏ والتَّرْمِذِي (417).» وَابْنُ ماجه 
( التماقن:فن الكترى (15) ف عن دال ثن مرو 
(*) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي 2)١15(‏ ومُسْلم (۱۳۰/ ۳۳۳) فيه أَيْضًا. 


و مر 


كتَابُ الناسك باب في التَحللٍ وَنَقَلهم عض الأعْمالٍ على بخض 
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عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمروء فرواية يحبى القطان عن مالك عن الزهري : 
«أنّه جلسَ في حجَةٍ الوَدَاع فَقَامَ رَجُلُ) . محمولة على أنه ركب ناقته وجلس عليها. 
(بتى للناس) أي : لأجلهم ولم يعيّن مكان الوقوف بمنى ولا اليوم» ددع في 
E‏ أبي سلمة عن الزهري عند البخاري في العلم : عند الْجَمْرَةِا . 
وهو اول منى. وفي رواية ابن جريج عن الزهري عند الشيخين وابن الجارود : 
ايَخْطْبُ يوم النّخره . اا OE‏ ابي در 
وأحمد: «أَنَاهُ رَجُل يوم النّحْرِ وَهْوَ وَاقِف عِنْدَ الْجَمْرَةَا 

قال عياض : جَمَع بعضّهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحدٌُ على أن معنى 
«خطب»» أي : علّم الناس» لا أنها من خطب الحج المشروعة» قال: ويحتمل أن 
كوة :الك ف موطين : أحدهما : على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا: 
اللا راع ار و مراك كر ساو سين وذلك 
رقف ا ر و ا الح على ا ای هافن ع 
لاحو ا هو الصواب. 

قال الحافظ : فإن قيل : لا منافاة بين هذا الَِّي صوّبه وبين الذي قبله. فإنه لیس 
في شيءٍ من طرق الحديثين حديث عبد اللّهِ ‏ بن عباس - الآتي بعد ذلك - وحديث 
عا و اذى عطي نهد من انها 

قلت : نعم لم يقع التصريح بذلك لكن في رواية ابن عباس - عند البخاري - أن 
بعض السائلين قال E TE‏ اا ع ار ھا ا كانت 
بعد الزوال؛ أن المساء يطلق على ما بعد الزوال» وكأن السائل علم أن السنة 
للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحىء فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن 
ذلك» > على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد» لا يعرف له طريق إلا 
طريق الزهري» عن عيسى عنه» والاختلاف من أصحاب الزهرى» وغايته أن 
بعضهم ذكر ما لم يذكر الآخر واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان 
Sa‏ اك لسر lS‏ 
بعد الزوال يوم النحر؛ تعيّن أنها الخطبةٌ التي شرعت لتعليم بة ق المكا سلف افليس 
قوله: «خطب». مجارًا عن مجرَّدٍ التعليم» بل حقيقة» ولا يلزم من وقوفه عند 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


بد Semana‏ د 


ج يجيد 


الجمرة أن ييكون حينئذ رماهاء ففي حَدِيث ابن عمّر عند البخاري في آخر باب 
E ET‏ زک طف ذلك 
وقع بعد أن أفاض ورجع إلى منى . انتهى . 

قله وا ك عله ما د خت هيد ]لله وى عيرق اهو مي ااا 
ارف ا عل أن الج ادرت رة كان التعليم الاي زا 0ة 
فإنه لا منافاة بين الأمرين» فكان أصل وقوفه للخطبة» وكان وقت سوال أيضاء 
فسأله في ذلك الوقت السائل عما فاته من حجه» وعما أدرك وعما قدم وأخر. 
وسأله قوم عن المستقبل» فعلمهم دينهم وأفتى وأجاب عن مسائلهم» وذكر ابن 
حزم في صفة حجة الوداع أن هذه الأسئلة عن التقديم والتأخير كانت بعد عوده إلى 
منى من إفاضته يوم النحر . ان 

نعم يشكل على ما قال الحافظ من كون الخطبةٍ يوم النحر بعد الزوال ما وقع في 
رواتراق بي ععرر الحري الى في المصو اذاي ون باضه يرم Sa‏ 
رایت رسول الله َي يخطب النامن بمئّى حينّ ارتفع الضحى . . . الحديث . فإنها 
دهان و الخطة و اسح من يوه ا - يعني : قبل طواف 
الإفاضة - ومشى على ذلك ابنٌ القيم في «الهدي»» ولم أقف على دليل صريح من 
الأحاديث في كون هذه الخطبة بعد الظهر بمنى بعد طواف الإفاضة» كما ذهب إليه 
ا ا ا ويمكنُ أن يجاب عن ذلك بالحمل على 
التعدّد كما تقدم عن عياض أله كاه اها 

وقال المحب الطبري بعد ذكر قول ابن حزم المتقدم: ة قلت : ويحتمل أن الأسئلة 
تكررت قبله» أي : قبل الزوال وبعده وفي الليل. EN‏ 

(يَسْأَلُونهُ) هو في محل النصب على الحالٍ من الضمير الذي في وقف أو من 
الناس» أي : وقف لهم حال کونهم سائلين عنه» أو هو استئناف؛ بيانًا E‏ 
الوقوف. ويؤيد الأخير رواية: «وَقف على راحَلِتِهِ فَطفِقَ ناس E‏ . وفي 
رواية: «وقف في حَجَةٍ الداع Nl‏ (فْجَاءَة) عطف على قوله : 
«(وقف) . (رَجُلٌ) قال الحافظ الم اعرف ان هذا السائن» ولا الَّذِي بعده في قَوْلِهِ: 
«فجاء آخراء والظاهر أن الصحابي لم يسم أحدًا؛ لكثرة من سأل؛ إذ ذاك» وقال 


كتاب المناسك باب في التَّحَلَلٍ وَنَهَلِهم بغض الأعْمَالٍ على بغض 


ك حو و ت 2 تج بوسح حوور ب E‏ ر :کر بچ ج 3 E SS I‏ ,7 حوور مکو > أ e‏ 9 


في موضع آخر: لم أقف على اسم هَذَا السائل بعد البحث الشديد ولا على اسم 
أحد ممن سأل فى هذه القصة وكانوا جماعة» لكن فى حديث أسامة بن شريك عند 
او ا ا و این ف 
أسمائهم . انتهى . ويدل على كون السائلين جماعة متفرّقِين اختلاف أسئلتهم عن 
ريعي كما سيأتي بيانها . 

(لم أشعْرٌ) بضم العين من باب نصر أي : لم أفطنٌ؛ يقال: شعرت بالشيء 
شعورًا؛ إذا فطنت له > قيل : وعلى هَذَا يكون مؤدى الاعتذار النسيان» قال الباجى : 
مد إن بردي دنم تمتها عدن انتهى» وقيل: الشعور: العلم وعلى 
ل ل لي ل : «لم أشعر أن 
الى ه مي قبل النَّْرٍ فتَحَرْتُ قبل أن أزمِي) . وقال آخر: الم أشعرٌ ا 
١ Î‏ فبين يونس متعلق الشعور» أى : العلم ولم يفصحه مالك 
في روايته. وال الاحتاليى دعا اشار البخاري في (اصضحيحه) ؛ إذ ترجم على 
حديث ابن عباس: «باب إا رمى بعد ما أَمْسَى أو حَلَقَ قبل أن يَذْبَحَ اسيا أو 
جَاهلا». قال العَيْنِي : فإن قلت: قيد في الترجمة كونه ناسيًا أو جاهلا وليس في 
الخدت دلت قلت : جاءَ في حديث عبد الله بن عمرو ذلك وهو قول : لم أشعر 
فَحَلّقَت قبل أن أذبَح . . . الحديث . فإن عدم الشعور أعم من أن يكون بجهل أو 
نسيان» فكأنه اا ذلك؛ لأن أصل الحديث واحد وإن كان المخرج متعددًا . 
انتهى . وبالاحتمالين معًا فسّره القاري حيث قال: «لم أشعراء أي: ما عرفت 
تقديم بعض المناسك وتأخيرهاء فيكون جاهلا؛ لقرب وجوب الحج» أو فعلت ما 
ذكرت من غير شعور؛ لكثرة الاشتغال» فيكون مخطنًا . 

(فَحَلقَت) أي : شعر رأسي . (قَبْلَ أنْ أَدْبَحَ) أي : الهدي وفي روايةٍ: «تَبْلَ اَن 
أَنْحَرَ) والفاء سببيةٌ جعل الحلق مسببًا عن عدم الشعورء كأنه يعتذرٌ لتقصيره: 
(اذْبَحْ) وفي رواية «انْحَرْا أي : الآن. (وَلَاحَرَجَ) أي : لا ضيق عليك» ثم من قال 
NG‏ حمل نفي الحرج على نفي 
الاثم والفدية معا . قال عياض : قوله اذخ ولا حر رَجّ) ليس أمرًا بالإعادة. وإنما 
هو إباحة لما فعل؛ لأنه سأل عن أمر فرغ منه. ا 
ونفي الحرج بين في رفع الفدية عن العامد والساهي وفي رفع الاثم عر ) الساهي 


مزعاة المفاتد ث حَ مشكاة الْمَصَابد 


وأما العامد فالأصلٌ أن تارك السنة عمدًا لا يأثم إلا أن يتهاون» فيأثم للتهاون لا 
لر شوو 

0 RE ENE E 
n أن بون قد ئي فأعلمه الي يه أن لا حرج؛ إذ لم يقصد المخالفة»‎ 
. ذلك عن غير علم ولا قصل مع خمةٍ الأمرٍ. انتهى‎ 

وقال السندي الحنفي في «حاشية ابن ماجه»: معناه عند الجمهور أله لا إثم ولا 
دم» ومن أوجبّ الدم؛ حمله على دفع الإثم وهو بعيد؛ إذ الظاهر عموم النفي 
لحرج الدنيا وحرجخ الآخرة» وأيضًا لو كان دم لبينه النّبِي كه ؛ إد ترك البيان أو 
تأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز في حقو يي . 

(فَجَاء) رجل . (آخَرُ فَقَالَ: لم أشهز) أي : لم أفطن أو لم أعلم أن ا 
النحر. (قَنَحَرْتَ) الهدي . (قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) أي: الجمرة. (فَقَالَ: ارْم) أي: الآ 
(وَلا حَرَجَ) وفي رواية ابن جريج عن الزهري عند البخاري : فقام إليه رجل» فقال : 
کت أحيدث أن ل ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء 
حلقت قبل أن أنحرّء ونحرت قبل أن أرمى؛ وأشباه ذلك» فقال النبئٌ يك : «افعل 
وَلَاحَرَجَ)؛ لهن كلهن» فما سّئل يومئذ عن شيء إلا قال : «افعَل وَلَا حَرَجّ). وفي 
0000-0 «أفضتٌ إلى البيت قبل أن أرمي»» وفي حديث مُعمر عند أحمد 
زيادة الحلق قبل الرمي أيضاء > فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن 
أربعة أشياء» الحلق قبل الذبح» والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة 
قبل الرمي› والأولان في حديث ابن عباس أيضًا في الصحيح وللدارقطني من 
حديثه أيضا السؤال عن الحلق قبل الرمي» وكذا في حديث جابر» وفي حديث أبي 
ON‏ ب O‏ وو ب ا دن 
کا ل ملت لخا رومت ان ب هسوك سن الفا ل لدج 


كناب المثايكِ باب في التَحَلّلٍ وَنَقْلِهم بحض الْأعْمَالٍ على بغض 
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الطواف» وقد تقدم في مسألةٍ ا شتراط الطهارةٍ للسعي في شرح حديث عائشة في 
باب قصّة حجّة الوداع أن الجمهورَ القائلين بعدم إجزاء السعي قبل الطواف 
حملوا حديث أسامة على من سعى بعدَ طواف القدوم قبل طواف الإافاضة» فإنه 
يعاق غلة أله س قر الطراتة أي طراف الركق» قبل ول إشكال: فى 
الحديثٍ على مذهب الحنفية» فإنهم يحملونه كسائر الأحاديث الواردة في ات 
على نفي الحرج بمعني نفي الاثم ؛ لعذر الجهل أو النسيان. 

(فَمَا سَيْل) بصيغة المجهول . (النييٌ يكله) زاد في رواية : : ايوملٍا. (عن شِيْءٍ 
قد بصيخةٍ المجهولٍ من التفعيل فيه وفي : «أخُر) . أي : وحقه التأخير. (وَلَا أَخْرَ) 
أي : ولا عن شيء أخرَ وحقه التقديم . (إلا قال) ييا في جو ابه اداه الات ماني 
E‏ (ولا حَرَج) عليك في التقديم والتأخير. . وفي روان کور 
عند مسلم : فما سَوعته سبل يو مئذٍ عن أمرٍ مما يَنْسى المر أو يجهل من تقديم بعض 
الأمورٍ قبل بعض وأشباهها إلا قال : «افْعَلُوا ذلك ولا حَرَجّ). 

قال الباجي : لا يقتضي هَذا رفع الحرج في تقديم شيء ولا تأخيره غير المسألتين 
المنصوص عليهما؛ لأننا لا ندري عن أي شيء غيرهما سئل في ذلك اليوم» وجوابه 
إنما كان عن سؤال السائل» فلا يدخل فيه غيره» كما لا يدخل في قَوَْلِهِ : «انْحَرٌ ولا 
حَرَجَ) «ارْم وَلاحَرَجَ) غير ذلك مما لم يسال عنه . انتهى . وكذا قال ابن التين : أن 
هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهماء يعني 
المذكورتين في رواية مالكِ؛ لأنّهُ خرج جوابًا للسؤال» ولا يدخل فيه غيره. 
ا 

وتعقنّهُ الحافظ › فقالَ : كأنه غفل عن قوله في بقية الحديث : «فما سئل عن شيءِ 
م ولا أَخَرَه. وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكرء لكن قوله في رواية ابن 
جريج : «وَأَسْبَاه ذلك» . يرد عليه وقد تقدّم فيما حرّرناه من مجموع الأحاديث عدة 
صور وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة: إما اختصارّاء وإما لكونها لم تقع. 
وبلغت بالتقسيم أربعًا وعشرين صورة» منها: صورة الترتيب المُتفق عَليْها وهي 
رمي جمرة العقبة» ثم : نحر الهدي أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصيرء تم كواب 
الإفاضة» وهي وظائف يوم النحر بالاتفاق. وقد أجمع العْلمّاء على مطلوبية هَذَا 


مر اڈ ة المقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


ودح حرو ب د E‏ عاد صحموو وبصت د 


تريب إلا أن ابن الجهم من ع المالكية استثنى القارن» فقال : لا يجوز له الحلقٌ قبل 
الطواف› رک لاحل آنه فى عمل لن والعمرة يتأخر فيها الحلق عن 
A E a mi‏ بده 
والعمرة لا رر العداق فا قبن اط ».ور عليه ارون يتصوضن الأحاديك 
والإجماع المتقدم عليه» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك» حيث قال: وكأنه يريد 
بنصوص الأحاديث ما ثبت عنده: أن النبيت يله كان قارنًا فى آخر الأمرء وقد حلق 
ذل لوانت كو و ا ا ق ق 
ران الجهم بنى على مذهب مالك والشافعي» ومن قال بأن الي يه كان مُفْرِدٌا 
وأما الإجماع؛ فبعيد الثبوت إن أراد به الإجماع النقلي القولي» وإن أراد 
السكوتي؛ فيه نظرء وقد ينازع فيه أيضًا. ان 

قال الحافظ : واختلف العلماءٌ في جواز تقديم بعضها على بعض » فأجمعوا على 
الإجزاء في ذلك آي : في التقديم والتأخير» كما قاله ابن قدامة في «المغني» إلا 
أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع . قال القرطبي: روي عَنِ ابْن 
عَبّاسٍ اَن من قدم شيئًا على شيءِ» فعليه دم تيه ل وح جوا و لحن 
والنخعي وأصحاب الرأي . انتهى . وفي نسبة ذلك إلى النخعيٌ وأصحاب الرأي 
نظر؛ فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعضٍ المواضعء كما سيأتي» قال: وذهبّ 
الشافعيٌُُ وجمهورٌ السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم 
وجوب الدم؛ لقوله للسائل : «لاحَرَّجَ). فهو ظاهر في رفع الاثم والفدية معًا؛ لأن 
إثم الضيق يشملهما. ان 

وقال ابن دقيق العيد (ج1: ص 548 » 59): إذا ثبت أن الوظائف في يوم النحر 
أربع » فقد اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض» فاختار الشافعي جواز التقديم 
ل اب ا راا راا يسان کیم الاق على ارم 71 
يكون حينئذ حلقًا قبل وجود التحللين» وللشافعي قول مثله. وقد بنى القولان له 
على أن الحلق نسك أو استباحة محظورء فإن قلنا: إنه نسك؛ جاز تقديمه على 
الوم وغ أن كرضي اساب الل وا : إنه استباحة محظور لم يجز 
لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين . 


ڪتابُ المنَاسِكِ باب في التَّحَلُلٍ وَنَفْلِهم عض الأغْمَالٍ على بغض 
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َو 


قال : وفي هذا البناء نظرٌ؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء ی ي 
التحلل» وهذا مالك يرى أن الحلق نسك» ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على الرمي 
إذ معنى كون الشيء ارو ا E‏ 
الجا :| خيس 

وقال الأوزاعى : إن أفاض قبل الرمي؛ أهراق دمًا. وقال عياض : اختلف عن 
نالك فق تقديم اف ات على الو ری ابن عدا عن مالك ا 
عليه إعادة الطواف»ء فإن توجه إلى بلده بلا إعادة؛ وجب عليه دم . 

قال ابن بطال: هَذَّا يخالف حديث ابن عباس» وكأنه لم يبلغه. قال الحافظ : 
وكذا هو فى رواية ابن أبى حفصة عن الزهري فى حديث عبد الله بن عمرو» وكأن 
مالكًا لم يحفظ ذلك عن الزهري . انتهى . وقال الأبي : أما الإفاضة» فاختلفٌ قول 
مالك إذا قدمها قبل الرمي» فقيل : ر وجل لا يجزئه ويعيدها بعد 
الرمي» وهو كمن لم يفض» وكذلك اختلف فول إذا قدمها على الحلق فرمى ثم 
أفاض ثم حلق› فقال مرة: يجزئه وقال مرة: يعيدها بعد الحلق. وقال في 
«الموطأ» في باب التقصير : أحب إليّ أن يريق دمّاء وكذلك اختلف قول مالك في 
النحر قبل الحلق . وقال في آخر باب ما جاء في الحلا » من «الموطأ» لاماي 
لا اختلاف فيه عندنا أن أحدًا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن 
كان معه» وقال فى باب العمل فى النحر : لا يجورٌ لأحدٍ أن يحلق رأسه حتى ينحر 
هديه» وارجع -- هذه الأقوال إلى «المنتقى» للباجي . 

وقال ابن قدامة (ج7: ص ”555): وفي يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» ثم 
النحرء ثم الحلق ثم الطواف» والسنة ترييها هكذاء فإن الي و رتيهاء ذلك 
وصفه جابر في حج النبيّ 5ء وروی أنس : أن الع التو ات يد رقي حل 
رواه أبو داود . فإن أخل بترتيبها ناسيًا أو جاهلا بالسنة فيها ؛ فلا شيء عليه في قول 
كثير من أهل العلم» منهم: الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري . وقال أبو حنيفة : إن 
قدم الحلق على الرمي أو على النحر؛ فعليه دم» فإن كان قارنا؛ فعليه دمان» وقال 
زفر: عليه ثلاثة دماء؛ لأنّهُ لم يوجد التحلل الأول؛ فلزمه الدم» كما لو حلق قبل 
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الب 
أن أذبح؟ قال : «اذْبخْ وَلَاحَرَجَ). فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال : 2 ولا 
حرجا . متف عليه . وفي لفظ: قال: فجاء رجل فقال: يا رسول اللو لم أشعر 
ا وا یل الما سه سال وع و ها 

تبي ال ء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعضها وأشباهها إلا قال : «افعلوا 
ولا حرج علیکم» . رواه مسلم . وعن اد ن عباس عن النبيّ كك : أنه قيل له يوم النحر 
وهو بمنى في النحر م والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج». متفى 
َليِْ.. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن 
TET‏ : فحلقثٌُ قبل أن أرمي . وتابعه على ذلك محمد بن أبي حفصة عن 
التعرض عو عع غيك اللفرين عدر قال : سوهت وول اله ا وأتاه 
رجل» فقال: يا رسول الله إني حلقتُ قبل أن أرميّ؟ قال : ازم وَلَاحَرَجَ) ٠‏ قال : 
وأتاه آخر فقال : إني فضت قبل أن أرمي» قال : ارم وا حَرَجَ»» وسّنة رسول الله 
كه أحق أن تتبع . على أله لا يلزمُ من سقوط الدم بفقدٍ الشيء في وقته سقوطه قبل 
وقته. فإنه لو حلق في العمرةٍ بعد السعي لا شيء عليه» وإن كان الحل ما حصل 
له وا ا الس عه ا و لعفلل 
ولا دم عليه» فأما إن فعله عمدًا عالمًا بمخالفة السنة في ذلك؛ ففيه روايتان: 

إحداهما : د وهو قول عطاء وإسحاق لاطلاق حديث ابن عباس › 
وكذلك حديث عبد الله بن عمروء من رواية سفيان بن عيينة . 


والثانية : عليه دم» روي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد وقتادة 
والنخعي ؛ ؛ لأن الله تعالى قال وولا لقو رەو ؤ ع ب دی ما بره ولان 
النبيّ اة رتب وقال: : «خذوا عي مَتَاسِككم) ls Ns‏ 
نحم المطلق عا ل 

قال الأثرم : سمعتُ أبا عبد الله يسال عن رجل حَلّق قبل أنْ يذبح؟ فقال : إن كان 
ل فأما التعمد فلا؛ ا ag‏ فقال : لم أشعر 


كتاب اسك بِابُ في التََحَلْلٍ وَنَشَلِهِم بض الْأعْمَالٍ على بغض 
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ساس يه . و 0 
ا PE A‏ 
بلع محله» ولنا الحديث» فإنه لم يفرّق بينهماء فن النبيّ ية قِيلَ له في الحلق 
والنحر والتقديم والتأخيرء فقال: ١لَاحَرّجَ)؛‏ ولا نعلم خلافًا بينهم في أن مخالفة 
الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعهاء وإنما اختلفوا 
في وجوب الدم على ما ذكرنا . واللّه أعلم . 

TEE O EAT 
٠ : ا فاا ر فل ام ولا حرج . وعله أن الى َي قال‎ 
0 فلا حَرَجَ) يي‎ ٬ دم شيا قبل شيءِ‎ 
عمرو بن العاص : أن الى بي أتاه آخرء فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن‎ 
أرمي؟ فقال : : ارم وَلا حَرَجَ'. 000 الله يا عن شيء قد أو خُر إلا‎ 
قال : «افْعَلَ وَلَا حَرَجَ» . رواه أَبُو دَاوْد والنّسّائي والترمذي. اتن . وقد ظهر بما‎ 
ل ل ب ا ا‎ 
الأمورء كما نان نعم عمل بعمو مها الشافعية والحنابلة» كما شبات ایشا‎ 

قال الدردير: يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة الرمي» فالنحر» فالحلق» 
فالافاضة. فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجب وما عداه مندوب . انتهى . 

وتعاضا ا أن تقديم الرمي على الحلق والافاضة واجب يجبر بالدم وأما تقديمه 
على النحر أو تقديم النحر على كل واحد من الحلق والإفاضة أو تقديم الحلق على 
الإفاضة. فمستحب » فالمراتت نه الوجوب قن ار والندب 56 أربعة» 
ومذهب الحنفية على ما قال ابنْ عابدين هو أن الطواف لا يجب ترتيبه على شىءٍ من 
الثلاثة» وإنما يجب ترتيب الثلاثة : الرمي» ثم الذبح» ثم الحلق. لكن المفرد لا 
ذبح عليه» اا ا ا 
الدم بتقديم الطواف على الثلاثة. والمفرد ليس عليه الذبح. فيجب عليه الترتيب 


مِرْعاةٌ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة الْمَصابيح 
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في الرمي والحلق دون الذبح» فلا شيء عليه في تقديم الذبح على الرمي ولا 
بتقديم الحلق على الذبح» وإنما يجب الترتيب في الثلاثة على القارن والمتمتع» 
فإن قدم المفرد الحلق على الرمي» فعليه دم ولو حلق القارن أو المتمتع دون المفرد 
قبل الذبح أو ذبح قبل الرمي؛ فعليه دمان. دم للقران» أو التمتع. ودم لهذه 
الجناية» سواء كان عامدًا أو جاهلا أو ناسيًا. 

وقال النووي: الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة: الرمي ثم الذبح ثم الحلق 
ثم الطواف» وهي على هذا الترتيب مستحبة» فلو خالف» فقدم بعضها على 
بعض؛ جاز وفاته الفضيلة. وقال أيضا: السنة ترتيبها هكذاء فلو خالف وقدم 
بعضها على بعض؛ جاز ولا فدية عليه؛ لهذه الأحاديث» وبهذا قال جماعة من 
السلف» وهو مذهبنا. انتهى» وفي «كشاف القناع» من فروع الحنابلة :. وإن قدم 
الحلق على الرمي أو على النحر أو طاف للزيارة قبل رميه أو نحر قبل رميه جاهلا أو 
ناسيًا؛ فلا شيء عليه» وكذا لو كان عالمّاء لكن يكره ذلك للعالم» وإن قدم طواف 
الإفاضة على الرمى؛ أجزأه. انتهى. وكذا فى «منتهى الإرادات» و«الروض 
المربع» . 1 1 

هذا؛ وقد احتحٌ لما روى الأثرم عن أحمد من تخصيص الرخصة بالناسي 
والجاهل دون العامد بقوله في رواية مالك: «لم أشعر»» كما تقدّم» وبقوله في 
رواية يونس : فما سمعته سئل يومئظٍ عن أمرٍ مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم 
بعض الأمورٍ على بعض أو أشباهها إلا قال: «افعلوا ولا حرج». 

واجات يعضت العاف ,أن لقرعت لو كان و جا لمااسقط بال كال تب 
بين السعي والطواف» فإنه لو سعى قبل أن يطوف؛ وجب إعادة السعي» قال: وأما 
ما وقعَ في حديث أسامة بن شريك - الأتي في الفصل الثالث - فمحمول على مَن 
سعى بعد طواف القدوم» ثم طاف طواف الإفاضة» فإنه يصدق عليه أله سعى قبل 
الطواف - أي : طواف الركن . 

قال الحافظ : ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء» فقالا: لو لم يطف 
للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة؛ أجزأه. أخربجّه عبدّالرزاق عن 
ابن جريج عنه. الت 


كتَاب الماك باب في التَخَلَلٍ وَنُقَلهم عض الأغمالٍ على خض 
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وقال الخطابي ذ في «المعالم» (ج۲ : ص :)٤۳۳‏ أما قوله: «سعيتٌ قبل أن 
أطوف»» فيشبه أن ييكون هذا السائل لما طاف طواف القدوم ؛ قرن به السعي» فلما 
طاف طواف الإافاضة ؛ لم يعد السعي». > فأفتاه بأ لا حرج ع ؛ لأنَّ السعي الأول الَّذِي 
قرنه بالطواف الأول قد أجزأه» فأما إذا لم يكن سعى إلى أن أفاض» فالواجبُ عليه 
أن يؤخر السعي عن الطواف» لا يجزئه غير ذلك في قول عامة أهل العلمء إلا في 
قول عطاء وحده» فإنه قال: يجزئه» وهو قول كالشاذ لا اعتبار له. انتهى . 

قلت : وقد ذهب إليه ابن حزم أيضا ورد على من فرّق بين تقديم السعي وسائر ما 
قدّم وأخرء وأما تأويل الخطابي وغيره» فلا يخفى ما فيه من التعسّف قال اين 
دقيق العيد (ج7: ص ۷۹) بعد حكاية قول الإمام أحمد المذكور: وهذا القول في 
سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على 
وجوب اتباع أفعال الرسول َة في الحج بقوله : «خُذُوا عَنَي مَنَاسِككا . وهذه 
الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل : : لم 
أشعر. فيختصنُ الحكم بهذه الحالة ويبقى حالة العمد على أصلٍ وجوب اتباع 
الرسول في الحجح. وأيضًا الحكم إذا رنّب على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم 

يجز إطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب ؛ 
فده للجلا وا لجو ا وليك a a‏ 
لا يساويه» فإن تمسك بقول الراوي : ا قد ولا حر لتقا 
١افْعَلْ‏ وَلَاحَرّجَ) فإنه قد يشعرٌ بأن الترتيبَ مطلقًا غير مراعى في الوجوب . فجوابه 
أن الراوي لم يحك لفظًا عامًا عن الرسول ية يقتضي جواز التقديم والتأخير 
مطلقّاء وإنما أخبر عن قوله مَلِ: لا حَرَجَ». بالنسبة إلى كل ما سُّئل عنه من 
التقديم والتأخير حينئذ» وهذا الإاخبار من الراوي إنما تعلق بما وقع السؤال عنه. 
و د ا E‏ بو 
يدل على أحدٍ الخاصين بعينه» فلا يبقى حجة في حال العمد» واللّه أعلم . انتهى 

قا ليان ا شح سيل ابيط على بو ادو جا از 
تأشنا ل CFA‏ ا E O‏ 
جاهل ؛ لذن بعضّ تلك الأحاديث ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل» 
استصحاب عمومهاء Ska‏ ووو اليا وقد 


$ 
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تقَرّر أيضا في علم الأصولء أن جواب المسكول ل سألة لا تر افيه مفهوم 
المخالفة؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسؤال» فلم يتعين 
كونه لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق . 

وقال الشوكاني: وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به 
حتى يقال: إنه يختصٌ الحكم بحالة عدم الشعورء ولا يجوز إطراحها بإلحاق 
العمد بهاء وبهذا يعلمُ أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور 
في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب . انتهى بقدر الضرورة» وقد عرفت 
مما قدمنا أن أحاديث الباب مخالفة للحنفية والمالكية فى بعض الصور فاعتذروا 
غر لك بونجو ها أذ تمس الخ ت هه اللحاد ييف الاقم ور المت 
ها هناء قال الأبي في «الاكمال»: قوله: «لا حَرَجَّ» محمول عندنا على نفي 4 
فقط . انتهى . . وبذلك جزم الطحاوي وغيره من من الحنفية أن المنفي هو الاثم فقط 
دون الفدية» وتعقبّه الحافظ في الفتح فقال : العجبٌ ممن يحمل قوله : ولا حرجا 
على نفي الاثم فقط › ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض» فإن كان الترتيب 
واجبًا يجب بتركه دم» فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض 
مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج. ان 

تل ا اا فرى مده ومع انه ا بهذاو روفن عرق ذلك 
بعض الحنفية حيث قال: يلزم على ما قرّرنا القول بوجوب الترتيب في الأعمال 
الأربعة من الرمي والنحر والحلق والطواف» وكلام أصحابنا صريح في نفي 
وجوبه مطلقًا في الطواف دون سائر الأعمال» ولم أجد إلى الآن مع البحثِ الشديد 
في الفرق بين الطواف وبين . الأفعال الثلاثة وجهًا شافيًاء ولعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرًا. انتهى . 

وقد تعرّض الزرقاني للجواب عن التعقّب المذكورء فقال: إِنَّ مالكًا خصصٌّ من 
العموم تقديم الحلق على الرمي» فأوجب فيه الفدية لعلةٍ أخرى وهي : إلقاء التفث 
قبل فعل شيء من التحلل» وقد أوجبّ الله ورسوله الفدية على المريضء أو مَنْ 
برأسه أذى إذا حلق قبل قبل المحل مع جواز ذلك له؛ لضرورتهء فكيف بالجاهل 
والناسي؟ وخص منه أيضًا تقديم الإفاضة على الرمي؛ لئلا يكون وسيلة إلى النساء 


كتَاب ناسك باب في التَخَلل ونقَلهم عض الأغمال على بغض 
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والصيد قبل الرمي؛ ولألّه خلاف الواقع منه يلا ولم يثبت عنده زيادة ذلك فلا 
Sl a Ca‏ 
كن هن ديردم أوثق منه . وابنُ أبي حفصة الَذِي روى ذلك عن ابن شهاب» وإن 
كان صدوقًا وروی له الشيخان» لكنه يخطئ» بل ضعَّفه النساء ئينُء واختلف قول ابن 
معين في تضعيفه» وكان يحيى بن سعيد يتكلم فيه. انتهى . 

وحاصل هذا الجواب: أنَّ الّمَرَاد في أحاديث الباب بنفي الحرج هو نفي الاثم 
فقط» وأما وجوب الدم في بعض الصورء فإنما أوجبه مالك أو غيره لدلائل 
احرف . قلت : لم يبت بحديث مرفوع صحيح أو ضعيف وجوب الدم في شيء من 
التقديم والتأخيرء وأما ما يذكر فيه من قول ابن عباس أو غيره» فسيأتي الجواب 
عنه» وزيادة الثقة مقبولة إذا لم يعارض لرواية من هو أوثق منه» ولا معارضة ها هنا 
بين الروايات فيجب قبولها. وقال ابن دقيق العيد: من قال بوجوب الدم في العمد 
والنسيان عند تقديم الحلق على الرمي؛ فإنه يحمل قوله : «لا حَرَجَّ). على 
نفي الاثم ولا يلزم من نفي الاثم نفي وجوب الدم» وادعى بعض الشارحين: أن أن 
قوله #4 : «لا حَرَجَ» ظاهر في أنه لا شيء عليه» وعنى بذلك نفي الاثم والدم معّاء 
ونهاة الإطاد من طون شه برقن N‏ 
العرفي» فإنه قد استعمل ١لا‏ حَرّجَ) كثيرًا في نفي الاثم » وإن كان من حيث الوضع 
اللغوي يقتضي نفي الضيق» > نعم من أوجب الدم وحمل نفي الحرج على نفي الاثم 
يشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم» فإن الحاجة تدعو إلى بيان هَذَا الحكمء ٠»‏ فلا 
يؤخر عنها بيانه» ويمكنٌ أن يقال: إن ترك ذكره ذ في الرواية› لا يلزم منه ترك ذكره 
و ناوا انتهى . 

قلت قلت : ذ کر هذا الإشكال الحافظ أيضًا فقال : 00 وجوب الفدية يحتاج 

إلى 3ا ولو كان واجبًا لبينه 45 حينئلٍ؛ لاله وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره: 
وأجاب العثني عن هذا السب فقال : لاثم دليل أقوى من قوله تعالى : ول لقا 
7 و ی بب ادى يلوه ابترة. 5 وبه احتح النخعيٌ فقال : فَمَنْ حَلق قبل الذبح 
أهراق دمًا. رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح . انتهى . كوم فاط 12 
الاحتجاج بأنَّ المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه وقد 
حصل» وإنما يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا. انتهى . 
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وقال ابن حزم : أما قول إبراهيم في أن من حَلّق قبل الذبح والنحر؛ فعليه دم 
واا ول ا : وولا هوأ روسك © فغفلة منه ؛ لأن محل الهدي هو 
يوم النحر بمنى ذبح أو نخر أو لم يذبح ولا نحر» إذا دخل يوم النحر والهدي بمنى 
أو بمكةء فقد بلغ محله ADETE‏ 
رسول الله ية أن كل ذلك مباح ولا حجة في قول أحد سواه 4 . انتهى 


وأجاب عن هَذًا العَيْنِي بأنه ليس المراد الكلي مجرد البلوغ إلى 00 الي 
يذبح فيه» بل المقصد الكلي الذبح؛ ولذا لو بلغ ولم يذبح يجب عليه الفدية . 
انتهى . 

وأجاته يعض اللحدفية عن الاشكال المذكور يانه فرك البياك: ف مل تاك 
الا ا عل القراعد العامة اله سن الشرع و أن ا ودعو 
بيان المسألة فى ذلك الوقت بخصوصه. قال: ونظيره ما رواه البخاري فى 
«صجيجه» من طريق هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
مرا ها ميو حر 0 يوه لل الو اطلعك السمد ‏ دل ليسم فأَمِرُوا 
بالقفتار انان ل و و ی تمع ت نضا نا تقول ل" ادر شرا 
أم لا 

قال الحافظ : جزم هشام بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخرء وأما 
حديث أسماء» فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. انتهى . قال هذا البعض : 
فالقضاء واجب في تلك الصورة عند جمهور الأمة» ولكن لم يبينه َيه في ذلك 
الوقت مع احتياج الناس إليه» ولو بيه لنقل إليناء وهكذا هو في حديث الباب . 
قلت : لم يعرف عن التَّبِي ية قبل ذلك بيان قاعدة عامة أو خاصة تدل على وجوب 
الدم في مثل تلك الحالة» وتغني عن البيان في ذلك الوقت. أي: في ابْتَدَاء 
الإسلام حينما كان الناس محتاجين إلى تقرير قواعد الحج» فسكوته َة عن البيان 
حين ذاك دليل على عدم وجوب الفدية على من خالف الترتيب» وأما تنظير ذلك بما 
رواه البخاري من حديث أسماء» فليس في محله» فإنه ليس فيه إثبات قضاء الصوم 
ولا نفيه» وإنما رجّح الجمهورٌ إيجاب القضاء فيه؛ خلافًا لمجاهد والحسن 
وإسحاق وأحمد في رواية وَابْن خزيمة بأنه لو غم هلال رمضان» فأصبحوا 
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مفطرين › ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان؛ فالقضاء واجبٌ بالاتفاتي. فكذلك 
هذاء وأما ما نحن فيه بدن ال لمكم وللنه يكوه : لا حرج وهو يدل 
دلالة لا لبس فيها على أن من قدّم أو أخر لا شيء عليه من إثم ولا فديةٍ؛ و 
في سياق النفي ركبت مع › لا فبقيت على الفتح والنكرة» إذا كانت كذلك» فهي 
صريح في العموم» فالأحاديث إِذَا نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج 
من إثم وفدية. 

قلت : واستدل بعضهم على كون المراد بنفي الحرج في الحديث نفي الاثم فقط 
لا غيره» بما وقع في حديث أسامة بن شريك الاتي من الاستثناء بقوله: «إلا على 
رجل اقترضَ عرض رجل مسلم وهو ظالمء فذلك الذي حرج وهلك» قالوا: فيه 
دلالة ظاهرة على أن الحرجٌ المنفي في الحديثِ هو الاثم والفساد فقطء لا الفدية 
ونحوها. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان الاستثناء في هذا 
الحديث متصلا. وأما إذا كان منقطعًا فلاء كما لا يخفى فافهم واحتجّ بعضهم 
لذلك أيضًا بأنّ ابنَ عباس روى مثل حديث عبد الله بن عمرو كما سيأتي» وأوجبٌ 
الدم» نقد روى الطحاوي بسنو عنه أنه قال : ) من قدم شيئًا من حجّه أو أخره؛ 
فليهرق لذلك دما»» فلولا أنه فهم أن الْمَرّاد بنفي الحرج نفي الاثم فقط دون الفدية 
لما أمر بخلافه» وفيه: : أنه قد روى عَنِ ابْن عَبَّاسِ مَرْفُوعًا ما يعارضه» فقد روى 
البيهقي (ج5: ص57١)‏ عن أبي الحسن العلوي عن عبد الله بن محمد بن شعيب 
البزمهراني عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن خالد 
الحذاء عن عكرمَة عن ا بن عباس أنه قال : : سأل رجل رسولّ الله . . . الحديث› 
وفيه : Nm SE‏ : «لاحَرَّجَ) ولم يأمر بشيءٍ من 

لكمَارَةٍ. قال البيهقي : هَذَا إسنادٌ صحيح . 

وروى البيهقي أيضًا (ج ٠‏ و قال 
النبيئٌ كَل : ١مَنْ‏ قَدَمَ مِنْ سكو شَيًا أو أَخَرَ؛ قلا شيء عَلَيْهِ) وين 
السندي ذ فى «المواهب اللطيفة» بعد ذكره 57 مر قوع مقلم على موتو قي انه 
NG,‏ عن الزؤاية الأراى بان النيادة ا كررة رعي ا 
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أهل العلم وشيخ البيهقي وشيخ شيخه لم أعرف حالهما بعد الكشف والتتبع إلى 
اخر ما قال. 

وأجاب بعضهم عن الرواية الثانية بأنه أي شيء يزيد فيه على حديثه المرفوع 
لي سيأتي بلفظ الاحرج؟» فقول : لاش شَئْء عَلَيُها أيضًا يحمل على ما حملنا عليه 
قوله : «لا حَرَّجَ) ا اغلام اا زاغا فر فلع ٠‏ غير ال تت 
قال: والظاهرٌ أن حديث البيهقى مختصر من حديث الباب» قد اختصره بعض 
الرواة وروا المع انتهى. ` 

ومن الوجوه التي اعتذروا بها عن أحاديث الباب أن فتوى الراوي إذا كان مخالمًا 
لروايته يعمل بفتواه» وهذا ابن عباس الراوي لحديث الباب قد أفتى بوجوب الدم 
كما تقدم» وتعقب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف» وأيضا قد روي عنه 
ما يعارض فتواه صريحًا كما تقدم أيضاء وأيضًا قد روى البيهقي بسنده عن مقاتل : 
أنهم سألوا أنسَ بنَ مالك عن قوم حَلَقُوا من قبل أن يَذْبَحُواء قال: أخطأتم السنة 
ولا شيءَ عَلَيْكم. وهذا كما ترى مخالف لفتوى ابن عباس وموافق لحديثه 
المرفوع» وأيضًا نحن متعبدون بما بلغ إلينا من الحديث ولم نتعبد برآي الراوي أو 
بما فهمه كما بسطه ابن القيم في «الإعلام» والعلامة القنوجي في «حصول 
المأمول». 

ها "أن الحاديك: الات ما لذكالة آنه ن الله ا ارج 
الفدية لعذر الأذى». فكيف بدون العذر. قال ابن رشد في «البداية») : وعمدة مالك 
أن رسول الله ية حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية» فكيف من غير 
ضرورة. انتهى . وتعقبّه ابن الهمام فقال: أما الاستدلال بدلالة قوله تعالى : هَمن 
کن مَك مَرِيضًا أو بود ادى ين دأو الآية البقرة: ٠05‏ فإن إيجاب الفدية للحلق قبل 
أوانه حالة العذر يوجب الجزاء مع عدم العذر بطريق أولى» فمتوقف على أن ذلك 
التأقيت الصادر عنه يياو بالقول كان لتعيينه لا لاستنانه . انتهى . 

وأما ما قال مالك في باب الحلاق من «موطته»: الأمرٌ الَّذِي لا اختلاف فيه 
عندنا أن أحدًا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديًا إن كان معه ولا 
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بحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر» ذلك أن الله تعالى قال : e‏ 
َأ ومک س ب امي يو رغ ٠٠١‏ فهو محمونٌ على كراهة التنزيه والسنة 
والاستحباب على ما هو المشهور من مذهب مالك . 

ومنها: ما قال ابن الهمام أن قول القائل: «لم أشعر» ففعلت ما يفيدٌ أنه ظهر له 
بعد فعله أنه ممنوع من ذلك» فلذا قدّم اعتذاره على سؤالو» وإلا لم يسأل أو لم 
يعتذر» لك فت يقال بحم أن للق لير لهمي لقة و رنت برسول: الله 
علد فظن أن ذلك الترتيب متعيّن» فقدم ذلك الاعتذار وسأل عما يلزمه به فبين - 
عليه الصلاة والسلام - في الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرج» وأن ذلك الترتيب 
ر لاو ای بو الجن ال يحي أن كو كد و كون لدى ير له كان 

هو الواقع إلا أنه 5 عذرهم للجهل وأمرهم أن يتعلموا مناسكهم؛ وإنما عذرهم 
بالجهل ؛ لآن الحال إذ ذاك كان في ابتدائه» وإذا احتمل كلا منهما؛ فاللاحتياط 
اعتبار التعيين والأخذ به واجب في مقام الاضطراب. انتهى . 


ومنها : أن قوله : ولا حَرَجّ يحتمل أن يراد به نفي الاثم والفدية معًا عن هؤلاء 
السائلين الّذِين جهلوا الحكم الشرعي بأعيانهم؛ لكون الجهل عذرًا مقبولا في 
حقهم إذ ذاك» وإن لم يكن عذر اليوم لشيوع الأحكام الشرعية وقدم العهد بهاء 
روى الطحاوى عن أبي سعيد الخدري قال ls‏ لله ية وهو بين الجمرتين 

جل حَلّق قبل أن يرمي؟ قال : «لا حر انوي رج ذبَح قبل أن يرمي؟ قال : 
: ١حِبَادَ‏ اله ! وضع الله َك الضْيقَ وَالْحَرَج وتَعَلّمُوا مَتَاسِككمْ» 
تنَا مِنْ ديد 

ای ر د و ا 
بأمر المناسك لا لغير ذلك وذلك؛ لان السائليزة: كانوا اناسا أعرابًا لا علم لهم 
بالمناسك» ٠‏ فأجابهم رسول الله اة بقوله : «لا حرج» يعني فيما فعلتم بالجهل لا أنه 
أباح لهم ذلك فيما بعد. اا 

وقال الطحاوي بعد رواية الحديث : أفلا ترى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم ؛ لأنهم 
كانوا لا يحسنونهاء فدلٌ ذلك أن الحرج والضيق الي رفعةُ الله عنهم هو لجهلهم 
نامو مناسكهم لا لغير ذلك› وفيه : أن حاصل هذا الاعتذار أن رفع الاثم والفدية 
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عن السائلين الأعراب؛ كان لجهلهم ويرجع ذلك إلى أن يّكون الحكم المذكور 
خاصًا بهم» ولا يخفى ما فيه . 
ومنها : ما حارو في ا ¿ التين أن ذلك لا يقتضي رفع الحرج في 
تقديم شيء ولا تأخيره غير المسألتين المنصوص عليهما يعني المذ كورتين في رواية 
مالكِ؛ لأنا لا ندري عن أي شيءٍ غيرهما سئل في ذلك اليوم» وجوابه إنما كان عن 
اع ااي با د 
اا ل : كأنه غفل عن قوله في بقية الحديث: «فمَا سيل عنْ شيء 
لہا . وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذکر» E‏ 
وأشباه ذلك يرد عليه وتقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عدة صور. انتهى . 


َو 


وأجاب عنه الزرقاني بأن مالكا أوجبّ الدم في تقد تقديم الافاضة على الرمي ؛ لأ 
لم يقع في رِوايتِه حديث الباب ولا يلزم بزيادة غيره؛ لته الع الناس في ابن 
التحلل . انتهى . وفيه : أن الإمام مالكا معذور؛ لكونه لم يبلغه ما وقع عند غيره من 
أصحاب الزهري» وأما المالكية ومن وافقهم. فلا عذر لهم في ترك القول والعمل 
يو ل ل ل ل 
EE‏ لكوئة فى يما بلة ال وأيضًا إذا كان الحلق نسكًا 
كان هو من أسباب التحلل . 

(متََقْ عَلَيّْهِ) أخرجَه البخاريٌ في العلم والحجٌّ والنذورٍ ومُسْلِم في الح بألفاظٍ 
مختلفة المذكور ها هنا أحدهاء وأخرجه أيضًا عضول ((ج 7 : ص «وكل 2١5”‏ 
)١١١ ٢‏ ومالك والترمذي وأبو ذَاوْد والنّسَائى وَابْن ماجه والطحاوي وَابْن 
الجارود (ص 175 175) والدارمي والْبَيْهّقِي (ج5: ص ١١٤٠ء .)١157‏ (وَفِي 
FETA‏ ا 
ا ET‏ وقال علي بن المديني : 
لجن :ا من > وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال : يخطئ . وقال النسائي : 
ضعبف › وهذا جرح مُبهم على أنَّ النسائي متعئّت» فلا يلتفت إلى تضعيفه . 


5 


الع 


كتاب المتاسكِ باب في التَّحَلَلٍ وَنْقَلهم خض الأعْمَالٍ على بغض 


١ ج‎ 2 RS i CE يست مد‎ SS SS AE 1 <- بج‎ SE اک لاوح اد‎ 10 SENSES د‎ DK 


١ 
= 


د حَلَفْتْ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ : ازم ولا حَرَجَ وَأَنَه ار فَقَالَ : 

فضت إِلَى البَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ : ارم وَلاحَرَجَ) فا أن ال یر الرمي 
0 والحلق للقارن والمتمتع» وبين الرمي والحلق للمفرد؛ واجبٌ عند 
الحنفية» وأما الترتيبٌ بين الرمي والطواف وبين الحلق والطواف؛ فليس بواجب 
عندهم»› ا بين الطواف وبين الأشياء الثلاثة في ذلك مع أنه وقع في جملة 
الروايات السؤال عن جميع هذه الصورء وورد الجواب في كلها بلفظ : «لَاحَرَجَ) 
وقد تقدم ما قال بعضهم: إنه لم يجد مع البحث الشديد للفرق بين الطواف وبين 
الأفعال الثلاثة وجها شافيّاء ورواية مسلم هذه صريحة في الرد على المالكية؛ إذ 
نفى فيها الحرج في تقديم الحلق والإفاضة على الرمي» وقد سبق ما أجابٌ به 
الزرقاني عنها . 


5١‏ .ىه" - 111 وَعَنِ ابن عَبّاسِ قال : كان التي بي يسال بوم النْحْرِ 
پونی؛ ول ا حَرَج1. فَسََلَهُ رَجُلٌ » فَقَالَ : رمدت يت قد ما E‏ ت فَقَال : 
«لاحَرَ حرَّحَ) : لَرَوَاةُ البَُخَارِيٌ ] اصحيح له 


A‏ ¥“ 3 ركان ی د بن ب النْحْرِ بمتی) ای عن العديم 
والتأخير: (فيقول: لا حَرَج فَسَالَهُ رَجُل فَقَالَ : EE‏ ل 
حَرَجَ) قد تقدّم في شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الحافظ بعد 
لو الو 2 إنها تدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال؛ أن 

لمساء يطلق على ما بعد الزوال» وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي 
موود عا ووو ساي ع بو e‏ 

وقال الشوكاني : قوله: (رَمَيْتُ بَعْدَ مَا آَمْسَيْتُ؟) فيه دليلٌ على أن من رمى بعد 
دخول وقت المساء وهو الزوال؛ صح رَميّه ولا حرج عليه في ذلك. قلت: وقد 


(210) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البخاري (175)» ومُسْلم )١1017(‏ اللفظ للبخاري عَنّْهُ فيه. 


مر عا الْمَفَاتِيح شرح مِشكاة ةالمصابيح 
جع ت ب بد 2/4 سوم ست او 


تقدّم في شرح حديث ابن عباس في الفصل الثاني من باب الدفع من عرفة أنهم 
اختلفوا فيمن فاته يوم النحر ولم يرم الجمرة ة حتى غربت الشمس › > فمن قائل : 
يرميها ليلا وهو أبو حنيفة ومالك ومن وافقهم ول كال : لا يرميها لیلاء ولكن 
الليل» بل قال بعضهم : المساء من بعد الغروب . 

قال القاري : قوله: «أمسيت». ضد: أصبحت» على ما في «القاموس». 
فظاهره أنه بعد الغروب» وأجابٌ الَِّينَ ذهبوا إلى عدم جواز الرمي ليلا بأن قوله : 
(يو lL‏ ل را AG‏ يج 
اااي مرا ا es‏ اهار بعد الزوال ل اليل 
وإذنء فلا حجة فيه الرمي ليلا 

(رَوَاه البْحَارِيٌ) في باب ب الذبح قبل الحلق من طريق رل الأعلى عن خالل 
الحذاء. ل وفي باب : لذ لوقي و . من 
طريق يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة» وكذا رواه أَبُو داود والنّسَائِي وَابْن ٠‏ ماحه 
والدارقطني والطحاوي ولبهي (ج5 : ص )١57”‏ وزاد البيهقي في روايته : «ولم 
ار بشيء من الكفارق". ب ا 
الشيخين. من شاه لوقوف ء ليها رجع إلى #جامع الأصول؛ (ج4: ص ١٠٠١ء‏ 
ص 25١1‏ 54 2559 ۹۱ ۰( الس ٦‏ ). 


nls 
و‎ 
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کل‎ 
ws 
Af 


كتاب الماك باب في التََحللٍ وَنَشَلِهم خض الأعْمَالٍ على بخض 


0 2 وبر جص ده 2 وتبرج E TS E i‏ ا رج یرو ویچ 2 E‏ :و O SEET:‏ سے 8 
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SEE 
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5-05 1ك عَنْ عَلِيَء ثَالَ: أنَاهُ رَجلٌء قَقَالَ: يَارَسُولَ الله ! إِنّي 
صت قَبْلَ أَنْ أَخلِقَ؟ تال : «اخلِق أو قَصّرْ وَلَا حَرَجَ'. وَجَاء آحَرُ 0 
دحت قبل أن أَرْمِيِ ؟ َال : ) ارم ولا حرّج2. ل رَوَاُ امنيح 


0 1 


الشرح وعم ب 

5305١‏ قوله: (أَنَاه) أي: النبيّ يه . (إِني أَقَضْتُ) أي: طفت طواف 
اللإافاضة . (قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ؟ قال : احق أو قَصْر «أو»: للتخيير . (وَلَاحَرَحَ) أي : لا 
إثْمَ ولا فدية. (وَجَاءَ آخَرُ قَمَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: ارْم وَلَا حَرَجَ) . قال 
القاري: أي: لا إثمَّ ولا فدية على المُمردء وأما القَارِن والمتمتّع» فليسَ عليهما 
الإثم إذا لم يكن عن عمد لكن عليهما الكفارة. | 

قلت : إنما فسّر القاري بذلك؛ لأنّهُ لا ذبح على المفردٍ ولا يجب الترتيب عليه 
عند الحنفية إلا في الرمي والحلق فقط. وأما القارن والمتمتع» فيجبٌ عليهما 
الترتيب في الرمي والذبح والحلق . قال الخطابي : وتأول بعضٌ من ذهب إلى هذا 
القول - أي : وجوب الدم في التقديم والتأخير - من أصحاب الرأي قوله: ارم وَلا 
حَرَّجَّ) على أنه أراد رفع الحرج في الاثم دون الفدية» قال : وقد يجوز أن يكون هَذَا 
ايبن ا جو ود PE O‏ باز وي 

. قلت - قائله الخطابي: قوله : «لا حَرَجَ) ينتظمٌ الأمرين جميعًا : الِإ ثمء 
4 الأنّهُ كلام عام» وكان أصحابٌ رسولٍ الله يا : إما متمتعين» أو قارنين ؛ 
على ما دلّت عليه الأخْبَارُ والدمٌ على القارن والمتمتع واب على أنَّ السائل عن 
هَذَا الحكم لم يكن رودا وا ا مامةي اللا دراه رفوك - في 
حديث أسامة بن شريك : فمنْ قائلٍ : خوت شيا أَوْ قَدَّمْتُ شَينًا) . وهؤلاء لا يتفق 
أن يكونوا كلهم مفردين» فكان هَذَا الاعتراض غير لازم . ا 


(5785) رَوَاه التّوْمِذِي )۸۸٥(‏ عله فيه . 


مر عا المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 
عد eas‏ 3 


2و 


روء 2 )في حديث طويل في صفة الحج في ٻاب: ر 
مَوْقِف) . وأشار إليه في باب : «مَن حَلّق قبل أن يَذْبَحَ أو نَحَر قبْلَ أن يَرْمِي». حيث 

قال بعد إيراد حديث عبد الله بن عمرو: (وفي الباب عن علي . . ( إلخ. 
والحديث قد صحّحه الترمذي» ورواه أيضًا الطحاوي (ج١‏ : ص 577) بهذا اللفظ 
وأحمد (ج١‏ : ص 01/0 ۷7) باختلاف يسيرٍ» ورواه عبد الله بن أحمد من غير طريق 
أبيه (ج ١‏ ال ليده م أتاهٌ رجلٌ فقالّ : إني ميت الجمرةً وأفضتٌ ولبست ول 
أحلقٌ قال : قلا حَرَج َال ثم أتاه رجل آخر فقال HEEL‏ 
ولم الوه فقال: «لا حَرَّجَ فَانْحَرْ. وهكذا أخرجه الطحاوي أيضًا (ج١‏ : 
(٤‏ 


of‏ 2ه ير 


ب 


ر سح سر 


0 » عه ار ا که 1 ٠‏ 
ص و 
عرص 1 > وهو ظالم ؛ فذلك الذ 


حت مسار ووس در ويا ع إلى رج لضن 
ي 


حرج ٤‏ 58 1 وَوَاهُ بُو د کاود 


ل ههع الشرح 4ل 


35١5‏ قوله: (عَنْ أَسَامَةَ بْن ¿ شريك) الثعلبي» بالمثلثة والمهملة من بني 
تعلبة بن سعدء وقيل: من علبة بن يربوع» وقيل: من ثعلبة بن بكر بن وائلء 
والأول أصح» صحابي عداده في أهل الكوفة. روى عنه زياد بن علاقة وعلي بن 
لفو وقال الأزدي وسعيد بن السكن والحَاكم وغَيّرهم : لم يرو عنه غير زياد. 
وقال الحافظ في «التقريب» : E‏ ا اوري الى الحم . قال 
الخزرجي : له ثمانية أحاديث . (حَرَجت مَعَ رَسُولٍ الله بيا حَاجا) أي : مريدًا 


. فيه کت‎ )7١١0( رَوَاهُ ابو دَاوُد‎ )1١85( 


ڪتاب الممنَاسِكِ اب في التَّحَلُلٍ وَنقلهم بحض الأغمَالٍ على بض 


ا ويي تت متاق أ :تر د + CS TY‏ أ وجوج دج تسبح ر چ چ OD RS r TI E‏ يتا 3E ١‏ 
35 


ا ب err‏ 
ا 30 الإفاضة قال القاري : بم يشما 
للشافعى حيث قيده بالآفاقى . (أَو eter E‏ فی أفعال اء 
ی 

لكان وا ی شح ا ا 
«جامع الأصول»» والذي في «ستَن أبي داود» «لا حَرَجَّ لا حَرَجَ) أي : مرتين . 

قال القاري: أي: لا إثم . (إِلَاعَلَى رَجُل) قال القاري : الاستثناء يؤيد أن معنى 
الحرج هو الإثم» وقد تقدّم الكلامُ على هذاء وعلى مسألة تقديم السعي على 
الطواف . 

(اقتَرَضَ) بالقاف والضاد المعجمة. أ اقتطع افتعال من القرض» وهو 
القطع. وسمي المقراض ؛ لأنّهُ يقطع. وفرض الفأر : 0 

(عِرْضَ مُسْلِم) كذا في جميع النسخ» والذي في «سنن أبي داود» «عِرْضَ رَجلٍ 
وو المهملة وسكون الراءء لي ذال شه وها در ماه 


(وَهُوَ) أي : والحال أن ذلك الرجل . (ظَالِمٌ) فيخرج جرح الرواة والشهود» فإنه 
مباح . 


(هَدَلِكَ الَّذِي) أي: الرجل الموصوف. (حَرِجَ) بكسر الراء أي : وقع منه حرج . 
(وَمَلَكَ) اى بالإاثمء والعطف ته نفسيري 

روا انو داو و سكت عنه هو والمَنْذِري وأخرجه أيضًا الطحاوي (ج١:‏ ص 
Oa OM SOE‏ 


nls 
A 
nls 
کو‎ 
nls 
A 


مر عاد ة الْمقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3j Eagan jjf HERASESSEPASAE 3jf تعد‎ E بدح ووو بوت جد‎ f ويح و ب‎ 3f BESE! 5 


٠‏ - باب خطبة يوم الأخرٍ 
وَرَمي انام التضريق, والتؤديح 


(بَابُ خَطَبَةِ يوم النخر) بضمٌ الخاء المعجمة» مصدر خطب يخطب خطابة 
وخطبة» أي اوفط ويطلقٌ على الكلام الذق بط بيده كذا في «القاموس». 
وفي عرف الشرع : عبارة عن كلام يشتمل على الذكر والتشهد والصلاة والوعظ . 

(وَرَمي أَيّامَ النَشْرِيِقِ) عطف على خطبة» وأيام التشريق : هي ثلاثة أيام بعد يوم 
ا a EEA‏ 

ة تشريق اللحم في الشمس فيها بعد تقطيعه وتقديده؛ وقيل : ااا 
لاا رتبا وكاو من .يوم الس يع تررق اا > فانسحت عليها 
اق . وهذا القول اختاره أبو عبيلٍ القاسم بن سلام . واليوم الأول من هذه 
الأيام الثلاثة يقال له : : يوم القر ؛ لأن الناس يستقرون فيه بمنى» وسمي يوم الرؤوس 
أيضًا؛ لأن الناس يأكلون فيه رؤوس ذبائحهم يوم النحر. واليوم الثاني سمي يوم 
النفر الأول ويقال له: يوم الأكارع . واليوم الثالث يقال له: يوم النفر الآخر؛ ذكره 
الطبري . 

وقال الجزري : وإنما سّميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي. 
أي: يقطعونها ويقددونهاء وتشريق اللحم: تقديده» وقيل: سميت بذلك؛ 
لقولهم : «أشرق ثبير كيما نغير». وقيل: سميت بذلك؛ لأن الهدي لا يذبح ولا 
ينحر حتى تشرق الشمس . انت 

وفي «اللسان» : لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس . (وَالتَوَدِيعو) عطف على 
رمي أو خطبة» قال في «القاموس»: ودعه كوضعه وودّعه - بتشديد الدال - 
عن و الم الو رفاك« وئ الائ القوم وودعهم اى ا كا ين 
وقال في «العناية»: الوداع - بفتح الواو: اسم للتوديع كسلام وكلام. 


كناب المئاسك اب خطبة يوم الذخر » ۆزمي ايام التَشبريق؛ وَالتَؤدِيع 


١ جوج‎ 3 ag ss 2 2 د ووو‎ DES SS AID KE gr: o ns MAES i ج د‎ 
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۴۳ - [۱] عَنْ أبي بَكرَة مو قال : حطبتا الث كل يوم لحر 
قال : «إِنَّ الرّمَانَ د د اسْتدَارَ َب يوم حَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالَرْضَء الس 
انا عر شرا نها رة حرم ثلاث متو الات : ذو الْمَعْدَق وذو اة 
وَالْمُحَرم ورجټپ مَضْر ر الذي بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ). وَفَالَ : «أىٌ شهر هَذَا؟) 
قلنَا : الله وَرَسُولهُ غلم فسَكَتَ حَتّى تًا آله سَْسََبهِ َْرٍ اسيو قال 
١ألَيِسَ‏ دا الح فلتا: بَلَىء قَالَ: «أَّ بد هَذًا؟» قَلْنَا: الله وَرَسُول 
غلم نَسَكَتَ حَتَّى ظننا أنه 0 سَيْسَمْيه بي امو َال «أَلَيْسَ الْبَلْدَة؟)» فنا : 
بلَىء قال : «فا ي بوم ذ1٩‏ قلا اله وَرَسُولَة أَعْلَم. ؛ فَسَكتَ حَبَّى ظننا أنه 
سَيْسَيه عير اسوه قال : «أليْسَ يَوْمَ انحر ؟» قلا : بلی» قال : «إِنّ ِمَاءكم 
َأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ » كر م يوم هذا في 

شَهْ ركم N‏ ر عَنْ أعْمَالِكُمْ» آلا لا ر جِمُوا بَعْدِي 
ضلالاء يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب بَعضٍ ١‏ آلا هَل بلغت ؟)» الوا قال : 
«اللَّهُهَ اسهد ؛ يبلغ الشَاهد الْعَائِبَء قَرْتَ بخ أَوْعَى مِنْ م 


HISS ھا‎ 
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۴۳ 7- قوله: (عَنْ أبي بكر ) الثقفي الصحابي اسمه نفيع بن الحارث 
(حَطَبنَا الي يوم النِّ) فيه دلي على مشروعية الخطبة يوم النحرء u‏ 
أيضًا حَدِيتْ ابن عَمّر عند البخاري ال ود روسل الله َيه يوم النحر بين 
الجمرات في حجة الوداع» فقال : ١‏ أي بوم هذاه الحديث؛ وحديث ابن عباس عند 


(578) متمق عليه : عن أبى يَكْرَةَ ؛ البخاري )۷٤٤۷( )0660()1405( )1١1/51( )١1١5(‏ ف في العِلّم 
وَالحَحٌ وَالتَمْسِيرٍ وَغْيْرِهَاء مُسْلِم (۲۹ - ۱۷۹/۳۱( فی الدَّيّاتِء والنَّسَائَى فى الكبرى (1:97) 


في الحَح . 


مر عاد المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
1 ا ا 


البخاري وغيره : أن رسولٌ الله يي خطبّ الناسَ يوم النحر فقال : «يا أيها النامسُ أي 
يوم هذا؟» وحديث جابر عند أحمد قال خَطَبنا رسول الله يك يوم انحر فقال : 
ليزم افع زه رخدت البرفاسس بن اة البلهلي نال وات رول اللة 
ينه يخطبٌ النامنَ على نا َيِه العضباء يوم الأضحى بمنَّى . أخرَجَّه أحمد (ج7: ص 
A0‏ وج ا یت أبن ااا عند اا قال س 
خطبة النبيّ ية بمئّى يوم النحر» وحديث رافع بن عمرو المزني الآتي في الفصل 
الثاني من هذا الباب قال : رأيثُ رسول الله ل في حجُة الوداع يوم النحرٍ يخطبٌ 
على بغلةٍ شهباء. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه شه النبيّ ل يخطبُ 
يوم النحر» فقامَ إليه رجل - الحديث. أخرجّه الشيخان وعَيْرهما. 


وهذه الأحاديث نص في مشروعيةٍ الخطبةٍ في يوم النحرء وهي ترد على من زّعَم 
أن وم النحر لا خطبة فيه للحاج» وان المذكورٌ في أحاديث الباب؟ إنما هو من 
قبيل الوصايا العامة لا أنه خطبة من شعار الحج رجه الوذ ا موقا 
خطبة كما سموا التي وقعت بعرفاتٍ خطبة» وقد اتفق ق على مشروعية الخطبة 
بعرفات » ولا دليل على ذلك إلا ما روي عنه ڪيا أنه خطبّ بعرفات» والقائلون 
مام UE E NEE E‏ 
والذيع والكلق والطواف. وتعقمه الطحاوي أن الخطبة 060 
EY es‏ و E E‏ 
ذكره؛ ايت الي اجتمع م من أقاصي | الدنياء فظن يي ر ب أنه 597 
قال: وأما ما ذكرَهُ الشافعينٌ أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل 
المذكورة. فليس بمتعين ؛ لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة. انتهى . 


وأجيب بأنه نب ية في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم 


ڪتابُ ناسك بَابُ خطبة يوم النخر » رمي ام التشريق» والتؤديع x‏ 


4 أ بيع بجح رصح جيم‎ ESE r حب‎ 4 RI BEERS د‎ 0 ESSE? حت‎ ER De 


شهر ذي الحجة وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جَرَّم الصحابة المذكورون بتسميتها 
خطبة كما تقدم. فلا يلتفت إلى تأويل غيرهم» وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر 
يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحرء وكان يمكنٌ أن 
يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحح» لكن لما كان في كل يوم 
أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجدد الأسباب . وقد بين الزهري 
وهو عالم أهل زمانه أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر» وأن ذلك 
من عمل الأمراء يعني من بني أمية» كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة عنه» وهذا وإن 
و ري اي ارول ا 

وأما قول الطحاوي أنه لم يعلمهم شيئًا من أسباب التحلّل ؛ فلا ينفي وقوع ذلك 
أو شيء منه في نفس الأمرء بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
كما تقدّم أنه شهد النبيّ ئة يخطبٌ يوم النحرء وذكرّ فيه السؤال عن تقديم بعضٍ 
المناسك على بعض» فكيف ساغ للطحاوي هَذَا النفي المطلق مع روايته هو 
ا ا وثبت أيضًا في بعض أحاديث الباب أنه بي قال للناس 

حينئلٍ : اخُذُو عي منَاسِكَكُمْ) فكأنهُ وعَظَهُم بما وَعَظّهم به وأحال في تعليمهم على 

تلقي ذلك من أفعاله؛ أفاده الحافظ . 

قلت : حديث رافع بن عمرو المزني الآتي بلفظ : «رأيتُ رسول الله 4ل يخطبُ 
الناس بمنى حين ارتفعَ الضحى على بغلة شهباء» . يدل على أن الخطبة المذكورة 
كانت وقت الضحى» يعني : قبل طواف الإفاضة» وهو مشكل على مذهب 
ا عبن" ا ا لكات يعد صياة ماهير 
بر الح يت E‏ وقد تقدّم التنبيه على ذلك في شرح حديث 
عبد الله بن عمرو في الباب الَّذِي قبل هذا. 

(إنَّ الرَّمَانَّ) هو اسم لقليل الوقت و كثيره» والمراد هنا السنة . (قَدٍ اسْتَدَارَ) أي : 
دار. (كَهَيئَيِه) قال الطيبي : الهيئة : صورة الشيء وشكله وحالته. الا ا 
مصدر محذوف أي: استدار استدارة مثل حالته . (يَوْمَ حَلَقَ الله السَّمَوَاتِ) ائ 
وما فيها من النيرين الذي بهما تعرف الأيام والليالي والسنة والأشهر ENE‏ 
قال القاري : ای : عاد ورجع م إلى الموضع الذي ابتدأ منه» يعني : الزمان في 


5 مزعاة الفاح شرح شاد المصابيح 
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انقسامِهِ إلى الأعوام» والأعوام إلى الأشهر» عاد إلى أصلٍ الحساب والوضع لني 
اختاره الله تعالى ووضعه يوم خلق السموات والأرض . 


وقال بعض المحققين من علمائنا - الحنفية : أي : دار على الترتيبٍ الي اختارة 
ري ايان ر ار 
جاهليتهم غيّروا ذلك» فجعلوا عامًا اثني عشر شهرًا وعامًا ثلاثة عشرء فإنهم كانوا 
ينسئون الحج في كل عامين من شهر إلى شهر آخر بعده ويجعلون الشهر الذي 
أنسؤوه ملغى» فتصير تلك السنة ثلاثة عشرء وتتبدل أشهرها e‏ الأشهر 
الحرم ويج مون كيرف كما قال تعالى في سورة التوبة 88 إِنَّما الى سىء زبادة فى 
الحكنر » الاية اة :»ممع فأبطل الله ذلك وقرَّرّه على مداره 5 فالسنة التي 
حح فيها رسول اللو يل حجة الوداع هي السنة التي وصل ذو الحجة إلى موضعه؛ 


فقال الي كلل : إن الرّمَانَ قَدِ استَد ار كَهَيْكَتِهِ) يعنى : أمر الله أن يكون ذو الحجة في 
هَذَا الوقت» الكنظوع و اجعارا المع وو كعادة 
أهل الجاهلية. ان 


وقال النووي : قال العلماء: باهم في لاماي يتمسكون بملةِ إبراهيم كه 
في تحريم الأشهر الحرم» وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات 
وهي : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرمء فكانوا إذا احتاجوا إلى قتا أخَّدُوا 
تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعدّه وهو صفرء ثم يوَخْرُونّهُ في السنة الأخرى إلى 
شهر آخرء وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر وصادفت حجة 
لي بي تحريمهمء وقد تطابقّ الشرع؛ وكانوا في هذه السنة قد حرٌمُوا ذا الحجة 
لموافقة الحساب الذي ذكرناء فأخبر النَّبِى كه أن الاستدارة صادفت ما حكم الله 
ا به يوم خلق السموات والأرض» وقال أبو عبيدل: كانوا سود ا 
يؤخرون» رقو الق فال الله تغالى فة : ¥ سء ریاد في الْحكفْر © رار [rv‏ 
فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم» فيؤخرون تحريمه إلى صفر» ثم يؤخرون 
با ا ل ا انتهى . 

وقال البيضاوي : كانوا إذا جاءَ شهرٌ حرام. وهم محاربون أحلوه ؛ وحرموا 


كتاب المتاسك ياب خطبة يوم النَخْرِ, ؛ ۆرمي ايام التشريق» والتؤدبعٍ o‏ 


> ویرد ہی وڪ ڪھ ویر‎ HSIEH SE? + ENS HSFETE E RE + HSE 


OP E N E RE 
العرت كانوا مخافين فى لشن بوالله تعال اعم‎ 

(السّئة) إلخ» أي: السنة العربية الهلالية. قال الطيبي : 0 مستأنفة مبينة 
التفولة الأول مها ربع حومٌ). قال تعالى : فا تَظلِمُوأ فين سكم اتوي 
٣‏ قال البيضاوي: أي: بهتك حرمتها وارتكاب حرامهاء وقال الحافظ : :59 
يي نين شڪ أي: في الأربعة باستحلال القتال. وقيل: بارتكاب 
ا (تلاث) هو تفسير الأربعة الحرم. (مُتَوَالِيَات) أي: متتابعات. قال 
الطيبى : اعتبر ابْتِدَاء الشهور من الليالى» فحذف التاء» وقال ابن التين : الصواب 
ثلاثة متوالية يعني؛ لأن المميز الشهر قال : ولعله أعاده على المعنى» أي : ثلاث 
مدد متواليات. انتهى . قال الحافظ : أو باعتبار العدة مع أن الدق الكولاكر ا 
معه يجوز فيه التذكير والتأنيث . 

(ذو الْقَعْدَة) بفتح القاف وقد يُكسرء شهر كانوا يَفُعْدُون فيه عن الأسفار. (وذو 
الْحِجَّةِ) بكسر الحاء وقد تفتح . (وَالْمُحَرَّمُ) عطف على ذو القعدة. قال الحافظ : 
ذكرها من سنتين لمصلحة التوالي , بين الثلاثة» وإلا فلو بدأ بالمحرّم ؛ لفات مقصود 
التوالي» وفيه : : إشارة إلى إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية 0 
الأشهر الحرم فقيل : كانوا يجعلون المحرم صفرًا ويجعلون صفرًا المحرم؛ للا 
يتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا يتعاطون فيها القتالء فلذلك قال: متواليات. وكانوا 
في الجاهلية على أنحاء منهم : من يسمي المحرم صفرًا فيحل فيه القتال ويحرم 
القتال في صفر ويسميه المحرم» وَمِنْهُم: من كان يجعل ذلك سنة هكذا وسنة 
هكذاء وَمِنّْهُم: من يجعله سنتين هكذا وسنتين هكذاء وَمِنْهُم : من يؤخر صفرًا إلى 
ربيع الأول وربيعًا إلى ما يليه» وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعدة» وذو القعدة ذا 
الحجة» ثم يعود فيعيد العدد على الأصل . انت 

(وَرَجَبُ مضر) عطف على ثلاثِ» ومضر على وزن عمّر غير منصرف» قبيلة 
عظيمة» وأضاف الشهرٌ إليها؛ لأنّهَا كانت تشدد في تحريم رجب وتحافظ على 
الس ل ار من العرب ولا توافق غيرها من العرب في 
استحلاله . (الَذِي بَيْنَ جْمَادَى) ,د بضمٌ الجيم وفتح الدال وبعده ألف ورسمه بالياء . 


مر عاد ة المقاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 
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(وَشْعْبَانَ) وصفه بکونه بين جمادى وشعبان؛ لزيادة البيان وتو كيده كما قال في 
أسنان الصدقة : «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» . ومعلوم أن ابن اللبون لا 
يكون إلا ذكرًاء ويحتمل أن يَكُون إنما قال ذلك من أجل نهم قد كانوا نسؤوا رجي 
وحولوه عن موضعهء وسموا به بعض الشهور الأخر فنحلوه اسمه فبين لهم أن رجبًا 

كو الشهر الذى ن ای ر عا ا ما كانوا ود على خاب ا 

قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه 
المذكورة فى الحديث» ولكن اختلفوا فى الأدب المستحب فى كيفية عذّهاء 
اطا من أل الكوفة وأكل اا ال : ال ورج :رذق الد ووو 
الحجة؛ ليكون الأربعة من سَنَةَ واحدة» وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير 
العلماء الى در N‏ و لكوم ررحي ادا شر a‏ وهذا 
هو الصحيح الزن جاءت به الأحاديث الخ :متها هذا الحديث الي نحن في 
فيه» وعلى هذا الاستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها. انتهى . 


قيل: الحكمة في جعل المحرم أول السنة» أن يحصل الابتداء بشهر حرام 
ويختم بشهر حرام وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجب» وإنما توالى شهران في 
الاخر لإرادة تفضيل الختام» لاد بالخواتيم . قال الحافظ : أبدى بعضهم لما 
استقرٌ عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم مناسبة لطيفة . حاصلها: أن للأشهر 
الحرم مزية على ما عداهاء فناسب أن يبدأ بها العام وأن تتوسطه وأن تختم به 
وإنما كان الختم بشهرين؛ لوقوع الحج ختام الأركان الأربع؛ لأنّهَا تشتمل على 
عمل عا مخض وهو الراكاه وغول دان امحدن ذلك نار يكوك بالجوارج وغير 
الصلاة» وتارة بالقلب وهو الصوم؛ لاله كف عن المفطرات» وتارة عمل مركب 

من مال وبدن وهو الحجّ. » فلما جمعهما؛ ناسب أنْ يون له ضعف ما لواحد 
منهماء فكان له من الأربعة الحرم شهران . واللّه أعلم . 


(وَقَال : أي شَهْرٍ هَذَا؟) اراد بهذا الاستفهام أن يقرّر ر في نمفوسهم حرمة الشهو 
والبلدة واليوم ليبني عليه ما أراده . قال القرطبي : سؤالة لله عن الثلاثة وسكوته بعد 


کل سؤال منها كان لاستحضار فهو مهم» وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة 
ما يخبرهم عنه . ولذلك قال بعد هَذًا: «فإنَ دماءكم ...» إلى آخره. مبالغة في بيان 


كتاب الماك تاتب «خطبة وم النْخْرِ وَرَمِي في ياء التّشريق: والتؤديع a‏ 
ج وص کی وکو باح حي ل 


او و اوح و و 2 او 


تحريم هذه الأشياء انتهى . وقال النووي : هَذَا السؤال والسكوت والتفسير أراد به 
التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هَذَا الشهر والبلد واليوم. 

(فلتا : الله وَرَسُولَهُ أَمْلَمُ) قال التوربشتي : إحالتهم الجواب عليه فيما استبان 
أمره وتحقق › نوات يوي ع عير ENE‏ إنهم لم 
اانا كوة فى الا الستو ل تعس عل ليل ا فأحالوا العلم على 
علام الغيوب» ثم إلى المستأثر من البشر بنوع من ذلك العلم» وينبئك عن هَذَا 
اي : احتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه)» انتهى . وقال الحافظ : قولهم : 
(الله ورول عْلَّمُ», هذا من حسن أدبهم؛ لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما 
يعرفونه من الجوابء. وأنه لِيسَ مراده مطلق الاخبار بما يعرفونه» ولهذا قال : 
«حتى ظلَنًا أنه سيسميه بغير اسمه»» ففيه إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى 
الشارع . 

(قَقَالَ: أَلَيْسَ) أي : هَذَا الشهر أو اسمه. (ذَا الْحِجَّةِ؟ فَلْنَا: بَلَى . قَالَ: أي بَلَد 
هَذًا؟ قلا : الله وَرَسُولَهُ غلم . مَسَكتَ حَنَى ظَننًا نه سَيْسَمّيهِ بعر اسوه قَالَ :) بلا 

لوز انق )اق اليلد . (البَلدَة قال الخطابي : ا ایم تخاضن بک 


کے و 


وهي المرادة بقوله تعالى : © إِنَما عبد ریت هذه اده رامل ١‏ وقال 
الطيبي : E E N‏ 
كما أن الكعبة تسمى البيت ويطلق عليها ذلك كذا في «القتح» . وقال التوربشتى 
قيل : إن البلدة اسم خاص لمكة OT E IR‏ 
ووجه تسميتها بالبلدة وهي تقع على سائر البلدان؛ أنها البلدة الجامعة للخير 
المستحقة أن تسمى بهذا الاسم؛ لتفوقها سائر مسميات أجناسها حتى كأنها هي 
المحل المستحقة للاقامة بها من قولهم: بلد بالمكان أي : أقام . 

(قالَ E‏ : الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ ...) إلخ . وفي البْخَارِي م 
ابن عباس أذ نهم قألوا: يوم حرام. وقالوا عند سؤاله عن الشهر: شهر حرام» وعند 
سؤاله عن البلد: بلد حرام» وعند البخاريٌ أيضًا من حديث ابن عمر بنحو حديث 
ا بكرة إلا أنه ليس فيه قوله: «فسكت» في المواضع الثلاثة. قال الحافظ في 
كتاب العلم بعد ذكر حديث ابن عباس : وظاهرهما أي : ظاهر حديثي أبي بكرة 


د 
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وان عباس التعارض» والجمع بينهما أن الطائفة ا كان فيهم ابن عباس 
أجابواء والطائفة الّذِين كان فيهم أبو بكرة لم يجيبواء بل قالوا: الله ووصو له 
0 أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى؛ لأن في حديث أبي بكرة عند البخاري 

في الحجّ» وفي الفتن أنه لما قال: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَحْرِ ؟» قالوا: لى ٠.‏ فقولهم : 
«بلى»» بمعنى قولهم : «يوم حرام» بالاستلزام» وغايته أن أبا بكرة نقل السياق 
ايو يي اا ENDE PE‏ 
آخدًا بخطام الناقة» وثَالَ بَعْضّهُم : يحتملٌ تعدّد الخطبة» فإن أراد أنه كدّرها في يوم 
النحر ؛ فيحتاج لدليل» فإن في حٍَيث ابن عمّر عند البخاري في الحج أن ذلك كان 
يوم النحر بين الجمرات في حجته» وقال الحافظ في كتاب الحج: قيلّ في الجمع 
بين الحديثين : لعلهما واقعتان. 

قال الحافظ : وليس بشيء؛ لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة» وقد 
قال في كل منهما الحا نور لسر ود فى ال يي : إن بعضهم بادر 
بالجواب وبعضهم سكت» وقيل في الجمع : أنهم فوّضُوا أولا كلهم بقولهم: «اللّه 
ورسوله أعلم». فلما سكت أجابٌ بعضهم دون بعض» وقيل: وقع السؤال في 
التا عه e‏ فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة ليست في 
الأول؛ لقوله فيه «أَتَدْرُونَ؟) سكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن عباس ؛ ا 
عن ذلك» ار داك الكرماني» و في حديث ابن عباس اختصار بينته 
رواية أبي بكرة» فكأنه أطلق قولهم : قالوا ST‏ 
قالوا: بلى. قال الحافظ : وهذا جمع حسن . 

(فَإنَ مء کم وَأَمْوَالَكُمْ) إلخ. تقدّم شرح هذه الجملة في شرح حَديث جَابر 
الطويل المذكور في باب صفة الحج. والحاد كا ان كر لخر ليريم 
الأموال والدماء والأعراضٍ والتحذير هن ذلك: (وَسَتلَقَوْنَ ربک ا 3 
القيامة . (َيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ) أي : القليلة والكثيرة. (آلا) للتنبيه . (قَلَا بد 
بَعْدِي) أي : و بعد فراقي من موقفي هذاء أو بعد موتي ود وهو 
الأظهر وفيه استعمالٌ «رجع» كاصار» معنى وعملا . قال ابن الملك : وهو مما 
خفي على أكثر النحويين . 2 ا (ضلالا) بضمٌّ الضادٍ وتشديد 
اللام جمع ضال» وفي رواية أخرى ١كمَارَ‏ ا) أي : كالكفار» أو لا يكفر بعضكم 


كتَاب المتابكٍ باب خطبة يؤم الأخر وَرَمي ايام التَشريق. وَالتَودِيعٍ_ ع ظ 
بعضًا فتستحلوا القتال» أو لا تكن أفعالكم شبيهة بأفعال الكفار . (يَضْرِبُ ب بَعْضَكَمْ 
رقاب تعض) 0 الا هن ارتا غل اها تخملة مستائفة جمبينة لقو لذ دلا 
تَرْجِعُوا بَعِْي ضلالا» ويجوز الجزم. 

قال أبو العام كنى دير شرط مضمر أي: إن ترجعوا بعدي يضرب. وقال 
الحافظ : قوله: «يَضرب» بجزم الباء على أنه جات النهي» وبرفعها على 
الاستيناف أو يجعل ا وقال النووي: الرواية ١يَضْرِبُ)‏ برفع الباء هذا هو 
الصواب» وهكذا رواه المتقدمون والمتأخرون» وبه يصح المقصود هنا. ونقل 
القاضي عياض أن بعض العلمَاء ضبطه بإسكان الباء. قال القاضي: وهو إحالة 
للمعنى والصوابٌ الضم . 

قال النووي: في معنى قوله 395 : «فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا. ..( 0 سبعة 
أقوال: أحدها: أن ذلك كفر فى حقٌّ المستحل بغير حق . والثانى : ا 
النعمة وحق الاسلام . والثالك: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه . والوايع : : أنه فعل 
كفعل الكفار. والخامس: المراد حقيقة الكفرء ومعناه: لا تكفرواء بل دوموا 
تلم +:والسادسن : حكاه الخطابي وغيره أن المراد المتكفرون بالسلاح» يقال : 
تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه . قال الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة» : يقال ا 
اه : كافر. والسابع : معنأه : : لا يكفر بعضكم بعضاء فتستحلوا قتالّ بعضِكم 
بعضًا؛ قاله الخطابي . قال النووي: وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي 
عياض . 

وقال الحافظ : جملة ما فيه من الأقوالٍ ثمانية؛ أحدها: قول الخوارج أنه على 
ظاهره. ثانيها: هو في المستحلين . الثها : المعني كفارًا بحرمة الدماء وحرمة 
المسلمين وحقوق الوالدين. رابعها: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا. 
خامسها: لاسين السلاح يقال: كفر درعه؛ إذا لبس فوقها ثوبًا. سادسها: كفارًا 
بنعمة الله. سابعها: المراد الزجر عن الفعل» وليس ظاهره مرادا. ثامنها: لا يكفر 
بعضكم بعضًا كأن يقول أحد الفريقين للآخر : با كافر» فيكفر أحدهماء ثم وجدت 
اسا وهو أن الا سر البحق» بوالكفر لغة: النس» لأن حى السلم على 
حا SS‏ لجر 
وهو أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتادَ الهجوم على كبار 


مِرْعاةٌ المفاتيح 2 مشكاة المصابيح 


ama 3‏ وإ اس يوه وح باد وسعووص ج E‏ جا عسوو حتت د 


المعاصي ؛ جره شؤم ذلك إلى أشد منهاء فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام . 
وقال الداودي : معناه : لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفارء ولا تفعلوا بهم مالا 
بحل وأنتم ترونه حرامًا. 

قلت - قائله الحافظ : وهو داخل فى المعانى المتقدمة . قلت : واستشكل بعض 
الشراح غالب هذه الأجوبة اا زاوي الشبر وهر ای يكرة نهد لان داف لآنه 
رك القتال في الفتنة› والحوات: أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتال 
واحتجاجه بهذا الحديث› فيحتمل أن 5 توقفه بطريق الاحتياط لما يحتمله 
ظاهر اللفظ› ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك» ويؤيده أنه لم يمتنع 

من الصلاة رس ولاغير ذلك مما يدل على أنه يعتقد فيهم 


(آلا) للتنبيه هَل بَلَغْتُ؟) بتشديد اللام» أي: أعلمتكم ما أنزل إليَّ من ربي 
وما أمرني به (اللهُمّ اشهَد) أي الى وعابيم »رادها فال ولك ؛ لأنه كان فرضا عليه 
أن يبلغ, ا الله على أنه ا امسو عا ٠‏ (لليبَلُْ) بالتشديد ويخفف أي : 
ليخبر . (الشاهِدٌ) أي : الحاضر فى المجلس . (الْعَايتَ) أي : الغائب عنه» 
وللعراط: نقتي الول E‏ لوز ميم e‏ 

قال السندي : قوله : «الشاهد؛ بالرفع فاعل ليبلغ» و «الْعَائْبَ ئِبَ) ب» بالنصب على أنه 
مفعول أول والمفعول الثاني محذوف› اع العلم الي حضر سماعه أي ليعم 
البلاغ الكل کار ای عبرم اا ی ر ا ا ءا 
يفهمه الحامل من الأسرار والعلوم وهذا معنى قوله: (فرب ب مب بتشديد اللام 
المفتوحة اسم مفعول أي: من يبلغه كلامي بواسطة . (أَوْعَى) أيّ : أحفظ لمبناه 
اا اماد ري ت لذي اتير 

قال الحافظ : أي دوب الخد CT‏ فكان أحفظ له وأفهم لمعناه من 
الذي نقله . قال المهلب: لاسا ا لحر اراد ور lS‏ 
العلم ما ليس لمن تقدمه إلا أن ذلك يكون في الأقل ؛ لأن «رَبِّ» موضوعة للتقليل . 
قلت - قائله الحافظ : هي في الأصل كذلك إلا أنها استعملت في التكثير بحيث 
غلبت على الاستعمال الأول» لكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية 


كنات الماك بَابْ خطبَة يؤم النخرء » ۆرمي ايام التشري ق وَالتّؤْدِيع 2 


جد دم ربو ديز > E HESE 5 iE‏ 0 


او f SS‏ ججح 2 تسب جح جوج وحم ع EK E‏ ووو 


للبخاري بلفظ : «عَسَى أن يلع مَنْ هُوَ أَوْعَى لَه ِن وقوله : ١أَوْعَى‏ مِنْ سَامِع) نعت 
ل«مبلغ». والذي يتعلّق به (رب» محذوف وتقديره يوجد أو يكون» ويجوّرٌ على 
مذهب الكوفيين في أن «رب» اسم أن تكون هي مبتدأ و«أوعى» الخبر» فلا حذف 
ولا تقديرء وفي الحديث من الفوائد: الحث على تبليغ العلم» وجواز التحمل قبل 
كمال الأهلية» وأن الفهم ليس شرطًا في الأداءٍ. 

قال الحافظ : في الحديث دلالة على جوازٍ تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه 
ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث به» ويجوز وصفه بكونه من آهل العلم بذلك» وفيه : 
أيضًا وجوب تبليغ العلم على الكفاية» وقد يتعيّن في حقٌّ بعض الناس» وفيه : 
تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه» وفيه: مشروعية ضرب 
المثل وإلحاق النظير بالنظير؛ ليكون أوضح للسامع . 

(مَمَقٌ عليْه) أخرجه البخاري في العلم: والمناسك. وبدء الخلق» والمغازي 
في باب حجة الوداع» وفي تمسير براءة» وفي الأضاحي. والفتن» والتوحيد. 
ومُسْلِمِ في الديات» واه أيضًا أَحْمّد (جه: ص ۰۳۷ ۳۹ )٤۹ ٤٥ ۰٤۰‏ 
وأبو دَاؤد والبَِمَقِي (ج5: ص )١1١‏ وأخرجه ابن ماجه في السنة مختصرًا جدًا. 


۲A٤‏ - ۲1] وَعَنْ وَبَرَةَ قال : الت ات عه رَ: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ 


ال : إِذَا رَمَى إمامك؛ قَارْمة فَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ كَقَالَ : كنا تَتَحَيّنُء فَإِذَا 
زَالْثِ الشمس؛ رَمَيْنا. ووه البُخَارِيٌ] !صحيح) | 


الشرد 2ج كل 


+7577 - قوله: (وعن وَيَرَ) ره بفتح الواو الموحدة بعدها راء هو ابن 
غك ارما المي بضم الميم وسكون المهملة بعدها لام - أبو خزيمة أو أب 
العباس الكوفى» تمه تأبعى , مات فى ولايةٍ خالد بن عبد الله القسري على الكوفة 
سنة ست عشرة ومائة. 


(5718) البّحَارِي »)١1/57(‏ وَأَبُو دود )١19175(‏ في الحَج عَن ابْن عمَرَ. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
نت SBE‏ عاد ESSE‏ وڪ باد 


و چاو مسحت چو 


(مَتَى أَرْمِي الْجِمَارٌَ؟) يعني : في غير يوم الأضحي . (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهُ) بهاء 
ننن کله للسكت . وقال القاري : بهاء الضمير أو السكث» وعلى الأول تقديره: ارم 
موضع الجمرة أو ارم الرمي أو الحصى . انتهى . قال الحافظ : قوله: «إذا رَمَى 
إِمَامُكَ فَارْمِةُ) يعني الأمير الْذِي على الحج» وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف 
الأمير» فيحصل له منه ضرر» فلما عاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما 
كانوا يفعلونه في زمن النَبى ية وقد رواه ابن عيينة عن مسعر عن وبرة عن ابن 
عمر فقال فيه: فقلت له: أرأيت إن أخر إمامي؟ أي: الرمي فذكر له الحديث . 
أخرجه ابن أبى عمر فى «مسنده» عنه ومن طريقه الاسماعيلى . انتهى . 

(فَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ) أردث تَحْقِيقَ وقت رمى الح . (كا نَتَحَيِنْ ) نتفعل من 
الحين وهو الزمان» أي : نراقب الوقت المطلوب وهو زوال الشمس . قال 
الطببي: أي ننتظر دخول وقت الرمي. انتهى . وقال الطبري: أي : نطلب حينها 
والحين الوقت» ومنه كانوا يتحينون وقت الصلاة أي : يطلبون حينهاء ولفظ أبى 
داود: «كنا نتحيّنُ زوال الشمس». (فَإِذَا رَالَّتِ الشمْسن رَمَيَنَا) بلا ضمير أي : 
الجمرة يعني : قبل صلاة الظهرء فقد روى ابن ماجه من طريق الحكم عن مقسم 
عن ابن عَبّاس أن رسول الله يي كان ير مي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ 
من رميه صلى الظهر . قال السندى: هَذَا يدل على أنه بعد الزوال يبدأ برمى 
الجمار» ثم يصلي أي الظهر . انتهى: 

وفي الحَدِيث : دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد 
زوال الشمس» وأنه لا يجزئٌ رميها قبل زوالهاء بل وقته بعد الزوال» وإلى هذا 
مطلقا» ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق : إن رمى 
قبل الزوال؛ أعاد إلا في اليوم الثالث» فيجزئه» والحديث يرد على الجميع» وقد 
تقدم البسط في هذه المسألة في شرح حَدِيث جَابر في الفصل الأول من باب رمي 
الان 


(رَوَاه البْحَارِيَ) وأخرجه أيضًا أو دَاود وَالْبَتْمَقِي ((ج0: ص .)١5/‏ 
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كد السك باب خطبة يوم النَخْرِء وَرَمْي أَيَامَ التشريق» وَالتّؤدِيع e‏ 
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١‏ 6 61] عن سالم عن ابن عمَر آنه کان يَرْمِي جَمْرَةَ الدنيا 
بسَبْع_حَصَيَاتٍء يُكبْرُ عَلَى ر کل حَصَاقٍ كُمْ يدم حتّی بهل يموم 
تقل القِبلةٍ طويلاء وَيَدعُوء وَيَرْهُُ يد يه ثم برهي الْوْسْطَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ . 
كبر كلما رَمَى ِحَصَاقٍ نم ياح بَِّاتِ الشّمَالِء فَيْسْهل» قوم تفيل 
الِب َم بذعو وير يديه وَبَُومُ طوبلاء ثم َي جَمْرَةَذَاتِ الَْقَبَةَ مِنْ 

بَطْنِ الْوَادِي سيم حَصَيَات بكر ند کل حصا لا بق نتعاء ل 
يَنْصَرِفُ ء قَيَقُولُ : ھکذا رابت الى كه يَْعَلهُ زرواة البْخَارِيُ] (صحيح اذ 


الشرح 

١ 6‏ قوله: (كَانَ يرِْي جَمْرَة الديا) كذا في جميع النسخ وهكذا وقع في 
«المصابيح»؛ أي : بإضافة الجمرة إلى الدنيا. وفي البخاري : SS‏ 
قال التُوربشتي : الجمرة: واحدة جمرات المناسك. وهى ثلاث جمرات واحد 
ا اي 
وبعد يوم النحر يرمى الثلاث» والسنة فيها ما ذكر في الحديث» والدنيا هي التي 
يبدأ بهاء ووصفها بالدنيا - أي : القربى - لكونها أقرب إلى منازل النازلين عند 
مسجد الخيف» وهنالك كان مناخ النّبِي وياو ا 
إلى الجامع من إضافة الموصوف إلى الصفة› وحم أن كرون كه عدف أ 
ج 

(بسَبع حَصَّيَاتِ) في كل يوم من أيام التشريق . (يُكَبّرُعَلَى إِثْرِ کل حَضَاةٍ) بکسر 
ال وسكون الولف و اا : عقيب كل واحدة من الحصى» وظاهرٌ هذا 
تأخين التكبير عن الرهى . وفي رواية أحمد (ج؟ :ص ؟67١)‏ : یکر مع كلّ حصاقٍء 
وتو ات حر حا را عد وكير جر سجر لاتير 
ويأتي في حَدِيث ابن عُمّر في رمي جمرة العقبة: «يكبر عند كل حصاةٍ». قال 
القاري: وهو أعمٌ»ء والمرادٌ بالمعية: خروج الجمرة من اليد» فهو مع الرمي 


(25185) البّخَارِي (21761» وَالنّسَائِي (7375/5) عن ابن عمَرَ فيه . 


مِرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
د موصو حرو ودح بأد ود بصو J SRE‏ و مح با {ESSENSE‏ 


باعتبار الا بتداءء أو اثر باعتبار الانتهاء . انتهى . واول بعضهم قوله: «إثر 0 
حصاأةاء أن ال دعقت إرادة الرمي بها وإلى المعية. أي : مقارنة التكبير لکل 
حصاة ذهب أتباع الأئمة الأربعة» كما صرح به الباجى وان قدامة والنووي. 


قال الدسوقي : ظاهر «المدونة» أن التكبير مع كل حصاة سنة» وأشعر قول 
الدردير مع رمي كل حصاة ة أنه لا يكبر قبل رميها ولا بعده» ويفوت المندوب 
بمفارقة 0 ليده قبل النطق بالتكبير. انتهى . . وفي «الهداية» : يكبر مع کل 
حصاةقء كذا روي عن ابن مسعود وابن عمر. انتهى . 
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َتَقَدّمُ) أي : : يذهب قليلا من ذلك الموضع وفي رواية : ثم َقَدَمَ أَمَامَهَا» . 
١‏ 40010 ارس اليه ع ا و 
و Ph‏ ب »واي لوبي 
و ارتفاع فيه. انتهى . وقال القاري: أي : بحل 0 الول وهو اللين 
الك ا القبْلَةِ) ا 0 1 مقابل الكعة . (طَوِيلًا) وفي رواية : 
َي يوم قیامًا طويلا» (وَيَدْعو) أي : قدر سورة ا كما سدم . (وَيَرْفعٌ يَدَيْه) أي : 
في الدعاء. (نُمّ يَرْصي الْوْسْطَّى) وفي رواية : 86 رمي ا الوْسطًى». اى 
اا اي 

عندي ا اي واللّه Ê‏ قال . القاري: والأحوط 8 
الترتيب؟ لأنّهُ واجب عند الشافعي وعیره› ثم الظاهر أن و شينه 4 كما في 
الوضوء أو واجب وفق مذهب مالك هنالك . انتهى . وقالّ ابن قدَامَة في «المعني» 
(ج7: ص 507): والترتيب في هذه الجمرات واجب على ما وقع في حديث ابن 
عمرو وحديث عائشة عند أبي داود» فإن نكس» فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم 
الأولى» أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث؛ لم يجزه إلا الأولى وأعاد الوسطى 
والقصوى» نص عليه أحمدء وإن رمى القصوي ثم الأولى ثم الوسطى؛ أعاد 
القصوى وحدهاء وبهذا قال مالك والشافعي». وقال الحسن وعطاء : لد يجت 
الترتيب وهو قول أبي حنيفة» فإنه قال: إذا رمى منكسًا يعيدء فإن لم يفعل؛ 


ڪتاب ناسك باب خطبَةٍ يوم النخر, ٠‏ قزمي أَيَامَ التشريق. والنؤديع BH‏ 
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أجزأه. واحتجّ بعضهم بما روي عن الي ي ية أنه قال : ١مَنْ‏ قَدَمَ نُسُكَا بَيْنَ يَدَيْ 
كك فلا حَرَجَ 0 ولأنّها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس 
يعضها ا لعفن ٠‏ فلم يشترط الترتيب فيها كالرمي والذبح. ولنا أن النَّبِي كل 
رتبها في الرمي وقال: «خڏوا عَنى مَتَاسِكَكم). ولألّه نسك متكرّرء فاشترط 
ابا ا ا a‏ 
بعض النسك على بعض» وقياسهم يبطل بالطواف والسعي . انتهى 


وقال الشنقيطي: اعلم أنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق» فيبدأً 
ا ت الأولى التي تلي مسجد الخيف» فيرميها بسبع حصيات يكبّر مع كلّ 

CC ae‏ للها اق شير تلن 
اود ديري اويا وااو وا 
لبي با وأمر بأخذ المناسك عنه» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا الترتيب 
الا ذكر ت ا ر لذي فحن فى ,اوداق قال ر لای 
هذا ا في ثلاثة أبواب متوالية» وهو نص صحيح صريح في الترتيب 
المذكورء وقد قال كَل ي : «لتأخذوا عني مَنَاسِكَكُمْ). فإن لم يرتب الجمرات بأن بدأ 
بجمرة العقبة لم يجزئه الرمي منكسّاء لأنَّهُ خالف هدي التي يل وفي الحَلريث : 
«مَنْ َمل عَمَلا لَيْسَ عَلَيْ أمرنا هو رَد وتنكيس الرمي عمل ليس من أمرناء 
فيكون مردودًا» وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم . وقال أبو 
حنيفة : الترتيب المذ كور سنة» فإن نكس الر مي ؛ أعاده» وإن لم يعد؛ آجزآه» وهو 
قول الحسن وعطاءء واحتجوا بأدلة لا تنتهض» وعلى الصحيح الَّذِيي هو قول 
الجمهور: أن الترتيب شرط لو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى» أو بدأ 
اوسن ور ا تا د ا ل الحدم ا تنس الي ا و ا 
فعليه أن يرمي الوسطى ثم الأخيرة» ولو رمى جمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى 
أعاد جمرة العقبة وحدهاء هذا هو الظاهر . انتهى كلام الشنقيطي . 

5 بحصاةٍ) قال الباجي : وذلكة أنة إذا: كان التكبير «مشروعغا عند 
الرمي» فإنه يتكرّر عند كلّ رمية» وكذلك كل عبادة شرع فيها التكبير» > فإنه يتكرّر 
بتكرّر محله» كالانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة» وقد قال مالك: يكبر مع 
كل حصاةٍ. انتهى . والأصل في ذلك ما رُوي عن النَبِي كَلةِ: أنه كان يكبّر مع كل 
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م باخ بذاتٍ الشّمّال) في البخاري : «ذات الشمال»» أي : بدون الباءء أى : 


أي 


يمسي عقن إلى ا (فيُسْهل) قال القاري : أي : يذهب على شمال الجمرة 
الوسطى حتى يصل إلى موضع سهل يعني ليقف داعيًا في مكان لا يصيبه الرمي . 
وفي رواية : e‏ يَنْحَدِرٌ ذَاتَ الشْمَالٍ مما يَلِى الْوَادِيَء فَيَقِف مستقبل الْقِبْلْةَ) . 

نَم يري جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ بإضافة الجمرة. قال الحافظ: هو نحو يا نساء 
المؤمنات» أي : يأتي الجمرة ذات العقبة» وثبت كذلك في رواية سليمان - عن 
ال E o E‏ - عن 
E‏ 595 كيم ين ی ا ری ا جو 
داجما على الأ یار لا يلرمه کی ری فقال : E‏ 
A AES‏ 

وفيه : التباعد من موضع الرمي عند القيام بالدعاء حتى : لا يصيب رمي غيره. 

وفيه: مشروعية رفع اليدين في الدعاء وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة؛ 
قال ابن قدامة : لا نعلم لما تَضَّمّئَه حَدِيث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك 
من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمارء فقال ابن المنذِر: لا أعلمُ أحدًا 
أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك . انتهى . 
قال الحافظ : ورذَّةٌ ابنُ المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة 
وغمل رخ لدا - عن أن الْذِي رواه من أعلم أهل المدينة من الصَّحَابَة في 
زمانه ابت سالم أحد الفقهاء السيعة من أهل المدينةء والراوي عنه ابن شهاب عالم 
المدينة ثم الشام في زمانهء فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ وَاللة 
المستعان. انتهى 


ونقل في «المحلى» عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلمُ أحدًا أنكر ذلك غير مالك. 
فإن ابن القاسم حكى عنه أنه لم يكن يعرف رفع اليدين هناك . قال: واتباع السنة 
أفضل » وقيل: يرفع » حكاه ابن التين وَابْن الحاجب. انتهى . وحكى القسطلاني 


كتاب الماك باب خطبَة يوم النخرء ۆزمي يام التشيريق» وَالتَوْدِيع 3 
و [ 
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Ss‏ انتهى 
ستاو صحيح؛ | أذ این عر كان بشي إلى الجمان تبلا و :ون جابر: 
ا ار ل E‏ وروی التَّوْمِذيٌ عن ابن عمر وصحّحه والْبَْمَقّي ال 
النبيمّ ية كان إذا رمى الجمار ؛ مى الها ذاهنًا ور اجعا: وفى لفظ عنه : “كان رمن 
الجمرةً يوم النّحْرِ راكبًا وسائر ذلك ماشيّاء ويخبرهم أن النّى ية كان يفعل ذلك . 
رواه أحمد (ج۲: ص )١95 ۰۱۳۸ 01١5‏ وأبو داود والبَبْهَقِي . 
(رَوَاهُ البُخَارِيُ) وأخْرجَه أيضًا أَحْمّد (ج؟: ؟١15)‏ والنّسَائي والْبَبْهقِي (ج5 
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1 31/865 411-5] وَعَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: اسْتَأَدنَ عباس بن عَبْدِ الْمُطّلِبِ 


َع سم 


َسُول الله يخ إن يبت بم الي ئی ین أجل سقائ» كف ل 
مق 


الشرح 
5 ۲ - قوله: (اسَنَأَدَنَ الاس بن ع عَبْدٍ الْمُطَلِبِ رَسُولٌ الله يك أن يبت بمكة 
لال لا ا ا س ی بعده. (مِنْ أجل سِقَايَته) قال 
القارى 1 اع آي امد ا ا الاو س عا م الوت ا ي 
عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من البئر للخلق الكثير» وهي الان 
بركة» وكانت حياضًا في يدي قصي» ثم منه لابنه عبد مناف» ثم منه لابنه هاشم» 
ثم منه لابنه عبد المطلب ثم منه لابنه العباس» ثم منه لابنه عبد الله» ثم منه لابنه 
علي» وهكذا إلى الآنء لكن لهم نواب يقومون بها. قالوا: وهي لآل عباس أبدَّاء 

انتهى. وروى الفاكهي بسنده عن عطاء قال: سقاية الحاج زمرم . 
وقال الأزرقي : كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه 


(1) متف عليه : البْحَارِي 2)١775(‏ ومَسْلِمِ (755/ )٠١٠١‏ عن ابْن عمّرَ فِيه» وأو دَاوُد .)١1969(‏ 
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في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج» ثم فعله ابنه هاشم بعده» ثم عبد المطلب› 
فلما حفر زمزم؛ كان رئ الزيب» فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس . 

قال ابن إسحاق: لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة؛ كان إليه الحجابة 
CON,‏ انعا ع بترو على أذ لغيه ماله لقا 
والرفادة» والبقية لللأخوين» : ثم ذكر نحو ما تقدم. وزاد E‏ 
عبد المطلب ولده العباسٌ» وهو يومئذ من أَحْدَث إخوته سنا قلع قزل او 
أقامّ الإسلام وهي بيدوء فأقرّها رسول ال يق مع في اليو إلى بنى العباس»» 
كذا في «الفتح». 

وقال الطْبّري : قال أهل التواريخ : كان أصل السقاية حياض من أدم توضع على 
عهدٍ قصي بفناء الكعبة ويستقى فيها الماء للحاج» وأصل الرفادة: خرج كانت 
قريش تخرجه من أموالها إلى قصي يصنع به طعامًا للحاج يأكله من ليس له سعة» 
وما زال ذلك الأمر حتى قام به هاشم» ثم أخوه عبد المطلب» ثم قام به العباس . 

(تأَذِنَ لَهُ) وفي رواية : «رخّص رسولٌ الله يِه للعباس أن يبت بِمَكَةَ ايام ّى من 
أجل ميته . والمراد بأيام منى : : لياليهاء كما وقع في رواية البخاري» وهي : : ليلة 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 

والحديث : دليل على مشروعية المبيت في منى ليالي أيام التشريق» وعلى جواز 
الات الت في لجل ا . واتفق الما على ذلكء ثم اختلفوا : هل 
المبيت فيه واجب أو سنة؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنه واجب ولو بات ليلة 
والعدة منها أو جل ليله وهو شارج عن مي لزمه دم؛ لأثر ابن عباس : «مَن نسي 
من نُسكه شيئًا أو ترّكه ؛ يرق دمًا» . أخرجه البيهقي؛ وروى مالك في الموطأ عن 
نافع عن عبد اللّه بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : لا ييئَنَ أحَدٌّ مِنَ الْحَاجٌ لَيَالَيَ 
مِنى مِن وَرَاءِ الْعَقَبَة) . ومذهب أبي حنيفة هو : أن عدم المبيت بمنى ليالي منى 
مكروه؛ لان يك بات بمنى» وعمر كان يودب على ترك المقام بهاء ولو بات بغيرها 
متعمدًا لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل 
أن يسهل عليه الرمي في أيامه» فلم يكن من الواجبات عندهم . 

وللشافعي في هذه المسألة قولان: أصحهما وأشهرهما وأظهرهما : أنه واجب». 
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والثاني : أنه سنة» فعلى القول بأنه واجب» فالدم واجب في تر كه» وعلى أنه سنة» 
فالدم سنة في تر كه» ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها؛ لأنّهَا 
عندهم كاف تناك وال وإن ترك المبيت في ليلة من الليالي الثلاث» ففيه 
الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم. أصحها : أذاق ترك سيت 
الليلة الواحدة مُّذًا. والثاني: أن فيه درهمّاء والثالث: أن فيه ثلث دم» وحكم 
ا والمعر اي الميت ماهم الحرن متى ق 
ورد مطلقًا والاستيعاب غير واجب اتفاقّاء فأقيم المعظم مقام الكلّ» ولا فرق بين 
أول الليل وآخره» وفي فَوْلِهِ : أن المعتبر الكون بمنى عند طلوع الفجر» ومن حضر 
بها قبله؛ فقد ادى واجبَ المبيت. 

ومذهب الامام أحمد: أن المبيت بمنى ليالي منى واجبء فلو ترك المبيت بها 
في الليالي الثلاث» فعليه دم على الصحيح من مَذهَّبه» وعنه : يتصق بشيء وعنه : 
لا شيء عليه» فإن ترك المبيت في ليلة من لياليها؛ ففيه ما في الحصاة الواحدة من 
الأقوال التي قدمنا: قيل : a‏ درهم» وقيل : ا 

وأظهر الأقوال دلي أن المبيت بمنى أيام منى نُسك من مناسك الحج يدخل في 
قول ابن عباس : «مَن نَسَي من نسّكه شينًا أو تَر که ؛ ليُهْرِقٌ دمًاء» والدليل على ذلك 
ثلاثة أمور : الأول : أن الي ية بات بها الليالي المذكورة» وقال : التَأَخُذُوا عَني 
تاسكم ذ فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي المذكورة. 
الثاني: هو حَلدِيث ابنٍ عُمّر في الترخيص للعباس الذي نحن في شَرْحِهِ. قال 
الحافظ : في الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى» وأنه من مناسك الحج ۽ لأن 
التعبير بالرّخْصّة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأنَ الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم 
توجد هي أو ما في معناها لم يحصل الاذن» وبالوجوب قال الجمهور» وفي قول 
للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية : إنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني 
على هذا الاختلاف» ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى. وما ذكره من 
و . الأمر الثالث: هو ما روي عن عمر بن 
الخطاب کت أنه كان يمنع م الحُجّاجَ من المبيت خارج منى ويرسل رجالا 
يدخلونهم في منى» وهو من الخلفاء ء الراشدين الَذِين أمرنا بالاقتداء بهم والتمسك 
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والظاهر : أن من ترك المبيت بمنى لعذرٍ لا شيء عليه» كما دل عليه الترخيص 
للعباس من أجل السقاية والترخيص لرعاء الإبل في عدم المبيت . قال الحافظ : 
وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا 
اير > فقيل : يختصٌ الحكم بالعباس وهو جمود» وقيل “ينكل N‏ 
وم وهم بنو هاشم» وقبل : كل من احتاج إلى السقاية؛ فله ذلك› ثم قيل أيضا : 

يختصنٌ الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره» لم يرخص لصاحبها في 

ات ل ا وهو الصحيح في الموضعين› والعلّة في ذلك 
إعداة العا الشاريية SN a‏ معنا فين الكل 
وغيره» محل احتمال» وجزم الشافعية بإلحاق من له مال حت ضياعه أو أمر 
يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية» كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء 
خاصة . 


قال الزرقاني : لكنهم لم يجزموا بذلك بالالحاق» إنما هو بالنص اروا 
و ا ديا ا وولا ا الغا 

قال الحافظ: وهو 0 أحمد» واختاره ابنْ المنذر أعنى الاختصاص بأهل 
السقاية ورعاء الابل» والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك» وعليه اقتصر 
صاحب «المغني» حيث قال بعد ذكر حديث ابن عمر : وتخصيص العباس بالرّخصّة 
لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره؛ وعَنٍ ابْن عباس قال : لم يرخص النبئٌ كله 
لخد ويه بوك | لمان تمن انا يوقا و و 


وقال أيضًا: يجورٌ للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى ويؤخرون رمي اليوم 
الأول ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعًا لما عليهم من المشقة في المبيت 
والاقامة للرمي؛ لحديث أبي البداح بن عاصم بن عدي - التي -» وكذلك 
الحكم في أهل سقاية الحاج لحَدِيث ابن عمَّر - الي نحن في شريه - إلا أن 
الفرق بين الرعاء وأهل السقاية أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس» فقد انقضى 
وقت الرعي» وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارّاء فافترقا وصار الرعاء كالمريض 
الذي يباح له ترك الجمعة لمرضهء فإذا حضرها؛ تعينت عليه» والرعاء أبيح لهم 


ڪتابُ المناسك باب خطبة يوم النخر وَرَمَي يام التشريق. والتؤديع 8 


ا ESEREKE DHANE SE EER SEEN SEHR‏ رح أ a AERIS‏ لا 


ترك المبيت لأجل الرعى» فإذا فات وقته؛ وجب المبيت» وأهل الأعذار من غير 
اغ ریو ادها له کات دافن حرف ع اللقرقةة لان 
لني اة رخص لهؤلاء؛ تنبيهًا على غيرهم . أو نقول: نص عليه لمعنى وجد في 
غيرهم فوجب إلحاقه بهم. | 

وقال النووي في «مناسكه»: من ترك مبيت منى لعذر؛ فلا شيء عليه» والعذر 
أقسامٌ: أحدها: أهل سقاية العباس يجورٌ لهم تركه سواء تولى بنو العباس أو 
غيرهم . ولو حدثت سقاية للحجاج» فللمقيم بشأنها ترك المبيت كسقاية العباس - 
هذا هو المعتمدء وإن أطال الإسنوي وغيره في ردَّ. الثاني : رعاء الإبل يجورٌ لهم 
ترك المبيت لعذر الرعي - ينبغي حمله على ما إذا احتاجوا إليه ليلا أو كانوا مع 
الذهاب إليه لا يمكنهم المجيء إلى المبيت وإن لم يحتاجوا إليه ليلاء فلا منافاة بين 
هذا وفرقه الآني بين السقاة والرعاة - ومتى أقام الرعاءٌ بمنى حتى غربت الشمس ؛ 
لزمهم المبيت بها تلك الليلة» ولو آقام أهل السقاية حتى غربت الشمس» فلهم 
الذهاب إلى السقاية بعد الغروب؛ لأن شغلهم يكون ليلا ونهارًا. الثالث: من له 
عذر بسبب آخر كمن له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه أو 
مال معه أو له مريض يحتاج إلى تعهده أو يطلب عبدًا آبقًا أو يكون به مرض يشق 
معه المبيت أو نحو ذلك» فالصحيح : أنه يجورٌ لهم ترك المبيت» ولهم أن ينفروا 
بعد الغروب ولا شيء عليهم . انتهى . 

وقال الدردير: إن ترك المبيت بها جل ليلة فأكثر فدم ولو لضرورة ورخص 
لراعي إبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحرء أن ينصرف إلى رعيه ويترك المبيت ليلة 
الحادي عشر والثاني عشرء ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر فير ميه فيه لليو مين . 
وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصةء فلا بد أن يأتي نهارًا للرمي 
ثم ينصرف؛ لأنَّ ذا السقاية ينزعٌ الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض . 

قال الدسوقي: قوله: ولو كان الترك لضرورة» أي: لخوف على متاعه وهو 
الذي يقتضيه مذهب مالك حسبما رواه عنه ابن نافع فيمن حبسه مرض فبات بمكة 
فان عليه هديا» وقوله: لراعي إبل فقط . لآن الرخصة كما في «الموطاً» عن 
الي ية لرعاةٍ الابل» ومعلوم أن الرخصة لا تتعدّى محلهاء وفي القياس عليها 
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نزاع» وظاهر المصنف - أي : الشيخ خليل - وَابْن شاس وَابْن الحاجب وَابْن عرفة 
الإطلاق - أي : في رعاء الإبل ورعاء غير الابل. قوله : ويأتي اليوم الثالث ولا دم 
عليه لترك المبيت ولا لتأخير رمي اليوم الثاني لليوم الثالث» قوله : «في ترك المبيت 
خاصة». أي : لا في ترك الإتيان يوم الحادي عشر والاتيان في الثاني عشر كالرعاة . 
انتهى . 

وقال في «الأنوار عن حاشية الصاوي»: رخص مالك جوارًا لراعي الإبل فقط 
SNS‏ لبن ا الما عقر ر اناي a‏ 
ررس اماب السقانة قن ترك انیت ات فلا بد أن يأتي نهارًا للرمي ثب 
ينصرف ؛ لأنّ ذا السقاية ينزعٌ الماء من زمزم ويفرغه في الحياض . انتهى. وكذا 
قال الزرقاني : إن أهل السقاية إنما يرخص لهم في ترك البيات بمنى لا في ترك رمي 
اليوم الأول من أيام الرمي» فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارًا ويعودون لمكة. 
كما في «الطراز المذهب». انتهى . 

وقد تقدم أن المبيت بمنى سنة عند الحنفية وعدم المبيت بها مَكرُوه تنزيهًا 
عندهم» فقيل أن وار وا انان الأ عر كو اكير اقيم بطر 

سد والأحكام وبدار من ستؤمر إلى الإإذن عند ظهور المصلحة. 


(مته کر عل رارت أبن أخند م : ص ۰۱۹ ۰۲۲ ۲۸) وأبو دَاوَد وَابْن 
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م [6] وَعَنِ ابن عَبّاسٍ : أن وَسُولَ, الله كل جَاء إلى السّقَايَة 


كَاسْتَسْقَىء قال الْعَبَامِنٌ: يا قَضْلُء اذْمَبْ إلى آمك كَأتِ رَسُولَ الله كي 
بشَرَابٍ مِنْ عِنْدِمَاء فَقَالَ: ١اسْقَنِي»‏ فَقَال : ارول اللو نمم يَجْعَلُونَ 
يديهم فيه» قال : ١اْقني'‏ شرب مه ثم أتَى رَمْرَم وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعمَلُونَ 
فيهّاء فَقَالَ : «اغملواء فإِنَكُمْ عَلَى عَم صًالح»» ثم قال : «لَوْلَا أن تَغْلَبُوا ٠‏ 
رلت حتّی ضع الحَبْلَ على هَذِواء وَأَشَارَ إلى عَاتِقِهِ . [رَوَاهُ البُخَارِيٌ] اصحيح ا 


۷ ۲ - قوله: (أَنَّ رَسُولَ الله علا جَاء إِلَى السّقَايَة) قال في «المجمل»: 
بقار هي ال ای دودار اناف الوس کان ر يتشروف ا ف و 
في ا رمام ردني الاين اوكان واي ٠‏ لماص يك عار gD‏ 
له فهي لآل العباس أبدًاء فلا يجوز لأحد نزعها منهم ما بقي منهم أحد. هي 
(فَاسَتسقى) أي : طلب الشراب . (فقَال ا ا فضل» ؛ اذه إلى مَكَ) الفضل 
هو ابن العباس أخو عبد الله وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية؛ وهي 
والذةعيك الله أيضًا . (قأتِ رَسُولَ الله ككل بشَرَاب) أي : خالص خاص ما وصله 
استعمال . (اسقني) بهمزة وصل أو قطع أي : من هذا الشراب الحاضر في السقاية . 
(فقال) ا ليا رسول اللو إنهم) أي الاش . (يَجعَلونَ أَيَدِيَهُمْ فيه) أي : 

î E‏ م بن ابي زياد عن عِكرمّة في هَذَا 
الحديث أن العباس قال له: إن هذا قد مرث - أي : وسخوه بإدخال أيديهم فيه - 
أفلا أسقيك من بيوتناء قال : «لا» ولكن اسقني مما یشرب منه الناس»» انتهى . 

وعند أحمد (ج1١:‏ ص 07370 576) بسند ضعيف» قال ابن عباس: جاء 
اللي بي عباسًاء فقال: «اسْقّونًا)» فقال: تعدا اليل قر ائبع قت و مرف 
أفلا نسقينك لبئًا أو عسلا؟ قال : «اسْقُونًا مِمّا تَسْقَونَ مِنْهُ الاس . 


(۲۹۸۷) البخارٍي )١1775(‏ فيه عن ابن عباس . 
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ي قال الحافظ في رواية يزيد المذكورة فاتی بو قذاق a‏ 
قال ا ا لو ا ووو ا ل SR‏ 


E‏ ل : فليم رسو اللو اة وخلفه أسامةٌ: فاستسقى فأتينه 


o00 ۶ 


بإناءٍ من نبيذٍ فشرب وسَقَى فضلَة أسامةً وقال : «أحْسَنم» كا مَاضْتَعُوا» . م أتى 
رَمْرَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ) ائ الناس عليها. و أي : يكدحون بالجذب 
والصبٌ. (فَإنَكُمْ عَلَى عَمَلِ) أي : قائمون أو ثابتون» أي : تسعون على عمل . 
(صَالِح) أي : 5 . ولا أن تُْبُو/) بضمٌ أوله على البناء للمجهول»ء أي : لولا 
كراهة أن يغلبكم الناس ويأخذوا هَذا العمل الصالح من أيديكم . (لنَرَلتُ) أي : عن 
ناقتي . قال التوربشتي : أعلمهم النَِّي يَئِةِ أن الذي يكدحون فيه من سقاية الحاجٌ 
يمكا ومن العمل العاف لفت لے أذ يكار كيم ف غيره أنه لا بامن عليهم إد 
و الولاة وتنافسهم وتنازعهم فيه؛ حرصًا على حيازة هذه المأثرة 
لمكان رسول الله ية ورغبته فيهاء فتغلبوا عليهاء وينتزع عنكم» فهذا هو المانع 
الي صدني عن النزع معكم . اتن .: 

وقال الحافظ : معناه: لولا أن يغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته 
لرغبتهم في الاقتداء بي» فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت. ويؤيد هَذَا ما أخرج مسلم 
من حديث جابر : أتى الي َة بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم» فقال: 
١انْزِعُوا‏ بني عَبْدٍ الْمُطَلِبء فَلَوْلَا َنْ يَعْلَِكُمُ الاس عَلَى سِقَابَيكُمْ لَتَرَعتٌ غت مَعَكْا 
واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس. وقال ابن بزيزة: أراد 
بقوله : «لَوْلَا أنْ تُْلَبُواا قصر السقاية عليهم» وأن لا يشار كوا فيهاء واستدلٌ به على 
أنَّ الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على الي ية ولا على آله تناوله؛ لأن 
العباس أرصد سقاية زمزم لذلك» وقد شرب منها الي ككلة. قال ابن المنير في 
الحاشيةٍ: يحمل الأمر في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام» فتكون للغني في 

معنى الهدية وللفقير صدقة . 

(حَتَى أضَعَ) بالنصب والرفع . (وَآَشَارَ إلى عَاتِقِهِ) هو أحد طرفي رقبته. قال 

الحافظ : في الحديث من الفوائد : أنه لا يكره ه طلب السقي من الغير ولا رد ما 
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يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه؛ لأنَّ رده لما عرض 
عليه العباس مما يؤتى به من نبي لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما 
ا . وفيه : الترغيبٌ في سقي الماء خصوصًا ماء زمزم» وفيه: تواضع 
الى عله ية وحرص أصحابه على الاقتداء به» وكراهة التقذر والتكره للمأكولات 
يات . قال ابن a a‏ : وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة ؛ 
لتناوله کل ك من الشراب الذي غمست فيه الأيدي . انتهى . (رَوَاهُ البُخَارِّ) وأخرجه 
أيضًا الطبرّاني والَْيْهَقِي (جه هن 1417): 


١‏ -11] وَعَنْ اس أ ن ابي لا صَلَى الظهرَوَا لَعَصْرَ وَالْمَغْربَ 
وَالْعِشَاءَ ثم رَقَدَ و بالْْحَصّب» ثم رکب إلى البَيْتِ قاف 0 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ ] اصحيح لج 


Gm‏ الشرح ا 

١١‏ - قوله: (صَلَى الظَهر) أي : بعد النفر من منى في اليوم الرابع من يوم 
التخر» وهذا صريح في تقديم رمي الجمار على الظهر أثر الزوال؛ وأنه ينفر من 
منى قبل أداء صلاة الظهر . قال الحافظ : قوله : (صَلَى الظهْرَا ٠‏ لا ينافي أنه و لم 
يرم إلا بعد الزوال؛ أنه ر فنزل المحصب» فصلى الظهر به ٠‏ تم رَد 
رَفدة) أي : نام نومة خفيفة» وفي حَلدِيث ابنِ عُمَر عند أحمد وأبي داود: ١نم‏ هَجَعَ 
هَجْعَةا أي : اضطجع ونام يسيرًا . اي ال رت لالم 
وتشديد الصاد المهملة المفتوحة وفي أخره باء موحدة: مكان متسع بين مكة ومنى 
سمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل› فإنه موضع منهبط. قال في «(شرح 
اللباب»: المحصب وهو الأبطح ويسمى الحصباء والبطحاء والخيف» قيل: هو 
إلى منى أقرب وليس بصحيح . والمعتمد: أنه بفناء مكة وحده على الصحيح ما بين 
الجبل الْذِي عند مقابر مكة» والعل لدف تابه مصعدًا إلى جهة الأعلى في الشى 
الأيسرء وأنت ذاهب إلى منى مرتفعًا عن بطن الوادي» وليس المقبرة من 


(5788) البخاري »)۱۷٥١(‏ وَالنّسَائي ف في «الکبری» ٤(‏ ۰ فيه عَنْ انس . 


وقال في «المرقاة» : قوله : ِالْمُحَصَّبِ > تنازع في الجار والمجرور: 6 


ر 


س 


ورقد» وهو في الأصل : كل مورطيم كر وارد والمراد: الشعب الذي 
طرفيه منى والآخر متصل بالأبطح وينتهي عنده ؛ ولذلك لم يفرق الراوي بينهما 


و 
م 


فروى في هذا الحديث ae Ca‏ وفي حديثه الآخر : أنه E‏ 
الأبطّح الله : البطحاء» وقال التو ِبَشْقي 000 
الحديف إلى فة ثم رَقَدَ كأنه قال : يدك بالمعحصبء والمعنى: أنه صلى 
الصلوات الأربع بالمحصب» ثم رقد به رقدة» ثم ركب إلى البيت فطاف بهء > أي : 
طواف الصدرء وهو طوف الوداع» والمراد من المحصب في هذا الحديث : 5 
الأبطح الذي في الحديث الذي يليه» والمحصب الفح اذ الكل فرصي قر 
حصباؤٌه. والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى» وهذا الموضع المذكور في في 
الحديث تارة بالأبطح» والأخرى بالمحصب أوله منقطع الشعب من وادي منى 
وآخره متصل بالمقبرة التي يسميه أهل مكة المعلى . انتهى . وهذا الحديث صريح 
في أن أول صلاة صلاها رسول الله ية في المحصب صلاة الظهرء والمتبادر من 
الحديث الآتي أنه العصرء فيقدم الصريح على الظاهر . 

4 رَكبّ) أي: من المحصب متوجهًا. (إلى البيْتِ فَطَافَ بهِ) أي: طواف 
الوداع» والحديث فيه دليل : على مشروعية النزول بالمحصب واستحبابه لمن لم 
يكن متعجلا» واختلفوا في أنه سنة أو منزل اتفاقي على القولين» وسيأتي تفصيل 
الكلام فيه شرح حديث عائشة الآتي . 1 

(رَوَأهُ البُخَارِيٌ) وأخرجه أيضا النسائي في «الكبرى» َالْبتْهَقِي (ج4: ص 
.)١١٠١‏ 
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-“A\ ١‏ - 0/1 وَعَنْ َب اريز بن ريع قل سَأَلْتُ اتسن بن مَالِكِء 
قُلْتُ: أَخَبرْنِي ؛ شَيْءٍ عَفَلتَهَ عَنْ رَسُولٍ الله و : أَيْنَ صَلَى الظَهرَ يوم 
الَرويَةِ؟ قَال : تی قَالَ: َأيْنَ صَلَى الْعَضْرَ يوم التفر؟ قَالَ : ا 2 
َال : افْعَلُ كما يَفْعَل أُمَرَاوّكَ. متف عليه | 


٩‏ - قوله: EES:‏ وفتح الفاء مصغرّاء 
الأسدي انو عبد 5 المكي زنل الكوفة من مشاهير التابعين وثقاتهم› قال 
البخاري عن على : ا درا مات سنة ثلاثين ومائة. وقيل: بعدها 
وليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في «الصَّحِيِحَيْنَ» إلا هذا الحديث الواحد. 

(قلث) بدل من «سألت» أو بيان . (عَفَلتَهُ) بفتح القاف أي علمته وحفظته . . وهي 
جملة في محل الجر ؛ لأنَّا وقعت صفة لقوله: «شيء». (أَيْنَ صَلَى الظَهْرٌ) زاد في 
رواية البخاري : «وَالْعَصُرًَ) . (يَوْمَ التَرُو يَةِ) أى : اليوم الثامن من ذي الحجة. وقد 
تقدّم وجه تسميته بذلك. وقال الحافظ : سمي التروية بفتح المثناة وسكون الراء 
وكسر الواو وتخفيف التحتانية؛ لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء؛ 
لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون» وأما الآنء فقد كثرت جدًا 
والمحر ع حدر الطااره رتت يلحال الى ال الات مكة» من طريق مجاهد 
قال : قال عبد الله بن عمر: يا مجاهد إذا رأَيتَ الماء بطريق gu‏ الل اق 
اا فد سد لذن وفي رواية : فاعلمْ أنَّ الأمرّ قد أظلّك . 

وقيل في تسمية التروية أقوال أخرى شاذة؛ منها: أن آدم رأى فيه حواء واجتمع 
بها. ومنها: أن إبراهيم رأى في ليلة أنه يذبح ابنه فأصبح متفكرًا يتروى . ومنها: أن 
جبريل 4# أرى فيه إبراهيم مناسك الحج. ومنها: أن الإمام يعلم الناس فيه 
مناسك الحج» ووجه شذوذها أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية» أو الثاني 


(۲۹۸۹( البخاري (۳ 1( ومَسَلِم )۳7/ 1۳۰4(« و دَاوّد (؟91١)»‏ والتريذي (2)451 
والنَّمَائى )۲٤۹ /٥(‏ فيه عَنْ انس . 
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لكان يوم التروي بتشديد الواو. أو من الثالث لكان من الرؤياء أو من الرابع لكان 
من الرواية. 


(قَالَ : پونی) فيه : أنّ السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى» وهو قول 
الجمهور» ويدلٌ عليه أيضًا ما تقدم في حَاديث جار الطويل في صفة الحج . فلما 
كان يوم التروية؛ توجَهُوا إلى مى فَأهَلُوا بالحج وركب رسولٌ الله ي فصلّى بها 
الطهز والعضر والمغربٌ والعشاءَ والفجرًٌ. الحديث. وروى أبُو دَاوَد والترمذي 
وأحمه و اکاک ن جاک ابرق غا فال «صلى القن ا بھی کس 
صلوات . ولأحمد عن ابن عمر : اله كافيسة إن ا ای الق بی يوم 
التروية. وذلك أن رسول الله ي صلى الظهر بمنى . ولابن خزيمة والْحَاكم من 
طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سّنة الحج أن يصلي الامام 
aS GS Ga‏ لوووك اللررى فى الجامي عن 
عمرو بن دینار قال : رأيتٌ ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة. 

قال الحافظ : لعله فعل ما نقله عمرو عنه لضرورة أو لبيانٍ الجواز» وروى ابن 
المنذرٍ من طريق ابن عباس قال: إذ زاغت الشمسُ؛ فليرح إلى منى. قال ابن 
المنذِر في حديث ابن الزبير: أن من السنة أن يصلي الإمام الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح بمنى» قال به علماء الأمصار. قال: ولا أحفظ عن أح 

من أهل العلم أنه أوجب على مَن تخلّف عن منى ليلة التاسع شيئاء ثم روى عن 
عائشة أنها لم تخرج من مكة يوم التروية› حتى دخل الليل وذهب ثلثه . قال ابن 
المنذِر: والخروج إلى منى في كل وقت مباح . 

قلت : الظاهر من سياق حديث أنس وجابر أن توجهه َيه كان قبل الزوال» وذكر 
بع اي لا ape a‏ 
ضحوة النهار» وهذا يذل غل اتخات الغدو من الغلا وفي «(سيرة الملا) : 
الثبي يي خرج إلى منى بعد ما زاغت الشمس وملا دل على استحباب الواح 
بعد الزوال. قال الطَبّري: يمكنٌ أنْ يكون بي تأهُب للتوجّه ضحوة النهار وتوجه 
في أول الزوال» ويكون أمره بالرواح على ما رواه الشافعي عن الحسن بن مسلم 
للراكب المخف الَذِي يصل إلى منى قبل فوات الصلاة» وأمره بالغدو للماشي أو 
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لذي الثقل أو يكون أمر بهماء توسعة فيهماء فالمتوجه إلى منى مخير بين الغدو 
والرواح لذلك . وقد اتفقت الروايات كلها على أنه َي صلى بها الظهر والعصر. 
الكو 

وقال المهلب: الناس في سعة من هَّذَا يخرجون متى أحبواء ويصلون حيث 
أمكنهم؛ ولذلك قال أنس: صل حيث يصلي أمراؤك» والمستحب في ذلك ما 
فعله الشارع» صلى الظهر والعصر بمنى» وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. (قال) كذا في جميع النسخ من «المشكاة)» 
وفي «الصَّحِبحَيْن) : «قلت»» بدل : «قال»» قال القاري : : في قَوَلِه : «قال» التفات ؛ 
لان يقول: «قلت). (يوم التفر) بفتح النون وسكون الفاء وهو الرجوع 
والانصراف من منى. قال القاري : ا النفر الثاني وهو اليوم الثالث من أيام 
التشريق. (قال: بالأبطّح) أي : البطحاء ء التي بين مكة ومنى» وهي ما انبطح من 
الوادي واتسع» وهي 5 يقال لها: المحصب»› و ما بين 0 إلى 
الككرة 010 ا . وقد تقدّم ما ذكره القاري في الفرق :ل قال) آي انس 
(افْعَلُ كما يَفْعَلُ أُمَرَاؤّكَ) قال الحافظ : لفن جيه ألا يتين ان ال ا 
إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة» فقال له: صل مع الأمراء حيث 
يصلون»» وفيه إشعار ؛ لأن الأمراء إذذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك 
جوم يمان معي فأشار أنس إلى أن الْذِي يفعلونه جائز» وأن الاتباع أفضل يعني 
اتباعهم أفضل خوفًا من حدوث فتنة . 

وقال القاري : أي : لا تخالفهم. فإن نزلوا به أي : بالأبطح فانزل» وإن تر كوه» 
فاتر که حذرًا مما يتولد على المخالفة من المفاسد» فيفيد أن تر كه لعذر لا بأس به . 
ا 

قال الحافظ : وفى الحَدِيث الإشارة إلى متابعة أولى الأمر والاحتراز عن مخالفة 
اا 1 1 

)م ممق عَلَيْه) وأخْرّجَه أيضًا أخحْمّد وأبو دَاود والتر مذي والَّسّائي والدرامي وَابْن 
خزيمة وأبو عوانة في «صَحِيحِه)» وَابْن الجارود في «المنتقى» وسمويه في 
«(فوائده» وان 52000 ٠ ٠‏ 
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عن عايّشة 
َوَلَهُ رَسُولُ الله يكل 3 هُ كانَ أَسْمَحَ لِخْرُوجِه إِذَا خَرَجَ. 


وج الشرح 

٠‏ ۹ ۲ - قوله: (ثُرُولُ الأبْطّح) أي : المحصب تعني النزول فيه . ليس بِسْنَِ) 
زاد في رواية أبي داود: «فُمن شاء تَرَلَ ومن شَاءَ أ م ينْزِل» . قال القاري E‏ 
ا قصدية أو من سنن الحج . وروی الشيخان عن ابن عباس؛ قال: لبسن 
التحصيب بشيء. قال ابن المنذر : أي : من أمر المناسك الي يلزم فعله e‏ 
أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالث: ثم ارتحلّ حتى نزلَ الحصبة . 
قالّتُ: واللهِ ما نزلها إلا مِنْ أجلي . وروی مسلمٌ وأبو داو وعَيْرهما من طريق 
سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : لم يأمرني رسول الله كَل أن أنزل الأبْطح حينَ 
خرجٌ من منى» ولكن جئت فضربت قبته فنزل. وروی مسلم من طريق الزهري عن 
سالم: أن أبا بكر وعمر وَابْن عمر كانوا ينزلون الأبطح . قال الزهري : وأخبرني 
عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت : إنّما نَرَلَهُ رسول الله يكلِِءِ لأنَّه كان 
منزلا أسمح لخروجه. 

قال الحافظ : لكن لما نزله النبئٌ لْةِ كان النزول به مستحبًا؛ اتباعًا له ولتقريره 
على ذلك وفعله الخلفاء بعده» كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبيٌ ية وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح . 
ومن طريق أخرى عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يرى التحصيب سنة . قال نافع : قل 
E a‏ 
غا اراد اال :من الجنافياك:: فلا يلزم بتر که شيء» ومن أثبته كابن عمر أراد 
دخوله في عموم التأسي بأفعاله 5 لا الالزام بذلك» ويستحبٌ أن يصلي به الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل» كما دل عليه حديث أنس المتقده 


(۲۹۹۰) البخاري 2)١7564(‏ ومَسَلِم (۳۹ 1۳۱۱/۳(« وأو ذَاوه (2004»). والترمذي (۹4۲۳)» وابن 
ماجه (/51١5؟)2‏ والنسائي ذ في «الکبری» (۷ ٠١‏ عن عائِشة فيه» E,‏ مُسْلِم فَقَط . 
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وحديث ابن عمر . انتهى . 

قلت : نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من 
المناسك. وادعى الحافظ زكي الدين الْمْنْذِرِي استحبابه عند جميع العلماءء 
وكذلك ادعى قبله القاضي عياض . قال العراقي: فيه نظر؛ لأن الترمذي حكى 
استحبابه عن بعض أهل العلم . وقال النووي : إن عائشة وَابّن عباس كانا لا يقولان 
به» ويقولان هو مزل اتفاقي لا مقصود. فحصل خلاف بين الصَّحَابَة به و“ 
ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداء برسول الله يلاء والخلفاء 
الراشدين وغيّرهم . 

قال العَيْنِي : وهذا هو الصواب» وقد كان من أهل العلم من لا يستحبه» فكانت 
أسماء وعروة بن الزبير و لا يحصبان» حكاه ابنُ عبد البر في «الاستذكار» عنهماء 
ركذلك سعدين ر ار :سعد بن جر ريلك فقال + قد كا 
يفعله ثم بدا له. وقد تقدّم أن عائشة لم تكن تفعل ذلك . 

قلت : و مما يدل على استحباب التحصيب ما أخرجه الجماعة من حديث أسامة 
ابن زيد: أن النَّى اة قال : نحن نازلون بخيف بنى كنانة حيث تقاسمت قريش على 
الكفر - يعني : المحصب - وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم أن لا 
يناكحوهم ولا يؤووهم ولا يبايعوهم. وفي «الصَّحِيحَيْن) عن أبي هريرة: أن 
النبيّ كيو قال حين أراد أن ينفر من منى : «(نحن نَاْلُونَ عدا فذكر نحوه» وكان 
روه والب فكوا لله کا على ما سک انه مع لترو ته على اعدا 
الديق اتكاسهوا شط ات و وتذكيرًا للنعمة من القضاء على الكفر 
وإظهار دينه ونصرته وتأییده. 

وقال ابن الهمام بعد ذكرٍ حديث أسامة وأبي هريرة : فثبتٌ بهذا أنه نزله قصدًا 
ليرى لطيف صنع الله به» وليتذكر فيه نعمته سبحانه عليه عند مقايسته نزوله به الآن 
إلى حاله قبل ذلك - أعني : حال انحصاره من الكفار في ذات الله تعالى - وهذا 
أمر يرجع إلى معنى العبادة» ثم هذه النعمة التي شملته عليه الصلاة والسلام من 
النصر والاقتدار على إقامة التوحيد وتقرير قواعد الوضع الإلهي الي دعا الله 
تعالى إليه عباده لينتفعوا به في دنياهم ومعادهم لا شك في أنها النعمة العظمى على 
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أمته ؛ لأنهم مظاهر المقصود من ذلك المؤيد» گل واد منهم جدير بتفكرها 
والشكر التام عليها؛ ؛ لأنّهّا عليه أيضّاء فكان سنة في حقّهم؛ لأن معنى العبادة في 
ذلك يتحمّق في حقهم أيضّاء وعن هذا حصب الخلفاء الراشدون» وعلى هذا الوجه 
لا يكون كالر مل ولا على الأول؛ لأن الإراءة لم يلزم أن يراد بها إراءة المشركين» 
ولم يكن بمكة مشرك عام حجة الوداع» بل المراد إراءة المسلمين الّذِين كان لهم 
علم بالحال الأول. كذا في «المرقاة»). 

قلت : ومذهب الحنفية في ذلك على ما في فروعهم وفي مناسكهم أن السنة أن 
ينزل به ولو ساعة ويدعو أو يقف على راحلته ويدعو . قال في «الدّرٌ المختار» : وإذا 
ا زول امنا ناو وساعة اا . قال ابن عابدين : قوله : «وَلَوْ سَاعَة) 
يقف فيه على راحلته يدعوء فيحصل بذلك أصل السنة. وأما الكمال فما ذكره 
الكمال ابن الهمام من أنه يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ويهجع 
هجعة ثم يدخل مكة «بحر» وفي «شرح النقاية» للقاري : والأظهر أن يقال: إنه سنة 
كفاية؟ لآن ذلك الموضع لا يسع الحاج جميعهم. وينبغي لأمراء الحج وكذا 
غيرهم أن ينزلوا فيه ولو ساعة؛ إظهارًا للطاعة . انتهى. وفي «المدونة»: استحبٌ 
مالك لمن يقتدى به أن لا يدع النزول به ووسع لمن لا يقتدي به في ترکه» وكان 
يفتي به سرًا وفي العلانية يفتي بالنزول به لجميع الناس . 

(إنَمَا نَرَلَهُ رَسُولُ الله يلِ؛ لِأَنَهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِه) أي : أسهل لمخرجه إلى 
المدينة ليجتمع الناس إليه مدة مقامه ثم يرحلوا لرحيله» فليس ذاك لقصد النسك 
حتى يكون سنة . (إِذَا خَرّجَّ) أي : إذا أراد الخروج إلى المدينة . قال الحافظ : قوله : 
(أُسْمَحَ) أي : أسهل لتوجهه إلى المدينة يستوي في ذلك البطيء والمعتدل» ويكون 
مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة . وقال الطيبي : لأنه كان 
يترك فيه ثقله ومتاعه» أي : كان نزوله بالأبطح ليترك ثقله ومتاعه هناك ويدخل مكة 
فيكون خروجه منها إلى المدينة أسهل» انتهى . قال القاري : وفيه أنه لا ينافيه قصد 
النزول به للمعنى الّذِي ذكره ابن الهمام كما مرّ. 

(متََقْ عَلَيّه) وتفرد مسلم مندا نكو لهاك درول الأبطّح اتن مكنا واف 
أخْرّجَه أيضًا أَحْمّد وأبو دَاوُد والنَّسَّائي والترمذي وَابْن ان 
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se ؟ - [4] وَعَنْهَا قَالَتْ: حرمت ِن ن التنهيم‎ ۹۱ ٩ 
فَقَضْيْتَ عمْرَتي . وَاتَظرَنِي ا بل بالأبْطّح حتی فَرَعْتُ َأمَرَ النَاسَ‎ 
بالرّحِيل, َخَرَجَء فَمَرّ بِالبَيْتِ فَطَافٌ به قَبْلَ صلا الصّبْح. م خَرَجَ إلى‎ 
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وت الشرح حمل 


۹۱ - - قوله: ولي SUS‏ ويا 
غرائشة . قتع أي : - مكة . ل 5 e‏ عن الحج. 
(وَاْتَظَرَنِي رَسُولُ الله بي بالأطّح حى َرَغْتٌ) أي : من ال ٠‏ مر الناسَ 
ا أي : من الأبطح . (قطاف په) اى : طواف الوداع . (هَذَا الْحَدِيتْ 
ا برواية الْشَيْحَين) ا أحدهما (بل) وحد نه . ( بروايَةٍ أبي دَاوْدَ مَعَ 
اختلاف يسير) أ ل ل (ني آخرو) قال القاري : فيه 
اعتر اضان على صاحب «المصابيح» حيث ذكر الحديث في الفصل الأول» وحيث 
خالف لفظ أبي داود . واللّه أعلم . 

قلت : روى أبُو دَاوُد حديث عائشة في باب طواف الوداع أولا من طريق وهب 
ا وا“ قالت : أحرمت من التنعيم 
بعمرعٍ؛ وزات E NE eg‏ 
ارا سد A e‏ 
قالث: خرَجت مَعَه - تعني مع النبىّ ية - في النفر الآخرء فَرّل المحَصَّبَ . 


(۲۱۹۱) ممق عَلَيْهِ: البُخَارِي (1570) (17/84)» ومُسْلِم (177/1711) فيه مُفَئَفَا عَنْ عَايْشَةَ» وَاللْظْ 
ها لأبي دَاود .)۲۰٠۵(‏ 


مر زعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
أ مص حو بوت H3 RESEN > E‏ 


قال أبو داود : ولم یذ کر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هَذَا الحديث . 
قالت : ثم جنه بِسَحَرٍ ان في أَضْحَابه بِالرَّحِلٍ فَاوْتَحَلَ قَمَرٌ ايت قَبْلَ صلا 
الح قطاف به حي حرج ثم الصرَف مُتوَجهَا إلى المويكة. انتهى . وعم 

وقال المناوي في «الكشف»: لم أقف على هدا الحديث بجملة في 


«الصَّحِيحَيّن)» إنما الي في «الصَّحِيحَيْنَ) القطعة e‏ منه» وهي قوله ا 
النَّامنَ بالرّحِيل) . إلى آخره» وأول الحديث معناه فى «الصّحِيحَيّْن) لا لفظه. 
ولفظه في أبي داودء هذا ما ظهر لي بعد الكشف . انتهى . كذا في «تنقيح الرواة» . 

والحَدِيث سكت عله أبُو اود والمُئْذِري» وأخرجه البيهقي (ج5 : ص )١5١‏ من 
طريق أبي داود عن محمد بن بشار ثم قال : رواه البخاري في «الصحيح» عن محمد 
ابن بشار. 


جو قل سول الله ا عام يم اساي آخِرُ هد بالْبيْتِ : 


و 2 


2 انه خفقئف عن الْحَائَضٍ. ا کل 


\ UO اح‎ 


Naas 
TESS 


حح الشرد ج 


I‏ ل كان الاس يَْصَرفُوَ في كل وَجو) أي ' في كل طريق بعد 
ا اا وغير طائف رخني في افر الأول وهو 
اثالث لمن تخ EY‏ مكة. والمراد به الآفاقي» وقوله: 
«أحَذكم . هكذا وقع في «المشكاةٍ»» والذي في «صحيح مسلم» : ١لا‏ يَنَفِرَنٌ 
أَحَدُ) (حَنَّى يَكونَ آخِرٌ عَهُدِه بِالبَيْتِ) أي : الطواف به كما رواه أبو داود» وقوله: 


(0190) مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البخاري (11/65)» ومُسْلِم (ولام/ 179107) )1١78/88٠0(‏ فِيوء وَاللّمْظْ لِمَسْلِم 


كتاب لماك باب خطبة يوم النخرء ۆرمي يام التشريق. والتؤدييٍ E:‏ 


ج وکر ن د وچ :جح E I a‏ د E EMRE E‏ جک وڪ جو ھر > وحص حوب ب 


a‏ كارو ساق lg a‏ : قال ابن عباس : أمر 
النامسَ أن يكونّ آخر عهِدِهِمٌ بالبيتٍ إلا أله حَمَف عن الحائض وکذاوقم في رواية 
لمسلم. 

قال الحافظ : قوله : «أَمَرَ التَاسَ» كذا في رواية سفيان عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عَنٍ ابن عباس على البناء لما لم يسم فاعله؛ والمراد به الي ية وكذا قوله : 
«خفف» وقد رواه سفيان أيضًا عن سليمان الأحول عن طاوس» E‏ 
ولفظه عن اب بن عباس قال : كان الناسنٌ ينصرفون في کل وجوء فقال رسول الله 4لا : 
«لا يَنَفِرَنَ ١‏ أَحَدٌ حى يَكَونَ آخِرٌ عَهْدِِ ايء وأخرجه مسلم هو والذي قبله عن 
سعيد بن منصورء عن سفيان بالإاسنادين فرقهماء فكأن طاوسًا حدّث به على 
الوجهين؛ ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخر. 
وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حى الحائض 
بالتخفيف كما سيأتي» والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد. 

قال النووي : في الحديث دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع» وأنه إذا تر كه ؛ 
لزمه دم وهو الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر العلمَاء منهم : الحسن البصري 
والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال مالك وداود 
وَابْن المنذر: هو سنة لا شيء في تر كه» وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. انتهى 

قال الحافظ : والذي رأيئهُ فى «الأوسط» لابن المنذر أنه واجبٌ للأمر به إلا أنه 
لا يجب بتر که شيء. انتهى . ۰ 

ل ل ل له أمره له به ونهيه عن تركه وفعله 
ا و ناجل ال جت ولات انلك كال ڪرت 

وقال ابن قدامة: طواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركهء وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي . وقال أيضًا: من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد 
الإقامة بها أو الخروج منهاء فإن أقام بها فلا وداع عليه؛ لأن الوداع من المفارق لا 
من الملازم» سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده» وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف ولا 
يصحٌ؛ لأنَّهَ غير مفارق. فلا يلزمه وداع كمن نواها قبل حل النفرء وإنما قال 
الدب يه : ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدُكُمْ حى يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالَْيْتِاء وهذا ليس بنافر. 


مِرعاةٌ المقاتيح شح فشكاة ؛ المصابيح 
عو نوس و به )سوم سس مع ee‏ € 


فأما الخارج من مكة» فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف» وهو واجب 
من تركه؛ لزمه دم» وبذلك قال الحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور. وقال 
الشافعي في قول له ضعيف: لا یجب بتركه شيء» وبه قال مالك كما تقدم؛ لاه 
يسقط عن الحائض فلم يكن واجبًا . ولنا ما روى ابن عباس قال : 0000 
يكون آخر عهدهم بالبيت . .الخ . ولمسلم قال : قال رسول الله كلا : «لا يَنَفِرَ 
َحَدكُمْ حَتَّى يَكونَ آخِرْ عَهْده بِالبَيْت2 ولس في سقوطه عن المعذور ما يجوز 
سقوطه لغيره كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرهاء بل تخصيص 
الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها؛ إذ لو كان ساقطًا عن الكل لم 
يكن لتخصيصها بذلك معنى . ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره؛ ليكون آخر 
لون اك ع صرت عات ردي العدد اخرادر جانط وادرض واد 
اللي كلة: «حَنَّى يكونَ آخِرُ عَهْده بالبَيْتِ). .ومن كان منزله في الحرم» فهو 
كالمكي لا وداع عليه. ومن کان دارج ال د مته ناهر ف ات 
أنه لا يخرج حتى يودع البيت» وهذا قول أبي ثورء وقال أصحاب الرأي في آهل 
المواقيت: إنهم بمنزلة آهل مكة يكلم وجوب طواف الوداع» ولنا عموم 
قوله كَكاةِ: الا يَفِرَنَ أَحَدكُمْ حت يحون خر عَهْديه بيت ولأنه خارج من مكة 
فلزمه التوديع كالبعيدٍء فإن آخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج ففيه روايتان : 

إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت» وقد 
فعل» ولأن ما شرع لتحية المَسجد؛ أجزأ عنه الواجب من جنسه كتحية المسجد 
بر كعتين تجزئ عنهما المكتوبة. 

وعنه - أي : عن أحمد وهي الرواية الثانية - لا يجزئه عن طواف الوداع ؛ لأنهما 
عبادتان واجبتان فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواجبتين» فإن طاف 
للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته» وبهذا قال عطاء ومالك والثوري 
والشافعي وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي : إذا طاف للوداع بعد ما حل له النفر؛ أجزأه وإن أقام 
شهرًا أو أكثر - أي ااي ا 
النفر فلم يلزمه إعادته كما لو نفر عقبيه» ولنا قوله تجل: ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدْكُمْ حَنَّى 


كتاب الماك اب خطبة يوم ا الذخر ؛ رمي ي ايام | التشريق؛ ب والتؤديع 5 
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۴ آخِرُ عَهْدِهِ البيْتِ» ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أنْ يكون وداعًا في العادة» فلم 
يجزئه كما لو طافه قبل حل النفر. فأما إن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادًا أو 
شيئًا لنفسه في طريقه لم يعده؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر 
عهده بالبيت» وبهذا قال مالك والشافعي» ولا نعلم مخالفا لهماء فإن خرج قبل 
طواف الوداع . ؛ رجع إن كان بالقرب فطاف› ss‏ هذا قول عطاء 
والثوري والشافعي وإسحاق وابي ' ثور . ال لاي 

واه اود فمن كان في الحزم فهو قريب ومن خرج منه 
PES‏ ا ا ا ا 
وقال العينى : قال أصحابنا الحنفية : هو واجب على الآفاقي دون المكي. 
والميقاتي ومن دونهم : وقال أبو يوسف : َحَبُ إلى أن يطوف المكي ؛ لاله يختم 
المناسك »2 ولا يجب على الحائض والنفساء ولا على المعتمر ؛ لآن وجوبه عرف 
نصا في الحج فيقتصر عليه وما ورد في ثبوته على المعتمر» فهو حديث ضعيف 
أخرجه الترمذي - ولا على فائت الحج ؛ لأن الواجب عليه العمرة وليس لها طواف 
الوداع» وقال مالك: من أخر طواف الوداع وخرج ولم يطف إن كان قريبًا رجع 
فطاف» وإن لم يرجع. فلا شيء عليه . وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعى في 
أظهر قوليه وأحمد وإسحاق وأبو ثور : إن كان قريبًا؛ رجع فطاف» وإن تباعد مضى 
وأهراق دمّاء واختلفوا في حد القرب» فروي أن عمر رد رجلا من مر الظهران لم 
يكن ودع وبينه وبين مكة ثمانية عشر ميلا - رواه مالك ولم يحد له هو حدّاء بل أراد 
الحكم على المشقة كما قال الباجي - وعند أبي حنيفة يرجع ما لم يبلغ المواقيت» 
وعند الشافعي وأحمد يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة» وعند الثوري يرجع ما 
م ا 

دلا اه ا س المجهولٍ من التخفيف آي ات الوداع . (عنٍ 
١ 000‏ لهارة قرط ا الان وقد تقدم لكلام في ذلك: 0 
البقوق يدل على أن فول «إلا 


8ه 


أنه حف عَن الْحَائضٍ» تنمة قوله 7 يله : ١لا‏ يَنَفِرَنَ 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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گن إلع اا الاو اج التي ان 2 ا 
عهدهم ل كما تقدم وهو is‏ على 0 طواف او عن المرأة 
الحائضة› فلا يكون واجبًا عليها ولا يلزمها دم بتر که . 


قال ابن قدامة: المرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا 
فدية» وهذا قول عامة فقهاء الأمصار» وقد روي عن عمر وابنه أنهما أمرا الحائض 
بالمقام لطواف الوداع . وكان زيد بن ثابت يقول به» ل ا 
وروي عن ابن عمر أنه رجع إلى قول التصنافة اهاب وقد ثبت التخفيف عن 
الحائض بحديث صفية حين قالوا: يا رسولٌ اللوء إنها حائض» فقال: أَحَابِسَئُنًا 
هي؟ قالوا: يا رسول الله اااي 0 قال: ا ذلك و 
بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . والحكم في النفساء كالحكم في 
الحائض . انتهى . 

وقال النووي : حديث ابن عباس دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض 
وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن عمر وابنه وزيد بن ثابت أنهم 
أمروا بالمقام لطواف الوداع» ودليل الجمهور هَذَا الحديث وحديث صفية. 
انتهى . 

وروی لتخا رف رمن طاريق فين الله بن طاوس عن أبيه عن اد ن عَبّاسٍ قال : : رخص 
للحائض أن تنفر إذا أفاضت» قال : وسمعت ابن عمر يقول ا ٠‏ ثم سمعته 
يقول بعد : أن الي ية رخص لَهُنَّ . قال الحافظ : قوله : انم سَمِعْتُهُ يقول بَعْدا إن 
ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام. كما وقع للطحاوي من رواية عقيل عن الزهري 
عن طاوس . وقال ابن المنذٍر: قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي 
قد أفاضت طواف وداع » وروينا عن عمر بن الخطاب وَابْن عمر وزيد بن ثابت أنهم 
أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع» وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب 
ا سقط اواك ا 
صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال : طافت امرأة بالبيت يوم النحر» ثم حاضت فامر 


كناب اماك باب خطبة يؤم ال الذخر رمي ي ايام التشريق؛ والتؤديع - 


ا خ تم :5 اوح حو ل E‏ د ہے ا ا کے ا 


د 
١‏ 


عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفرَ النامنُ حتى تطهرٌ وتطوف بالبيتٍ. قال: وقد ثبت 
رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر. فخالفناه لوت حديث عائشة. 
يشير بذلك إلى حديثها الآتي وما في معناه» وقد روى ابن أبي شيبة من طريق 
القاسم بن محمد كان الصْحَابَّة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد 
ف ا صمها ال ونه زافق عدر ا 
رواية ذلك عن النّبي ية غيره» فروى أحمد وأبو داود والنّسَائي والطحاوي واللفظ 
لأبي داود من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد اللّهِ بن أوس الثقفي 
قال | لوعي فيا لت عن الها مرب المي م النحر ثم تحيضٌ» قال 00 
آخرٌ عهارها بالبيتٍ» فقال الحارث : كذلك أفتاني , وفي رواية ا دار هكذا 
حدّثني رسول له عبد واستدل الطحاوي بحديث عائشة E‏ 
الحارث في حقٌّ الحائض› a‏ ا ا 
داود الطيالسي أنها قالت د وها ا فأمرني رسول الله ل أن 
أنفر» وار مع الجمهور. ولعلّ عمر لم يبلغه حديثٌ الرخصة وإلا لكان أول 
وا 

: «بالبيت» لمسلم وحده» وقوله‎ : EE 
«إلا أله خف عَنٍ الْحَائْضٍ) إنما هو تتمة الرواية الأخرى التي اتفق عليها الشيخان».‎ 
ماجه‎ ٠ اخ اداه أيضًا أَحْمَّد (ج١ : ص ۲۲۲) وأبو داود والنّسَائي وَابْن‎ 
والشافعي وَابْن الجارود والدارمي والْبَيْهَقِي والبغوي في «شرح السنة».‎ 


1 1۹۳ 11-۲ وَعَنْ عَائْشَةَ قَدَتْ: حَاضَّتْ صَفِيّةُ لله الَْرِ ققَالَتْ : 
ما أَرَانِي إلا حَابِسَتَكُمْ؛ قال النِنُ يكل : «عَفْرَىء حَلَقَىء أَطَافْتْ يَوْمَ 00 
قيل : َعَم قال : «فانفری». [مُتَقَوُ Nis‏ 


أ وک 


(019) متمق عَلَيْهِ : البخاري (۱۷۷۱) (۱۷۷۲)» وَمُسّْلِم (۳۸۷/ )١111‏ فيه عَنْ عَائِْسَةَ . 


مر عا المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


3 gage E ود 3 وي بي‎ 3 SEMESTERS 3 ZENE 3 E ۹ 


آخر الحروف» وهي أم المؤمنين صفية بنت حيَيّ بضم الحاء المهملة ويجوز 
كسرها وفتح التحتية الأولى المخففة وشدة الأخرى ابن أخطب» بفتح الهمزة 
وإسكان الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة آخرها باء موحدة ابن سعنة بن ثعلبة 
الإسرائيلية» من سبط لاوي بن يعقوب» ثم من سبط هارون بن عمران أخي 
موسى ااا › الاي وتات ا ثم خلف عليها كنانة بن أبي 
الحقيق» وهما شاعران فقتل زوجها د و رسولٌ الله 
ييه سنة سبع فوقعت في السبي» ناميكلةاها وضول الله كله لنفسه» وأسلمت فأعتقها 
وتزوجها النَّبِي يليك بعد خيبر في سنة سبع من الهجرة. قيل : كان اسمها زينب فلما 
صارت من الصفاء سميت صفية» وكانت حليمة» عاقلة» فاضلة» توفيت في 
رمضان سنة ٠١(‏ أو 57) في زمن معاوية» وقيل: سنة )۳١(‏ وهو غلط» فإن علي 
ابن الحسين لم يكن ولد» وقد ثبت سماعه منها في الصَّحِيِحَيْن ودف بياجع 
يي د يا ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلتٌ على رسول الله 


قال الحافظ : قوله: (حَاضَّتْ) أي : بعد أن أفاضت يوم النحر كما في رواية 
البخاري في باب الزيارة يوم النحر من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة 
قالت : «حَجَجتا مع النبيّ ية فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية . Ee‏ 
قال البخاري : ل SC‏ فاضت صفيَةَ يوم 
النحر . قال الحافظ : غرضة بهذا أن أبا سلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك وإنما لم 
يجزم به ؛ أن بعضَهم أوردَهُ بالمعنى» ثم ذكر الحافظ تخريج روايات هؤلاء الثلاثة 
من «الصحيحين) . 

(لَبْلَةَ التفر) أي : ليلة يوم التفر؛ لأن النفر لم يشرع في تلك الليلة بل في يومها . 
قال القاري : والنفرٌ يحتمل الأول والثاني» وجزم به ابن حجر . قلت : یدل على أن 
المَرّاد هو الثاني ما رواه مسلم من طريق الحكم عن إبراهيم عن عائشة قالت : لما 
أرا لنب اة أن ينفر» إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة» فقال : «عَفْرَى حلم 


(فقالث) أي : صفية للنبي بيا . (مَا أَرَانِي) بصيغة المجهول من الإراءة» أي: ما 


م 


كتاب الماسك باب خطبة يم اللخر ؛ رمي ايام التَشريق, والتؤديع E‏ 
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ألا ی( اک الو ا ماغل لوا ی 
مانعتكم عن الخروج إلى المدينة بل تنتظرون إلى أن أطهر فأطوف طواف الوداع 
ظَنّا منها أن طواف الوداع كطواف الإفاضة لا يجوز تركه بالأعذار. 

قال العَيْي : قولها: (مَا أَرَانِي إلا حَابِسَتَكُمْ). أي : ما أظنّ نفسي إلا حابستكم 
لانتظار طهري وطوافي للوداع» فإني لم أطف للوداع. وقد حضت فلا يمكنني 
اجرف ی ا امي ا 

وفي رواية للبخاري الت : ما أَرَاني إلا حَابِستَهَمْ) . قال العبني: أي 
ما أظن نفسي إلا حابسة القوم عن التوجه إلى المدينة؛ ای حت وما طا 
بالبيتِ - أي: للوداع - فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد الطهارةٍ. 
اا الاس اا على سيل الت م |" 

(ثَالَ الي يا : عَفْرَى حَلْقَى) بالفتح فيهما ثم السكون» وبالقصر بغير تنوين في 
الرواية» ويجوز في اللغة التنوين» وصوبّه أبو عبيدٍِ؛ لأن معناه الدعاء بالعقر 
والحلق كما يقال: سقيًا ورعيّاء ونحو ذلك من المصادر التَّى يدعى بهاء وعلى 
اله تل دعا مي عدر عر ها الله آي جا وقيل : جعلها 
912 الا تاديوقي « ع و ل ی وهو 0 الا أو 
أصابها وجع في حلقهاء أو حلق قومها بشؤمهاء أي : أهلكهم» وحَكى القرطبئٌ : 
أنها كلمة تقولها اليهود للحاتضء فهذا أصل هاتين الكلمتين» ثم اتسع العرب في 
قولهما غير إرادة حقيقتهما. کا نويف دام کو 

وقال الطيبي : قوله: (ع عَفْرَى حَلْقَى). هكذا روي على وزن «فَعْلَى) بلا تنوين» 
والظاهر «عقّدًا وحلقا» بالتنوين» أي : عقرها الله عقراء وحلقها الله حلقًاء يعني : 
قتلها وجرحها أو أصاب حلقها بوجع. وهذا دعاء لا يراد وقوعه» بل عادة العرب 
التكلم بمثله على سبيل التلطف» وقيل: هما صفتان للمرأة» يعني: أنها تحلق 
قو مها وتعقرهم أي : تستأصلهم من شؤمها. انتهى. وقيل: إنهما مصدران والعقر 
الجرح والقتل وقطع العصب» والحلق إصابة وجع في الحلق أو الضرب على 
الحلق أو الحلق فى شعر الرأس؛ لأنهن يفعلن ذلك عند شدة المصيبة» وحقهما أن 
كونا یا ن الحوين اف را ار مسري ارت ات 


فر زعاة المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


قال القاري : ED TT‏ . وفيل : إنهما تأنيث فعلانغ ا 
جعلها عقرى» أي : عاقرّاء أي : عقيمًا وحلقى» أي : جعلها صاحبة وجع الحلق»› 
ثم هَذَا وأمثال ذلك مثل : تربت يداه وثكلته أمه مما يقع في كلامهم للدلالة على 
تهويل الخبر» وأن ما سمعه لا يوافقه لا للقصد إلى وقوع مدلوله الأصلي والدلالة 
على التماسه. انتهى 

قال القرطبي وغيره : شتان بين قوله f‏ له هَذَا لِصَفِيّةَ وبين قوله لعائشة لما حاضت 
معه في الحج : «هَذَا شئة کته الَّهُ عَلَى بَنَاتِ ]5م24 لما يشعر به من الميل لها 
والحنو عليها بخلاف صفية . قال الحافظ : وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية 
عنده» لكن اختلف الكلام باختلاف المقام؛ فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسمًا 
على ما فاتها من النَّسّك فسلاها بذلك» وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله 
كما ورد في رواية فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة . 
انتهى . 

(أَطَافَتْ؟) أي : صفية . (يومَ النخر) ى طواف الإفاضة . (قِيل : نَعَم) وفي 
رواية للبخاري LE‏ الي لاز : «كُنْتِ طَفْتِ يَوْمَ النَخْر؟» قالت : : نعم. 
(قَال : فانفري) بكسر الفاءء ای اخرجي إلى المدينة من غير طواف الوداع» فان 
وجوبه ساقط بالعذر. 

(متمَقّ عَلَيّ) أخرجَهُ البخاري في كتاب الحيض وفي الحجء ومُسْلِم في الحج. 
واللفظ المذكور للبخاري في باب الإدلاج من المحصب» وأخرّجّه أيضًا أَحْمّد 
ومالك والترمذي وأبو داد والنَّسَائي وَابْن ماجه وَابْن الجارود والْبَيْمَقِي بألفاظ 
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رخ 


9" - 1۱۲1 عَنْ عَمْرِو بن الأَحْوّصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كله 
قول في حَجَةٍ الوا اع: 'أَيُ يوم ذا قَالُوا يوم الح الأكبر قَالَ : «فإِنَ 
اء کم مَك َأعْرَاضَكَمْ یتک حرام > كُحَرمَة يَوْمِكمْ اء في دكم 
هَذَاء آلا لا بجني جَانِ نفس ألا لا يَجْنِي جَانِ عَلَى وَلَدو ولا مَوْلود 
لی وَالِدِهِء آلا وَإِنَّ لشَيْطَانَ قَدْ أيسَ ن يبد في بدك هَذَا أَبَدَاء وَلَكِنْ 
سَتَكُونٌ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا َحَِْرُونَ مِنْ أَعْمَالْكُمْ: pT‏ بها . 


رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه وَالمَرمِذِيُ وَضِحَحَه | 1 


لل هع الشرح حم 


6 ۲ -قوله: (عَنْ عَمْرِو) بفتح أوله. (بْنِ الأَحْوّص) بمفتوحة وسكون حاء 

د مهملتين . هو عمرو بن الأحوص الجَشمي بضم الجيم وفتح المعجمة» من 
بني جشم بن سعد. قال الحافظ في «التقريب»: صحابي» له حديث في حجة 
الوداع + اوتنه انه عبد الي فقا : عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمي 
الكلابي . اختلف في نسبه» روى عله ابه سليمان بن عمرو بن الأحوص» حديئة 

عن الي بيا في خطبة في حجة الوداع» وفي رمي الجمار أيضا. يقال: إنه شهد 
حجة الوداع مع أمه وامرأته» وحديثه في الخطبة عن الي ية صحيح . انتهى . قال 
الحافظ : وقد شهد اليرموك في زمن عمر 

(يَقُولُ في حَجةٍ الْوَدَا) أي : يوم النحر كما سبق . (أيّ يَوْم هَدَ؟ الوا يوم 
الْحَجّ الأكبّرٍ) وفي رواية اقَالَ: أي يوم أخْرَمْ؟ - أي : أعظم وأشد حرمة وأكثر 
اچوا - قََالَ النَاسُ: يوم الْحَجّ الأكبراء وفيه : دليل لمن يقول: إن يوم الحج 
الأكبر هو يوم النحر» وقد وردت في ذلك أحاديث أخرى ذكرها السيوطي في «الدر 
المنثور» والحافظ ابن كثير في «تفسيره». منها: ما رواه البخاريٌّ في باب الخطبةٍ 


ا 


(5195) التَّوْمِذِي )5١159(‏ في الحَمّ وَقَال: حَسَنٌ صَحِيحٌ . 


٠‏ مِزعاة المقاتِيح شوح مشكاة المضابيح 


د ا 


جل توصي 


أيام منى تعليقًا من حَلِيث ابنِ عْمَّر قال : وقف النِي كَل يوم النحر بين الجمرات في 
الحجة التي حح بها وقال : ههَدَايَوْمُ الْحَجّ الأكبر» . فطفق النبى با يقول : «اللْهُمَ 
اشْهَن) اوت : هذه حجة الوداع» ووصل هذا التعليق أَبُو دَاوْد وان 
ماجه والطبَرّاني 

اد نایا یار ای باب کت چ ]إلى ن الود عن كناب : 
الجهاد» من حديث أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم a‏ 
إلى أن قال : ويوم الحج الأكبر يوم النحر. واختار هذا القول الحافظٌ ابن جرير: 
وهو قول مالك والشافعي والجمهور› وسمي بذلك؛ لأن فيه تمام الحج ومعظم 
أفعاله . 

وقال الحافظ : لأنَّ فيه تتكمل بقية المناسك» وذهب آخرون منهم عمر وَابْن 
عباس وطاوس إلى أنه يوم عرفة؛ لقوله كيار : «الْحَحٌ عَرَقَة. وفيه أقوال أخرى. 
ذكرها العَيْني والحافظ في «الفتح» في تفسير سورة براءة» والقول الأول أرجح. 
وأما ما اشتهر على ألسنة العوام من أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة كان الحج 
حجًا أكبر» يعني : أن الحج الأكبر ما كان فيه الوقوف بعرفة يوم الجمعة. »> فهذا مما 
لا أصلّ له عن رسولٍ الله اة ولا عن أحدٍ من الصحابة ولا هو المراد بالحجٌ الأكبر 
العد كوو في الكتاب والسنة» نعم» له فضل ومزية كما يدل عليه ما ذكره رزين في 
«تجريده» عن طلحة بن عبيداللّه بن كريز مرسلا مَرْفُوعَاء ولكن لا يعرف إسناده ولا 
من خرجهء وقد تقدّم التنبيه على هَذّا في باب الوقوف بعرفة ثم قولهم يَوْمَ الحَجٌ 
لأكْبرِا بظاهره ينافي جوابهم السابق» واللّه ورسوله أعلم» وقد تقدّم وجه التوفيتي . 
فتذكر. 
(فَإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْتَكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ 
هَذَا) أي: مكة أو الحر م المحترم وزاد في رواية ابن ماجه والترمذي ة فى التفسير : 
في شَهر كم هَذَاا أريد بذلك أن دم كل واحدٍ حرام : TE‏ وأما في 
المال» فالمراد أن مال كل واحد حرام على غيره لا عليه إلا في الباطل» فقد يصير 
حرامًا عليه أن يصرفه فيه» قاله السندي : 


(آلا) للتنبيه ٠‏ ا بجني جَانٍ عَلى نَفْسِه) قال الطيبي : خبر في معنى النهي ؛ ليكون 
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كناب المَايكِ باب خطبَةٍ يوم النْحْرِ وَرَمْي أَيّامَ التَشريق؛ والتؤديع ۽ :< 
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أبلغ » يعني : كأنه نهاه فقصد أن ينتهي فأخبر به» والمراد الجناية على الغيرٍ إلا أنها 
لما كانت سببًا للجناية على نفسه أنذرها في صورتها ليكون أدعى إلى الامتناع. 
ويدلٌ على ذلك أنه روي في بعض طرق الحديث: (إلَا على نَفْسِا وحيتئذ يكون 
E‏ اااي امبر بي ا : قوله : «آلا لا 
يجني جان عَلَى نَفْسِهِا خبر , بمعنى النهي . والمراد: لا يجني أحدكم على الغير 
فيكون سببًا للجناية على نفسه اقتصاصًا ومجازاة» ولما كان هَذَا في معنى النهي عن 
الجناية على الغير» والغير أعم أردفه بذكر النهي عن الجناية على واللٍ ومولود 
لصي Ee aS‏ وقدروى ويم 
إلا عَلَى نَفسِه)؛ وحينئذ يكون خبرًا بحسب المعنى أيضًا. | 


قلت : قوله ك1 
والذي في الترمذي وابن ۲ ماجه: «لا يَحْنِي جَانِ إلا على تَفْسِداء وكذا وقع في 
(المصابيح»» فالظاهر : أن ما وقع في «المشكاة» خطأ من المصنف أو الناسخ . قال 
السندي: لا يجني جان إلا على نفسه. أي: لا يرجع وبال جنايته من الاثم أو 
القصاص إلا إليه . 

وقال الجزري فى «النهاية» : الجناية: الذنب والجرم وما يفعله الإانسان مما 
وجب عات اسان السام فى اذاو عر E‏ ا 
غيره من أقاربه وأباعده» فإذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخرء كقوله 


e ر‎ ١ 2١ 4 


تعالى : ولا زر وازرة وزد ری [الإسراء: ]٠١‏ انتهى . 

ألا لا بَحْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ ولا مَوْلُودُ عَلَى وَالِدِ) قال القاري : يحتملٌ أن يون 
العراة الى هن ا عليه ها ب د و أن كر العا دنا كيد ١‏ 
يجني جان على نفسه» ان عادتهم جرت بأنهم يأخذون أقارب الشخص بجنايته . 
والحاصل : أن ذا ظلم يؤدي إلى ظلم آخرء والأظهرٌ: أن هذا نفي فيوافق قوله 
تعالى : ولا رر وازرة ود زر ری ڳه [الإسراء. ا ما خض ال لد ورالد لأنهما اقرب 
الأقارب» فإذا لم يؤاخذا بفعله فغيرهما أولى» وفي E‏ بوخ الوَجُل 
بجَرِيمَةٍ أبيو؛ وضبط بالوجهين 

قد أي 


ألا وَإنَ انعا مر اب ا ق أو الخ ال ا 


٠‏ مزعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


eae جد‎ 


ee 2 


(أَنْ بُعَْدَ) قال القاري : أي من أن يطاع في عبادة غير الله تعالى» لأنَّه لم يعرف أنه 
عبده أحد من الكفار. انتهى. وقيل: معناه إن الشيطان أيس أن يعود أحد من 
المؤمنين إلى عبادة الصنم» ولا يرد على هذا مثل أصحاب مسيلمة ومانعي الزكاة 
وعَيُرهم ممن ارتد؛ لأنهم لم يعبدوا الصنم وا فول ار وهو أنه أشار علا 
إلى أن المصلين من أ ل" جرت ير ارا اله انا كما ف ا 
والنصاری › ولك أن قول معنى الحديث : أن الشيطان ان من أن يتبدل دين 
الإسلام ويظهر الإشراك ويستمر ويصير الأمر كما كان من قبل» ولا ينافيه ارتداد 
من ارتد بل لو عبد الأصنام أيضًا لم يضر في المقصود فافهم» كذا في «اللمعات» 
مع زيادة. 

(في بَلَدِكُمْ هَذَا) ی 20-37 قال القاري : أي علانية ؛ إذ قد يأتي الكفار مكة 
خفية. قلت 0 : في بَلَدِكُمْ هذا كذا وقع في رواية ابن ماجه. وللترهلي في 
0 : في اكم هلوا يعني : مكة وما حولها من جزيرة العرب ولك کور 

لَهُ طَاعَةٌ) أي : انقياد أو إطاعة . (فِيما تَحْتَقَرُونَ) من الاحتقارء أي : تحسبون ذلك 
حفيرة صغيرة ) ويكون فيها طاعة ومرضاة للشيطان . (من عْمَالِكُمْ) ای دون 
ECS‏ لل (فُسَيَرْضى) بصيغة 
ا (يه) أي سود كيد د ليواي م 
الكافرين لاله قد رضي من الكفار بالكفر › لبر رق الي 
وحيث لا ير ضصى عن المسلمين بالكفر فير ميهم فى المعاصي› وروی عن 
علي زفت : الصلاة التي ليس لها وسوسة اليا اليهود والنصارى. ومن 
الأمثال : لا يدخل اللص في بيت إلا فيه متاع نفيس 

وقال الطيبي : قوله : «فيما تَحَتقِرُونَ) آي : مما يتهج في خواطركم وتتفوهون 
a leg ES ES‏ كقوله عبد : 
إن الشَيْطَانَ قد أَيسَ أن ده الْمَصَلَونَ في جَرِيرَةٍ العَرَّب» وَلَكِنْ في النََحْرِيشٍ 
بها كذا في «المرقاة»» وقوله: «فِيما تَحَتَقِرُونَ. ..» إلخ . هو لفظ الترمذي» 
وفي ابن ماجه : «في بَعْض ما تَحتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ َيَرْضَى بها والحديثُ دليل 
على مشروعيّة الخطبةٍ يوم النحرء وقد سبق الكلام على ذلك . 


كتاب الماك تاب خطبَة يوم النْخْرِ, ؛ ؤزمي أَيَامَ التثريق. والتّؤدبي E:‏ 


١ د متت‎ E e E 5 2 زر‎ ae E رج‎ E Er e RS جه ا‎ ES 


(رَوَاهُ ابن مَاجّه) في الحج . (والترْمذِيٰ) في تفسير سورة التوبة وفي كاب 
لفن ؛ ماد ل SS‏ . (وَصَحُحَه) أي : : الترمذي» وكذا 


15 ۲4° - 111 وَعَنْ راف بْنِ عَمْرِو الْمُرَنِي فال : رَأَيْث رَسُولَ الله 
كل طت الاس بھنی حِينَ ارتَفَعَ الضحَى عَلَى غل شهبّاء» وَعَلِئٌ يعبر يعبر 
عله وَالنَاسنٌ 0 فانم وَقَاعد. اروا ُو د ڌا( 


لل ههع الشرح صل 


368 - قوله: (وعَنْ رَافِع بن عَمُرو الُْرَِيَ) نسبة إلى قبيلة مُرّينة بضم المي 
وفتح الزاي» وهو رافع بن عمرو بن هلال المزني - أخو عائذ بن عمرو - لهما 
ولأبيهما صحبة . قال ابن عبد البر: سكنّ رافع وعائذ جميعًا البصرة. روى عن 
رافع هَذْا عمرو بن سليم المزني وهلال بن عامر المزني . وقال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» : روى رافع عن اللي ية حديثين : أحدهما : «الْعَجُوَةٌ مِنَ الْجَنَّةا عند ابن 
ماجه من رواية عمرو بن سليم المزني عنه. والآخر: شهوده حجة الوداع عند أبي 
داود والنّسَائي من رواية هلال بن عامر المزني عنه» قال ابنُ عساكر: كان رافعٌ في 
حجة الوداع خماسيًا أوسداسيًا. انتهى» ورواية هلال بن عامر عنه تدلّ على أنه بقي 
ا 

(يَحْطْبُ الاس بهتّى) أي : أول النحر بقرينة قوله: (حِينَ ارْتَفَعَ الضّحَى عَلَى 
بَعْلَةِ شُهْبَاء) أي : بيضاء يخالطها قليل سوادء ولا ينافيه حديث قدامة: رأيتُ 
النبيّ َة يرمي الجمرة يوم النحر على ناقةٍ صهبا باء » قاله القاري . 

قلت : وروی أحمد وأبو دَاوْد من حديث الهرماس بن زياد البهلي قال E‏ 
النبىّ 5ة يخطب الناس على ناقته العضباء ء يوم الأضحى . قال الطَبّري بعد ذكر 
حديث الهرماس ورافع المزني: وهذه الخطبة الثالثة من خطب الحج. ولا تضاد 


(55960) ل داود 2)١905(‏ وَالنّسَائي في «الكبرى» )5٠45(‏ فِيهِ عن رَافِع بْنِ عمرو. 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
ن ود سح صو وت با HISEN‏ باد موه موحت باد : 
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بين الحديثين؛ إذ قد يجوز أن يون خطب على الناقة» ثم تحول إلى البغلة: 
ويجورٌ أن يكون الخطبتان في وقتين» وكانت إحدى الخطبتين تعليمًا للناس» لا 
أنها من خطب الحج . انتهى فتأمل . 

(وَعَلِنٌ يَعَبّرٌ عَنه) من التعبير» أي : يبل حديئّه من هو بعيد من الئَِّي كَل 
فهو رلت وقف حيثُ يبلغه صوت اللي يل ويفهمه: فيبلغه للناس ويفهمهم من غير 
زيادة ونقصان. (وَالنَاسنُ بين تائم وَقَاعِدِ) أي : بعضهم قاعدون وبعضهم قائمون 
وهم كثيرون حيث بلغوا مائة أل وثلاثين ألفاء كذا في «المرقاة». وفي هَذا 
الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطبة في يوم النحر. 

(رَوَاه أَبُودَاوُةٌ) وأخرجَهُ أيضًا النسائي والْبَيِمَقِي (ج5 : ص )١5١‏ وسكت عنه أَبُو 
داود والمَنْذِري» وقال النووي في «شرح المهذب»: رواه أَيُو داود بإسناد حسن 
والنَّسَائِي بإسناد صحيح . 


5175 - ۱1 1۱۰ وَعَنْ عَاَْةَوَابْنِ عباس و : أ 
رَسُولَ الله كلل أخْرَ طَوَافٌ الرّيَارَةِ يَوْمَ النَخرِ إلى اللَيْلٍ. 


روا التْمِذِي وَأبُو اود وان اجا( 


الشرح وم ب 

7557555 قوله: (أَخَرَ طَوَافٌ الرَيَارَةٍ يَوْمَ البَحْرِ إلى اللَبْلِ) هَذَا 
يعارضٌ ما وقع في حَلِيث جار الطويل في صفةٍ حجة الوداع من أنه ول رَمَى» ثم 
انصرف إلى المنحر فنحر» ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء وكذا 
يعارض ما تقدّم في باب الحلق من حديث ابن عمر: أن رسول الله َء أفاضَ يوم 
النحر» ثم رجعَ فصلى الظهرٌ بمنى . واختلفوا فى الجواب عن ذلك فذهب جماعة 
هاي الاه الفاسى ران ال را إلى ب ت ع زازه 


(595؟) ¢ (/5691؟) 5 داود ,)5١٠١(‏ وَالتَدْمِذِي 2)47١(‏ وابن ۰ مَاجَه (69ه٠‏ ۰( فيه من روايَةٍ أبي 


الرْببْرء عَنْ عَايِشَةَء وَابْن عَباس» وقال التّرْمِذِي: حَسَنٌ. 


كتاب المنَاسِك باب خطبة يوم الذخر ' رمي رمي ايام التفريقء والتؤدييٍ E‏ 


او «xana‏ 3 جحويه: جح جد 0 ل ب ل 9 SS‏ حك 


عباس هَذَاء بل إلى تغليطه . قال ابن القطان: عندي أن هذا الحديث يعنى حديث 
عائشة هَذَا ليس بصحيح.» إنما طاف الى يياه يومئذ نهارّاء وهو ظاهر حديث 
عائشة من غير رواية ابي الزبير هذه التي فيا" ١‏ أنه آخر الطواف إلى اليل وهذا 
00000 

وقال ابن القيم : أفاض ‏ ية إلى مكة قبل الظهر راكبّاء فطاف طواف الاأفاضة› 
وهو طواف الزيارة» ولم يطف غيره ولم يسع معه. هذا هو الصواب. وطائفة 
زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم» وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل وهو قول 
طاوس ومجاهد وعروة» واستدلوا بحديث أبي الزبير المكي عن عائشة المخرج 
في لسئن ابي داود» والترمذي, قال الترمذي لجنيا حي : وهذا الحديث غلط 
ين خلاف المعلوم من فعله َء الي لا يشك فيه أهل العلم بحجته لاء وقال ابن 
ج : هذا - أي حديث عائشة الذي نحن في : شر حه - حديث معلول ؛ ا 
أبو الزبير عَنٍ ابن عَبَّاس وعائشة» وهو يدلس فيما لم يقل فيه : أخبرنا أو حدثنا أو 
ولسنا نحتحٌ من حديثه إلا بما كان فيه بیان أنه سمعه» ولیس في هذا بيان سماعه 
منهما. انتهى . 

وذهب بعضهم إلى ترجيح حَدِيث ابن عمّر وجابر وتقديمه على حديث عائشة 
واد بن عباس » قال البيهقي بعد ذكر روايات ابن عمر وجابر وعائشة وابن عباس ما 
لفظه : أصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمرء وحديث جابر وحديث أبي 
سلمة عن عائشة - يعني حديث البخاري - بلفظ الت احا مم ر سول الله 
اة فََقَضْا يَوْمَ النّحْرا وذهبَ جماعة منهم البخاري وَابْن ن بان والنووي والسندي 
إلى الجمع بين هذه الروايات. قال البخاري في باب الزيارة يوم النحر: وقال أبو 
e‏ حي آخر النبي 4ة الزيارة الى الليل . ل 
ی ی ا و أنه طاق طواًا احا ثم يقيل» ثم یا 

منى يعني يوم النحر . ورفعه عبد الرزاق قال اا غین ال E‏ 
حديث أبي سلمة أن عائشة قالت: حَجَجْنًا مع النبيّ بي فأفضنا يوم النحر 


مر اڈ ة المفاتٍيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


E gama 


کت 


8 جد عبد 
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. الحديث . قال الحافظ : كأنَّ البخاريٌّ عقب هَذًا - أي : حديث أبي الزبير عن 
عائشة وَابْن عباس - بطريق أبي حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك» فيحمل حَدِيثْ 
جَاير وان عمر على اليوم الأول» وحديث ابن عباس وعائشة هَذا على , بقية الأيام . 

قال الحافظ : وحديث أبي حسان عَنٍ ابن عَبّاس وصله الطَرَاني والْبَيهَتِي (ج0 : 
ص )١55‏ قال الارواك اي جا مم امه عرس احرج الى ني غن ابن 
عيينة حدثنا ابن طاوس عن أبيه : أن التي يا كان يفيض كل ليل - يعني : : ليالي منى 
- وقال النووي : قوله فر افا الاي ال إلى الل مرل على اه 
عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة . قال: ولا بد من هذا التأويل للجمع بين 
الأحاديث - وقال ابن حبان : يشبه أن يكون النبيّ 5 رَمّى ثم أفاض ثم رجع فصلى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ورقد رقدة ثم ركب إلى البيت» تلات وان 
ثانيًا بالليل . قال الطبّري بعد ذكر حديث ابن عباس : إن الج - كيد كان يزور البيت 
الى ار : هَذَا يؤيد تأويل أ بي حاتم فلعل زيارته ئة وقعت في تلك المرة 
ليلّاء ويجورٌ أن يكون هَذَا منشأ اختلاف الروايات» فأراد بعضهم يوم النحر 
وبعضهم غير يوم النحر» وقد سمى الزيارة إفاضة؛ لأن معنى الإفاضة الدفع 
بكثرة» ولم يذكر جميعهم أنه كان يوم النحر. انتهى 

وقال السندي فى حاشية ابن ماجه: قوله: أ طرَّ اف الربارة لين اللَيْل) . 
المعلوم الثابت من فعله َك هو أنه طاف طواف الإفاضة» وهو الطواف الفرض قبل 
الليل» فلعلٌ المراد بهذا الحَدِيث أنه رخص في تأخيره إلى الليل» أو المراد بطواف 
الزيارة غير طواف الإفاضة» أي: إنه كان يقصد زيارة البيت أيام منى بعد طواف 
OS‏ ركان يوخي E‏ ا 
الزيارة إلى الليل ولا يذهب على مكة لأجل تلك الزيارة في النهار بعد العصر مثلا 

وقال القاري: قوله: «أَخَرَ طَوَاف الرّيَارَةا. أي : جوز تأخيره يوم النحر إلى 
الليل إما مطلقا أو للنساء؛ لما ثبت أنه ئة أفاضَ يوم النحر» ثم صلى الظهر بمكة 
أ مت + وقال شيخنا في اشرح الترمذي»: حديث ابن عباس وعائشة المذكور 
ضعيف كما ستعرف . وكما تقدم فلا حاجة إلى الجمع الذي أشار إليه البخاري 
وغيره» وأما على تقدير الصحة» فهذا الجمع متعين» هذا وقد سبق شيء من الكلام 


ڪتابَ المتابك باب خطبة يوم النخر. ؛ وَرَمي أَيَامَ التّريقء والتؤديع ‏ 5 


CDSE Se SEE RISE Ses DRS أ چ‎ 2 HIE f5} a E SED د وحم سبج حوب وحم‎ Eee > أ وجح وت راج‎ 


في الجواب عن هَذَا الحديث في شرح حَدِيث جار الطويل في صفة الحج . 

(رَوَاهُ التوْهِذِيُ...) إلخ. وأخرَجه أيضًا أَحْمّد (ج١:‏ ص ۰۲۸۸ )۳٠۹‏ والَْيْهتِي 
(ج5: ص )١55‏ وذكره البخاري في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم كما تقدم. 
وقال الترمذى : هذا جلت حدق وکت غه ا ونقل ار ي 
ا لوا E‏ 
1 فی کتاں 0 انتهى . وقال الشيخ أحمد شاكر في شرح لسن 
وعائشة شك» روى ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص١۷)‏ عن سفيان بن عيينة 
قال : يقولون: إن المكي لم يسمع من ابن عباس» وروی عن أبيه ابي حاتم قال : 
ص :)١55‏ بعد رواية هذا الحديث: وأبو الزبير سمع من ابن عباس وفي سماعه 
من عائشة نظرء قاله البخاريٌ . 


ES a 


5 5598 ون ابْنِ عباس : أن الي كن لَمْ رمل في الس 


الذي أَقَاضَ فيه فيه رَوَامُ بُو دَاودَ وَابِنْ م اج 


د وا 


ل ت الشرح حلب 


"3 قوله: (لَم يَرْمُلُ) بضمٌ الميم من باب نصر. (في السَبْع الَذِي أَقَاضَ 
فيه) أي : في طواف الزيارة» يعني : لوس ب اجوائض لاه كما فى طواك 
الوداع» وإنما هو في طواف القدوم. ففيه دليل على أنه لا يشرع الرمل الّذِي سلفت 
مشروعيته في طواف القدوم في طواف الزيارة» قال الطبري : فيه دلالة على 
اختصاص الرمل بطواف القدوم أو بكل طواف يعقبه سعي وهما قولان للشافعي . 
وقال أيضًا في شرح حديث ابن عمر: أن النبيّ يا كان إذا طاف بالبيتِ الطواف 


(۲۹۹۸) أَبُو دَاوّد (275001» وَالتَّسَّائي في «الكبرى» (170 425 وَابن مَاجَهُ )۳۰٦۰(‏ فيو عَنِ ابن عَبّاسٍ 


ای 


70 
٠ بموعنه‎ 


مر عا المقاتيح شوخ مِشكاة المصابيح 


و 


N الأول‎ E ENR O ERO 
يقدم يعني : طواف القدوم» وفيه دلالة على تخصيص الرمل بطواف القدوم وهو‎ 
أظهر قولي الشافعي» والقول الآخر: أنه يرمل في كل طواف يعقبه سعي بين الصفا‎ 
والمروة. انتهى‎ 
كلهم‎ )۸٤ (رَوَاهُ بُو دَاوْد وَابْن مَاجَهُ) وأخرجَهُ أيضًا النسائي والْبَْمَقِي (ج5 : ص‎ 


من طريتي ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن | بن غا و كل ت فته ا داود 
ثم المنذري 


17-7١ 48‏ ] رَعَنْعَائَة أن الي كه قال : «إِذَارََى 0 جَمُرَة 
. الْعقَبةِ) فك حل ا له كُلٌ شَئْءِ إلا الشمَاء) . ٠‏ أرَوَاهُ في اشُوح الْسْنَّةَاء وَقَال: إِسْنَادُهُ د ضيِيف + 


الشرح سج 

٩‏ ۹ - قوله: (إذَا رَمَى أَحَدَكُمْ جَمْرَةَ اعقب أي : وحَلّق أو قصرء قاله 
القاري بناء على مذهب الحنفية أن المؤثر في التحلل هو الحلق . ققد حل لَهُ كل 
شئْء) أي : حرم بالاحرام» ومنه الحلق . (إلا النسّاء) بالنصب على الاستثناء» أي : 
وطنًا ومباشرة وبل ولمسا بشهوة وعقد نكاح حتى يطوف طواف الإفاضة . 
والحديث: يدل على أنه يحل كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء 
Ca E‏ لكن وقع في رواية لأحمد وغيره: : إذا رَمَيْتَم 
وَحَلَفْتُم مذ حل لَكُمْ كل : شَيْءٍ إلا النْسَاء» وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رَمَى 
جمرة العقبة» والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء» وقد بسطنا الكلام 
في ذلك في شرح حديث عائشة: كنت أطيِّبُ رسول الله بي لإحرامه قبل أن 
يحرم » وَلِجِله قبل أن يطوف بالبيتٍِ. وهو أول أحاديث الفصل الأول من باب 
الإإحرام والتلبية . 


(رَوَاه) أ صاحب «(المصابيح». (فى شرح السَّنّة) أي : دسنده » وأخرّجه أيضًا 


(5799) أَبُو دود (۱۹۷۸) فيه عَنْ عَائْشَةٌ وَقَالّ: ضَعِيفٌ . 


الاك باب خطبَةٍ يوم الذخر وَرَمْي أَيَّامَ التشيريق» وَالتَؤْدِيع 5 


١ ودر بوص حيو د ودب رد مو حو 1 > موحد‎ 2 RSE جح بح حو ردم د 0 3 موحي بح‎ 3 a ب‎ e 


أحْمّد وأبو دَاوّد والدارقطني (ص۲۷۹) والْبَيْهَتِي (ج4: ص )١1١1‏ والطحاوي 
وسعيد بن منصور الو قال كتاذ مهيف #الأدامدارء غلى الج درون ار وهر 
ضعيف ومدلس» وقال المنذري: قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتح 


وأيضًا اضطرب هو في إسناده» ففي رواية قال: عن أبي بكر بن حزم» وفي 
رواية قال: عن الزهري. ولم يسمع من الزهري شينًا. وقال البيهقي بعد ذكر 
الاختلاف فى سنده ومتنه : وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة . انتهى . لكن 
أخرج مثلها ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة كما قال الحافظ في «الدراية» 
(ص184) قلت : وذكر ابن الهمام إسناده فقال: أخرج ابن أبي شيبة» ثنا وكيع عن 
هشام بن عروة عن عائشة ينا . . . الحديث . وفي الباب عَنِ ابن عباس كما 
سيأتي » وعن أم سلمة أخرجه أحمد (ج1 : ص 205960 ١٠١‏ ") وأبو اود والْحَاكِم 
(ج١‏ : ص 25844 ۹°( ليقي (ج0 ص 21١١1١‏ 21 مطولا وفيه قصة 
وزیادات › وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاء فيصح الاحتجاج بها على أنه يحل 


) وف رِوَابَة أحْمَد وَالنسَائِي ي عَنِ ابن عباس‎ ]14[ - ee 
می الْجَمْرَةَ فَقَدْ حل لَه كل شَيْءٍ إلا النّسَاء.‎ 


الشرح 
٠ ٠‏ ۷ -قرله: (وَفِي رِوَايَةٍ آَحْمَدَ وَالنَسَائيَ) وَابْن , ماجه والطحاوي والبَيَْقِي 
: ص )٠١١‏ من طريق الحسن العرني. (عنِ ابن عباس) مَرْفُوعًا وموقوفا. 
(قال : رى الْجَغرَة آي E‏ قق حل لَه كل 0 
0 كما هو مذهب المالكية» ويحمله الحنفية على إضمار الحلق› 
رمى وحلق جمعا بينه وبين ما وقع في بعض الروايات من عطفه على الرمي 


.)۳۲۰٤()۲۰۹۰( احمد‎ )۳٠۸٤( النسائي‎ )(۲۷۰۰( 


مر عا ة المقاتيح شرځ مشكاة المصابيح 


FE حصي جد مت‎ f 


توعد 


وحديث ابن عباس ها منقطع ؛ اون ب اغا كينا 
قاله أحمد ویره | وقد شي من 0 في حديث أبن عباس هذا 


8 ع وار 


١‏ ۷۰1۹ - [19] وَعَيَّْا الت : اض رَسُولُ الله كن آخر َوه ين 
صلی الظَهر ثم رَجَم إلى مى مَك بها الي أيام اربق رمي الْجهرة 
إذا زَالَتِ الشمْسٌ. E‏ رو بسع حَصَيَاتِ٬‏ يُكَبْرُ مع كل حَصَاوٍ» وَيَقِفُ عِنْد 
الأولى وَالَانيَة ذه فل ال 6 وتلفنن الثَالِئَهَ فلا يقف عِنْدَهًا. 


1 رَوَأهُ يو ذاو ش + 


ل وهع الشرح :م 


۱ ۰ ۲۷ - قوله: (أَنَاضَ رَسُولُ الله ية مِنْ آخر َوْيه) أي : طاف طواف 
الإفاضة في آخر يوم النحرء وهو أول أيام النحر EC o‏ 
أنه صلى الظهر بمكة موافقًا لما دل عليه حَدِيث جار الطويل» وأنه وقع طوافه بعد 
الزوال بل بعد صلاة الظهر ؛ لقوله : مِنْ آخِر يَوْمِه)» وهذا مخالف لما وقع في 
حَدِيث ابن عمّر وغيره أنه طاف قبل الظهر . وقال الطيبي : أي : أفاض يوم النحر من 
منى إلى مكة حين صلى الظهر» فيفيدٌ أنه صلى الظهر بمنى ثم أفاض» وهو خلاف 
ما ثبت في الأحاديث» لاتفاقها على أنه صلى الظهر بعد الطواف مع اختلافها أنه 
اكه يك أن و 

قال القاري : لا يبعد أن يحمل على يوم آخر من أيام النحر بأن صلى الظهر بمنى 
ونزل في آخر يومه مع نسائه لطواف زيارتهن اا . ولا يخفى ما في هَذا الجمع 

من التكلف والتعسّف» وقد تفرّد باللفظ المذكور محمد بن إسحاق ورواه باعن»» 
فلا حاجة إلى الجمع . 

(فَمَكتّ) بفتح الكاف وضمهاء أي: لبث وبات. (بها) أي : بمنى . (إِذَا زَالَتِ 


(۲۷۰۱) ابو دَاوُد (۱۹۷۳) فِيهِ عَنْ عَايْشَةً . 


كتاب الماك باب خطبة يوم النخرء » رمي يام التشريق. وَالتَؤدِي 


: لج‎ 
a 3 ١ ج‎ E E إلا ڪور رڪڪ چ ر = 2 7 جور‎ ES يدوت‎ i DEE SSE E E a ب‎ e 2 
00 


ن فيه دليل على أن وقت رمي الجمرات في غير يوم النحر بعد الزوال كل 
جَمِرَةِ) بالنصب على البدلية وبالرفع على الابتدائية . (ويقف بف عِنْدَ الأولى) أي : أولى 
الجمرات الثلاث وهي التي تلي مسجد الخيف. (والثَاَِة) هي الوسطى . (فَيُطُِ 
الْقِيَامً) للأذكار من التكبير والتوحيد والتسبيح والتحميد والاستغفار. (ويتضرَع) 
أي : إلى الله بأنواع الدعوات وعرض الحاجات . (وَيَرِْي الثَالَِه) هي جمرة العقبة 
التي رماها يوم النحر. (فلا قف عِنْدَمًا) أى : للذكر والدعاء. 


دروا لذ ردابو ان نه ارما اعد ا ِن حبّان والْحَاكم والْبَيِمَقِي (ج5: ص 
ا ل ل ا ل 11> E‏ 
لالس :ادا فال : (عن), ولم يتابعه أحد على روايته لا يحتج بروايته . 


SSS 


اذا 


6 


رخص سول الله 5 لرعاء الابل في البيتوتة: أن يرملوا يوم النحرء ثم 
يحمَعوا رمي ومين بعاد يوم البَحْرء فيَرْمُوهُ في أَحَدِهِمًا. 
[رواة مالك وَالرمِذِيٰ وَالنّسَائِىَ» وَقَالَ الدَرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيتٌ صجیخ] A‏ 


: وَعَنْ أبي الاح بْن عَاصِم بْن عَدِيٌّ عَنْ أبِيهِ قَالَ‎ ١01 - مقت‎ ١ 
2 ا‎ 


لل هه الشرح حعجم ب 


؟ ٠‏ /7ا؟- قوله: (وَعَنْ أبي البََاح) بف بفتح الموحدة وتشديد الدال المهملة 
تالطع هك مويل الو يا يد - بفتح الجيم - بن العجلان بن 
حارثة بن ضبيعة القضاعي البلوي ثم الأنصاري» حليف لبني عمرو بن عوف من 
الأنصار. قال الواقدي: أبو البداح لقب غلب عليه» وكنيته: أبو عمرو. انتهى . 
وكذا قال على بن المدينى وَابْن حبان: كنيته أبو عمروء. وقيل: كنيته أبو بكرء 
رن ea‏ مات سنة (111) فيما ذكره جماعة» وقيل : 
نة( ااا اساي "اااي : اختلف فيه فقيل : الفك اوهو 

من التابعين» وقيل : له صحبة وهو الذي توفي عن سبيعة الأسلمية وخطبها أبو 


(؟٠‏ ۷۰ ) ابو داد 2)١91/0(‏ والترمذي »)٩٥٤(‏ وابن ٠‏ ماجه (۳۷ °( والتَّسَائي (0/ ۲۷۲) فِيهِ عَنْ أبي 


الاح ابن عَاصِم بن عَدِيٍ) عَنْ أبيه ان . 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 


3¢ 


3% 


ESSE 3‏ باد ع 


السنابل بن بعكك» ذكره ابن جريح وغيره» وهو الصحيح في أن له صحبة» 
والأكثر يذكروته في الصحابة» انتهى ال ا 
الباء من «الإصابة)» وتعقّب ابن عبدالبر فقال : عليه مؤاخذات, الأولى : أن مالكا 
أخرج في الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
ا وهذا يدل على تأر أبي البداح عن عه الي كك لأن أبا بكر 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابنه عبد الملك وغير واحد» وأرّخ 
جماعة وفاته سنة .)١11(‏ وقال الواقدي: مات سنة )١١١(‏ وله أربع وثمانون 
ناه فعلى هذا يكون مولده سنة )۲١(‏ بعد الئِّي َة بخمس عشرة سنة» وهذا كله 
REO‏ : أدرك اللىي يه بي وود 
ا وقال لافار ثقة من الثالئة ووهم من قال : له 


يفا 


صحبة . 
(عَنْ أبيه) عاصم بن عدي. كان سيد بني عجلان» وهو أخو معن بن عدي». 
يكين : أبا عمرو. ويقال : أنا عبد الله . قال الحافظ في «الإصابة» : انه تفقوا على ذ كره 
في البدريين» ويقال: إنه لم يشهدها بل خرج» فكسرء. > فرده النَّبى ية من الروحاء 
واستخلفه على العالية من المدينةء. وهذا هو المعتمد. وبه جرم ابن إسحاق. 
وأورد الواقدي بسنده إلى أبي البداح : أن رسول الله هة خلف عاصمًا على أهل 
قباء والعالية لشيء بلغه عنهم » وضرب له بسهمه وأجره - فكان کمن شهدها ولهذا 
ذكروه في البدريين - وقال: شهد أحَدًا وما بعدهاء وله ذكر في «الصحيح» في قصة 
اللعان. قال ابن سعد وَابْن السكن وغيّرهما: مات سنة (50) وهو ابن مائة وخمس 
e‏ م 
جمع راع» أي : لرعاته بضم الرء. .في يو مدر بات آي 
ee‏ لأنهم مشغولون برعي الابل وحفظهاء ار ارا بالق والميت 
بمنى؛ ضاعت أموالهم . قال الباجي: قوله: (رخص) يقتضي أن هناك منع خص 


كتاب المناسك با خطبة يؤم الذخر. ' رمي ي ايام التُشريق؛ والتؤديع_ e‏ 


د یرت موود ر د تود سح وج جح د 3 EHS‏ بوج پد 2 و ت | كجيي 
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هَذَا منه؛ لأن لفظ الرخصة لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذر» وذلك 
أن للرعاء عذرًا في الكون مع الظهر الّذِي لابد من مراعاته» والرعي به للحاجة إلى 
الظهر في الانصراف إلى بعيد البلادء فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى . انت 

وقد تقدَمَ بيان اختلاف الأئمة في البيتوتة بمنى. هل هو واجب أو سنة؟ وتقدم 
أيضا أنهم اتفقوا على سقوطه للرعاء وأهل السقاية» واختلفوا في أنه يختصصّ 
السقوط بالرعاء وبأهل السقاية أو يعم أهل الأعذار كلها من مرض أو شغل أو 
حاجة . 

(أَنْ يَرْمُوا يو التخر) ا جمرة العقبة كسائر الحجاج». قال الباجي : أخبر أن 
رميهم يوم النحر لا يتعلق به رخصة ولا يغير عن وقته ولا إضافته إلى غيره. (نُمَّ 
بَحْمَعُوا رَمّيَ يَوْمَيْنِ) أي : الحادي عشر والثاني عشر . (فَيَرْمُوهُ) أي : رمي اليومين 
وقوله: (فیرموه) هكذا في «المشكاة» و«المصابيح» والذي في الترمذي «فيرمونه» 
وكذا وقع عند أحمد وَابْن ¿ ماجه» وهكذا نقله الجزري . (في أَحَدِهِمَا) أي : في أحد 
اليومين» ومعناه: أنهم يجمعون رمي اليوم التالي ليوم النحر مع اليوم الَّذِي يليه 
وهو يوم النفر الأول جمع تقديم» فيرمون في اليوم التالي ليوم النحرء ولا يرمون 
في يوم النفرٍ الأول أو جمع تأخيرء فيرمون في يوم النفر الأول ولا يرمون في 
اليوم التالي ليوم النحر. فظاهر الحديث: أنهم بالخيار» إن شاؤوا رموا يوم القر 
لذلك اليوم ولما بعده تقديمّاء وإن شاؤوا أخروا فرموا يوم النفر الأول ليومين 
تأخيرّاء وإلى ذلك ذهب بعضهم كما حكاه الخطابي إذ قال: قَالَ بَعْضِهُم: هم 
بالخيار إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا أخرواء انتهى . 


ويؤيد ذلك رواية النسائي بلفظ : «رخص للرّعَاءِ : في البيتوتة يَرْمُونَ يوم النّخرء 
الْيَوْمَيْنِ اين بَعْدَهُ يَجْمَعُونَهُمَا في أَحَدِهِما م ا . ماجه بلفظ 4 


م ھە مير 


يَجْمَعُوا رمي يَوْمَين بعد النّحرٍ فَيَدْمُونّه في أَحَدِهما) . ورواية مالك في «الموطاً» 
على ما في طبعات الهند» وفى «مسند أحمد»» و«المستدرك) للحاكم بلفظ 0-6 
يرْمُون من الغد أو مِنْ بعد الخد لِيوْمَيْن تم يَدْمُونَ يوم الَْرٍ الآخر»ء لكن الجمهور 
هنهم الأئمة الأربعة لم يقولوا بجمع التقديم» فأوَلُوا الحديتَ إلى جمع التأخينء 
فقال مالك كما في «مسندٍ أحمد) : ظننت أنه في الآخر منهماء وفسره في «الموطاً» 


مزعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


عار اع ار : وتفسيرٌ الحديث الَّذِي أْخص فيه رسول الله لرعاء الابل في 
رمي الجمار فيما ری »© واللّه أعلمء أنهم يرمون يوم TT‏ 
0 ثم ينصرفو لرعيهم: ورد عو في ا اللشريق» ال 
ذا الوم ّي يلي وم النحرء وهو الوم اثالث من أي النحرء وايوم لاني 
ا ا a‏ لليوم الثاني 
عشر؛ ؛ لأنّهَ لا يقضي أحد شيئًا مما يجب عليه قضاؤه حتى يجب عليه فإذا وجب 
عليه الأداء ومضى وقته ولم يؤد فيه ؛ كان القضاء بعد ذلك» فإن بدا لهم النفر بعد 
E E ANE E‏ ا 
يقول : رو س اذا مقي اليو الي يلي يوم انحر رموا من القد. 
e a Eg E I‏ 

وقال القاري فى «المرقاة» : قال اش ی ی ا وأن 
يرموا يوم العيد جمرة العقبة» ثم لا يرموا في الغدٍء بل يرموا بعد الغد رمي 
اليومين - القضاء والأداء - ولم يجوز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي في الغد. 
انتهى . 

قال القاري: وهو كذلك عند أئمتناء يعنى لم يجوزوا التقديم» ويؤيد تفسير 
مالك ومن وافقه رواية أحمد والبَيْهّقِي من طريق ابن جريج عن محمد بن أبي بكر 
عن أبيه عن ابي البداح عن عاصم بن عديء» أن الي ية أزخص للرّعاء أن يتَعَاقبوا 
فير موا يوم النحرء ثم يدعوا يومًا وليلة» ثم يرموا الغد . ولفظ الطحاوي من هَُذا 
الطريق : أن النبئّ اة رخص للرعاء أن يتعاقبواء فكانوا يرمون غدوة يوم النحر 
ويدعون ليلة ويومًا ثم يرمون من الغدء ويؤيده أيضا ما ورد في حديثٍ الباب من 
طريق سفيان عن عبد الله , بن أبي بكر عن أبيه» عن أبي البداح عن أبيه عند أحمد 


كاب المنَاسِكِ باب خطبة يوم النخر وَرَمي ايام التفريق. والتؤديع, i‏ 


I EE‏ وح أ رت جع E SET‏ یو بجح ويج جم جد اي حي جوج ون يك ب 


وأبي داود والتر مذي والنّسّائي وَابْن ¿ ماجه والْحَاكم والببْهَقّي وعَيْرهم أن ای بل 


ت 


وحفى الوظاد أن جرهوا و نا وونضر ا + يوما. 

قال الشوكاني : أي : يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق» ويذهبوا 
إلى إبلهم» فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول» ثم يأتوا في اليوم الثالث» فير موا 
جمرة العقبة» ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون» ثم يأتون في اليوم الثاني من أيام 
انتهى . 

فهذه الروايات ظاهرة» بل صريحة فيما قال به الجمهور من جمع التأخير 
وموافقة لتفسير «الموطأ» المذكور. وأما رواية مالك على ما في النسخ الهندية 
اللموطأ» وأحمد وعَيْرهما بلفظ : ثم يرمون الخد أو من بعد الخد ليومين. فقال في 
المحلى في تأويلها : قوله : انمَيَرْمُونَ الْعَدَ من يوم النحر» وهو اليوم الحادي عشر 
إن شاؤواء وذلك هو العزيمة أو من بعد الغد ليومين لذلك اليوم واليوم الماضي إن 
لم يرم من الغد من يوم النحر. فقوله المي متعلق بقوله : أو مِنْ بَعْدٍ الْعَدِ) . 
وهذا المعنى على مذهب مالك والشافعي وغيره ممن لم يجوز تقديم الرمي على 
القر لذلك اليوم ولما بعده» وإن شاؤوا أخرواء فرموا يوم النفر الأول ليومين» وبه 
قال بَعْضهُم: انتهى . 

وقال الزرقاني : مر رواية ET‏ 0 يمون الغدَ ومن بَعْدٍ العَدِ 
كما ينه الامام مالك بعد. انتهى . وقال الباجي: يريد أنه يردي لليرمين الخد ومن 
بعد الغدء فذكر الأيام التي يرمي لها وهي الغد من يوم النحر وبعد الخد» وهما أول 
أيام التشريق وثانيهاء ولم يذكر وقت الرمي» وإنما يرمي لهما في اليوم الثاني من 
أيام التشريق بعد الزوال؛ ولذا جمع بينهما في اللفظ. فقال: (ليومَين) وقد فسر 
ذلك مالك انتهى . 

قلت : ويشكل على تفسير «الموطأ» وعلى ما وقع عند أحمد في آخر الحديث : 
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قال مالك : ظننتٌ أنه فى الآخر منهما. ما حكاه الترمذي وَابْن ماجه عن مالك بعد 
قول عاصم بن عدي في الحديث : «فيرمونه في أحدهما»: قال مالك: ظننتُ أنه 
قال في الأول منهماء ثم يرمون يوم النفر. واختلفوا في دفع هذا الإشكال 
والاختلاف› فذهب بعضهم إلى أن ما فى التر مذي وان ا وخطأ من 
بعض الرواة والصحيح ما في ١مسند‏ أحمد»؛ لأنَّهُ موافق لتفسير «الموطأ» الصريح 
الواضح» وذهب بعضهم إلى توجيه رواية الترمذي وتأويلها إلى ما في «الموطا» 
و«المسند» فقال: معنى قوله: «فِى الأول مِنْهُمَا). أي: بترك الرمى فى الأول 
أي : في الحادي عشر منهما وقضائه في اليوم الثاني من أيام التشريق» وليس المراد 
الرمى فى الأول منهماء ولا يخفى ما فى هَذًا التأويل من التعسّف» وقيل : معناه : 
أنهم يرمون في الأول منهماء أي: في الحادي عشر كسائر الحجاج» ثم يروحون 
إلى إبلهم في المراعي ولا يأتون اليوم الثاني من أيام التشريق» أي : اليوم الثالث 
من يام النحر» وهو يوم النفر الأول» بل يأتون يوم النفر الآخرء فيجمعون فيه بين 
رمي يومين» أي: رمي اليوم الثاني عشرء ورمي الثالث عشرء أي : النفر الآخر . 

وفيه : أن عا اخ لا تام نا فى اال و«الموطأا. وقيل : فى معنى 
رواية الترمذي غير ذلك» ثم إن الجمهور بعد ما اتفقوا على جمع التأخير ونفي 
جمع التقديم» أي : تقديم رمي يوم على ذلك اليوم اختلفوا في أنه : هل يجب الدم 
يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا يجب عليه دم . وقال أبو حنيفة : إذا طلع 
الفجر من الخد في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر فات وقت الأداء» فيجب عليه 
القضاء مع الجزاء إلى غروب آخر أيام التشيررق:: قال ابن قَدَامَة (ج": ص 56068): 
إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا 
شيء عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث» وبذلك قال 
الشافعي وأبو ثور؛ لأن أيام التشريق وقت للرمي» فإذا أخرّه من أول وقته إلى 
اخره؟ لم يلزمه شيء . 

قال القاضي : ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء؛ او وال والحكم 
في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق في أنها إذا لم تَرْمَ يوم 


كتاب المناسك باب خطبة يوم الذخر ؛ رمي مي ايام التشريق؛ ٠‏ والتؤديع i‏ 
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خرجت قبل رميه؛ فات وقته» واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرميء هَذا 
قول أكثر أهل العلم . انت 

وقال النووي في «مناسكه» : إذا ترك شيئًا من الرمي نهارّاء فالأصح: أنه يتداركه 
فيرميه ليلا أو فيما بقي من أيام التشريق سواء تر که عمدًا أو سهرّاء وإذا تداركه فيها 
فالأصح : أنه أداء لا قضاءء وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس من اليوم الَذِي يليه 
فالأصح : أنه يجب عليه الترتيب فيرمي أولا عن اليوم الفائت ت ثم عن الحاضرء 
ومتى تدارك فرمى في أيام التشريق فائتها أو فائت ت يوم النحر فلا دم عليه» ومتى 
فات ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق؛ وجب عليه جبره بالدم. | 

وقال الشيخ المواق في «شرّحِه مختصر خليل بن إسحاق المالكي» في الكلام 
على قوله: «والليل قضاء»: قال ابن شاس: للرمي وقت أداء ووقت قضاء ووقت 
فوات» فوقت الأداء في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال: 
وتردد الباجي في الليلة التي تلي يوم النحرء هل هي وقت أداء أو وقت قضاء؟ 
و من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ويتردّد 
في الليل كما تقدّم. انتهى 

وقال الدردير: في جملة ما يجب فيه الدم تأخير الرمي حتى خرجت أيام الرمي 
وتأخير رمي كل حصاة من العقبة أو غيرهاء أو تأخير جميع الحصيات عن وقت 
الأداء وهو النهار لليل وهو وقت القضاءء فأولى لو فات الوقتان فدم واحد وقضاء 
كل من الجمار ولو العقبة ينتهي إلى غروب الرابع» والليل عقب كل يوم قضاء 
لذلك اليو م يجب به الدم» ووقت أداء كل من الزوال للغروب . انتهى . 

فعلم من هَذَا أن الرمي في الليل وفيما بعد الليل قضاء على ما هو المشهور عند 
المالكية» فيجب به الدم لكنه يرخص للرعاة مطلمّاء أو رعاة الإبل خاصة في جمع 
التأخير ولا يجب عليهم دم . وقال في «الغنية: لو لم يرم في الليل رماه في النهارء 
ولو قبل الزوال قضاء عند أبي حنيفة وعليه الكفارة للتأخير وأداء عندهما ولا شيء 


0 


$ 5 


قال القارى: والحاصل: أن الرمى موقت عند أبى حنيفة وعندهما ليس 
بموفت» فإذا أخر رمي يوم إلى يوم آخر فعنده يجب القضاء مع الدم» وعندهما 


مِرْعَاةٌ المفاتٍيح شح مشكاة المصابيح 


و بے 34 


2 REA ب‎ 


يجب القضاء لا غير؛ لأن الأيام كلها وقت لها انتهى . وقال محمد فى «موطئه» بعد 
رواية حديث عاصم بن عدي : من جمع رمي يومين في يوم من علة» أو غير علة فلا 
كفارة عليه إلا أنه يكره أن يدع ذلك من غير علة حتى الغد . وقال أبو حنيفة : إذا ترك 
ذلك حتى الغدى فعليه 3 وروك الطحاوي في «المعاني) حديث تن عباس 
مَرْفُوعًا : «الدَاعِى ي يَرْعَى بِالنّهَارٍ ويرمى باللَيْلِ» ثم قال : ذهب أبو حنيفة إلى أن في 
NEE E U EN‏ فقال: إن ترك رجل 
رمي العقبة في يوم النحر ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعده. فلا شيء عليه› 
وإن لم یر مها حتى اصبح من غده رماها وعليه دم؛ لتأخيره إياها إلى خروج وقتها 
في شيء من أيام الرمي ؛ رماها ولا شيء عليه غير ذلك من دم ولا غيره. وإن لم 
الطحاوي لهما بحديث الباب واستظهره بالنظر . وقد ظهر من هذا كله أنه يجب 
الدم في جمع التأخير عند أبي حنيفة» ولا شك أن قوله بلزوم الجزاء. آي : الدم» 
مخالف لحديث عاصم بن عدي» وقد أجاب بعض الحنفية عن ذلك بوجوه كلها 


مخدوشة واهية. 


والراجح عندنا: أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي في حى 
الرعاة» فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر منها أجزأه ولا شيء عليه؛ والدليل على 
EE‏ فلو كان يجب الجزاء بتأخير رمي يوم عن ذلك اليوم 
لمينه عا ؛ لأنّهَ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وأما ما روي عَن ١|‏ بْن عباس 
دع : من قم شيا مِنْ حَيجه أو أَخَرهُ رق لذَلِك دما فهو محمول على عدم 
العذر. واللّه أعلم . 

قال الشنقبطي بعد ذكر حديث عاصم بن عدي : التحقيق : أن أيام الرمي كلها 
كاليوم الواحد» وأن من رمى عن يوم في الّذِي بعده لا شيء عليه ؛ لإذن الي عي 
للرعاء في ذلك ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا لعذر فهو وقت له ولكنه 
كالوقت الضروري . واللّه تعالى أعلم . 

(رَوَاهُ مَالِك) في باب : الرخصة في رمي الجمار بلفظ : «أَرْخَص لِرعَاءِ الا 


كتاب الماك باب خطبة يوم النَخْرِ, » ۆز مي يام التشريق. والتؤد, 
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البينوتة يَرْمُونَ يَوْمَ انحر ثم يَرْمُونَ العَدَ أَوْ مِنْ بَعْدِ العَدِ ومين ثم مون 2 قر 
را . (وَالتَرْمِذِي والنسائي) وأحَرّجَه أيضًا أحْمّد (جه : 
ص 5١٠‏ 5) والشافعي وَائْن ماجه واب بن حبّان والسَاكم والْبَبْمَقّي (جه ا 0 
وفي رواية للتر مذي وأبى ود وا ي وان الجارود والْحَاكِم قال: رخص 
لرّعَاء أن موا یوما وَيَدهُوا يومًا. . (وََالَ التَرْمِذِيٌ هَذَا حَدِيتْ صَحِيحٌ) وسكت عنه 
ابو داود ونقل الْمُنْذِرِي تصحيح الترمذي وقرره. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين وسكت عنه الذهبي . 
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١‏ - تاب ما يَخِنَنِبُه يَجْتَنِبُهُ المخرم 


(اتث ما يَحِتَنْبه الْمُحْرِمُ) أي : من المحظورات» يعنى: وما لا يجتنبه من 
والمراد بالمحرم : من أحرم بحج أو عمرة او فرث» وفد تقدم الكلام على معنى 
الإحرام وحقيقته في باب الإحرام والتلبية. 


11-737٠ 7‏ عَنْ عَبْاللُ بْنِ عُمرّ: أن رج سأ رَسُولَ الل :ما 
يس المخرم بن الباب؟ فقا : ٠ل‏ ُو القئصن» ولا لماي ولا 
ولا الْبرَانِسَ ولا الخمَاف إلا آحد لا يج تَعْلَيْنِ يبس 
> وَلِيَقْطَعْهُمَا أُسْفَلَ من الْكَعْبيْنِء وَلَا اف نَّ الثياب ا 
را ولا وَرْسنٌ). 
ج البْخَارىّ فی رواية: ولا لقب المَوَاة الْمُحْرِمَة ولا lL‏ 
الفمَارَيْن ۰ [مْتَقَقَّ عَلَيه] ا 


آ3 


الشؤح 
Ve‏ - قوله: (عَنْ عَبْدِ الله بن ن عُمَرَ: أَنَّ رَجَلَا) قال الحافظ : لم أقف 
اسمه في شيء من الطرق . رمال سول الله عله : O mE‏ 


(۲۷۰۲۳) ممق عَلَيّْهِ : البّخَارِي (15141)» مُسلم (۱۱۷۷) في الحَح عَن ابن عَمَرَ 
() البخاري (۱۸۳۸)» وَأَثُو داود »)۱۸۲٤(‏ وَالتَوْمذِي (۸۳۳)» OT‏ 
فی الَذِي قله . 


كِتَاب الاك باب ما يتنب المخرم 
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e ON 
ید اا اليس ات لبس من ع‎ 
اللبس بفتح اللام فهو من باب ضرب يضربء يقال: لبست عليه الأمر» ألبس‎ 
بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل إذا خلطت عليه» ومنه التباس الأمر وهو‎ 
. اشتباهه‎ 

(المُحِْمُ) قال الحافظ : أجمعوا على أن الْمَرَاد به ها هنا الرجل ولا يلتحق به 
ا . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر» وإنما 
لسر مع الرجل في منع الثوب الذي مسّه الزعفران أو الورسء وسيأتي الكلام 
(من الَيّاب) ا من أنواع الثياب وهو بيان [«ما»» أو للمسئول عنه 
وعند أحمد (ج5 عن لآلا) والكناق يمن طر رق عمر يع ذاه عن أنه : ما تلن من 
الثيّاب إِذَا أَحْرَمْنَا؟» وهكذا عند أحمد (ج 7 1 )هن طون E‏ 
من طريق أيوس» كالمو عن انم وهو مشعر بأن السؤال سر" 
وللبيهقي من طريق عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر قال : قام رجل من هَذَا 
الباب يعني : بعض أبواب مسجد المدينة» فقال : يا رسول الل ما يلسن المْحُرم؟ 
وله أيضا من طريق أيوب عن نافع عن ابنٍ عمر قال: ER‏ سول الله عله 
وَمُو يخطبٌ وَهُو بذاك المكانء وأشار نافمٌ إلى مُمَدّم المسجد»» فظهر أن السؤال 
كان بالمدينة. وفى حديث ابن عباس عند الشيخين : «أنه ية خطبّ بذلك في 
e NCCES o N E‏ 
حديث ابن عباس ابتداً به الخطبة. ET‏ كا هي 
الروك المتبور عن عن ابن عمر. وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج 
عن نافع بلفظ : ١مَا‏ يَتْوْكٌ الْمُحْرِمُ) . قال الحافظ : وهي شاذة» والاختلاف فيها على 
ابن جريج لا على نافع› وأخرجه أحمد (ج7: ص ۸) عن سفيان بن عيينة» عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر فقال مرة: ١ما‏ يترك؟» ومرة: ما يلبس؟» وأخرجه 
نُو اود عن ابن عيينة بلفظ : ما يرك . من غير شك. ورواه سالم عن ابن عمر 
EE‏ «مَا يَجْنَيبُ الْمُحْرِمٌ من الثيّاب». أخرجه أحمد (ج۲: ص 
5 وَابْن خزيمة وأبو عوانة في «صحيحيهما» من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عنه» وأخرجه البُخاري في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن 
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الزهري بلفظ نافع » فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعني» 
فاستقامت رواية نافع ؛ لعدم الاختلاف فيها. 

(لَا تَلبَمُوا) أي : مريدو الإحرام. وفي رواية للبخاري : «لا يَلْبَسْ) بالرفع على 
الخبر على الأشهرء وهو في معنى النهي» وروي بالجزم على أله نهى» وهذا 
الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين وهي قول السائل : ما يترك المحرم 
أو ما يجتنبٌ المحرم؟» وأما على الرواية المشهورة - أي: قول السائل -: «ما 
يَلِْنُ) فان المسئول عنه ما يلبسه المحرم» فأجيب بذكر ما لا يلبسه. والحكمةٌ 
فيه : أن ما يجتنبه المحرم ويمتنع عليه لبسه محصورء فذكره أولى ويبقى ما عداه 
على الإباحة بخلاف ما يباح له لبسه» فإنه كثير غير محصور فذكره تطويل . وفيه 
تبيه : على أن السائل لم يحسن السؤالء وأنه كان الأليق السؤال عما يتر كه» فعدل 
عن مطابقته إلى ما هو أولى» وبعض علماء المعاني يسمى هذا أسلوب الحكيم. 
وقريب منه قوله تعالى : یلوک مادا يُنفِقُونَ فل مآ آنتقتہ مَنْ حر یلورد رابت 
لآية ]٠٠٠‏ فالسؤال عن جنس المنفق» فعدل عنه فى الجواب إلى ذكر المنفق عليه ؛ 
لاه أهم . وكان اعتناء السائل MT‏ 

قال النووي : قال العلماء : هَذَا الجواب من بديع الكلام وجزله. فإنه ياو سئل 
عما يلبسه المحرم» فقال: لا يلبس كذا وكذاء فحصل في الجواب أنه لا يلبس 
المذكورات ويلبس ما عداهاء فكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لاله منحصرء 
وأما الملبوسُ الجائز للمحرم؛ فغير منحصر» فضبط الجميع بقوله: لا يلبس كذا 
وكذا يعني ويلبس ما سواه. انتهى . 

وقال البيضاوي : سئل عما يلبس؟ فأجابٌ بما لا يلبس ؛ ليدل بالالتزام من طريق 
المنهوم عاى ما يجوز وإنما عدل عن الجواب؛ لاه أخصر وأحصرء وفيه إشارة 
إلى أن ر السرال ار رن عا لا ولس لاله الحكم العارض في الْإحِرَام 
المحتاج لبيانه ؛ إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب» فكان الأليق السؤال 
عما لا يلبس ارا ل لبد ا و 
منه المقصود كيف ما كان» ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة. 


(الْقُمصَ) بضمتين» جمع قميص : نوع من الثياب معروف وهو الدرع» وذكر 


كتابْ المنَاسِكِ باب ما يتنب الخرم 


ل 
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ابل ا روا و مرا ی 
مجيبًا من قبل الكتف والدرع من قبل الصدر. انتهى . ونبه به وبالسراويلات على 

جميع ما في معناهما وهو ما كان محيطً أو مخيطا معمولا على قد البدن أو قدر 
عضو منه» وذلك مثل الجبة والقميص والقباء والتبان والقفاز. وفى «البحر» عن 
داه الع لمر الم اطي ل م د 
أو تفه تخت تحط نه باط او تليق يعضية عض او غير ها و سك هة 
بنفس لبس مثله إلا المكعب» انتهى . وفي «شرح الاحياء» للزبيدي : ثم إن قولهم : 
إن المحرم لا يلبس المخيط ؛ ترجمة لها جزءان لبس ومخيط» فأما اللبسنُ فهو 
رعق عرب درام ما مادا ال یی دی ایا 
فلو ارتدى بقميص أو قباء أو التحف فيهما أو اتزر بسراويل فلا فدية عليه ؛ فإنه لا 
يعد لابسًا له في العرف كما لو اتزر بإزار خيط عليه رقاع» وأما المخيط فخصوص 
الخياطة غير معتبر» بل لا فرق بين المخيط والمنسوج كالدرع والمعقود كجبة اللبد 
والملزق بعضه ببعض» قياسًا لغير المخيط على المخيط والمتخذ من القطن 
الخال وض رخها سيواءع: الت 

اقلت فة الس الي عه باللس الخاد الف ها سباق فى المضين 
الثالث من حديث نافع» أن ابن عمر وجد القر فقال: أل عليّ ثوبًا يا نافع» فألقيت 
عليه برنسّاء فقال: تلقي على هذا؟ وقد نهى رسول الله ية أن يلبسه المحرم . 
قلت : قال ابن عبد البر: هذا من ورعه وتوقيه» كره أن يلقى عليه البرنس وسائر 
أهل العلم إنما يكرهون الدخول فيه» ولكنه تة استعمل العموم في اللباس ؛ لأن 
التغطية والامتهان قد يسمى لباسّاء ألم : تسمع إلى قول أنس : «فقمت إلى حصير لنا 
اا 
لا لاعتقاده الوجوب . وقال العراقي في «شرح الترمذي»: ويحتملٌ أن البرنس كا 
مفرجًا كالقباء بحيث لو قام عد لاسا له» فإن بعض البرانس كذلك. وقد حكى 
الرافعي عن إمام الحر مين فيما لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع أنه إن 
أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية» وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم 
يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلاء انتهى» وسيأتي مزيد الكلام في ذلك عند شرح 
حديث نافع المذكور. 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مناسك الحج»: والسنة أن يحرم في إزار ورداء 
سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة yy‏ 
الإفريقي كأْةُ في كتابه «توضيح الحج والعمرة» (ص٤٤)‏ : ومعنى مخيطين : | 
تكون في الرداء والإزار خياطة عرضًا وطولاء ET PE‏ 
يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء في صورة عضو الإنسان أم لا 
بل كونه مخيطا مطلمّاء وهذا ليس بصحيح. بل المراد بالمخيط الّذِي نهي عن لبسه 
هو ما كان على صورة عضو الإنسان كالقميص والفنيلة والجبة والصدرية 
والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ولو 
بنسج» وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقة أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز. 
ا 

قال النووي : قال العلماء : الحكمة في تحريم اللباس المذكور في الحديث على 
المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل» 
وليتذكر أنه محرم في كلّ وقتٍء فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته 
وا د بو اع ع ميم رتكا ر اق .ولع كن نيه الو بو ت 
الأكفان ويتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة» مهطعين إلى الداع . والحكمة في 
تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذهاء ولأن الطيب داع إلى 
الجماع؛ ولأنه ينافي الحاج فإنه أشعث آغبر» ومحصله أن يجمع همه لمقاصد 
الاآخرة». انتهى بزيادة يسيرة. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي: الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير ذلك 
أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة» والثاني ستر عورة» وترك الأول تواضع لله وترك 
الثاني سوء أدب . وقال أيضا: إن الاحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في 
الصلاة. ويد تصرين ١!‏ خاو صو التطيي ركوو ع ريده لجح قعل اهز وفيه : 
و متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل› 
وفيه : تحقيز حف معاناة لعي والتقشعة وال لله وإنما شرع أن يجتنب المحرم 
مذ الأقيء 4 ET N EN N RE‏ الله 


كتاب المثايك بَابُ ما يِجْتَنْبَهُ المخرم 
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وتعظيمه ومؤاخذة نفسه أن لا تسترسل في هواهاء انتهى . 

وااو اج ووم سم اللأزواتي سيم ارا 
الكرَاويقات) هو واحد جاء يلفظ الججمعء وقيل: جنم سروالة» وهو ثوب خاص 
لجس د مر ري على لسع .قر كاري 
معرب «شلوار) ف فى الهندية. وفى فى «القاموس): السراويل : فارسية معربة جمعها 
رر ف و ی 
الجمع . وقال صاحب «المحكم): السراويل فارسي معرب يذكر ويؤنث» ولم 
يعرف ادي فيها 1 التأنيث E‏ والسراوين النون 
rs‏ ا اف ' 

(وَلَا البَرَانِسَ) بفتح الموحدة وكسر النون» جمع البرنس بضمهمها. قال 
الأزهري وصاحب «المحكم» وغيّرهما: البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به ذُرَّاعَةَ 
كانت أو جبة أو ممطرّاء الممطر: بكسر الميم الأولى وفتح الطاء ما يلبس في 
المطر يُتَوقى به من البرس بكسر الباء وهو القطن, والنون زائدة. قال النووي: نبّه 
بالعمام والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره حتى العصابة فإنها 
حرام» فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية» انتهى . 
وقال الخطابي : ذكر العمامة والبرنس معًا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا 
بالمعتاد ولا بالنادر. قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه . قال الحافظ : إن 
على هيئة الحامل لحاجته لا يضر»ء ومما لا يضر أيضا الانغماس في الماء فإنه لا 

(وَلَا الْخِفَافَ) بكسر الخاء المعجمة جمع خف ؛ قال النووي : نبّه يك بالخفاف 
على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها. وهذا وما قبله كله حكم 
الرجال» وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر 
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للشافعي أصحهما تحريمه» التهو..: 

قال الغزالي في «الإحياء»: وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها 
بما يماسهء فإن إحرامها في وجههاء انتهى . قال الزبيدي في شر حه : أي إن الوجه 
في حق المرأة كالرأس في حق الرجل» ويعبر عن ذلك بأن إحرام الرجل في رأسه 
وإحرام المرأة في وجههاء والأصل في ذلك ما روى البخاري من حديث نافع عن 
ابن عمر مَرْفوعًا : لا تَنتَقِبٍ الْمَرَْةٌ ولا تلبس الفُفارَيْن» - سيأتي الكلام على هَذَا 
بعد تخريج الحديث حيث ذكره المصنف ثم إن قوله : «فإن إحرامها في وجهها» هو 
لفظ حديث أخرجه البيهقي في «المعرفة»» وفي «السنن» (ج 0 : ص :)٤۷١‏ عن ابن 
عمر قال : «(إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه) ووا الدارقطي 
والطَبرّاني والعقيلي وَابْن عدي والْيهَقِي في «السنن» (ج د : ص ٤۷‏ مَوْفُوعًا) من 
حديثه بلفظ : «لَيْنَ عَلى ال إِحرَام إلا في وَجهِهَا) وإسناده ضعيف؛ لأن في 
سنده أيوب بن محمد أيأ الجمل. قال البيهقي : وهو ضعيف عند أهل العلم 
بالحديث» ضعفه ابن معين وغيره» وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه» إنما يروى 
موقوفا. وقال الدارقطنى فى «العلل»: الصواب وقفه» وليس للرجل لبس القفازين 
O oe‏ افيه قر لانن RE‏ نج قله ان 
«الأم» و«الإملاء». وبه قال مالك وأحمد . والثاني: وهو منقول المزني نعم. 5 
قال أبو حنفية. وفى «الوجيز»): أنه أصح القولين لكن أكثر النقلة على ترجيح 
الأول ا اد الكلام في هذه المسألة عند شرح قوله : دلا تلبس 
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القفازين» . 

(إلَا أَحَدُ) قال القاري: بالرفع على البدلية من واو الضميرء وقال الزرقاني في 
شرح «الموطأ) : بالنصب عربي جيد» وروي بالرفع وهو المختار في الاستثناء 
المتصل بعد النفي وشهبه . قال الزين بن المنير: يستفاد منه جواز استعمال أحد في 
الإإثبات خلافا لمن خصه بضرورة الشعر»ء كقوله: 

وَقَدْ ظَهَرَتْ فلا تخْمَى عَلَى أَحَدِ إلا عَلَى أَحَدٍ لا يَغرف الْقَمَرَا 

قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الاثبات إلا إن كان يعقبه 
نفي» وكان الإاثبات حينئذ في سياق النفي . «لَا يج تَعلَيْنِ) في محل الرفع ؛ ل 


؛ الماك 1 اب ما يَجتَيِبَهُ الخرئ 


الي 


صفة لأحدء وزاد معمر فِي رِوَايتِهِ عن الزهري عن سالم في هَذَا الموضع زيادة 
حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق» وهي قوله : 'وَلمحِْمْ أحَدكمْ في إِزَارِ وَرِدَا 
وَنعْلَيْنِء قن لَمْ جذ تَعَْْنِ يبس الخْمَيْنا واستدل بقوله: «قَإِنْ لم يج تَعْلَيْنَ) 
على أن ر ا ا لمقظو ضيقن و و جاده 
الحنفية وبعض الشافعية . وقال ابن العربى : إن صارّ كالنعلين جار وإلا متى سترا 
من ظاهر الرجل شينًا لم يجز إلا للفاقد . 
مع وجود النعلين سواء قطعهما أولاء وقال في «شرح الاحياء»: هل يجوز لبس 
بالنعل وأصحهما لا؛ لأن الإإذن ذ a sS‏ انچ 

وقال القاري في «شرح 55-05 وور لن المقطوع مع وجود النعلين› 
لكن لا ينافى الكراهة المرتبة على مخالفة السنةء انتهى . قال الحافظ : والمراد 
بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله» إما لفقده. أو ترك بذل المالك له» أو 
عجزه عن الثمن إن وجد مَن يبيعه أو الأجرة» ولو بيع بغبنٍ لم يلزمه شراؤه أو وهب 
له لم يجب قبوله إلا إن أعير له. 

(فَيَلسَنَ الحْمَيْنِ) كذا في نسخ «المشكاة) بصيغة المضارع. وهكذا وقع في 
بعض نسخ «الموطأ». . وفي «الصَّحِيحَيْن) : (فلْيَلبَسِ) بزيادة اللام على صيغة 
الأمر . قال الحافظ : ظاهِرٌ الأمر للوجوب لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل 
فهو للرخصة. (وَليَقَطَعْهُمَا) بكسر اللام وسكونها. (أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبيْن) وفي 
رواية a e‏ و SESS‏ 
والمراد کشت الكعبين ِي الِإحِرَام وهما العظمان الناتئان عند ا 
والقدم» ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا 
اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه» 
انتهى . 

اعلم : أن الْمَرَاد بالكعبين ها هنا هو المراد بهما في الوضوء عند الجمهورء وهما 
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العظمان الناتئان في جانبي القدم» والمراد بهما عند محمد بن الحسن ومن تبعه من 
الحنفية هو العظم الشاخص في ظهر القدم عند معقد الشراك . قال ابن عابدين تحت 
قول المصنف ا ال من الكو عند مد اراك :وهو ال لدف 
في وسط القدم. كذا رواه هشام عن محمد بخلافه في الوضوء› فإنه العظم الناتي› 
أي : المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهماء لكن لما كان الكعب يطلق عليهما 
حمل على الأول احتياطًا؛ لأن الأحوط فيما كان أكثر كشمًاء انتهى . 


قال الحافظ : لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن 
يكون قول أبي حنيفة ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية : أن الكعب عظم 
مستدير تحت عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم» وجمهور أهل اللغة على أن 
في كل قدم كعبين» انتهى . وقال الجوهري: الكعبٌ: العظمٌ الناشزٌ عند ملتقي 
الساق والقدم» وأنكر الأصمعيٌ قول الناس : إنه في ظهر القدم. انتهى ا 
«القاموس»: الكعبت کل مفصل للعظام والعظم الناشز فوق القدم والناشزان من 
جانبيهاء أي: القدم. قال في «تاج العروس» (ج١:‏ ص 555): وأنكر الأصمعي 
قول الناس : إنه في ظهر القدم» وسأل ابن جابر أحمد بن يحيى عن الكعب. > فأوماً 
ثعلب إلى رجله إلى المفصل منها بسبابته عليه. ثم قال: هذا قول المفضل وَابْن 
الأعرابي. قال: وأوماً إلى الناتئين. قال: وهذا قول أبي عمرو بن العلاء 
باتخحيدية ماما كذا في لسان العرب (ج١:‏ ص ۲۱۳). 

قلت اوها بد عاق ان CE‏ اللقة مده بالمعدين' بمعنى العظم 
ا ارك ار نى العظم في ظهرٍ القدم عند معقد الشراك. 
فأخذه محمد بهذا المعنى ذ في في المحرم لكونه أحوط عنده. 

قلت : والظاهر عندنا هو قول الجمهور. ثم ظاهر الحديث أنه لا فدية على من 
لبسهما بعد القطع إذا لم يجد النعلين» وهو مذهب الجمهور. وقال الحنفية : 
تجبّ»ء وتعقب: بأنها لو وجبت لبينها الي كَل ؛ لأنَّهُ وقت الحاجة» وأيضًا لو 
وجبت فدية لم يكن للقطع فائدة؛ لأنَّا تجبٌ إذا لبسهما بلا قطع » قاله الزرقاني. 
وهذا الذي حكاه عن الحنفية قد اختاره الطحاوي فى «معاني الاثار» ورجحه من 
ج اوغا إلى ایک رما ولک قال قاری ف الم ا ا 


كتابْ المناسك تَابُ قا بَحْنَيْبَهُ المخرم 
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نقل كلام الطحاوي : وفي «منسك ابن جماعة» : وإن شاء قطع الخفين من الكعبين 
ولستهها ول فة غتك الازيعة نهن 

وأغرب الطبري والنووي والقرطبي والحافظ ابن حجر فحكوا عن أبي حنيفة أنه 
يجب عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع عند عدم النعلين وهو خلاف 
المذهب» بل قال في «مطلب الفائق 0 : وهذه الرواية ليس لها وجود في المذهب بل 
هي منتقدة» انتهى . وقال في «شرح المناسك» : إذا لبسهما قبل القطع يوما فدم» 
وفي أقل من يوم صدقة؛ وإن لبسهما بعد القطع أسفل من موضع الشراك فلا شيء 
عليه عندنا. وأغرب الطبري والنووي والقرطبى فحكوا عن أبى حنيفة : أنه يجبٌ 
عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع عند عدم النعلين» انتهى. وبهذا ظهر أن 
ذهب الج هر الج هرر ةو اتدل الاو علي أن لس الح روط 
التتع و وب اتانيه الكو الخاسي واي جتنا GE E‏ 
ا ا ل ل اا رر ليها من غير 
قطع › قال اين قدامة : ويروى ذلك عن علي وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن 
سالم القداح» واحتج أحمد بإطلاق حديث ابن عباس عند البخاري بلفظ : ومن 
8 يَجِدْ نَعْلَيْنَ فَلْيَلْبَسنْ خمَيْنِ) ومثله حَدِيث جار عند مسلم» وتعقب : بأنه موافق 
على قاعدة حمل المطلق على المقيد» فينبغي أن يقول بها ها هناء وبأن ابن عباس 
حفظ لبس الخفين ولم ينقل صفة اللبس بخلاف ابن عمر فهو أولى . 

قال الحافظ : وأجاتَ الحنابلة عن حديث القطع بأشياء : منها: دعوى النسخ في 
حديث ابن عمر» فقد روى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار» اروف غ د 
عمر حدیثه» وعن جابر بن زيد عن ابن ¿ عباس حديثه» وقال : انظروا أي الحديثين 
قبل . ثم حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أنه قال : حَديث ابن عَمَر قبل ؛ 
لأنّهُ كان بالمدينةٍ قبل الإحرام» وحديث ابن عباس بعرفات فيكون ناسخًا لحديث 
ابن عمر ؛ أنه لو كان القطع واجبّا لبينه للناس؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وأجابَ الشافعي عن هَّذا في «الأم» فقال: كلاهما صادق حافظ وزيادة 
ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه» أو شك أو قالها فلم 
يقلها عنه بعض رواته» انتهى . 

وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين؛ قال ابن الجوزي: حَدِيث ابن ع 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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اختلف فى وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه» انتهى . وهو 
تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة 
O i E REN‏ فرواه ابن آبي شيبة باسنا صحيح عن 

تر أصح من حديث بن عباس ؛ ان ديت اور بإسناد وصف کون 
اك حدث ان ماس لمن مَرْفُوعَا إلا ا ا 
الأئمة داستدل بعفهم بلقلس على لاویل كما باي البحث فی في حديث 


وأجيب: بأن القياس 3 وجود النص فاسد الاعتبار» واحتح بعضهم بقول 
عطاء : إن القطع فساد والله لا يحب الفسادء وأجيب: بأن الإفساد إنما يكون فيما 

نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه» وقال ابن الجوزي: يحمل الآمر بالقطع على 
الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين» ولا يخفي تكلفه» انتهى كلام الحَافِظ , 
وهكذا ذكر العَيْنِيء ثم قال: والأحسن في الجواب أن يقال: إن حديث ابن عباس 
NSS SIL‏ 
النسائي في «سننه» من طريق إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع عن أيوب عن 
عمرو عن جابر بن زيد عن ۱ب ِن عَبّاسِ » قال : سمعثٌ رسول الله اة يقول : إذالم 
E‏ و ع موي يد وي بي عل 

مِنَّ الكَعْبَيْن) . قال العيني : وهذا إسناد صحيح وإسماعيل بن مسعود الجحدري 
وثقه أبو حاتم وغيره» وباقيهم رِجَال الصّحِيح. والزيادة من الثقة مقبولة على 
المذهب الصحيح › 

قلت : ايه الأ والتطع في a‏ ابلا عند o‏ #الأرسنة 
مويه لب تي الك اراد 0 ص ۲۱۹) فاتفقت الأحاديث 
كلها. قال ابن قُدَامَة (ج: ص ”0"): والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح 
وو ا م الكاوف و د اح ا . وقال الخطابي (ج۲: ص 0740 : 
أنا أتعجب من أحمد في هَّذاء فإنه لا يكاد يخالف سُنة تبلغه» وقلْتْ سنة لم تبلغه» 
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ا كرة اا ف إلى ج ابو عا لت ها ا ا 
رواها ابن عمر إلا أن الزيادات مقبولة» انتهى . 

(وَلَا تلبَسُوا) بفتح أوله وثالئه» وهذا الحكم شامل للنساءء والدليل الصريح على 
تعميم هَذَا الحكم ما سيأتي من حَدِيث ابن عُمّر في نهي النساء في الإجرام عن لبس 
ما مسّه الزعفران والورس في الفصل الثاني من هذا الباب. قال القاري: نكتة 
الإعادة اشتراك الرجال والنساء في هَذَا الحكم إما على وجه التغليب أو التبعية. 
انتهى . وقال الحافظ : قيل: عدل عن طريقة ما تقدم ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال 
والنساء فى ذلك» وفيه نظر. بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذِي يخالطه الزعفران 
والورس لا ج هارا اد ا اسه ال أن ل له فال ارتا 
والظاهر أنه لا تنافي بين النكتتين . 

(مِنَ الثْيَابِ شَيْنَا مَسّهُ) أي : صبغه . (رَعْفَرَانُ) بالتدكير والتنوين؛ لأنَّهُ ليس فيه إلا 
آلف ونون فقط وهو لا يمنع الصرف» وفي بعض الروايات الزعفران بالتعريف وهو 
بفتح الزاي المعجمة وسكون العين المهملة وفتح فاء وراء مهملة بعدها ألف ونون 
اسم عربي» كذا في «المحيط). وقال العَيني: الزعفران: اسم أعجمي صرفته 
ا ل ل ل E‏ 
(وَلا وَرمِنَ) وفي بعض الروايات : «ولا الوَرْسن» - وهو بفتح الواو وإسكان الراء 
آخره سين مهملة - كذا في «المحيط)» قال المجد: نبات كالسمسم ليس إلا 
ل ل ل ل ا والبهق شريًاء وقال العيني : 
نباته مثل حب السمسم» فإذا جف عند إدراكه تفتق فينفض منه مثل الورق . وقال 
الجوهري: الورس : نبت أصفر يكون باليمن . وقال ابن بيطار: يؤتى بالورس من 
الصين واليمن والهند» وهو يشبه زهر العصفر . 

وقال الحافظ : الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به» وذكر ابن العربي أنه 
ليس بطيب» فقال: والورس وإن لم يكن طيبًا فله رائحة طيبة» فأراد الي كَل أن 
يبين تجنب الطيب المحض وما يشبه الطيب في ملائمة الشم» فيؤخذ منه تحريم 
أنواع الطيب على المحرم» وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب» انتهى . 


واستدل بقوله : «مَسّه» على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته بعد 
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ذلك للغسل أو لمرور الزمان» وقال الشافعية : إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء 
لم تَمَحْ له رائحة لم يمنع وإن بقى اللون» والحجة فيه : حديث ابن عباس عند 
البخاري بلفظ : ولم يله عن شيءٍ من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد . وأما 
المغسولة» فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جاز خلاقًا لمالك» واستدل لهم بما 
روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث إلا أنْ کون غسيلاء 
أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده» عنه» وروى الطحاوي عن أحمد 
ابن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكرّه على الحماني» فقال له عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي : قد كتبته عن أبى ي معاوية» وقام في الحالٍء فأخرج له أصله فكتبه 
عنه يحيى بن معين» انتهى . 

قال الحافظ : وهي زيادة شاذة ؛ لأن أبا معاوية وإن کان متقئًا لکن في حديثه عن 
غير الا ع مقال. قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله ولم 
يجيع بهذه الزيادة غيره. قال الحافظ : والحماني ضعيف وعبد الرحمن الَذِي تابعه 
فيه مقال» انتهى . وقال العيني : يادوت جرم لين ابا الذي هسة ووس أو 
زعفران» وأطلق حرمته جماعة منهم مجاهد وهشام بن عروة وعروة بن الزبير 
ومالك في رواية ابن القاسم عنه» فإنهم قالوا: كل ثوب مسه ورس أو زعفران لا 
يجوز لبسه للمحرم سواء كان مغسولا أو لم يكن؛ لاطلاق الحديث» وإليه ذهب 
ابن حزم الظاهري وخالفهم جماعة وهم: سعيد بن جبير وعطاء اف رباح 
والحسن البصري وطاوس وقتادة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور؛ فإنهم أجازوا 
للمحرم لبس الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا كان غسلا لا ينفض» انتهى . 

وفي «الموطأ»: سل مالك عن ثوب مسّه طيب» ثم ذهب ريح الطيب منه هل 
يحرم فيه؟ قال : نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس . قال الباجي : إذا زال من 
الثوب ريح الطيب ولم تكن في لونه زينة كَلوْنِ الزعفران والورس أو كان مما في 
لونه زينة» فزال اللون بالغسل» فلا مانع يمنع من الإحرام فيه» وقال أيضًا في 
موضع آخر : إن كان الثوب مصبوغاء فيجنب المصبوغ بالزعفران أو الورس يجتنبه 
الرجال والنساء؛ لما فيه من الطيب والصبغ الذي يستعمله غالبًا للتجمل» وهذان 
المعنيان ينافيان الإإحرام» فمن لبسه من الرجال والنساء فعليه الفدية» وفي 
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«المدونة»: كان مالك يكره الثياب المصبوغة بالورس والزعفران» وإن كان قد 
غسل إلا أن يكون ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء» انتهى . 

وحاصل كلام الباجي و«المدونة» : أن المحظور عند المالكية شيئان: الطيب 
ولون الزينة والتجمل كلون الزعفران» فإذا كان الثوب مصبوعًا بشيء فيه ريح فقط 
وزال يجوز الإاحرام فيه وإذا كان مصبوغا بنحو الزعفران لا يجوز اللإحرام فيه 
بمجرد زوال الريح حتى يزول اللون أيضا. وقال العَيّنى في موضع آخر: وقال 
أصحابنا الحنفية : ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض ؛ لأن المنع للطيب لا للون 
فلا بأس بلبسه فِي الإخرام؛ وهو المنقول عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح 
والحسن وطاوس وقتادة والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور» ومعنى لا 
ينفض : لا يتناثر صبغه» وقيل : لا يفوح ريحه وهما منقولان عن محمد بن الحسن› 
ل ل لا لك ل د 
ذلك ؛ لأن ذلك دليل بقاء الطيب» ثم ذكر العَيْنِي حديث أبي معاوية عن عبي د الله بن 
عمر المذكور» ثم قال فإن قلتّ: ما حال هذه الزيادة - أعني قوله: إلا أن يكون 
غسيالا - قلت : صحيح ؛ لأن رجالهُ ثقاتٌ. وروى هذه الزيادة أبو معاوية الضرير 
وهو ثقة ثبت» فإن قلت : قال ابنُ حزم: لا نعلمه صحيحًاء وقال أحمد بن حنبل : 
أبو معاوية مضطرب الحديث في أحأديث عبيد الله» ولم يجئ أحد بهذه غيره» 
قلت: كفى حجة لصحة هذه الزيادة شهادة عبد الرحمن وكتابة يحيى بن معين 
ورواية أبي معاوية» وأما قول ابن حزم : لا نعلمه صحيحًا. فهو نفي لعلمه بصحته. 
وهذا لا يستلزم نفي صحة الحديث في علم غيره فافهم» وقد روى أحمد في مسنده 
من حديث ابن عباس حدينًا يدل على جواز لبس المزعفر للمحرم إذا لم يكن فيه 
نفض ولا ردع. انتهى . 

قلت : أبو معاوية الضرير المذكور في سند حَدِيث ابن عمّر عند الطحاوي هو 
مضطرب الحديث في غير حديث الأعمش » سيما في عبيد الله بن عمر العمري كما 
قاله الامام أحمد ومع ذلك كان يدلْسُ كما صرّح به يعقوب بن شيبة وَابّْن سعدء 
وروى هذا الحديث عن عبيداللّه معنعناء ففي صحته نظرء وا جو ايز عبار 
الي أشيان إليه العيني فأخرجه أحمد في (مسنده) a,‏ : ص 7507) عن يزيد بن 
هارون عن الحجاج عن الحسين بن عبد اللّه بن عبيد الله عن عكرمَة عن ا: بن عباس 
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عن التي ب قال: ١لا‏ بَأَمنَ أن بُحْرمَ الرّجُلُ في لَوْبٍ مَصْبُو ِرَعْفَرَانِ قد غيل 

س فيه َقْضن وَلَا رَد a‏ : ص )۳٦۲‏ عن ابن نمير عن حجاج بن 
أرطاة عن حسين بن عبد الله عن عكرمَة عن ابن ع عباس : أبرسول الله ا و 
في الثوب المصبوغ ما لم يكن به تفض ولا رَدع. والسندان ضعيفان لتدليس 
الحجاج وضعف الحسين بن عبيدالله» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (ج؟: 
ص ۲۹) من رواية إسحاق بن راهويه وان ¿ أبي شيبة والبزار وأبي يعلى الموصلي 
في مسانيدهم من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج عن الخ نو عبد الله 
وبسحتبعادار بلح ودر الوم الى محم a‏ ص ۲۱۹) وقال: 
زؤاه أو بعلن والبزار وق ه خسية بن ين اللدينه فيك الله وه خف آنه . هذا 
وقد يستفاد من ظاهر الحديث جواز لبس المزعفر لغير المحرم؛ لاه قال ذلك في 
0 السؤال عما يلبس المحرم» فدل على جوازه لغيره» ويؤيدَه حَدِيث ابن عَمَر 
مر فُوعًا E‏ ة ثيابه كلها حتى عمامته» . أخرجه أَبُو دَاوْد والنسائي» 
اساي ا e a‏ . وأصله في الصحيح› 
ولفظه : «وأما الصفرة» فإني رأيتٌ رسول الله يك يصبعٌ بها» . ويؤيده أيضًا حديث 
قيس بن سعد قال : «أتانا الب ياء فوضعنا له ماء يتبرّد فاغتسل » > ثم أتيته بملحفة 
صفراء فرأيثٌ أَثَّر الورس عليه». أخرجه أبو داود وَابْن ماجه وغيّرهما. 

ويعارض ذلك في المزعفر للرجل ما رواه الشيخان عن أنس : أن النبىّ بيا نهى 
أن يَتَرَعْفّر الرجل . قال الشافعى : وأَنْهَى الرجل الحلالٌ بكلّ حال أن يتزعفر» وأمره 
ااا الحا فى و ی ای ف ا د 
نسجدء فأما ما صبغ غزله ثم نسح فلا يدخل في النهي . وجوز الزينٌ العراقيٌ في 
شرح الترمذي أمرين آخرين؛ أحدهما: أن النهي عن لبس ما مسّه الورس 
والزعفران ليس داخلا في جواب السؤال عما يجتنبه المحرم» بل هو كلام منفصل 
مستقل - يعني : أن جواب سؤاله انتهى عند قوله: أسفل من الكعبين» ثم استأنف 
تراك الول اوها مده اعد انا ع عماس ده 
العراقي هذا الاحتمال وهو حقيق بالاستبعاد - ومما ردّه به ما في «الصَّحِيِحَيْنَ) عن 
عا و در اعم E AE‏ وضو 
برس أو زعفران. قال: فقيد ذلك بالمحرم. 
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ثانيهما اخل الي ا الع الد اوعفرا عون بسن ارب ابيع بد 
وأيّدهُ بما في «سنن النسائي» بإسناد صحيح عن أنس قال : ر الله ان 
يزعفر الرجلٌ جلدَةُ» وبما تقدّم من حَدِيث ابنٍ عمّر وقيس بن سعد ذكره الولي 
العراقي في «شرح التقريب»» وذهب ابن الهمام إلى ترجيح حديث أنس لكونه 
مرويًا في «الصَّحِيحَيْن)؛ ولكون المحرم مقدَّمًا على المبيح . 

قال الحافظٌ: واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الّذِيي فيه 
الزعفران» وهذا قول الشافعية وعن المالكية خلاف . وقال الحنفية : لا يحرم؛ لأن 
ارا الى والعطبيه» والآكل ل ب ها . وقال الولي العراقي : مورد النص 

في اللبس» فلو أكل ما فيه من زعفران أو غيره من أنواع الطيب. قال أصحابنا 
العاف :إن ااك الي ل د لتظلعم و لا لون رارع لم ب ا عاف 
وإن ظهرت هذه الأوصاف حرم بلا خلاف» وإن بقيت الرائحة وحدها حرم أيضًا؛ 
له عا نا وإن بقى الطعم وحده» فالأظهر التحريم» وإن بقي اللون وحده 
فالأظهر عدم التحريم» وقال المالكية : لا شيء عليه في أكل الخبيص بالزعفران» 
وقيل : إن صبغ الفم فعليه الفدية . وما خلط بالطيب من غير طبخ ففي إيجاب الفدية 
به روايتان. وقال الحنفية: إن أكل الطيب في طعام قد طبخ وتغير فلا شيء عليه 
وإن لم يطبخ وريحه موجود كره له ذلك» وقد يقال: إن تحريم الأكل حيث حرم 
مأخوذ من طريق الأولى؛ لأن الأكل أبلغ في مخالطة الجسد من اللبس . 
1 تنبية: 

قال الحافظ : زاد الثوري فِي رِوايَته يته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث ig‏ 
القباء . أخرجَة عبالرزاق عنه» ورواه الطبرّاني من وجو آخر عن الثوريٌّ» وأخرجه 
البيهقي والدارقطني عن عُبيد الله بن عمر عن نافع أيضًا . والقباء معروف» ويطلق 
على كل ثوب مفرج» ومنع لبسه على المحرم مُتفق عَلّيه إلا أن أبا حنيفة قال: 

يشترط أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفهء ووافقه أبو ثور والخرقي من 
ا ا 00 

وقال الولى العراقى : ظاهرٌ زيادة لفظ القباء أنه لا فرق بين أن يدخل يديه فى 
كفيه ام لاخ وو فل مالك و اقات :و اعبت رة ابن التو عن اراي 
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واه ا عدار غم ان ار ر الت بن عاو و بوخصى آم ضيلة ذلك 
بما إذا أدخل يديه في كميهء فإن اقتصر على لبسه على كتفيه لم يحرم» وبه قال 
إبراهيم النخعي وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثور. التهى:. 

وقال الباجي: ليس له أن يدخل منكبيهء فإن فعل ذلك افتدى» وبه قال 
الشافعی» وقال أبو حنيفة : لا شىء عليه يدخل يديه فى كميه» انتهى . وقال الدردير 
في محرمات الاحرام : وقباء وإن لم يدخل كما في يد بل وضعه على منكبيه مخرجًا 
يديه من تحته › ومحل المنع إن أدخل المنكبين في محلهماء فإن نكسه بأن جعل 
أسفله على منكبيه فلا فدية» انتهى . 

(مََُقَعَلَيِ) أخرجَهُ البُخَارِي في العلم وفي الصلاة وفي المناسك وفي اللباس » 
ومَسَلِم ِي الحح» وأخرجه أيضًا أحمد e‏ ومالك وا دَاود والترمذي 
والنّسّائي وَابْن ¿ ماجه والدارمي والدارقطني والْبَيْهَقِي وَابْن الجارود والطحاوي. 

(وَزَادَ الْبُخَارِيُ في رِوَايَةِ) وكذا زاده أحمد وأبو دَاوُد والترمذي والتَّسَائِي كلهم 
من رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. وذكر البَخَارِي وأبو داود وغيّرهما 
e e‏ دري سراي اساي 
اقاب والقفازين - أي في رشا تی انیت رای ال 

بع ابر مر العيري ابي يوت 5 تق تقب المُحْرمَة وَلا تلبس 

رن اا يي ا . وتابعه ليث بن 

قال الحافظ : قوله : وقال عبيد الله : «ولا ورس . . ٠.‏ إلخ . يعني : أن عبيداللّه 
المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هَذَا الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه 
إلى قوله : زعفران ولا ورس . وفصل بقية الحديث» فجعله من قول ابن عمرء 
وهذا التعليق عن عبيداللّه وصله إسحاق بن راهويه في مسنده» عن محمد بن بشر 
وخجاد ين سعد وا زيم عن طريق كين إن المفضال + ثلاثتهم عن عبيد الل 
او عمرء عن افع ا إلى قرله : ولا ورس) . قال كال ا الا 
يعني . ابن عمر قول ولا تقب المحرمَة مه ولا تلبس القُمَارَيْن . ورواه يحيى 


كتاب الاك بِابُ ما يَخْتَيْبَهُ المخرم 


لخ 
2 أ ES IE SS‏ جح ص DESE SEK E NE SS SSN KE To SEC‏ ديح دوجوب وح : عجوي ججح E‏ أ جح حو ١‏ 


القطان عند النسائي وحفص بن غياث عند الدارقطني كلاهما عن عبيدالله. فاقتصر 
عا : «وقال مالك . له . هو في «الموطأً» كما قال 
5-07 والغرض : أن مالكا اقتصر على الموقوف فقط . وفي ذلك تقوية لرواية 
عبيد الله وظهر الإدراج في رواية غيره. ولاس ار ور الما كر 
بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردًا مَرْفُوعًا عند أبي 
داود من رواية إبراهيم بن سعد المدني» عن نافع » عن ابن عمرء عن النَّبِي بيا 
وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عند أحمد وأبي 
داود والْحَاكُمء وقال في «الاقتراح»: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفةء 
وأجيب : ا ا وو ل ا ل 
أحفظ والأمر ها هنا كذلك» فإن عبيدالله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من 
خالفهء وقد فصل المرفوع من الموقوف . وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه 
وهو إبراهيم بن سعد فقد شذ بذلك وهو ضعيف› وأما الّذِي ابتدأ في المرفوع 
بالموقوف وهو ابن إسحاق» فإنه من التصرّف في الرواية بالمعنى» وكأنه رأي 
أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده» ومع الَّذِي فصل زيادة علم فهو أولى: 
شان إلى ذلك شيخنا في «شرح الترمذي)» انتهى . 

قلت : وبسط الكلام على ذلك الولي العراقي في «شرح التقريب» (ج5: ص 
)٤ ۲‏ نقلا عن «شرح الترمذي» لوالده الزين العراقي . 

(لا تَنْتَقِبْ) بفوقيتين مفتوحتين بينهما نون ساكنة ثم قاف من باب 
الافتعال وهو مجزوم على النهي فتكسر لالتقاء الساكنين» ويجورٌ رفثه على 
الخبرية» والانتقاب هو: أن تخمر المرأة وجههاء أي : تغطيه بالخمار وتجعل 
لعينيها خرقين تنظر منهما . (المرأة المُحْرمَة) قال الزرقاني : اق ل تلن الشاب 
و ة على الآنف أو تحت المحاجر» وإن قرب من العين 
حتى لا يبدو أجفانها فهو الوَصواص - بفتح الواو وسكون الصاد الأولى - فإن نزل 
الل فالا ت اف ابوروي با اا 
الأرنبة منه شيء فهو اللثام بالمثلثة» | 


(وَلَا تَلبَسِنْ) بفتح الباء والجزم على و ويجوز رفعه . (الْقُمَارَيْن) بضمٌّ القاف 
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وشد الفاء وبعد الألف زاي» تثنية قفاز بوزن رمان شىء تلبسه نساء العرب فى 
اهن بيخ الأضايع رات .و الساعنه من البرد :و ركون فيه طن مر 0 
الطيبى . وقيل : يكون له أزرار يزر على الساعد» كذا فى «المرقاة» . وقال الحافظ : 
ال ما قلسي لمر ا اف يدها نعط اا وكا عبد معان الخو كفل 
ونحوه وهو لليد كالخف للرجل» انتهى . 

قال الولي العراقي: النهي عن الانتقاب دل على تحريم سَيْر الوجه بما يلاقيه 
ويمسه دون ما إذا كان متجافيًا عنه» وهذا قول الأئمة الأربعة وبه قال الجمهور. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله» والخفاف وأن لها أن 
تغطي رأسها إلا وجههاء فتسدل عليه الثوب سدلا خفيقًا تستر به عن نظر الرجال ولا 
تخمر إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذرٍ قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محر مات 
ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكره علينا . قال ابنٌ المُنْذِر: ويحتمل أنْ 
کون وات اام ودا کا جاو فو عانق ئشة؛ قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن 
مُحْرِمَات مع رسولٍ الله لا فإذا حَاذوا بنا سَدَلَت إحدانا اها ِن مها على 
وَججَههاء فإذا جَاوَرُونا كشفناه . أخرجه أَبُو دَاوْد وَابْن ۽ ماجه ولاك اين العزير ين 
لا نعل أحدًا من أصحاب رسول الله لا رخص فيه - ب يع اللعايت» توقال: 
وكانت أسماء بنت أبي بكر تغطي وجهها وهي محرمة» وروينا عن عائشة أنها 
قالت : المحرمة تغطي وجهها إن شاءت . 

وقال ابن عبد البر: وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من 
الصّحَابَة والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين إلا شيء روي عن 
أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة» وعن عائشة أنها قالت : 
تعطي المرأةٌ وَجْْهّها إن شَاءَتُ. وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس» انتهى . 

وهذا كله یدل على اتفاق العُلّمَاء على وجوب كشف وجههاء وعلى أن لها أن 
تسدل الثوب وترخيه من فوق رأسها على وجهها للتستر عن أعين الناس كما يدل 
عله حدية غاشة المدكون: وعليه يحمل ما روي عن فاطمة بنت المنذر وأسماء 
بنت أبي بكر . وقال ابن القيم : أما نهيه ية في حديثِ ابن عمر المرأةً أن تنتقبَ وأنْ 
ل ا فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها 
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فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع » ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة 
والجلباب ونحوهماء وهذا أصح القولين» فإن النبىّ َي سوّى بين وجهها ويديها 
ومنعها من القفازان والنقاب» ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديهاء وأنهما كبدن 
المحرم يَحْرّمِ سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان» فهكذا الوجه إنما 
يحرم ستره بالنقاب ونحوه. وليس عن الي لحرت اسان وجري كس 
المرأة وجهها عند الاحرام إلا النهي عن النقاب» وهو كالنهي عن القفازين» فنسبة 
امال ري ل زر رو الم واي وال كر فوا اي كانت 
نعطي وجهها وهي محر مة» وكالتعدغائقة:: ااكانهه لز كان يم ونيا بون 
مَحْرِ مات مع رسول الله كَل فإذا حَادُوا بنا سَدَلّت إحدانا جِلْبّابها على وَجههاء 
فإذا اور كشفنا» . ذكره أبو داود. 

واشتراط المجافاة دوااريه الاكن الثاني ركني شيا لا ابل N‏ 
ولا مذهبًا. قال صاحب «المغني» : ولم أر هَذَا الشرط - يعنى : المجافاة - عن 
أحمد» ولا هو في الخبر مع أن الظاهرٌ خلافهء اال ا 
من إصابة البشرة» فلو كان هذا شرطا لبين» وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب 
ونحوهما مما يعد لستر الوجهء قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق› 
وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل» كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجههاء 
تم كلامه. 

فإن فيل : فما تصنعون بالحديث المروي عن النَّبِي 5 كةِ أنه قال : حرام الرّجَلٍ 
في رَأْسِ» حرام ْمَأ في وَجهِهَاه فجعل وجه المرأة كرأس الرجل» وهذا يدل 
على وجوب كشْفِه؟ قيل: هذا الحديث لا أصلّ له» أي: في المرفوع» ولم يروه 
أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجه» ولا 
يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنهاء وأنه يحرم عليها فيه ما أعد 
للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه» لا مطلق الستر كاليدين» انتهى . ونحو ذلك قال 
ابن تيمية 

وها لس المراة القفازين فمختلف فيه» فذهب مالك وأحمد إلى مَنْعه وهو 
أصحٌ القولين عن الشافعي» وحكاه ابنُ المنذر عن ابن مر وعطاء ونافع وإبراهيم 
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النخعي . وقال ابن المنذرٍ : اتقاؤه أحب إلى للْحَدِيث الَذِي جاء فيه - يعني : 
ابن عُمَر الي نحن في شرحه -» وقال ابن عبد البر : ی 
عنه ووجوب الفدية عليها به به لثبوته عن النبی ويد ٬‏ وذهت آخرون إلى جوازه وحكاه 
ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعائشة وعطاء والثوري ومحمد بن الحسن»› 
وحكاه النووي وغيره عن أبي حنفية . قال ابن عبد البر : ويشبه أن کون مذهب ابن 
عمر لأنه كان يقول: إحرام المرأة في وجههاء انتهى . 

قال الولي العراقي: وهو رواية المزني عن الشافعي وصححه من أصحابنا 
الغزالي والبغوي» قال الرافعي: لكن أكثر النقلة على ترجيح الأول» وحكى 
الخطابي عن أكثر أهل العلم أنه لا فدية عليها إذا لبست القفازين وهو قول عند 
المالكية» انتهى . 

قلت: اتفقت فروع المذاهب الثلاثة على منع المحرمة من لبس القفازين 
واستدلوا لذلك بحَدِيث ابن عمّر الي نحن في شرحه» ومذهب الحنفية على ما 
في «البدائع» أنه لا یکره ت القفازين عندهم . قال الكاساني: وهو قول علي 
وعائشة. قال: وقال الشافعى : لا يجوزٌ لحديث ابن عمر» ولنا ما روي أن سعد بن 
أبي وقاص كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ولأن لبس القفازين ليس إلا 
تعد يديه باالمخيط» وها غير ممتوعة عو :ذلك + ن الها أن تا شحيصها 
وال كان مط فكذا بمخيط آخر بخلاف وجههاء وقوله: لا تلبس الْمُمَارَيْنَ) 
نهي ندب حملناه عليه جمعًا بين الدلائل بقدر الامكان» انتهى . ۰ ۰ 

وقال ابن القيم: تحريم لبس القفازين قول عبد الله بن عمر وعطاء وطاوس 
ومجاهد وإبراهيم النخعي ومالك والإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه وإسحاق 
ابن راهويه» وتُذْكر الرخصةٌ عن علي وعائشة وسعد بن أبي وقاصء» وبه قال 
الثوري وأبو حنيفة والشافعي في القول الآخر. ونهي المرأة عن لبسهما ثابت في 
الفح كي ايل فن لبن اتج رالمات .و افا رع وا عد 
راو واحد» وكنهيه المرأة عن النقاب» وهو في الحديث نفسه» وسنة الرسول بيار 
اا E E PE‏ . فأما 
تعل بث ابن عمّر في القفازين بأنه من قوله فإنه تعليل باطل» وقد رواه 


ا الماك اب ما يختببة الخرم 
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أصحابٌ الصحيح والسنن والمسانيدٍ عن ابن عمر عن اللي ية في حديث نهيه عن 
لبس القمص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة ولبسها القفازين. ولا ریب 
ا الحديث sS‏ الأحاديث عن 
رسول الله كَل مَوْفُوعًا إليه» ليس من كلام ابن عُمرء وموضع الشبهة في تعليله أن 
نافعًا اختلف عليه فيه» ثم ذكر ابن القيم عن أبي داود والبخاري ما وقع من 
ا رد ووو عد فالبخاري ذكر تعليله ولم يرها علة مؤثرة 
فأخرجه في ١صَحِيحِه)‏ عن عبد الله بن يزيد عن الليث عن نافع عن ابن عمرء 
ا 

ثم ظاهر قوله : «ولا تَنتَقِب الْمَدأة) اختصاصها بذلك» وأن الرجل ليس كذلك 
وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث فيما يتر كه المحرم» فإنه لم يذكر فيه ستر الوجه 
ومذهب الشافعي وأحمد والجمهور: أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه 
وفيه آثار عن الصَّحَابَة عثمان بن عفان وزيد بن ثابت» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى 
منعه كالرأس» وهو رواية عن أحمد» وقالوا: إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع 
احتياجها إلى ذلك فالرجل dS‏ بتكا نا بقولة AE‏ 
والسلام في المحرم الي وقصته ناقته ولا تَخَمّروا وجهّه ولا رأسّة . 

وأجاب الجمهور عنه : بأن النهى عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد 
کو ولا ا اللمسيكين و 
والمالكية لا يقولون ببقاء أثر الاحرام بعد الاحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في 
الوجه» والجمهور يقولون: لا إحرام في الوجه في حقٌّ الرجل» فحينتظذٍ لم يقل 
بظاهره أحد منهم» ولا بد من تأويله على أن المالكية قالوا: إنه لا فدية في تغطية 
المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك وبنى بعضهم هَذَا 
الف غل أن التغطية حرام ارف وح نابو الاو خاد 
الجر أنه إِنْ غَطّى لله أو ربعه فعليه دمٌ» وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة . 

ومذهب الحنفية : أنه لو غطى جميع وجهه بمخيط أو غيره يومًا وليلة فعليه دم» 
وفي الأقل من يوم صدقة كما بسط في فروعهم . وروى سعيد بن منصور عن عطاء 
ابن أبي رباح يغطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين أي من أعلى . وفي رواية له ما 


مر :عا الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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دون عينيه . قال الزين العراقى: ويحتمل أنه أراد الاحتياط لكشف الرأس. ولكن 
ا e RR‏ 


وك لان شم ف لي نی نج ناب 


Gg‏ الشز 0-١‏ هك 
٠ ٤‏ ۷ -قوله: (بَخْطّْبُ) أي : بعرفاتٍ كما تقدّم . (إِذَالَمْ يجد الْمُحْرِمُ تَعليْنٍ 
بن خَفَيْنِ) أي : بعد قطعهما أسفل من الكعبين كما هو مذهب الجمهور خلانًا 
لا خم (وَإِذَا لم جد إَارًا لبس سر رَاويل) فيه دليل على جواز لبس السراويل عند 
عدم الإزار من غير لزوم شيء› وإليه ذهب أحمد والشافعي» وعن أبي حنيفة منع 
السراويل للمحرم مطلقا» ومثله عن مالك» وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس » ففي 
الموطأ» أنه سّئل عما ذكر عن النَّبِي كَل أنه قال : من لم يجد إزارًا فلي لبس راو 
فقال الم اسع بهذا ولا أرى ادبلسن المعرم سراديل' لان رسول الله عله ته 
في حديث ابن عمر عن لبس السراويلات مطلقًا فيما نهى عنه من لبس الثياب التي 
شب جيم يوووا i‏ 
كما ات ستشنى في الخفين» | 
او O‏ 
حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود: إذا لم يجد المحرم إزارًا لبس السراويل 
ولا شيء عليه» وحكاه النووي عن الجمهور. قال: ولا حجة في حديث ابن عمر؛ 


۲۷۰) البخاري ›)۱۸٤١(‏ ومسْلِم .)١ ۱۷۸ /٤(‏ ابو دود (۱۸۲۹)» والترمذي (875). وابِن مَاجَه 
(۲۹۱)» والنّسَائِي (5/ ۱۳۲) فيه عن ابن عَبّاسٍِ . 


كتابْ المنَاسِكِ بَابُ قا يبه المخرمُ 
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و 


لانه ذكر فيه حالة وجود الازار» وذكر في حديث ابن عباس حالة العدم ولا منافاة . 
وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية كما قال أصحابهم في الخفين» 
وأجابَ بعض الحنفية عن هذا الحديث بأنه متروك الظاهر» ثم حكى عن القدوري 
أنه قال فى «التجريد» : وافقونا على أن السراويل لو كان كبيرًا يمكن أن يتزر به من 
رن لم ا لأنَّهُ واجد للازارء وكذا لو خاط إزاره سراويل قطعة واحدة 
لا يجوز لبسه وإن لم يجد إزارًا غيره؛ لأنَّهَ إزار في نفسه إذا فتقه. 

قال الزين العراقي في «شرح الترمذي» : لا يحصل الاعتراض بهاتين الصورتين ؛ 
لأنّهَ واجد للازار فيهما وقد علله القدوري بذلك» وإنما يجوز لبس السراويل عند 
عدم وجدان الإزارء» فليس الحديث إذن متروك الظاهر» كذا في «شرح التقريب» . 

وقال ابن رشد: اختلفوا في من لم يجد غير السراويل هل له لباسها؟ فقال مالك 
وأبو حنيفة : لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى» وقال الشافعى والثوري 
وأحمد وأبو ثور وداود : لا شيء عليه إذا لم يجد إزارًاء وعمدة مذهب N.‏ 
حَدِيث ابن عمّر المتقدم» وعمدة الطائفة الثانية حديث ابن عباس» انتهى . 

قال الأبي : ما في حديث ابن عباس أخذ به الشافعي ولم يأخذ به مالك لسقوطه 
في حديث ابن عمر . وقال في «الموطأ»: لم أسمع بها ولا أرى أن يلبسها المحرم 
. . . إلخ. وهذا يدل على أن هذه الزيادة لم تبلغه أو لم يبلغه أن المحرم يلبسه على 
حاله» أما لو فتق وجعل منه شبه إزار جاز» انتهى . 

قلت : ومذهبٌ الحنفية أنه إذا لم يجد غير سروال فلبسه من غير فتق فعليه دم» 
وإن شقّه واتزره فلا شيء عليه . قال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق عند 
عدم الإزار» ولا يلزم منه عدم لزوم الدم؛ لاله قد يجوز ارتكاب المحظور للضرورة 
مع وجوب الكفارة كالحلق للأذى ولبس المخيط للعذرء وقد صرح الطحاوي في 
«الآثار» بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة. 

قال القاري : وليس في الحديث أنه لا يلزمه فتق السراويل حتى يصير غير مخيط 
كما فال به أبو نة اسا على النكقين. .و أما أعقر ان الشافعية بآذافى إقباعة نيال 
فمردود بما تقدم» نعم لو فرض أنه بعد الفتق لا يستر العورة يجوز له لبسه من غير 
فتق بل هو متعين واجب إلا أنه يفدي . وأما قول ابن حجر : وعن أبي حنيفة ومالك 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 
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امتناع لبس السراويل على هيئته مطلقًاء فغير صحيح عنهماء وقال الولي العراقي : 
لم يأمر في الحديث بقطع السراويل عند عدم الإزار كما في الخف» وبه قال 
أحمد» وهو الأصح عند أكثر الشافعية. 

وقال إمام الحرمين والغزالي : لا يجوز لبس السراويل على حاله إلا إذا لم يتأت 
فتقه وجعله إزارّاء فإن تأتى ذلك لم يجز لبسه» وإن لبسه لزمته الفدية. وقال 
الخطابي : يحكى عن أبي حنيفة أنه قال : يفتق السراويل ويتزر به» وقالوا: هذا كما 
جاء في الخف أنه يقطع . 

قال الخطابي : وهو الأصل في المال أن تضييعه حرام والرخصة إذا جاءت في 
لبس السراويل» فظاهرها اللبس المعتاد» وستر العورة واجب» وإذا فتق السراويل 
واتزر به لم تستتر العورة» وأما الخف CST‏ 
فلا يشتبهان» ومرسل الإذن في لبس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة» انتهى . 

قال الحافظ : ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو 
فتقه لكان إزارًا؛ لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار» انتهى . 

قلت: الظاهر عندنا ما ذهب إليه أحمد وأكثر الشافعية من أنه يجوز لبس 
السراويل بغير فتق عند عدم الإزار» ولا يلزمه شيء . 

2 متَقَقَّ عليه أخرجه البّخَارِي في الحج وفي اللباس ١‏ بلفظ : «مَنْ لْمْ جد التَعْليْنِ 
َس الْحْمَيْنِ» وَمَْ لَمْ جذ إرَارًا ليبس السرَاوِيلَ لِلْمُحْرِم» وأخرجه مسلم في 
الحجٌء وأخرَجه أيضًا أَحْمّد (ج١‏ ا ا ااا اا ااا د 
وأبو دَاوْد والترمذي والنَّسَائِي وَابْن ¿ ماجه وَالْبَبْهَقِي (ج0 : ص .)6١‏ 
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Vo ١‏ - "1 وَعَنْ يَعْلَى بن أيه َل ٠‏ كنا عند التي يكل الْحِغْرَ ان 
إِذْ جَاءَهُ رَجُل أعْرَابِيٌ عله حمق وهو ضمح ِالْخَلُوقٍ . ََالَ: ي 
0 اللَّهء إِني اك الْعُمْرَِ وَهَذِهِ عَلَيّ» ققَالَ: «مّا اليب ِي بك 
فَاغْسِلَهُ تلات مَرَاتِء وَأَمَا الجْبَّةَ فَائْرِعَهَاء ‏ م اصّنَعْ في عَمْرَتِكء كما 
فی حَحَك). ۹ 


وچ الشزح وه 


265 - قوله: (وَعَنْ يَعْلَى) بمفتوحةٍ وسكون مهملة وفتح لام وقصر 
كلاير ضى») . (بن ميه بمضمومة فخفة مفتوحة وشدة تحتية؛ هو يعلى ابن أمية بن 
أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش » وهو المعروف بيعلى بن منية بضمٌ الميم 
وسكون النون وفتح التحتانية وهي أمه وقيل: جدته أم اة نة ابو حلي 
ويقال: أبو خالد» ويقال : أبو صفوان» أسلم يوم الفتح وشهد الطائف وحنيئًا 
وتبوك مع رسول الله يكو وروى عنه وعن عمر بن الخطاب وروى عنه أولاده 
صفوان و محمد وعثمان وغيّرهم» واستعمله أبو بكر على حلوان في الرّدةء ثم عمل 
ار فل و ال ي ا حي قرولا ف عل مانن ا 
ا 00 ايع ع لاجد رايد اجون ثم شهد صفين 

3 وكان جوادًا بعرو نا بالكرم . ل ف جد مات س بضع 
وا 

(كتا عِنْدَ الي بل بالجغْرَانَةِ) أي : معتمرين سنة ثمان في ذي القعدة بعد فتح 
E‏ المسماة بعمرة الجعرانة. وهو اسم مكان بين الطائف ومكة. وهو 
إلى مكة أقرب وفي ضبطه لغتان مشهورتان. قال النووي : إحداهما إسكان العين 
يعني : بعد الجيم المكسورة وتخفيف الراءء والثانية كسر العين وتشديد الراءء 
الأولى أفصح» وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة» انتهى . 


/5( ومَسْلِم‎ «(AT 7) والتر مذي‎ OAS c(1۸° e e )؟ا/٠ه(‎ 
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وقال ابن الأثير: وهي قريب من مكة وهي في الحلّ وميقات الإحرام» وقال 
القاري: الجعرانة موضع معروف» أحرم منه اللي ييه للعمرة» وهو أفضل من 
التنعيم عند الشافعية خلا قا 5 حنيفة » بناء على أن الدليل القولي أقورى؛ لان 
القول لا يصدر إلا عن قصده. ا يعمل أن كوف اناما لا تعد وقد 
أمرَ بي عائشة ويا أن تعتمر عن التنعيم » وهو أقرب المواضع من الحرم» انتهى . 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في شرح حديث عائشة ثاني أحاديث باب قصة حجة 
الوداع ' 

(إذْجَاءهُ رَجُل أعْرَابِيٌ) منسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية» أي : بدوي . 
قال الحافظ في «الفتح) : لم أقف على اسوه ورا ل إل لوانت اله 
آي : الرجل المبهم يعلى بن أمية راوي, الحديث» كما أخرجه الطحاوي من طريق 
شعبة عن قتادة عن عطاء : أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبةء فأمره 
الي ييه أن ينزعها . 

قلت : روى الطحاوي بسنيو إلى شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رياح ۽ أن رجلا 
يقال له على ين ا اروم a‏ فأمره النبى يا ية أن ينزعها . قال قتادة : قلت 
لعطاء : إنما كنا نرى أن نشقهاء فقال عطاء : زو الله ل يحت السا فإن صح 
الحديث فيكون هو يعلى بن أمية صاحب القصة كما قال الحافظ : وأبهم اسمه كما 
يحصل كثيرًا من بعض الرواة لغرض ماء واللّه أعلم . 

(عَلَبْهِ جْبّة) ثوب معروف» وفي رواية: «عَلَيْهِ قَمِيصٌ). (وَهوَ) أي: الرجل . 
(متَضَمُخ) بالضاد والخاء المعجمتين أي : متلوث ومتلطخ» يقال: تضمخ بالطيب 
ا ور (الَْلُوقِ) بفتح الخاء المعجمة نوع من الطيب يجعل فيه 
زعفران. (إني أحرّمت ِالعُمْرَةٍ ة وَهَذِوِ) أي : الجبة. (عَلِىَّ) بتشديد الياء . 

(أَمَا اليب النِي بك) أي: لصق ببدنك من الجبة. (فَاغْسِلهُ نات مََاتِ) قال 
عياضٌ وغيرُهُ: يحتملٌ أنه من لفظ النبيّ ي فيكون نضا في تكرار الغسل» ويحتملٌ 
أنه من کلام الصحابي› وأنه کل ااه لفقل «أغْسِلة) ثلاث مرات على عادته أنه إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات لتفهم عنه» انتهى . وقال القاري : ذكر الثلاث إنما 
هو لتوقف إر ال الخلوق علا غالبا رالا فالر اجب إزالة العين باي رج اة 
انتهى . 
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وفي روايةٍ للبخاريٌ : قلت لعطاءٍ : راد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ 
فقال : ا . قال الحافظ : القائل هو ابن جريج وهو دال على أنه فهم من السياق أن 
قوله: «ثلاث مَرّاتِ» من لفظ الي یاز لکن يحتمل أن کون من كلام الصحابي 
وأنه َيه أعاد لفظة . «اغْسِلَهُ) مرة ثم مرة على عادته» أنه كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها 
تلان م عون عله عباتن + انتهى . 

وفي رواية أبي داود والْبَيْهَقِي : أمره أن ينزعها نزعًا ويغتسل مرتين أو ثلانًا. قال 
النووي : إنما أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه وريحه والواجب الإزالة» فإن 
حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة» ولعلّ الطيب الذي كان على هَذَا الرجل كثير 
ويؤيده قوله : «متضمخ». 

(وَأمّا الَجبّة فَانِعْهَا) بكسر الزاي» أي : اقلعها فورًا وأخرجها. (نمّ اضْنَعْ في 
غذريك) ع المامور يدنم اا غا مار دعل الل راع( 
نَصّنَعُ في حَجَك) قال الباجي : هَذَا يقتضي أنه اة علم من حال السائل أنه عالم بما 
يفعل في الحج» وإلا فلا يصح أن يقول له ذلك ؛ لان إذا لم يعلم ما يفعل الحاج لم 
يمكنة أن كله المعتمن» e‏ 

اعلم : أنهم اختلفوا في المرادٍ بقوله يَكِةِ هذاء فقال ابن العربي : كأنهم كانوا في 
الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الاخْرَام إذا حجواء وكانوا يتساهلون 
في ذلك في العمرة» فأخبره اسي بيا أن مجراهما واحد. وقال ابن المنير في 
«الحاشية»: قوله: «وَاصنع) معناه : اترك؛ أن المراد بيان ما يجتنبه المحرم فيؤخذ 
بان درم قوز . قال ارت اي : راد الأدعية وغيرها 
ا ا مشتر كة بخلاف الأعمال» فإن 
في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده» وقال النووي كما قال ابن 
بطال وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختصٌ به الحج . 

TE‏ كون بها مره انا يشمن يقير ينا أمررة لون إزالهاللسيصى 
و الصفرة؛ لأنهما قد نص عليهما فلا معنى أن ينصرف قوله: «وَافْعَل في 

عُمْرَتَكَ ما تَفْعَلُ في حَجكَ) إليهما . والوجه الآخر: أنه قد عطف هذا اللفظ الثاني 
على النزوع والغسل› فالظاهر أنهما غيرهما ولا شيء يمكن أن يشار إليه في ذلك | لا 
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قال الحافظ : كذا قال الباجي ولا وجه لهذا الحصرء ٠‏ بل الَّذِي تر ر طريق 
أخرى أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلم والنّسَائي من طريق سفيان 
عن عمرو بن دينار عن عطاء في هذا الحديث : فقال : اما كنْتَ صَانِمًا في حَجَك ؟) 
قال : نع عَنّي مذ اياب غيل عي هَذَا الوق فقال: «مَا كنت ضَانِعًا في 
حَجَك فَاصْتَعَْهُ في ء عمرَیّڭ) انتهى . 

واستدلٌ بحديثِ يعلى على منع استدامة الطيب بعد الاحرام للأمرٍ بغسل اذَه 

من الثوب والبدنٍ» وقد تقدّم الكلام في هذا في شرح حديث عائشة أول أحاديث 
باب الاحرام والتلبية » واستدل به أيضًا على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو 
جاهلًا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه وهو مذهب الشافعي» وقال مالك: إِنْ 
طال ذلك عليه لزمته» وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية تجب مطلمًاء كذا في 
«الفتح». 

وقال العيني : في الحديث أنه ية لم يأمر الرجل بالفدية» فأخذ به الشافعي 
والثوري وعطاء وإسحاق وداود وأحمد في رواية» وقالوا : إن من لبس في إحرامه 
ما ليس له لبسه جاهلا فلا فدية عليه والناسى فى معناه» وقال أبو حنيفة والمزنى فى 
وان ف ےو ع ا ی كان أقل نقد 
ذلك فعليه صدقة يتصدق بهاء وقال مالك : يلزمه إذا انتفع بذلك أو طال لبسه عليه 
انتهى . 

قال ابن بطال : لو لزمته الفدية لبينها التي ية أي في هذا الحديث ؛ لاد تاه 
البيان عن وقتٍ الحاجة لا يجورٌ. وفرّق مالك في من تطيب أو لبس ناسيًا بين من 
بادر فنزع وغسل وبين من تمادى والشافعي أشد موافقة للحديث؛ لأنَّ السائل في 
حديثِ الباب كان غير عارف بالحكم» وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية» 
وقول مالك فيه احتياط › وأما قول الكوفيين والمزني فهو مخالف لهذا الحديث› 
وأجاب ابن المنير في «الحاشية) : بأن الوقت الي أحرم فيه الرجل في الجبة كان 
قبل نزول الحكم؛ ولهذا انتظرّ التي بيا الوحي - كما يدل عليه القصة - قال: ولا 
خلاف أن التكليف لا يتوجّه على المكلف قبل نزول الحكم» فلهذا لم يؤمر الرجل 
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بفدية عما مضى بخلاف من لبس الآن جاهلاء فإنّه جهل حكمًا استقر» وقصر في 
علا انعا ا ا کر ما دو سكن من ليد رواحيب اا 
ان الخدت ما كت عن القدية ا واا فال الاج ٠‏ لا شض ذلك قات 
الفدية ولا نفيهاء وإنما أحاله على ga‏ انوي 
واستدلٌ بالحديث : على أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه 
ولا شقهء وأنه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم» وهو مذهب الجمهور» وروي عن 
إبراهيم النخعي والشعبي أنه لا ينزعه من قبل رأسه بل يشقه ويمزقه لئلا يصير مغطيًا 
لرأسهء أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وعن علي نحوه» وكذا عن الحسن وأبي قلابة 
وقد وقع عند أبي داود بلفظٍ : «اخلَ عَنكَ لبه فخلعها من قبل رأسه» انتهى . 
قال الطّبّري : ووجه الحجة عليهما أي : على الشعبي والنخعي : أن النبئّ كله 
أمره بالنزع والخلع» والمتعارف فيهما إنما هو من قبل الرأس» ولو أراد الشق 
لأمره به» ثم لما نزعه من قبل رأسه أقرَّه عليه» ولو كان ممتنعًا لما أقرّه عليه» ولو 
وجب بذلك فدية لذكره وبينه كما بين غيره من الأحكام ؛ لأنه موضع ضرورة فإنه 
سأل عما يجب عليه في تلك العمرة» واللّه أعلم . 
(مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجة البخاريٌ في الحجٌ وفي فضائل القَرْآن ومُسْلِم في الححٌ. 
وأخرجّه أيضًا أحمد (جح٤:‏ ص 27757 )5١15‏ وأبو داود والترمذي والنَّسَائي 
والطيالسي والْبَبْهَقِي وغَيْرهمء وأخرجه مالك مرسلاء وفي الحَدِيث قصة عند 
الشيخين وأحمد» وهي أن يعلى بن أمية قال لعمر: أرني النَي َة حين يوحى إليه 
قال: فبينما الي ب بالجعْرّانة ومعه نفرٌ من أصحابه جاده رمد فقا بن 
رسول اللّه» كيف ترى في رجل أحرم E‏ 0 
ساعة فجاءه الوحي. فأشار عمر إلى يعلى ؛ اا على وغل ول ا 
قد أظل به فأدخل رأسهء فإذا رسول الله 6 ا 
فقال : «أَيْنَ الذي سَأَلَ عن الْعُمْرَة؟ فأتي بالرجل فقال : «اغسيل الطيبب. ..» إلخ . 
وفيها : دليل على أن المفتي والْحَاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك عن الجواب 
حتى يتبيّن له» وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي» وإن لم يكن مما يتلى» وعلى 
أن التي بيا لم يكن يحكمٌ بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحى . 
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705- [؛] وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : دلا ف 
4 رم ولا ينكح ولا 1 خطبٌُ». رَوَاهُ مُسْلِم] اصحيح له 


ليوك الشْرهٌ وه 


5 577- قوله: (لا يَنْكح) بفتح الياء وكسر الكاف وتحريك الحاء بالكسر 
لالتقاء ل ا ل له قال صاحبٌ «المحلى»: مرفوع 
على الخبرية. ويحتمل أن و مجزوما بالكسر. وقال الخطابي : الرواية 
اتح كم اللتار على متي التو أي : لا يعقد لنفسه ولا يتزوج امرأةٌ. 
(الْمُحْرِمُ) ؛ بحج أو عمرةٍ أو بهما . (ولا ينكح) بضمٌ الياء وكسر الكاف مجزومّاء أو 
شم الحا 1 ا لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة . (وَلَا يَخْلْبْ) بضم الطاء من 
الخطبة بكسر الخاءء أي : لا يطلب امرأة بنكاح . وزاد ابن حبان في (صَحِيحِه) : 
ولا بخطب عليه) كما في انصب الراية» و«الدراية» و«الفتح» . 


قال التُورِبَشْتِى : يروى هَذَّا الحديث عن وجهين: أحدهما: على صيغة الخبر 
ويكون (لا) للنفي» وعلى صيغة النهي والا» هي الجازمة والكلمات الثلااث 
مجزومة بهاء إلا أن الأولى منها تحرك بالكسر للوصل» وذكر الخطابي أنها على 
صيغة النهي أصح . 

قال التور بشي : قد أخرج هذا الحديث ملم وابو دَاوٌّهوابو عسى الترمدي: 
وأبو عبدالرحمن النسائيُ في كتبهم» والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمدٌ عليه من 
روايات الأثبات هو الرفع في تلك الكلمات. وقد ذهب الأكثرون من ا 
الأمصارٍ لا سيما من أصحاب الحديث إلى أن المراد منه النهي» وإن روي على 
صيغة الخبر» وإيراد الإنشاء بصيغةٍ الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء» كما هو 
مقرّر في موضعه. 


001070 مُسْلِم ».)١1١0/45(15094/51(‏ وأو دَاوُد »)۱۸٤١(‏ والترمذي (850)» وابنُ ماجه 
0 والنَّسَائِى (0/ ۱۹۲) عَنْ عُقْمَانَ بن عَفّانَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ. 
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وليت عَلَى أنه لا يجورٌ للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج غيره» وإليه ذهب 
أكثر أهل العلم» وعزاه النووي في «شرح المهذب» لجماهير العُلْمَاء من الصَّحَابَة 
والتابعين فمن بعدهم» وقال: وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن 
ثابت وَابْن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك وأحمد 
والشافعي وإسحاق وداود وغَيّرهم وق ارخ و : قال مالك والشافعي 
والكونو جميور E‏ من الصَّحَابَة فمن بعدهم : لا يصحٌ نكاح المحرم» انتهى . 


وذهبت جماعة أخرى إلى أنه يجورٌ للمحرم أن يتزوّج ويْرَوّج غيره» وممن قال 
a‏ وهو مروي عن الحكم بن عتيبة والثوري والنخعي وعطاء 
وحماد بن أب ل ٠‏ ثيل e‏ 
ابن عباس في تزوج النَبِي ية ميمونة محرما. 

قال الحانطاتي ت ابن عباس في تزوج ميمونة» وظاهر 
صنيعه أنه لم ي يثبت عنده النهي عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائص»› وقد تَزْجم في 
الل ا ا 
عباس في ذلك» ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه» انتهى . 

واستدل الأولون بحديث عثمان ومما روى عن ابن عمر: أن رسول الله عله 
قال : لا ينح الْمُخرمُ وَلَا كح وَلَا يَخْطْبُ ولا يُخْطَبُ علي ذكرع الى 
وقال : رواه الطَبرَانِيُ في «الأوسط» عن أحمد بن القاسم» فإن كان أحمد بن القاسم 
A e e‏ 
i‏ ب اه اززج رن وهر رم وال الى ول ند کک 
فى رسول ره حسكة 46 [الأحزاب :الآية ]٠١‏ وهو المشرع لآمته بأقواله وأفعاله وتقریره» 
فلو كان تزويج المحرم حرامًا لما فعله يل واحتجوا أيضا بما روي عن عائشة مثل 
حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي والْبَيِهَقِي (ج۷: ص )۲٠۲‏ والبزار والطبَرّاني 
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5 «الأوسط». قال الهيثمي (ج٤‏ : ص ۲۹۸) بعد عزوه إلى البزار را 
ورجال البزار رجال الصجيح› انتهى . 

وبما روي عن أبي هريرة مثل حديث ابن عباس أيضا أخرجه الطحاوي 
والدارقطني وَابْن بان كما في «مَوَارِدٍ الظّمَآنِ) (ص۹٠٠)»‏ قال الحافظ في 
«الفتح» في الحج : الح حت ابن عباس عن عائشة وأبي هريرة» وقال في 
النكاح : قدمت في الحجّ أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحًا عن عائشة وأبي 
هريرة» فأما حديث عائشة فأخرجَهُ النسائئ من طريق أبي سلمة عنه. وأخرجه 
الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان وأكثر ما أعل بالإرسال 
وس دكات ني 

وقال النسائي : الا E E‏ 
عن ابن أبي مليكة› عن عائشة مثله . قال عمرو بن علي : قلت لأبي عاصم: أ 
امل غلبا من الرقعة لبن في ةغانشة: قال الك على hO‏ 
صحيح لولا هذه القصة. ولكن هو شاهد قوي أيضا. 

وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه الدارقطني» وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه 
ضعف › لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة. وفيه رد على قولٍ ابن عبد البر: 
إن ابن عباس تفرّد من بين الصّحَابَة ا النبيّ ل ترج وهو محرم» وجاء عن 
الشعبي ومجاهد مرسلا مثله أخرجهما ابن أبي شيبة» وأخرج الطحاوي من طريق 
ا م أبي بكر قال : سألت أنسًا عن نكاح المَحْرِمء فقال: لا باس 
به» وهل هو إلا كالبيع؟! وإسناده قوي لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة بهء 
وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان» انتهى . 

واعلم : أن النفي أو النهي في فَوله : «لا يكح وَلا يكح . للتحريم» وفي قَوْلِهِ: 
١لا‏ يَخْطْب) للتنزيه عند الأئمة الثلاثة ومن وافقهم» وفي الكل للتنزيه عند أبي 
حنيفة ومن وافقه› فاتفق الأئمة الأربعة على كون النفي في الثالث للتنزيه» والظاهر 
عندنا: أن النهي في الجميع للتحريم فلا يجوز للمحرم أن يخطب امرأة» وكذلك 
المحرمة لا يجوز للرجل خطبتهاء فحرمة الخطبة كحرمة النكاح ؛ لأن الصيغه فيها 
متحدة» فالحكم بحرمة أحدها دون الأخر يحتاج إلى دليل خاص» ولا دليل عليه . 


ڪتاب الْناسِكِ باب ما بِجْتَيْبَهُ المخرم 
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والظاهر من الحديث : حرمة النكاح وحرمة وسيلته التي هي الخطبة كما تحرم 
خطبة المعتدة» وما ذكروه من أن الخطبة لا تحرم في الِاحْرَامء وإنما تكره - هو 
خلاف الظاهر من النصٌّ ولا دليل عليه » وما استدل به بعض أهل العلم من الشافعية 
وغيْهم على أن المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفًا لحكم الآخر كقوله تعالى : 
كلو من مرو إذَآ نمر واوا حَفَّهُ يوم حضاوو الأب اة 41 قالوا: الأكل 
مباخ » وإيتاء الحى واجبُ لا دليل فيه؛ لأن الأمر بالأكل معلوم أنه ليس للوجوب. 
بخلاف قوله في الحديث : : «وَلَا يَخْطْبُ) فلا دليل على أنه ليس للتحريم؛ كقوله 
قبله «لا ينك الْمُحْرِمُ) . 

هذا؛ وأجابَّ القائلون بجواز عقد النكاح في الِاحَرَامِ عن حديث عثمان بوجوه؛ 
منها: أن حديتٌ ابن عباس أصح وأقوى؛ لاله اتفق عليه الشيخان» وأما حديث 
عثمان فهو مما انفرد به مسلم» وقد تعارضا فيقدم عليه حديث ابن عباس . 


وفيه: أنَّ حديث عثمان تشريع قولي عام مقطوع الدلالة في الحكم» وحديث 
ابن عباس وما في معناه واقعة عين» ومن المعلوم أن الحديث القولي العام يقدم 
على الفعلي عند التعارض وإن كان أقوى إسنادًا. قال الحافظ: يترجّح حديث 
عثمان بأنه تقعيد قاعدة» وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعًا من 
الاحتمالاات» انتهى . 

ومنها : أن مراد بالنكاح في حديث عثمان وَطْهْ ا ع 
الإحرام إجماعًاء وليس المراد به العقدء وفيه أولا: ال في تفس الحديث قريتتين 
دالتين على أن المراد عقد النكاح لا الوطءء الأولى : أن قوله : ولا يتكح) بض 
اليا دليل على أن المراد لا يزوج لا الوطء لاد الولي داوج قبل الاحرام وطلب 
ارو رارع فى a‏ فل أن يمك فو ذلك إجماغا فدل ذلك 
قل أن ال افقو له : رلا يُكح» ليس الوطء بل التزويج كما هو ظاهرء وأما ما 
قال ابن الهمام : ا بالجملة الثانية التمكين من الوطء والتذكير باعتبار 
الشخص» أي : لا تمكن المحرمة من الوطء زوجها فلا يخفى ما فيه من التكلّف 
واف > على أنَّه ينافيه قوله : «وَلَايَخْطْبُ» وهي القرينة الثانية الدَالّ على المراد 
بالنكاح في الجملتين الأوليين عقد النكاح لا الوطء ؛ لأنّ المراد بالخطبة هي خطبة 
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المرأة التي هي طلب تزويجهاء وذلك دليل على أنَّ لْمَرَاد العقد؛ لأنَهُ هو الَذِي 
يطلب بالخطبة. وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب بخطبة كما هو معلوم : 

قال الحافظ : ناويل أهلٍ الل لا 0 الماد به الوطء متعقب 
بالتصريح فيه بقوله: «وَلَا يُنكح) رذ بضم أولهء وبقوله فيه : «وَلَا يَخْطْب»2. 

وثانمًا : أن أبان بن عثمان راوي الحديث وهو من أعلم الناس بمعناه فسّره بأ 
المراد بقوله : ولا ينكح» أي : لا يزوج؛ لأن السبب الَّذِي أورد فيه الحديث هو أنه 
أرسل له عمر بن عَبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير» 
فأنكر عليه ذلك أشد الإنكار» وبين له أن حديث عثمان عن النري يديل على منع 


عقد النكاح في حال الإحرام ولم يعلم أنه أنكر عليه أحد تفسيره «العدية أن الاد 
بالنكاح فيه العقد لا الوطء. 


وثالثًا: أنه روى أحمد من حَدِيث ابن عَمَّر أنه سئل عن امرأةٍ أرادَ أن يتزوّجها 
رجل وهو خارج من مكة > فأراد أن يعتمر أو يحج فقال : لا تتزوجها وأنت محرم. 
نين ومو لوالله 2 ية عنه » فنراه صرح بأن النكاحَ المنهي عنه فِي الاحرام : التزويج»› 
وروی مالك والََْقَى والدارقطني عن أبي غطفان بن طريف أن أباه طريمًا تزوج 
امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه» ا 

وهذا دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الِإخْرَام بالتزويج» وقد روى 
النهتي في السا الكبرى) بماد عن الحسين عن على قال من تروج وهر محرم 
نزعنا منه امرأته» وروی بإسناده أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علا إت قال : 
اركح ا فان نكح رد نكاحه . وروي بإسناده أيضًا عن شوذب مولى زيد بن 
نات أنه تزوج وهو محرم. ففرق بينهما زيد بن ثابت» وروي بإسناده أيضًا عن 
سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق 

وقال الحافظ : قد ثبت أن عمر وعليًا وغيْرهما من الصحَابّة فرقوا بين محرم نكح 
وبين امرأته ولا يكون هَذَا إلا عن ڈث ثبت » انتهى . فهذه الآثار صريحة في أن النكاح 
عدي عاد a‏ لمعي حول لوا لان علي ا 
عملهم ذلك كان من قبيل الزجر والتعزير؛ سدًا للذرائع بعيد جدّاء بل هو باطل . 


كتابْ الماك بَابُ ما يِحتَنِبَه المخرم 
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Ty‏ الاي بالق ار عور a‏ ااا 
حدذيك: عتمان للكراهة »> وأن الْمَرَاد منه أن ك والخطبة ليست من شان 
المحرم. فإنه في شغل شاغل عن ذلك قال التوربشتي : قصد الي ية بذلك كف 
المحرم وتفتير رغبته عن النكاح والإنكاح و لكونها مدعاة إلى هيجان 
الشهوة ولم يقصد تحريمه» وقال الشيخ محمد عابد السندي : الأولى أن يقال : 
النهى للكراهة جمعًا بين الدلائل» وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود 
الأنكحة؛ لأن ذلك يوجب شغل خاطره عما هو بصدده من المناسك» فكرهه 
التي بيا لذلك» وإنما قلنا: إنه الأولى ؛ لأنّهُ لا قائل بعدم جواز الخطبة للمحرء 
كا الام 

وحاصله : أن قران التكاح والانكاح بالخطبة دليل على أن النهي للكراهة؛ لأ 
لا خلاف في جواز الخطبةء وإِنّما الخلاف في كراهتهاء فالخطبة تصح عندهم مع 
الكراهة» فكذا النكاح والإنكاح. وقال ابن الهمام: يحمل قوله: اله ت 
لْمُحْرمُ على نهي الكراهة جممًا بين الدلائلء وذلك لأن المحرم في شغل عن 
مباشرة عقود الأنكحة ؛ لأن ذلك يوجبٌ شغل قلبه عن الإحسان في العبادة لما فيه 
Eg‏ ويتضمن تنبيه النفس لطلب الجماع. 
وهذا محمل قوله : «وَلَا يَخْطْبُ» ولا يلزم كونه ي باشر المكروه أي : : في قصة 
تزويج ميمونة محرمًا؛ لأن المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة والسلام منزه 
عنه» ولا بعد في اختلاف حكم في حقنا وحقه لاختلاف المناط فيه وفينا كالوصال 
نهانا عنه وفعله» انتهى . 

وقال الثورتكتى: فإن قيل: كيف يصرف معنى الحديث إلى التنزه عن الخلال 
الثلاث» وأنت تأبي أن يقال : : و ابن عباس - أي : في قَوَلِه : تزوّج النبئّ 4 وهو 
مُحْرِمٌ - فترى أن النبينّ يل لم يتنه عن ذلك» قلنا : A‏ م 
الشيء ليعلم أنه مباح› ويفعل الشيء ليقتدى به وكان يفعل الشيء ء أيضًا متخصصًا به 
ولم يكن هَذَا من باب ما خص به؛ لاله لو كان كذلك لبينه ولم يكن للاقتداء؛ أنه 
ES‏ امرك رايا E‏ 

في التمكن من الاستقامةٍ والتصرف في القوى البشرية كانت خلاف حال غيره من 
الأمةء وقد كان كل مسيطرًا على حوائج الس يتمكيق الله اباد واف هاا المعتى 
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حديث عائشة: «كان رسول الله ي يُقَيّل ويبَاشير وَهُو صَائِمٌ» وكان أَملككم 
لِإربه) . 

وفيه : أن الأصل في النهي التحريم» وهو الَّذِي فهمه راوي الحديث أبان بن 
غثمان وغيره من الصحابة؛ كعمر وابنه وعلي وزيد بن ثابت». فلا يعدل عنه إلا 
بدابل صريع ٤‏ وا ما حلديت ابن عباس ) فسيأتي الجواب عنه» وقد سبق منا أن النهي 
في فو قوله : دلا يَخْطْثْ) أيضًا للتحريم كالجملتين الأوليين. 

(روّاه مَسَلِم) وأخرجه أيضا أحمد (ج١:‏ ص /5. 255 ۸٦ء‏ ۷۳) ومالك 
وأبو داود والترمذي والنّسَائِي وان ماحه وان ۽ نان الْبْتهْقِي وائن الجارود 
والثذار قي و اوو هاو س اي E‏ احجان : 
«وَلا يُخْطْبُ عَلَيّها . 


1V VV‏ وَعَن ان َب أن الى ا تَرَوْجَ 0 وهو 


لبقتي 


٠17‏ ۷ - قوله: (تَرَوّحَّ مَيْمُونَة) أمّ المؤمنين» وهي بنت الحارث الهلاليةء 
آخر امرأة تزوّجها ممن دخل بهن› e‏ وتوفيت بااسرف) حيث بنى 
«ام ا ا رس رسي ارات 


00 ال ميو وهر 1 ب O‏ 
جوارة وعانشاء ويدار كن لت اام الى من لايش رز يبن الا a‏ 


ومن حديث أبي رافع أنه : 52-357 الله ية مَيْمُوَنَةَ وهو حَلال . ويؤيد هَذَا ما 
رواه ابن سعد عن ميمون بن مهران» قال : دخلت على صفية بنت شيبة وهى عجوزة 


(۲۷۰۷) البّخَاري 2)01١5(‏ ومسلم(١51١))‏ وأبو داود »)۱۸٤٤(‏ والتَّرْمِذي »)۸٤ ٤(‏ والنّسَائي (5/ 
١0؛‏ وابن ماجه )١955(‏ فيه عن ابن عَبَّاسٍ . 
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كيرة» فاا ا الله اة ميمونّة وهو مُخْرِم؟ قالت: لاء والله قد 
تَروّجَهَا وَهما حَلالان. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج٤:‏ ص 558) 
وقال: رواه الطبَرّاني في «الكبير» والأوسط»» ورجال «الكبير» جال الصّحِيح . 
وبهذا ظهرَ أن الروايات اختلفت في تزوج اللي كه يه بميمونة طناك وار يمه 
ما حكى اختلاف الروايات في نكاحه و1 : فالأقو ال ثلاثة : أحدها : أنه تزوجها بعد 
حِلّه من العمرةء وهو قول ميمونة نفسها. وقول السفير بينها وبين التي يك وهو أبو 
رافع وقول جمهور أهل النقل . 

والثاني: أنه تزوجها وهو محرم وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة . 
والثالث: أنه تزوجها قبل أن یحرم» انتهى . 

هذا؛ وقد تقدّم أن حديث ابن عباس من مستدلات القائلين بجواز النكاح في 
الاخْرَامء وقد أجابٌ المانعون عنه بأجوبةٍ : منها : : ماذكره الترمِذيٰ عن بعضهم أنه 
تروّجها حَلالاء وظهرٌ أمرٌ تزويجها وهو محرم» وبنى بها وهو حلال بسرف في 
طريق يمك ةه وجامل اوا إن مو وله : تزوجها وهو محرم . أي : ظهرَ 
أمرٌ تزويجها وفشى واشتهر وهو محرم» وإن كان عقد النكاح قبل الإحرام. 
وتعقّب هذا الجواب أو الجمع : بأنه قد ثبت بالروايات الصريحة أنَّ نكاحة 4 
بميمونةٌ كان بسرف» فقد روى النسائي من طريق قتادة ويعلى بن حكيم عن عِكُرِمَة 
عن ابن عباس» قال: تزوج رسول الله ميمونة بنت الحارث وهو محرم» وفي 
حديث يعلى : بسرف . وروی ابن سعدٍ من طريق ميمون بن مهران» سألت صفية 
قت هة الت تزمّج رسول الله ميمونة بسرف وبنى بها في قبة لها وماتت 
بسرف . وسرف قريب مكة خارج الحرم داخل الميقات . قال الطبّري : وهو على 
عضرة اھان مد مكة. وقال القاري : والصحيح أنه على ستة أميال. وروى 
الطحاوي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن عباس : أن رسول الله عله أل تروّج 
يرود ا ناتاه يق ار اراز اوح E‏ يار را رع 

في اليوم الثالث» فقالوا : إنه قد انقضى أجلّك فاخرج عَنّاء فقال : وما علَيْكُمْ لو 
روني فَعَرّسْتُ بَيْنَ أَظهْرٍكُمْ قصَتَعْنَالَكُمْ طَعَاما فَحَضَرْثمُو. فقَانُوا: لا حَاجَة 
ْنَا في طعَامك فَاخْرُخ عَنّاء فَخَرجَ نبي الله بيا وَخرح بِمَيْمُونةَ حبّى عرس بها 


زعا ة الْمَعَاتِدَ خخ مشكاة المضابد 


بسَّرِف. ونقل ابن القيم في «الهدي» عن مغازي موسي بن عقبة نحو ذلك . 

وعدا كله ندل غل أن نكا بي ميمونة وقع بسرف ذاهبًا إلى مكة والبناء بها 
وقع فيها آيبًا من مكة» وأما ما رواه مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان بن 
نشار :أن رسول الله اة بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة. 
ورسول الله عل بالمدينة قبل أن يخرج› وهو يدل على أن نكاحه بميمونة وقع 
ا و إلى عمرة القضاء» فهو مُؤول بأن ال بقوله: «رَّوّجَاه) . 
خَطَبًا له فقطء مجارًا كما قال الزرقاني؛ لأنَّهُ صح عند أحمد والنَّسَائي من حديث 
ابن عباس قال : لما خطبها التي ييا جعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها النبى يك 
وقيل: معنى : «زَوّجاه): بلغاه رضا ميمونة بالخطبة» أو بتزوجها بالمدينة» ثم إنه 
وقع التصريح في «صحيح البّخَارِي» في غزوة الحديبية بإنشاء إحر امه يي من ذي 
الحليفة في عمرة الحديبية قبل القضاء التي وقع فيها نكاحه بيه بميمونة» وهذا 
ظاهر في أن توقيت المواقيت وقع قبل عمرة الحديبية خلافًا لما حكى الأثرم عن 
أحمد أنه وقع عام حجة الوداع» وإذا ثبت أنه تزوج بسرف ذاهبًا إلى مكة للعمرة. 
وأن توقيت المواقيت كان قبل عمرة الحديبية لزم أن يكون نكاحه في الِإخْرَام وإلا 
لحار لباك رار ل ير رم شرت واحل الميعات تريب 
من مكة كما سبقّء وهذا يبطل التأويل المذكور على أنه يمكن أن يؤول حديث 
ميمونة ويزيل د بن الأصمٌ بمثل التأويل الذي ذكره الترمذي في حديث ابن عباس» 
فيقال: إنه تزوّجها بسَّرف وهو محرم» وظهر واشتهر أمر تزويجه وهو حلال حين 
بنى بها بسرف راجعًا من مكة إلى المدينة أو حين أراد الوليمة بمكة. 

وفيه : أن إحرامه ئي من ذي الحليفة في عمرة الحديبية لا يستلزم وقوع التوقيت 
لو ها وقد روى البّحَارِي في باب ذكر العلم والفتيا في المسجدء عن 
اتن هر أن رجلا قام في المَسْجد فقال: ار الم أبن ا نهل ؟ 
فقال رسول الله : يهل أهْل المدِيتَة. ..» إلخ. قال الحافظ : المراد بالمسجد: 
مسجد النَبِى يله ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من 
المدينة» وقال في الحج بعد ذكر ما حكاه الأثرم عن أجمد من توقيت المواقيت 
و 0 وقد سبق حَديث ابن عمّر في العلم بلفظ : أن رَجُلا فام في 


م عه وو اش 


الى ا N,‏ ا وقد يدل سان أن 


كاب المنَاسِكِ بَابُ ما يَجْتَنْبَهُ المخرمُ 


- للج 
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ومنها: أن معنى قول ابن عباس تزوّجها وهو محرم» أي : في الشهر الحرام وهو 
حلال» وقد تزوّجها بل في الشهر الحرام» وهو ذو القعدة عام سبع في عمرة 
القضاء» كما ذكرّه البخارى فى كتاب المغازي فى باب عمرة القضاء» ولا خلاف 
ين اف ااا ري ي اا الاخ غل ار ف رت اا ك 
كالدخول في الشهر الحرام أو في الحرم أو غير ذلك . 

وقال ابن منظور في «اللسانٍ» : وأحرم الرجل : إذا دَخْل في حرمة لا تهتك» ومن 
إطلاقٍ الإحرام على الدخول في الشهر الحرام قد أنشده في «اللسان» شاهدًا لذلك 
قول زهير: 

جَعَلْنَ القَنَانَ عَنْ بين وَحَزْنَهُ وركم بالقتانِ من مُجل وَمُحْرِم 

وقول الآخر: 

وَإِذْ فتك اغمان بالئّاس مُحْرمًا ‏ مَمْلِىٌ من عَوْفٍ بن كغب سَلَاسِلَهُ 

وقول الراعي : 

لوا ابْنَ عفان التلِيمَةَ مُخرمًا وَدَعا ل ا له مخدرك 
شقَقَا وَأضبح سَيفُهُم مَسْلُول 


2 
شققا‎ 
HA 


فَتَعَوَقَتْ من بَغْدِ داك عَصَاهُم 
م0 لم ار مله مقو لا. 

فقول 0 امع ابي عب . وقيل: 

الأصمعى : E‏ الراعي راا ی برو انکر كونه فی حرمة 

اللإإسلام وذمته التي يجب حفظها ويحرم انتهاكهاء وأنه لم يحل من نفسه شيئًا 

يستوجب به القتل» ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير قول عدي بن زيد : 
کشری : مخرما غادزوه ل َه يمتغ 1 بكفن 


م 


ويروى: فَتَوَلى ولم يمع يكفن . 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
SERENE SEED‏ ب م م سماد ESSERE‏ 


يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هر مز مع أن له حر مة العهد الذي عاهدوه به حين 
ملكوه عليهم وحرمة الأبوة» ولم يفعل لهم شيئًا يستوجب به منهم القتل» وذلك 
هو مراده بقوله: محر ما 

وعلى تفسير قول ابن عباس : «وهو مُحْرِم). بماذكر فلا تعارض بين حديث ابن 
عباس وبين حديث ميمونة وأبي رافع. اة ال ات بأن رواية البخاري 
في باب عمرة القضاء بلفظ : ائ یا تروّجَها وهو مُحْرِم وبّئى بها وهو حلالء تدفع 
هَذَا التفسير أو تبعده كما قال الزيلعى › فإن المقابلة بين المحرم والحلال تدل على 
أن المراد بالمحرم في قول ابن عباس ضد الحلال» ولم يرد الحلال بمعنى الداخل 

في الحل أو في الشهر الحرام . 

وفيه : : أنه لو فرضنا أن تفسير حديث ابن عباس بما ذكر ليس بمتعين» وليسن 
بظاهر كل الظهورء وأن التعارض بين الحديثين با » فالمصير إلى الترجيح إذ إذن 
واجب وهو الجواب الثالث. فيقال : حديث ميمونة وأبي رافع أرجح من حد 
أبن عباس ؛ لل ميمونة هي صاحبة الواقعةء ولا شك أن صاحب القصة أدرى بها 
جرى له في نفسه من غيره» وقد تقزر في الأصول أن خبر صاحب القصة المروية 
ور اساي واه اا والأصولين يمثلون له بحديث 

سار یدای ق ی ی می أن أبا رافع هو رسوله 
إليها يخطبها عليه فهو مباشر للواقعة وَابْن عباس ليس كذلك» وقد تقرر في 
الأصول نر جيح خبر الراوي المباشر لما روى على خبر غيره ؛ لأن المباشر لما روى 
أعرف بحاله من غيره» والأصوليون يمثلون له بخبر أبي رافع مع حديث ابن 
عباس . 

ومما يرجح به حديث ميمونة وحديث أبي رافع معًا على حديث ابن عباس : أن 
ميمونة وأبا رافع كانا بَالِعَيْنِ وقت تحمل الحديث المذكور» وَابْن عباس ليس ببالغ 
وقت التحمّل» وقد تقرّر في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على 
المتحمل قبله؛ لأن البالغ أضبط من الصبي بما تحمل» وللاختلاف في قبول خبر 


كتَابُ المتاسك بَابُ ما يجْتَيْبَهُ المخرمُ 


ص 0 لك 
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الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء بعد البلوغ؛ لأن المتفق عليه 
أرجح من المختلف فيه. 

فإن قبل : يرجح حديث ابن عباس اله اتفقٌ عليه الشيخان في «(صجيجهما»» 
ومعلوم أن ما اتفق ق عليه مسلم والبخاري ارجح مما انفرد به مسلم وهو حديث 
ميمونة» وأرجحٌ مما أخرجه الترمذي وأحمد وهو حديث أبي رافع» فالجواب : أن 
غاية ما يفيده اتفاق الشيخين على صحّة الحديث إلى ابن عباس» ونحن لو جزمنا 
بأنه قاله قطعًا لم يمنع ذلك من ترجيح حديث ميمونة وأبي رافع عليه؛ لأنهما أعلم 
بحالٍ الواقعةٍ منه؛ لأن ميمونة صاحبة الواقعة وأبو رافع هو الرسول المباشر 
لذلك» فلنتفرض أن عباس قال ذلك». وأن أبا رافع وميمونة خالفاه وهما أعلم 
بالحال منه؛ لأن لكل منهما تعلمًا خاضًا بنفس الواقعة ليس لابن عباس مثله» وأما 
ما قال الطحاوي من أنه : يحتمل أنه خفي عن ميمونة وقت تزويجها وذهب عنها 
الوقت الي عقد عليها عند ما فوضت إلى العباس أمرها فلم تشعر إلا في الوقت 
الذ نى ها افية.وغلمة ابن عباس لخضورة وغييتها فة فهو مما لا يلتفت إليه؛ 
لأنّهُ احتمال ناشئ من غير دليل» ولم يث ھت ان این غاس هد الوافعة »بز يدل على 
كلام التي عل و أحيت انال : من الجائز غير المنكر أن يرويه ابن عباس 
عنه َيه أو يرويه عن أبيه الا :و لى ا و عنه وغر ات أو يرويه عن 
ol‏ 

فإن قيل : صح نحو حديث ابن عباس عن عائشة وأبي هريرة» كما قال الحافظ› 
وعلى هَذَا من روى أن تزويجها في حالة الإحرام أكثر ممن روى خلاف ذلك 
فيرجح حديثهم إذن بالكثرة» فالجواب : أنهم وإن كثروا فميمونة وأبو رافع أعلم 

منهم بالواقعةٍ كما تقدّم» والمرجحات يرجح بعضها على بعض» وضابط ذلك عند 
الأصوليين هو قوة الظن» ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة وا عن نفسها وأخبر به 
الرسول بينها وبين زوجها اة الذي هو أبو رافع أقوى في ظنَّ الصدق مما أخبره به 
رھ 

ومن الأجوبة التي أجاب بها المانعون: أنه لو سلم أن النبي بيه تزوج ميمونة 
وهو محرم لم تكن في ذلك حجة على جواز ذلك بالنسبة إلى أمته كي ؛ لاله ثبت 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


2 وسو ووو بت E‏ د 3 


عنه امن .حديث عثمان ما يدل على مع النكاح في خال الا خرام وهو عام لجميع 
الأمةء والأظهرٌ دخوله هو ية في ذلك العموم. المح يد ا 
المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل خاص به ٤‏ ية لتحتم تخصيص ذلك 
العموم القولي بذلك الفعل فيكون خاصا به يك وقد تقرّر في الأصول : أن النصصّ 
القولي العام الَذِي يشمل لني بظاهر عمومه لا بنص صريح إذا فعل الي 4لا فعلا 
يخالفه كان ذلك مخصصا لذلك العموم القولي» > فيكون ذلك الفعل خاصًا به کا 


وقال الشوكاني في «نيل الأوطار) : يجعل فعله ئة مخصصًا له من عموم ذلك 
القول - يعني : حديث عثمان - كما تقرّر في الأصولٍ إذا فرض تأخر الفعل عن 
القول. فإن فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص 
ناسخا كما ذهب إليه البعض» انتهى 

وقال في «السيل الجرار» : إن حديث ابن عباس غاية ما فيه على فرض أنه أرجح 


لكونه في «الصّحِيحَيْنَ) أن ذلك جائز لرسول الله علا فيكون خاصًا به .2 والنهي 
خاضًا:الأمة كما تقرر ف الأصوله أن فعله َة لا يعارض القول الخاص بالآمة. 


وعلى تقدير شمول النهي له فيكون فعله مخصّصًا له» انتهى . 

وقال النووي وغيره من الشافعية : هَذَا من خصائصه ية فكان له أن يتزوج في 
حال الاحرام وهو مما خص به دون الأمة» وتعقبه العَيّنى فقال: دعوى التخصيص 
تحتاج إلى دليل» ويأتي مزيد الكلام في ذلك في شرح حديثي يزيد ؛ بن الأصم وأبي 
رافع . 

(متفق عَلَيْه) أخرجه البُخارِي في الحج وفي المغازي وفي النكاح. ومسْلِم في 
النكاح. وأخرَجّه أيضًا أَحْمَد مراراء وأبو دَاوْد والترمذي والنّسّائي وَابْن ٠‏ ماجه 
وان الجارود والدرامي والْبَيْمَقِي والطحاوي وغَيْرهم . 


كتَابْ الُناسِك باب ما ينبب الخرم 
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١‏ ۸ و _Y V‏ [5] وعن يزيد بْنِ الأَصَم - ابن أَحْتِ مَيُمُونَةَ - عن 


َه أَنَّ رَسُولَ الله ية تَرَوّجَهَا وهو حَلالٌ. راء مُسْلِمُ] (صحيح) 

- قال الشّبحُ امام مُحْبِي الْسَُ كه : وَالأَكُتَرُونَ عَلَىِ أنه رجه 
حَلالاء وَظَهَرَ أمر تزويجها ا محرم » 2 تی بهَاء وهو حال بِسَرِف في 
طريق #02 


الشزح 
١7١ ۸‏ - قوله: (وعَنْ يزيد : ن الأصّمٌ) بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء 
بفتح الموحدة وتشديد الكاف واسم الأصم : عمرو أبو عوف البكائي الكوفي نزل 
اللي ل ست وا 
قال الحافظ : يقال: له رؤية ولا رث SS‏ الزرسكى من احا بعين» 
يد وذكر الواقدي: او و ٠‏ ابن أَحْتِ 


معو 24 


اترَرَجَهَاوَهْوَحَلَالُ) أي: غير محرم: قيل : تزوّجها قبل الإحرام» كما يدل عليه 
وماحم ريع عر ميد سار عستا رتو اتوي الع اتن 
أن يخرج. وقيل : تزوجها بعد ما حل من عمرته بمكة أو بسرف» وعلى کل حال 
هذا الحديث معارض لحديث ابن عباس السابق . 


وأجابّ القائلون بجواز النكاح في لِاخْرَام عن ذلك بوجهين : الأول: ترجيح 
حديث ابن عباس على حديث يزيد د بن الأصمء وذلك بوجوه منها : :أن حديخة ايخ 


)۷۰۸( مَسْلِم )١51١/5(‏ التكاح» دي الح | إلا ابن مَاجه» واوا »))٤۳(‏ والتر مذي 
»)۸٤٥(‏ وابن ماجه 2)١955(‏ والنْسَائِي ئيّ في «الكبرى) (۲۲) من رواية يزيد ر الا عن 


سمو 0ه 


ميمو دة . 
9 واي و سو ل 007 ا 


و هم الو 


م 
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عباس أقوى وأصح إسنادًا لاتفاق الشيخين عليه بخلاف حديث ابن الأصم وما في 
معناه؛ فإنه لم يخرّجه البخاريٌ» وقد تقدّم الجواب عن هذا . 

ومنها: أن ابن الأصم لا يقاوم بابن عباس حفظًا وإتقانًا وفِقّهاءِ ولذا قال عمرو 
ابن دينار للزهري : وما يدري ابن الأصم أعرابي كذا وكذا بشيء؟ أتجعله مثل ابن 
عباس؟ فابن عباس بمرتبة من العلم والفقه والحفظ والاتقان لا يدانيه ابن الأصم . 

وأجابّ عنْ هَذا ابِنُ حزم بما نص : وأما ترجيحهم ابن عباس على يزيد فنعم. 
واللّه لا يقرب يزيد بعبد الله ولا كرامة» وهذا تمويه منهم ؛ ؛ لأن يزيد إنما رواه عن 
ميمونة» وروی أصحاب ابن عباس عن ابْن ¿ عَبّاسٍ ونحن لا نقرن ابن عباس صغير 
من الصَّحَابَة ت إلى ميمونة أم المؤمنين» لكن نعدل يزيد إلى أصحاب ابن عباس ولا 
قطم ES‏ : وخبر يزيد عن ميمونة هو الحقٌء وقول ابن عباس وَهْم 
شك ف لأنّهَا هي أعلم بنفسها منهء وأنها كانت إذ ذاك امرأة كاملة» وكان ابن 
عباس يومئذ ابن عشرة أعوام وأشهر فبين الضبطين فرق لا يخفى . 

هذا؛ وقد تصدّى العَيّنِي للجواب عن كلام ابن حزم» من شاء الوقوف عليه رجع 
إلى «العمدة» (ج١٠:‏ ص .)١155‏ 

ومنها : أن حديث ابن عباس مُثْبت لأمر زائدٍ وهو الإحرام» وحديث ابن الأصم 
ناف له» و من المعلوم أن المثبت يقم يرجح على النافي . وفيه: أن حديث يزيد 
عر ميفولة ضا مقت مثبت لوقوع عقد النكاح حلالاء وحديث ابن عباس ناف لذلك» 
يعد الل ا و ف وهذا يقتضي أن يقدم حديث ابن الأصم ومن 
وافقه على حديث ابن عباس . 

ومنها: أن حديث ابن عباس محكم لا يحتمل تأويلًا قريبًا بخلاف رواية ابن 
م وا في معناهاء فإنها تحمل على الخطبة أو فشو أمر التزويج واشتهاره عند 
البناء ذ فى العا داقن : بسرف راجعا إلى المدينة : وفيه : أن الأمر على العكس من 
ذلك كما تقدّم . 

ومنها: أن أمر النكاح كان إلى العباس» وكان هو وكيل عقد النكاح» والوكيل 
أعرف من الموكل» وكذا يكون ابن العباس أعرف بالقضية. وفيه: ما تقدّم أن 
صاحبّ القضية - أي: ميمونة - أعرف بقضيتها ولم يرو عن العباس في وقتٍ 


كتاب امتاسك بَابُ ما بِخْتَنِبَهُ الخرم 
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التزويج شيء ولم يثبت شهود ابنه واقعة النكاح . 

ومنها : أن حديث ابن عباس مؤيد بالقياس فإنه عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها 
ا ی یق ر ر و 
الواجبّ حينئذٍ الرجوع إلى الحديث القولي أي : حديث عثمان لا إلى القياس» فإن 
تحكيم القياس عند التعارض بين حكايتي فعل مع وجود النص القولي غير صحيح» 
فإن فيه تركا للنص وعملا بالقياس . 

الوجه الثاني من الوجهين اللذين أجابَ بهما القائلون بالجواز: هو أن الْمَرَاد 
Sg a‏ بن الأصم هو الدخول والبناء والوطء دون العقدٍ. 
قال القاري : قوله : «تَرَوجًها» أي : دخل بها. وقال ابن الهمام : يحمل لفظ التزوج 
في حديث ابن الأصم على البناء بها مجارًا بعلاقة السببية العادية» انتهى . وبنحو 
ذلك قال الزبيدي في «شرح الإحياء». وفيه: أنه روى مسلم عن ابن نمير عن ابن 
يراع برد RS AN RR‏ 
اه و 0 الالمعيروابن دكن ق فقال : خبرني 

بن الأصمء أنه نَكحَها وهو حلال» زاد عبد الرزاق والْبَِمَقِي: ا 

بعاد باعي ايسا وي 
خالة ابن عافن اا رلك الطحاوي: أتجعله مثل اهانب نان 52 
ويزيد د حي مح ير ات ا سير تس ي 

دالوا ا غا الرا وکوا وچ حار ] ب غاس وید ین 
الأصم عند عمرو بن دينار وَابْن شهاب هو العقد لا الوطء والبناء وإلا لما صح 
المقابلة والمعارضة فافهم» وكذا يدل على بطلان التأويل الماكرر يواية ا 
والترمذي لتقي لحديث يزيد , بن الأصم عن ميمونة بلفظ : أن رسول الله يار 
َرَوّجَهَا حَلالا وَبنَى بها حَلالا. 

(رَوَاهُ مسْلِم) في النكاح 7 كما (ج1 : سس ET‏ 
وأبو داود وان ¿ ماجه والدرامي وَابْن الجارود والْبَْهَتِي (ج5 : ص 211 واج ۷: 
ص ۲۱۱). 

(قال الشيخ الامام محبي السَّنّة) أي : صاحب «المصابيح). (وَالأَكُترُونَ) قال 


n 


مر عاد ة المقاتٍيح شوخ مشكاة المصابيح 
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القاري: يعني : الأئمة الثلاثة وأتباعهم . (عَلى أنه نَرَوَجَهَا حَلالا) أي : عقد عليها 
قل ارم (وَظَهَرَ أَمْرُتَرْويجِهَا) أي : بسرف ذاهبًا على مكة. (وَهُوَ مُحْرِمٌ ثم 
تنى) أى : صخل به (وَهُوَ حَلَالُ بسَرِفٌ) على وزنٍ كتف غير منصرف» وفيل 
منصرف . (فِي طريقٍ مَكة) أي : إلى المدينة وذلك بعد فراغه من عمرته المسماة 
بعمرة القضاءء قال الساعاتي ذ في اشرح المسند) : وهذا الجمع وجيه. وعليه فيقال : 
إا عباس لم و بالعقد لا بعد التشارو وا 25 حرم بمرت ففهم أن 
a‏ لمكا الذي يفال ل : سرف؟ ولهذا قال في روايته : إن 
النبيّ وي ت تزوّج بماءٍ يقال له : : سرف وهو محر م . «اوتعام أن هذا ا یا 
من المدينة» وميقات أهل المدينة أقرب إلى المدينة من مكة» فثبت أنه كان محر ما 


بسرف ولم يبلغ ابن عباس خبر الزواج إلا بهذا المكان ففهم أنه حصل حينئذ . 


- وَعَنْ أ بي ايوب ت: أن التي ككل كان يَعْسِمْ‎ ]7[ - V۹ 5١ 


الشزح 
٩‏ ۰ ۲۷- قوله: (كَانَ يَغْسل رَأَسَهُ وَهُوّ مُحْرمٌ) فيه دليل على جواز الاغتسال 
للمحرم وغسله رأسه وتشريبه شعره بالماء» وفِي الحديث قصة وهو مختصر من 
حديث طويل رواه الشيخان وغَيْرهما عن عبد الله بن حنين : أنَّ عبدالله بن عباس 


0 
ع 


َالْمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ اخْتَلََابال: 00 : شيل الْمُحْرمُرَسَهُ. 
وَقَالَ المِسْوَرُ : لا يشل الْمُحْرمُ َأسَهُ. 5 َأ فى علدالله أن ع إل أبن اه 
اناري رج يفل يتن ارين ر من بزب لفت عليه َال : من 
هَذًا؟ فَقُلْتُ : آنا عَبْدُ الله : تنه أزسلي إِلبِك عند الل بن عباس يسا شالك كنت 


گان وَسُولُ الله ل سيل رَه وهو مُحرم؟ ا 0 


م 


حٌى بَدَا لي رَأَسُهُء ثُمَّ قال لِإنْسَانٍ ب قا ام صُبْبْ فصب عَلَى رَأسِهِ ته حك 


ونه ع سلس 


Ee 9)‏ الاي (1840)» ومُسْلِم (۹۱/ )١1١١6‏ فيه يث أبي ايوب كه › وَفِيه 
ع ه لابن عباس مَعَ المسورء وأَبُو دَاود «(IA ٠ ٠(‏ والنّسَائِي 00 وابن ٠‏ مَاجه (5975؟). 


7 الماك باب ما يَختَيِبَهُ المخْرِم 


1 
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أ جي 
3 


١ e‏ هذا ريت سول الله ا قعل . وقد ترجم 

قال الحافظ : أي : ترفهًا وتنظمًا وتطهرًا من الجنابة» قال ابن المنذر: أجمعوا 
على أنَّ للمحرم أن يغتسل من الجنابة» واختلفوا فيما عدا ذلك» وكأن المصنف - 
أي : البخاري - أشار إلى ما روي عن مالك: أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في 
الماء» وروي في «الموطأ) عن نافع : أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا 
من احتلام . قال الحافظ : وفِي الحديث كرا رعس المحرم ضيه تعره الما 
ودلكه بيده إذا امن تنائر. ل تنيت أن الوب على جرال اللا 
SSR‏ خاصة» ولذلك كانا 
مباحين › فأما الانغماس في الماء فإنه محظور عند مالك على المحرم؛ لاه ربما 
زال القمل بكثرة الماء عن الشعرء ET‏ 
عباس إجازة انغماس المحرم في الماء. 

مر ال ل ل A‏ 
عر ن قل الدراب ولاب القدية اا ہشن رفن بالل ماپد را باس ا 
جميع أصْحَاب مَالِكِ أن يصب المحرم على رأسه الماء لحر يجده. انتهى . 

قال الساعاتي في «(شرح الهشتل): اتمق 3 الخلماء على جواز غسل المحرم راشة 
GELE‏ بدا فمذهب الجمهور جوازه 
وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي إلى أنه لا بأس بذلك» ووردت الرخصة به 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر وعليه الجمهور. وحجتهم حديث أبي 
أيوب وكان مالك يكره ذلك للمحرم لأثر ابن عمر: أنه كان لا يغسل رأسه إلا من 
احتلام» ويجودٌ غسل الرأس بالسدر والخطمي عند الشاقعية ورواية للسنتابلة مه 
الكوالفة بخ لاا ينتاف ا و اه 


مر اة ة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


بأد حو ومو یوک جور esas f‏ 3 


کچ ھجوت 


حنيفة: عليه صدقة؛ لأن الخطمي تستلذ رائحته وتزيل الشعث وتقتل الهوام 
فوجبت به الفدية كالورس» وقال ابن رشد: قال الجمهور : أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي: لا بأس بغسل المحرم رأسه» وقال مالك : 
يكره» وعمدته أثر ابن عمر المذكور وعمدةٌ الجمهور: حديث أبي أيوب وحمله 
مالك على غسل الجنابة والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل 
ونتف الشعر وإلقاء التفث» والغاسل رأسه إما أن يفعل هذه كلها أو بعضهاء انتهى . 

وقال الأبي في «الاكمال» : اختلف في غسل المحرم تبردًا أو غسل رأسه؟ فاخاره 
الجمهور كما قال عمر : لا يزيده الماء إلا شعثاء وتؤول عن مالك مثله وتؤولت عنه 
الكراهة أيضّاء وكره غمس المحرم رأسه في الماء» وعللت الكراهة: بأنه من 
تحريك يده في غسله أو غمسه قد يقتل بعض الدواب أو يسقط بعض الشعر» 
وقيل : لعلّهَ رآه من تغطية الرأس» انتهى . وقال الباجي : الغسل للتبرد جائز للمحرم 
وإن كان لغير ضرورة. وهذه رواية ابن القاسم عنه» انتهى . 

قلت: وأثر ابن عمر المذكور بظاهره معارض لما روى مالك عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان لا يدخل مكة إذا خرج حاجًا أو معتمرًا حتى يغتسل قبل أن 
يدخل إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معَّه فيغتسلون قبل أن يدخلوا مكة . قال 
اللعافظ :: اة ان عا ل بكة كان ودود ر اس هكد قال الاج 
وزاد: قال ابن حبيب: إذا اغتسل المحرم لسغو يكل انا بجا بق و 
رأسهء فقد كان ابن عمر لا يغسله. 

وقال الشيخ أبو محمد: لعل ابنَ عُمر كان لا يغسل رأسه إلا من جنابة يعني في 
تاها لجراي اللاواناه اتاقيه إلى a‏ ¿ المواز عن مالك 
أن المحرم لا يتدلك رأسه في غسل دخول مكة ولا يغسل رأسه إلا بصب الماء 
فقط . واعتبر الباجي من قول مالك : أنه في كل موضع أباح الغسل للمحرم لغير 
جنابة لا يذ كر فيه إمرار اليد وإنما يذ كر فيه صب الماءء وإذا ذكر غسل الجنابة ذكر 
إمرار اليد. 

وقال الشافعي : نحن ومالك لا نرى بأسًا أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام» 
وروي عنه ياء أنه اغتسل وهو محرم وأطال الكلام إلى أن قال : وقد يذهب على ابن 


كتاب الماك باب ما يجْتَيْبُهُ المخرم 


الم 
EE e‏ جره حك ديه سح SS‏ د م م - کی ج س لجيج وني جا ود جحي حب بجع ومس عجو 


EES‏ . وقال في «المحلى» : قوله: کان لا 
شيل رَأْسَهُ وو مرم م إلا مِنَّ ايلام . أي : تحريًا لما هو الأفضل لما روى 
الف ا غم ا «الحَاح» الشيث التَيْلّ) انتهى 

وأما غسل الرأس بالخطمي والسدر ونحوه فاختلفوا فيه أيضًا كما تقدم» قال 
العَيّنىى : إن غسل رأسه بالخطمى والسدر» فإن الفقهاء يكرهونه وهو قول مالك 
ةا والشافعي» وأوجب مالك وأبو حنيفة عليه الفدية. وقال الشافعى 
وأو رر ا شيعه وال 009 لر هرا ل ااي 
وه ل فالك د و الشرع الور ١‏ بك اطي والدر ري الا 
ولكن لا فدية عليه . وبه قال أحمد» وفي الهداية: لا يغسل بالخطمى؛ لأنه نوع 
طيب؛ ولأنه يقتل هوام الرأس» وقال القاري: يجوز للمحرم غسل رأسه بحيث لا 
ينتف شعرًا بلا خلاف» أما لو غسل رأسه بالخطمي» فعليه دم عند أبي حنيفة» وبه 
قال مالك وقالا: صدقة» ولو غسل بأشنان فيه طيب» فإن كان من رآه سماه أشنانًا 
فعليه الصدقة» وإن سماه طيبًا فعليه الدم» وكذا في قاضي خان» ولو غسل رأسه 
بالحرض والصابون والسدر ونحوه لا شيء عليه بالإجماع . 

(متَمقَ عَلَيْه) فيه أن اللفظ المذكور ليس لهما ولا لأحدهما بل هو مفهوم ما فعله 
أبو أيوب» ومقتضى ما نسبه إلى النّبِي و كد كما يظهر من سياق الحديث وتمامه عند 
الشيخين» وقد أخرجَهُ أيضًا مطولا أحمد (جه : ص 6417 0418 )45١‏ ومالك 
وأبو داود وَابْن ) ماجه والدرامي وَابْن الجارود وَالْبَْهَقِي وغَيْرهم . 


مز رعا الْمَفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


لصب و ت 


81-٠‏ وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: اتک جم الي 3 وَهْوَ حرم 
[ مُتَعَْقَ ع علي( 


الشزح 
E‏ - قوله: (احْتَجَمَ الن بي) أي 0 


. وهو جملة حالية» زاد في رواية للبخاري : في رأ سِهِ مِن وجَع کا 

ب با يآ لخي جَمَلٍ . کی ی ا ی 
رسولٌ الله يي احتجمّ وَهُو مُحرمٌ في رأسِه من شَقيقة كانت به. . بشين معجمة 
وقافين» وزن عظيمة : وجع يأخذ في أحد جانبي الرس أو في مقدمه» وفي حديث 
ابن بحينة الآتي في الفصل الثالث : فِي وَسَّطٍ رَأْسِهِ . قال الحافظ : بفتح المهلمة أي 
متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين. قال الليث: كانت هذه 
الحجامة في فأس الرأس» وفي حديث أنس الآتي في الفصل الثالث: احْتَجَمَ وهو 
lT‏ م يك د متسس شان 
احتج جم الي َك وَهُوَ مخرم مِنْ وَسْءٍ كان بوذكه أو ظَهْرِه . ويجمع بين هذه 
ا قدي اليب ثم يحتمل أنها في إحرام واحدء أي : 
في حجة الوداع» ويمكنٌ أن يكون بعضها في إحدى عمراته. 

وفِي الحَِيث : دليل على جوازٍ الحجامة للمحرم» وقد ترجم البُخَارِي لحديث 
ابن عباس وابن بحينة : باب الحجامة للمحرم . قال الحافظ : أي : هل يمنع منها أو 
تباح له مطلقًا أو للضرورة؟ والمرادٌ في ذلك كله المحجوم لا الحاجم. قال ابن 
قدامة (ج7: ص :)٠١‏ أما الحجامة إذا لم يقطع شعرًا فمباحة من غير فدية في 
قول الجمهور؛ لأنّهُ تداو لإخراج دم فأشبه الفصد» وبط الجرح» وقال مالك: لا 
يحتجم إلا من ضرورة. وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دمًاء انتهى . وقال 
العيني : وبجوازه مطلقّاء قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والثوري وأبو حنيفة 


(۲۷۱۰) البخاري »)۱۸۳۰١(‏ وَمُسْلِم (۸۷/ ۱۲۰۲)» وَأَبُودَاود »)۱۸۳١(‏ وَالتَؤْمِذي (۸۳۹)» والنَّسَائي 
(5/ ۱۹۳) عن ابن عباس وها » فيه . 


كتَاب المنَاسِكِ بَابُ ما يَجْتَيْبَهُ الْخرِمُ 


j 
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والشافعي وأحمد وإسحاق» وقالوا: ما لم يقطع الشعرء وقال قوم: لا يحتجم 
المحرم إلا من ضرورة» روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك» انتهى . 

وقال النووي : أجمع العلماءً على جواز الحجامة له في الرأس وغيره» إذا كان له 
عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه الفدية بقطع الشعرء فإن لم يقطع 
فلا فدية عليه ودليل المسألة قوله تعالى : ومن کن منم مَرِيضًا أو ہو اذى من راسو 
دي 4 [البقرة: »]٠۹١‏ وهذا الحذنثت حبر فلن أن النى ية كان له عذر فى 
الحجامة في وسط الرأس؛ لاله لا ينفك عن قطع شعر. أما إذا أراد ا 
الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعرء وإن لم 
تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة عند الجمهور ولا فدية 
فيها وعن ابن عمر ومالك كراهتهاء وعن الحسن البصري: فيها الفدية وإن لم 
يقطع شعرّاء دليلنا أن إخراج الدم في الإحرام ليس بحرام» انتهى . 

وخصٌ أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس» ونقل الحطاب عن ابنِ بشير المالكي 
أنه ذكر قولا بسقوط الفدية مطلقّاء أي سوا ارال س الححافة شعرًا أو لا . قال 
الشنقيطي : الوه الي ذكره ابن بشير من المالكية» واستغربه خليل فى 
«التوضيح» بسقوط الفدية مطلقًا ولو أزال بسبب الحجامة شَعْرّاء له وجه من 
النظر» ولا يخلو عندي من قوةء ا تعالى أعلم» وإيضاح ذلك أن جميع 
الروايات المصرحة بأن النبىّ يك احتجَمَ في رأسِهء لم يرد في شيءٍ منها أنه افتدى 
لإزالة ذلك الشعر من أجل الحجامة. ولو وجبت عليه في ذلك فدية لبينها للناس ؛ 
لن e.‏ البيان عن وقت الحاحة لا فر والاستدلال على وجوب الفدية في 
as‏ : ولا محلفوا روم ES‏ نيما دهده 
أذ ن راس ودي چ [البقرة: 153] لاا ينهضٌ كل النهوض ٠‏ لآن الآية واردة في حلق 
جميع الرأس لا في حلق بعضه» وقد قدمنا أن حلق بعضه ليس فيه نص صريح› 
ولذلك اختلف العُلَْمَاء فيه فذهب الشافعي إلى أن الفدية تلزم بحلق ثلاث شعرات 
فصاعداء وذهب أحمد في إحدى الروايتين ع الى ذلك وفي الأخرى إلى لزومها 
بأربع شعراتٍ» وذهب أبو حنيفة إلى لبان متوضييب باكرا يليت 
بحلق ما فيه ترفه أو إماطة أذى» وهذا الاختلاف يدل على عدم النص الصريح في 
حلق بعض الرأس» فلا تتعين دلالة الآية على لزوم الفدية لمن أزال شعرًا قليلا 


مِرعاة الْمقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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لأجل تمكن آلة الحجامة من موضع الوجع» واللّه تعالى أعلم. 

وممن قال بأن إزالة الشعر عن موضع الحجامة لا فدية فيه : محمد وأبو يوسف 
صاحبا أبي حنيفة» بل قالا: في ذلك صدقة» وقد قدمنا مرارًا أن الصدقة عندهم 
نصف صاع من بر أو صاع كامل من غيره كتمر وشعير» والحاصل: أن أكثر أهل 
العلم منهم الأئمة الأربعة على أنه إن حلق الشعر لأجل تمكن آلة الحجامة لزمته 
الفدية على التفصيل المتقدم في قدرٍ ما تلزم به الفدية من حلق الشعر كما تقدم 
إيضاحهء وأن عدم لزومها عندنا له وجه من النظر قوي» وحكاه ابن بشير من 
المالكية» وأما إن لم يحلق بالحجامة شعرًا فقد قدمنا قريبًا أقوال أهل العلم فيها 
وتفصيلهم بين ما تدعو إليه الضرورة وبين غيره» انتهى . 

قال النووي: وفي حديث الحجامة بيان قاعدة من مسائل اللإإحرام» وهي أن 
الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية 
كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للمجاعة وغير 
ذلك» واستدل بهذا الحَدِيث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق 
وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه 
المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك . وفيه : 
مشروعية التداوي واستعمال الطب والتداوي بالحجامة. 


قال الزرقاني في شرح قول مالك «لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة» أي : يكره؛ 
انها قد تؤدي لضعفه. كما كره صوم يوم عرفة للحاج مع أن الصوم أخف من 
الحجامة» فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في 
الإِحْرَام؛ لأنّا لم نقل بالحرمة» بل بالكراهة لعلة أخرى عملت» انتهى . 

ومرادُمُم أن ضعفه بإخراج الدم منه قد يؤدي إلى عجزه عن إتمام بعض 
المناسك» وهذا يدل على أن المنع عند المالكية لاحتمال الضعف لا لمعنى في 
نفس الحجامة» لكن قال الدردير: وكره حجامة بلا عذر خيفة قتل الدواب» فإن 
تحقق نفي الدواب فلا كراهة» ومحل الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا 
عذر. وافتدى مطلقًا لعذر أم لاء وحكى الدسوقي اختلاف أصحابهم في إطلاقي 


ڪتاب المئاسِك اب ما يتنه الخرم 


ت لي 
د صحوون: CE DE SS RET SA‏ بع ع KE SS‏ جح + سح ح PN‏ ارد e E a‏ 


الكراهةٍ وتقييدها باحتمال قتل الدواب» ولم يذكر من كرهه لعارض الضعف ووجه 
بعض المالكية الكراهة المذكورة بأن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج 
ونحوه والمحرم ممنوع من العقدٍ والشد على جسده» قاله الشيخ سند. 

(متَقَقّْ عَلَيْهِ) أخرجّه البخاري في الحجّ وفي الصوم وفي الطبٍّء ومُسْلِمٍ في 
الح وأخرجه أحمد ر والترمذي وأبو دَاود والسائن والخميدى وَالَْيمَقِي 
والدرامي وَابْن الجارود وغَيّرهم . 


؟ 1۹1-۲۷۱١‏ وَعَنْ عُنْمَانَ حَدَتَ عَنْ رَسُولٍ الله بي في الرَّجُل إذا 
اشتکی عي عينيه عَيْنبهِ وهو 3 ضَمَّدَهمًا بالصير. روه مُسْلِمٌ] اصحیح ا | 


الشوح 

. قوله: (في الرَّجُلِ) أي : في حقه وشأنه وكذا حكم المرأة المحرمة‎ - ۷ ١ ١ 
(إذا اشتكى عَبْنَيّه) أي : حين شكا وجعهما. (ضَمَّدَهُمَا) بصيغةٍ الماضي مُشَدَدًا من‎ 
باب التفعيل . وال الغاري. ار م - يعني : من «المشكاة» - على بناء الأمر‎ 
للاباحة. قلت : ويحتمل أن ييكون بصيغة الماضي محْمُمًا من باب ضرب ونصرء‎ 
يقال : ضمد الجرح اة و هالو واه اناه د وهي العصابة‎ 
E CS : كالضمادء هَذَا أصله‎ 
الماؤف. قال الطيبي : ا القند يقال عسو ران عرض إذااشده‎ 
: بالضماد» وهو خرقة يشد بها العضو الماؤف - أي : المصاب بالافة -» ثم قيل‎ 
. لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد» انتهى‎ 

(بالصّبرِ) ككتف بفتح الصاد المهملة وكسر الباء ويجوز إسكانهاء وقال في 
القاموس : ولا يسكن الباء إلا في ضرورة الشعرء عصارة شجر مر › وقال في «بحر 
الجواهر) : هو عصارة جامدة من نبات كالسوسن بين صفرة وحمرة منه سقوطري 


(۲۷۱۱( مَسْلِم )۸4/ 1°(« را داود (۱۸۳۸)» وَالتَّرْمذِي (؟40).» والسّائی )١57 /٥(‏ عن 


و 


مال 


مِرْعاةٌ الْمفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
وو جو ووت چاو وتچ ممم خخ ¢ 


ومنه عربي ومنه سميخاني وأفضله سقوطري» انتهى. ويسمى بالأردية إيلواء 
والمقصود: أنَّ يخلط الصبر بالماء ويمرخ فيقطره في عينيه أو يكتحلهما به أو يضعه 
على عينيه . وفي الحَدِيث: دليلٌ على جوازٍ تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه. 

قال النووي: اتفقّ العلماءً على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما 
ليس بطيب ولا فدية في ذلك» فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية . 
واتفق العُلْمَاء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية 
عليه فيه . وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه جماعة منهم 
أحمد وإسحاق» وفى مذهب مالك قولان كالمذهبين» وفى إيجاب الفدية بذلك 
عندهم خلاف» انتهى . ۰ 

ومذهبٌ الحنفية فيه مثل مذهب الشافعى» وروى البيهقى عن عائشة أنها قالت 
في الإثمد والكحل الأسود: إنه زينة نحن نکرهه ولا ر وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق إلا عند الحاجةء وأجمعوا على حلة حيث لا طيب فيه . 

(رَوَاهُ مُسَلِم) وأخْرجَه اك (ج١:‏ ص 25١ ۰٦۰‏ 650 18) وأبو داود 
والترمذي والنَّسَائي والْبَيْهَقِي وَابْن الجارود والحميدي . 


]٠١[ 571‏ وعن 3 الخْصَّيْن قالت: رابت اسامة ويلالا . 
وَأَْحَدُهُما آخِذ بخِطًَا اق رَسُولٍ الله كل وَالآخَرْ راف وبه يَستْرَهُ م مِنَ الس 


حَنَّى رَمَى جَمْرَةٌ العقَبَة. رَوَاهُ مُسْلِمُ] ١‏ صحيح) ‏ 


الشوَحٌ 
؟ ۷ -قرله: ن أم الي بهم الحاو وقح الصاد المهملتين ف بد 


ساكنة ثم نون» هي بنت إسحاق الأحمسية الصحابية ولا يعرف لها اسم . (رَأَيْتُ 
سمه هو الريك حارف موا رسو الله بي . (وبلالا) هو ابن رباح مولى أبي 


بكر الصديق. (وَأَحَدُهُمَا) أي: والحال أن أحذهما. قال القاري: والظاهر أنه 


(۲۷۱۲) ملم (۳۱۲/ ۱۲۹۸)ء واو داد (5 187)ء وَالئَسَاىَ (594/6؟) ف الح ع أَهّ الحُصَئن . 
وابوداق ني فى الحم کن م 


كناب المنَاسِكِ بَابُ ما يُحْتَيْبَهُ الخرمُ 


ا لخن 
e E Te r‏ بيد جا RE e E‏ بسح E e‏ 


بلال . (آخِذ) بصيغة الفاعل . ق تاق ؛ رَسُول الله اة الخطام بكسر الخاد 
يدي يم . (وَالآخَمُ) أي : اسا . (رَافِع) بالتنوين . (نُوَبَه) أي : ثوب 
في يله . (يَسَتَرُهُ) أي : يظله بثوب مرتفع عن رأسه بحيث لم يصل الثوب إلى رأس 

سول :الله ل .م مِنَ الحَرّ) وفي رواية : «رافع ثوبه على رأس رسولٍ الله اة من 
الشمس» . وروى أحمد عن أبي أمامة عمن رأى الي و رَاحَ إلى منّى يوم التروية 
وال ابال مدو وغ يطلل و . وفي الحديثِ #ذليل 
على جوازٍ تظليل المحرم على رأسِه بثوب أو نحوه» سواءً كان راكبًا أو نازلاء وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور محتجين بحديثي أم الحصين وأبي أمامة. 
وذهب مالك وأحمد إلى عدم الجواز إلا إذا كان ا فإن استظل سائرًا فعليه 
الفدية» وعن أحمد رواية أخرى أنه لا فدية» وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة 


أو سقف جاز. 


وقد احتج لمالك وأحمد على منع التظلّل بما رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح عن ابن 
عمرء أنه أبصرٌ رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس؛ ٠‏ فقال: 
ا 444 ونه A‏ البيهقي أيضا a‏ 
مَرفوعًا : ما ین مُځرم يضجي للشمْس حبَّى َعْوْب إِلَاعَوْبت دوو حى يود کن 
ا ا وقوله: (إضح» بالضاد المعجمةء وكذا «(يضجي» والمراد: اا 
للشيممن : ووو الق ابا والغاتى وسعين بن متصوو عن عد الله بن عياش 
ابن ربيعة قال: حججتٌ مع عُمر بن الخطاب» فما رأيت مضطريًا فسطاطًا حتى 
رجعً» قيل له لكان يع الال Sa‏ قال 
الشوكاني : ويجاب بأن ول ابن عمر لا حَجّة فيه وبآن حَډیث جار مع كونه 
اا يدن غل اطا پو ال من التظلل ووجوب الكشف ؛ لأن غاية ما 
فيه أنه أفضل › على أنه يبعد منه َيه أن يفعل المفضول ويدع الأفضل في مقام 
التبليغ» انتهى . 

وقال النووي: حَدِيثْ جابر ضعيف مع أنه ليس فيه نهي» وكذا فعل عمر وقول 
ابن عمر ليس فيه نهي ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه» انتهى . قلت : ويدل 
على الجواز مطلقًا استظلاله بي بالقبة المضروبة في عرفة. وقال الشنقيطى: لا 
يجوز عند المالكية أن يظلل المحرم على رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب. 00 


مر 3 المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
SSE‏ ويم و وو وود لوصوم سو سد E SSE,‏ 


افتدى» وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية وهو الحقّء وحديث أمّ الحصين في 
الظدل على البى 2 لوت يقيه الح وهو يرمي جمرة العقبة» يدل على ذلك» 
وعلى أنه جائز» فالسنةٌ أولى بالاتباع ؛ وأجاز المالكية للمحرم أن يرفع فوق رأسه 
شيئًا يقيه من المطرء واختلفوا في رفعه فوقه شيئًا يقيه من البردء والأظهر الجواز 
ل د ل ل ا E gg‏ 
os‏ لدي نجه قور سنوي ay i‏ 
الشمس أو الريح باليد يجعلها على رأسه أو وجهه. 

قال الشنقيطي : ولا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء والقبة 
المضروبة والفسطاط والشجرة وأن يرمي عليها ثوبّاء وعن مالك منع إلقاء الثوب 
على الشكعر ة.وأجا زههيد الملك ب الماخشون فاا عل الخيمة وهو الأظيرء 
قال: والاستظلال بالثوب على العصا عند المالكية إذا فعله وهو سائر لا خللاف فى 
منعه ع ولزوم الفدية فيه. وإن فعله و هو نازل ففيه خلاف عندهم . 1 

وال لحان مظنا الويف الها كرو لان ما ثه ثبتت فيه سنة عن رسول الله عله 
لا يجو العدول عنه إلى رأى مجتهد من المجتهدين: ولو بلغ ما بلغ من العلم 
والعدالة؛ لأن تع الا غالک اخ رل قل حجة عا په دنه 
وحديث أم الحصين تصن صحيح صريح في جواز استظلال المحرم الراكب بثوب 
مرفوع فوقه يقيه حر الشمس والنازل أحرى بهذا الحكم عند المالكية من الراكب . 
وهذا الحديث الصحيح المرفوع لا يعارض بما روي من فعل عمر وقول ابنه 
غك اذاه موقو نا علهماء ولا بحديث جابر الضعيف في منع استظلال المحرم. 
انتهى . 

قلت : وأجابَ عن حديث أمٌ حصي عضن دكات تارك بأن هَذَا المقدار لا 
يكاد يدوم فهو كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده وال الى حمل ر 
أَصّحَاب مالك الحديث على أنه تساهل لما قارب الإحلال» كما تساهل فى الطيب 
sg NS‏ الى افق روه لاني اه 
مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص )٤١١‏ وا داود والنّسَائي والدرامي 
وَالبَيْهَقِي (ج5: ص 19). 


كتَابْ المثايك باب ما يجْتَبِبَهُ المخرِم 


ص 0 امن 
LE O e DR E ES be‏ برحو ER as n SN RES a OO NLS e‏ حدر لا 


#* 1/1 رع كم حر لم 3 التي يك مر به وَهوَ 


ِالْحَديْبيَة ية قبل أن يڏخل کا وهو وهو يوقد تحت قدر» وَالقَمُل 
َتهَافَتُ عَلَى وجه فقَالَ: ١‏ أَيُؤْذِيك هَوَامك؟1. قال: : انعم . . قال : 0 


“02 6 


رسک وَأَطْهِمْ قرا بن سن مَسَاكِينَ . وَالْمَوَقَ - تلان اصع ارصم ثلانة 
بام أو اسك تسيكة». [مُتَفَوُ عل 


الشزح 

۳ ۲۷ قوله: (وَعَنْ كعْب بْن عَجْرَة) بضم العين المهملة وسكون الجيم 
وبعدها راء مهملة ثم تاء تأنيث. نقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصري 
قال : حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم يروها من الصحَابَّة غيره 
ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلي وَابْن معقل . قال: وهي سُنة أخذها أهل المدينة عن 
أهل الكوفة. قال الزهري: سألت عنها علماءَنًا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم 
يبينوا كم عدد المساكين . قال الحافظ : فيما أطلقه ابن صالح نظر فقد جاءت هذه 
السنة من رواية جماعة من الصّحَابَة غير كعب فذكرهم» قال: ورواه عن كعب بن 
عجرة غير المذكورين أبو وائل عند النسائي ومحمد بن كعب القرظي عند ابن ماجه 
ويحيى بن جعدة عند أحمد» وعطاء عند الطبري» فيقيد إطلاق أحمد بن صالح 
بالصحة» فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا تخلو عن مقال إلا طريق أبي وائل عن 
كعب بن عجرة عند النسائي . 

(أنّ الي لمر به) فيه تجريد أو التفات أو نقل بالمعنى . قاله القاري. قلت : 
وفي رواية : وق على رَسُولٌ الله 6 كله بالْحَدَيية . وفي أخرى :فى على سول الله 
ارس الحترية وفي أخرى : eT‏ الله ميو فقال : ادن فدنوت» 
فقال : (ادنْه), فدنووت E‏ : حملت إلى رسول الله ب والقمل يتناثر على 
وجهي › فقال : ما كُنْتُ أَرَى اَن الْجَهْدَ بلع نک مَا أَرَى) . وفي أخرى ى : أنه خرجٌ مع 


(*١1/ا؟)‏ البَحَارِي (5 2)١18١0()1801‏ وَمَسَلِم م/م )ل و ٦)‏ 1۸0(« ول فى (40۳(. 
والنَّسَائى (0/ )١95‏ عله فيه. 


مر عا المقاتِيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


HESEN 3‏ إن بد سوس ويب و f‏ وو ب د j‏ يد ¢ 


الي بيا مُحْرِمّا فقمل رأسّه وَلِحْيّيِه فبلعَ ذلك اسي ية فأرسل إليهِ قَدَعا الحلاق 
000 

والجمع بين هَذَا الاختلاف أن يقال: مرّ به أولا وهو يوقد تحت قدر فرآه على 
تلك الصورة رؤية إجمالية عن بعد يسيرٍ وقال: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامَكَ هَذِهِ؟) ولكنه لم 
امسرودر يي سي امرحم اللو ثم بلغه ما هو فيه من البلاء وشدة الأذى. 
فأرسل إليه واستدعاه حتى أتاه محمو لا فاستدناه فدناء» كما في رواية ابن عون عن 
مجاهدٍ عن ابن أبي ليلى عند الشيخين» وحك رأسّهُ بإصبعه الكريمةء كما في رواية 
أبي وائل عن كعب عند الطبري فخاطبه وقال له : هما كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَعَ منک مَا 
أرّى»» ودعا الحلاق فحلَّقٌ رأسّهُ بحضرته» فنقل بعض الرواة ما لم ينقله الآخر. 

قال الحافظ بعد ما ذكر اختلاف الروايات في ذَلِكِ مفصلًا ما لفظه : والجمعٌ بين 
هَذّا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى عن كعب أن النبيّ ية مر به فرآه» وفي قول 
عدا عق : أن انب ب أرسلّ إليه فر آه» أن يقال أن افر ال فلن تلاك 
الصورة فاستدعى به إليه فخاطبه وحلق رأسه بحضرته فنقل كل واحد منهما ما لم 
ينقله الآخرء ويوضحه قوله فى رواية ابن عون حيث قال فيها: فقال: «أدنْ» 
اف ای ا الاهدناء كا هقر ا 3ك به ويه برقن عت 
ادر ا 

وقال الطْبّري : يحتمل أن يكون وقف عليه ية وأمره بذلك» ثم حمل إليه لما 
كثر عليه فأمره ثانيًا فلا يكون بين قوله قل إن :سول الله دنه وبين قوله : 
مر به. تضاد. وقال العيني بعد ذكر اختلاف الروايات : لا تعارض في شيءِ من 
ذلك ووجهه : أنه مرِّ به وهو محرم في أول الأمر وسأله عن ذلك» ثم حمل إليه ثانيا 
بإرساله إليه» وأما إتيانه فبعد الإرسال» وأما رؤيته فلا بد منها في الكل انتهى 
باختصار يسير . 

(وَهُوَ) أي: كعب. (بِالْحُدَيِْيَة) تقدم ضبطها والكلام عليهاء وكان ذلك سنة 
سحشن ر وكانوا محرمين بعمرة مع النَِّي بيه فصدهم المشركون عن 
ل (قَبْلَ أَنْ يَدْخْلّ مَكَةَ) أي : با م ل 
وصولهاء وفي رواية للبخاريٰ: اسول الله َيه رَآه وَإِنَّهِ ليسقط القمل على 
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وجهدء فقال : ١أَيُؤْذِيكَ‏ هَوامک؟» قال : نعم» فأمرَهُ أن يحلق وهم بالحديبية ولم 
يبين لهم أنهم يحلون وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية . (وَهُوَ يُوقِد) 
من الايقاد. (نَحْتَ قذر) وفي رواية : برمة. (وَالْقَمْلُ) أي : جنسه وهو بفتح القاف 
وسكون الميم» دويبة تتولد من العرق والوسخ في بدن الإنسان أو ثوبه أو شعره 
تمي بالفارسسية # سين وبالاردوية :وين . (تتهافت) بالات وفي مسلم : 
«يتهافت» أي : بصيغة التذكير» يعني : تتساقط شيئًا فشيئاء من التهافت وهو تساقط 
الشيء ء قطعة قطعة كالثلج والرذاذ ونحوهما. (عَلَى وَجْهِهِ) وفي رواية لأحمد: 
َِلْتْ حى ظَنْتُ أن كل شَعْرَةٍ ِن رَأسِي فيا الْقمْلُ مِنْ أَضْلِهًا إلى فَرْعِهًا. > وفي 
رواية له أيضا: وق َمل في راسي وَلِْيتِي حَتّى حَاجِبِي وَشَارِبِي . وفي رواية 
لأ داوف أَصَابَئنِي هَوَامٌ حَنَّى تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي . 

(فَقَالَ: أَيَؤْذِيكَ؟) بالتذكيرء وفي بعض النسخ بالتأنيث. (هَوَامَك) بتشديد 
الميم جمع هامة» وهي ما يدبٌ من الأخشاش» والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان 
غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف» وقد وقع في الرواية هذه نفسها القمل فهو المراد 
بالهوام . قال الحافظ : قد عين في كثير من الروايات أنها القملء المي 
قر البراع اس اكرات اغ أن انيه ]ذا يله إلى ار 
بالقمل . وقال القاري : برام جم عن قاد الیم وهی الاي اي تير عل 
ا . قال القرطبي : قوله : «أَيُؤْذِيك هَوَامُك؟) هَذَا سوال عن 
تَحْقِيق العلّة التي يترئب عليها الحكم» فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف عنه» 
انتهى . قال الحافظ : واستدل به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل» وتعقب بذكر 
الكلر. قالطا أن ا مرت عله رهبا رجا بعد لكا ور 
الخلاف فيما لو حلق ولم يقتل قملا. 

(فَاخْلِقْ رَأْسَك) أمر إباحة» قاله القاري. وفي رواية : فأمرَّهُ رسول الله اة أن 
يحل رأسه» قال الباجي: والأمر وإن كان يقتضي الوجوب أو الندب ولا تكون 
الإباحة أمراء فقد يحتمل أنْ يكون التي ية ندبه إلى ذلك» ورآه الأفضل له فقد 
نهى الانسان عن أذى نفسه وتحمل المشقة الخارجة عن العادة المؤذية التى لا 
يطيقها الإنسان غالبًا في العبادات ولذلك كره من الحولاء بنت تويت أن لا تنام 
الليل» وقد قال عي : «اكلّفوا م مِنَ العَمَل ما تُطِيقُونَ). انتهى . وقوله: «أن تلق 
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راحكالاىة يزيل شيعره أعم من أن كون بموسى أ ديعص أ تور قاله الزرقاني› 
وقال ابن قدامه: لا نعلم خلاهًا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان بموسى أو مقص 
أو نورة أو غير ذلك» وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك» فقال: يلحق جميع 
الإزالات بالحلق إلا النتف» كذا في «المَنْح). 

(وَأَطْعَمُ) أمر وجوب وهو بيان لقوله تعالى: أو صك . (قَرَقَا) بفتح الفاء 
والراء وقد تسکن» قاله ابن فارس. وقال الأزهري : كلام العرب بالفتح 
والمحدثون قد یسکنونه وآخره قاف». مکال مرو ق الد وهو م عش رط 
قال الحافظ : وإذا ثبت أن الفرق ثلاثة اصع كسان اللي الصا يي 
أرطال وثلث خلاقًا لمن قال إن الصاع ثمانية أرطال . (بينْ ستة ا قال 
الطيبي : فلكلٌ واحدٍ نصف صاع بلا فرق بين الْأَطْعِمَة (وَالْقَرَقَ اانه آضع) كذا 
في (صحيح ا و( کتاب الحميدي» واشرح السئة»)» وفي نسخ «المصابيح»: 
١أضْوْع»‏ وكلاهما جمع صاع . وأخطاً من قال : اصع . لحن» قال الطيبي : صح هَذَا 
اللفظ في الحديث وهو من قبيل القلب وأصله أصوع. انتهى. والمراد بالقلب: 
القلب المكانى بأن تجعل الواو مكان الصاد وعكسه بعد نقل حركة الواو إلى الصاد 
ت فلب الواى آلا لخر كها فى الأصل واتنتاح ما قبلهاء وكذا في «المرقاة». 

وقال النووي: الآصع + جمع صاعء وفي الصاع لغتان» التذكير والتأنيث وهو 
مكيال يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي» هذا مذهب مالك وأحمد وجماهير 
العلماءء وقال أبو حنيفة : يسع ثمانية أرطال. وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد» 
وهذا الَْنِي قدمناه من أن الآصع - جمع صاع كه وقد ثبت استعمال الآصع في 
هَذَّا الحديث الصحيح من كلام رسول الله ياء وكذلك هو مشهور في کلام 
الصحَابَة به والعلماء بعدهم. وفي كتب اللغة وكتب النحو والتصريف› ولا خلاف 
في جوازه وصحته› انتهى . 

ج : وأخرجه الطبري من 
طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه E‏ : والفرق ثلاثة آصع. فأشعر 
بأن تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضى الروايات الآخرء ففي رواية سليمان بن قرم 
عن ابن الأصبهاني عند أحمد : الكل مِسْكِينٍ نِضْفُ ضَاع) وفي رواية يحبى بن 
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خفلا عل ايد ا «أ أَطهِمْ سن مسَاكينَ مين مدي وفي رواية زكريا عن ابن 
الأصبهاني عند مسلم أو يُطْعِمَ سن َة مسَاكينَ › لكل مسْكِيئيْن صَاعٌ» وكذا أخرجه 
مسدد في ١مسنده»‏ عن أبي عوانة عن |! بن الأصبهاني» وللبخاري عن أ, نن الو لبدعة 
شعبة عن ابن ¿ الأصبهاني : او طم س مَسَاكِينَ لكل ِسْكِينٍ يضف صاع ثم إنه 
اختلفت الروايات في ذكر ما يخرج في الصدقة» وفي مقدار الواجب لكل مسكين 

من المخرج› فللطبراني كما قال الحافظ عن أحمد بن محمد الخزاعي عن أبي 
الوليد شيخ البخاري فيه لکل يسْكينٍ نطف صاع تفر والمسلع وأحمد وأبي داود 
من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى : أو طم نَلانهَ اصع مِنْ ثَمْرٍ عَلَى سِنَ 
مَسَاكينَ) ولأحمد عن محمد بن جعفر وبهز عن شعبة ' نصف صاع طعام» والمراد 
بالطعام هنا: التمر كما صرح بذلك في عدة طرق عند أحمد وأبي داود وغيرهماء 
وفي طريق لمسلم . 

قال الحافظ: ولبشر بن عمر الزهراني عن شعبة - عند الدارقطني في 
«الغرائب»: «نصف صاع حنطة»» ورواية ال بق ا ليلى عند أبي داود 
واليهَقِي تقتضي أنه نصف صاع زبيب فإنه قال: «يطعم فرقًا من زبيب بين ستة 
ما كيرة) . قال ابن حزم : لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات ؛ لجا و دة 
في مقام واحد في حق رجل واحد. 

قال الحافظ : المحفوظ عن شعبة أنه قال : نصف صاع من طعام» والاختلاف 
عليه في كونه تمرًا أو حنطة لعله من تصرف الرواة» وأما الزبيب فلم أره إلا في 
رواية الحكم» وقد أخرجها أبو داودء وفي إسنادها ابن إسحاق وهو حجة في 
المغازي لا في الأحكام إذا خالف» والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند 
مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدّم» ولم يختلف فيه على أبي قلابة . وكذا أخرجه 
الطبري من طريق الشعبي عن كعب» وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن 
الأصبهاني» ومن طريق أشعث وداود عن الشعبي عن كعب» وكذا فى حديث 
عبد الله بن عمرو عند الطبرًاني» وعرف بذلك قوة قول من قال : لا فرق في ذلك 
بين التمر والحنطة وأن الواجب ثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاع » انتهى . يشير 
بذلك إلى تضعيف ما هو محكي عن الحنفية» ففي «الدر المختار»: أو تصدق 
بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين . قال ابن عابدين ناقلا عن القهستاني : والطعام 
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البر بطريق الغلبة» انتهى . 

وقال ابن قدامة : قال الثوري وأصحاب الرأي : يجزئ من البرّ نصف صاع لكل 
س ايد و يد ون دن انك وترجم البخاري : 

قال الحافظ : اي لكل مسكين من کل شيٍ» يشير بذلك إلى الردٌ على من فرق 
في ذلك بين القمح وغيره› قال ابن عبد البر : قال أبو حنيفة والكوفيون: نصف 
صاع من قمح وصاع من تمر وغيره» وعن أحمد رواية تضاهي قولهم. > قال عياض : 
و نتهى 
كعب بلفظ : ETS‏ تضحيفة كما قال ابن حزم لج/1: صر 
)٠‏ هَذَا وقوله: ١أَطْعِمُ‏ رقا بَيْنَ س مَسَاكينَ؛ يدل على أن الاطعام لستة 
U aE‏ ميو بابي أبن 

قال الحافظ : يشير بهذا إلى أن الصدقة فى الآية مبهمة فسرتها السنة» وبهذا قال 
جمهور العلماءء وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال : الصوم 
عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين» وروى الطبري عن عِكرمَة ونافع نحوه. 
قال ابن عبد البرّ: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصارء انتهى . وقال العَيْنِي: إن 
الإطعام لستة مساكين ولا يجزئ أقل من ستة» وهو قول الجمهور» وحكى عن أبي 
جا اي لجرا لبي انتهى . 

(أَوْ صم تة أّام) بیان لقوله تعالی : دة ين صِيَارٍ# قال ابنْ التين وغيره: 
جعل الشارع هنا صوّم يوم معادلا بصاع» وفي الفطر من رمضان عدل مد وكذا في 
الظهار والجماع في رمضان وفي كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث» وفي ذلك أقوى 
دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات» كذا في «الفتح»» وفي 
الحَدِيث : دليل على أن الصوم في الفدية الواجبة بحلق الشعر ثلاثة أيام» وقد تقدم 
و هو قول غريب فيه 
نظر؛ لأنه ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة ة صيام ثلا ثة أيام لا عشرة . وقال ابن 
عبد البرٌ في «الاستذكار»: روي عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عشرة أيام ولم 
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يتابعهم أحد من العُلمّاء على ذلك» انتهى . 

هذا؛ ولا تخصيص لصيام الفدية عند العُلْمَاء بموضع دون موضع › بل يجوز له 
أن يصوم في أي موضع شاء بالاتفاق بين الأئمة الأربعة وغَيّرهمء وأما الإطعام ففيه 
خلت فدهي الشافعى إلى أ0الأظنام لأ يجززيه إلا فى الحرم وبة قال أجمد» قان 
أبو حنيفة ومالك : لا يختصٌ ذلك بمكة ولا بالحرم فيطعم حيث شاء . (أَوٍ انْسّك) 
بوصل الهمزة وضم السين. (تسبيكة) أي : اذبح ذبيحة» وفي رواية: «انْسّك شاق 
أي : اذبح شاة» CSCC‏ . وقوله عي 
المذكور بيان لقوله تعالى: او سك سل وترجم البخاري: باب النسك شاة» قال 
الحافظ : أي النسك المذكور في الآية حيث قال : أو نسك. 0 
ل وس إل يحو TDL‏ تن تار أذ مد 

زرا قاف وس طزيق جد ين کب ارش عن کب أدري اا 
يعوو ويس اود موسو 1 
هذا الخدت مف | إثما د كوا شاة وهو أمر لاخلاك فة سن العلمك.. 

قال الحافظ : يعكر عليه ما أخرجه أبُّو دَاؤد من طريق نافع عن رجل من الأنصار 
عن صب عسي انار اح ابخان اعرد ابي OE‏ 
راس فأمره رسول الله ا لس ين او سا 
معشر عن نافع عن ابن عمر قال: افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة 
قلدها وأشعرهاء ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان بن 
يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنمٌَ أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال : 
e‏ مو 0 
EAN EE‏ وروی سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد من طريق المقبري عن أبي هريرة : أن كعب بن عجرة ذبح 
شاة لأذى كان أصابه» EN e‏ افد ان ال على رو 
نافع عن سليمان بن يسار فقال: أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النَبِي كيا 
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فيما أمره به من ذبح الشاة» بل وافق وزاد» ففيه أن من أفتى بأيسر الأشياء فله أن 
يأخذ بأرفعها كما فعل كعب. 

وقال الحافظ E‏ حت يثبت بما قدمته» انتهى . وقال الحافظ 
العراقي : لفظ بقرة شاذ منكر› ت ار ات کا افندى ينتعي بذ 
عجر ة» قال الحافظ بعد ذكر رواية أبي الزبير عن مجاهد عند الطْبرّاني بلفظ : ما 
أجد هديًا؟ قال : «قَأَطْعِم». قال : ما أجد؟ قال : : (صم) ما نصه : الى 
الزبير أن کعبًا افتدى بالصيام» ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى 
بالذبح ؛ لأن لفظه : ) صم أو أطعم أو انسك شاة»» قال: فحلقت رأسي ونسكت . 
وروى الطبرّاني من طريق ضعيفة عن عطاء عن كعب في آخر هذا الحديث. فقلت : 
اسول الله : : خر لي قال : : ١أَطْعِمْ‏ ب سِنَةَ مَسَاكينَ). انتهى . كلا دَكر الحافظ ولم 
يجزم بشيء من الثلاثة» لكن في كلا مه السابق الإشارة إلى أن الذي فعله كعب إنما 
eg‏ ل ل ل ل : وقد عارضها ما هو أصح 
منها من أن الَّذِي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة» وتقدم أن ابن بطال 
اعتمد على رواية افتدائه بالبقرة. وتعقبه الحافظ : بأن ذلك لم يثبت› ورواية أبى 
ا يي ب ل ل ا ل 
عند أبي داود نضا قال علد : «أَمَعَكَ دم ؟) قال: لا قال : «قَصّمْ ثَلانَة 1 أو 
تَصَدَّق) . وجمع بينهما بأنه يحتمل أنه لم يكن واجدًا للشاة حين سأله يِل يِه ثم بعد 

قال الزرقاني: يحتمل أنه وجدها بعد ما أخبر أنه لا يجدها فنسك بهاء وأما ما 
أخرجه ابن عبد البرٌ أنه قال: فحلقت وصمت» فإما أنها رواية شاذة أو أنه فعل 
الصوم اا كياد وات الفلا في موضع ذبح فدية الأذى» فقال مالك 
حنيفة : يختص بالحرم . قال العيني : احتج بعموم الحديث 0 الفدية 
يفعلها حيث يشاء سواء في ذلك الصيام والإطعام والكفارة؛ لانه لم يعين له موضعًا 
للذبح أو الإطعام» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت البيان» وقد اتفق اك ء في 


5 ل 


الصوم أن له أن يفعلهُ حيثٌ شاء لا يختصٌ ذلك بمكة ولا بالحرم» واف الك 


ڪتاب الماك باب ما يَجْتَنِبَهُ الخرم 
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والاطعام فجوزهما مالك أيضا كالصوم» وخصص الشافعي ذلك بمكة أو بالحرم» 
واختلف فيه قول أبي حنيفة فقال مرة: يختص بذلك الدم دون الإطعام» وقال مرة: 
يختصان جميعًا بذلك . وقال هشيم : أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان 
اريسي فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاء» وكذا قال عطاء ومجاهد 
والحسن» | 

قال الخوقي: كل هدي أ إطعاء فهو لساكين الحرم إن قد على ابص ايه 
إلا من أصابه أذى من رأسه فيفرقه على المساكين ه في الموضع الذِي حلق فيه. قال 
ابن قدامة : أما فدية الأذى فتجوّز في الموضع الي حلق فيه نص عليه أحمد» وقال 
الشافعي : لا يجوز إلا في الحرم؛ ا NE‏ 
[الحج: ٣‏ ولنا أنه اة أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية ولم يأمر ببعثه إلى الحرم» 
وروى الأثرم وإسحاق والجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن 
جعفر قال TT‏ نه حجاجاء فاشتكى حسين بن 
علي بالسقياء فأوماً بيده إلى رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورًا بالسقياء هذا لفظ 
رواية الآثرم ولم يعرف لهم مخالف» والآية وردت في الهدي» وظاهر كلام 
الخرقي اختصاص ذلك بفدية الشعرء وما عداه من الدماء فبمكة . 

وقال القاضي في الدماء الواجبة بفعل محظور كاللباس والطيب: هي كدم الحلق 
وفي الجميع روايتان إحداهما: يفدي حيث وجد سببه» والثانية: محل الجميع 
الحرم» وأما جزاء الصيد فهو لمساكين E‏ إلى اخن ھا 
قال. وقال الدردير: لم يختص النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة: شاةء أو 
إطعام ستة مساكين› أو صيام ثلاثة أيام بزمانٍ كأيام منى أو کان كمكة أو عت 
بخلاف الهدي فإنه يختص بهما إلا أن ينوي بالذبح الهدي بأن يقلد أو يشعرء 
والمعتمد أن مجرد النية كاف فحكمه حكم الهدي في الاختصاص بمنى أو مكة. 
انتهى . 

وفي «الهداية» الصومٌ يجزيه في أي موضع شاء؛ لأنَّهَ عبادة في كل مكانٍ» 
وكذلك الصدقة عندناء وأما النسك فيختص بالحرم؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا 
في زمان أو مكان» وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان» انتهى . 


0 مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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قال الحافظ : واحتج للمالكية القرطبي بقوله في حديث كعب: أو اذْبَحْ تُسُكا) 
لال نين يد ل على أنه لمن لماع ادال فعلى el‏ ليطي عات قا 
قلت - قائله الحافظ -: لا دلالة فيه؛ إذ لا يلزمٌ من تسميتِهًا نسكا أو نسيكة أنْ لا 
تسمى هديا أو لا تعطي حكم الهدي» وقد وقع تسميتها هديا في رواية للبخاري 
حيث قال: «أو تهدي شاة»» وفي رواية مسلم : «وَاهَدٍ هَدَيّاا وفي رواية للطبري : 
هَل لَك هَذيّ؟» قلتُ : لا أجدء فظهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويؤيده قوله في 
رواية مسلم : «أَوِ اذبح شاه واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان» وبه قال 
أكثر التابعين . 

وقال الحسن : تتعين مكة» وقال مجاهد: النسك بمكة ومنى» والاطعام بمكة. 
والصيام حيث شاء» وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة : الدم والاطعام لأهل 
الحرم والصيام حيث شاء؛ إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم» وألحق بعض أصحاب أبي 
حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام بالصيام» انتهى . 

والأظهر عندنا في النسك والصدقة أيضًا : أن له أن يفعلهما حيث شاء؛ لأن فدية 
الأذى أشبه بالكفارة منها بالهديء ولأن الله لم يذكر للفدية محلا معيًا ولم يذكره 
الي ية وسماها نسكاء واللّه أعلم . ارات ايتاذ E‏ لقوله 
تعالى : فون کان منک مَرِيضًا او بوء اذى ين ر روء َيه من صبيَارٍ أو صِدَكٍَ أو سك 46 وسياقف 
الحديث موافق للآية و(أو) فيهما للتخيير» وقد ترجم البّخَارِي في الحج من 
صحيحه بالآية وقال بعد ذكرها: وهو مخير والصيام ثلاثة أيام . 

قال الحافظ : قوله: مخير› من 5زم ا ا من «أو) المكرَّرّة» وقل 
أشارٌ إلى ذلك في أولٍ باب كمارات الأيمان. فقال : وقد خير النبيٌّ يا كعبًا في 
الفديةٌ» ويذكر عن ان عَبّاسِ وعطاء وعكر مة : ما كان في الْقَدُ آن أو فصاحبه 
بالخيار» قال الحافظ : وأقرب ما وقفت عليه من طريق حديث الباب إلى التصريح 
ما أخرجه أَبُو دَاود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: أن 
لني ية قال له : : إن شنت اسك نَسِيكة وَإِنْ شِيْتَ قَصُمْ تة يام وَإِنْ شينتَ 


فطعم . .. الحديث . وفي رواية مالك في «الموطأ» عن عبد الكريم بإسناده في آخر 
الحديث : ١أَيّ‏ ذلك فَعَلْتَ أَجرَأ» . 


كتاب المنَاسِكِ بَابُ ما يبه المخرم 
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قال الحَاظ : لكنْ رواية عبد الله بن معقل عند الشيخين تقتضي أن التخيير إنما 
رين SERS‏ ولفظه عند البخارى : : قال : «أتَحد 
شاة؟» قال : لاء قال : صم أو أطيم»ء ولأبي داود في رواية أخرى ٠‏ «أمعك دم 
قال: لا قال: «فَإِنْ د / شِنْتَ فْصِمْ) ونحوه للطبراني من طريق عطاء عن كعب» 
ووافقهم أبو الزبير عن مجاهد عند الطبَرّاني» وزاد بعد قوله: ما أجد هديّاء قال: 
اللا / ا م ا قال : الود ارات بو عوانة في «صجيجه : فيه 

للد مو سبي ا النسك شاة» فإن ل 
يجد قومت الشاة دراهم. واحرتم طواكا E E‏ 
e ER) 3‏ س 
5 عبد البر: إن فيه ه الشارة إلى تر ترجيح الترتيب لا 5 57 ما قال 9 
ليس المراد أن الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدي» بل المراد أنه استخبره 
هل معه هدي أو لا؟ فإن كان واجده أعلمه أنه مخير بينه وبين الصَّيّام والِإطْعَام» وإِنْ 
لم يجذه أعلمه أنه مخير بينهماء ومحصله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح 
تعيينه لاحتمال أنه لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بيه وبين الاطعام والصوم. 

واد ما قال رها يحل أن الى كله الها أذؤله قر علق ابه سیب 
الذي اسان رك الدج الى برستي زيمن E E‏ وها 
اا بين الذبح والإطعام والصوم ف فخيره حینئذ بين 
وض ذلك رواية مسلم في حديث عبدالله بن معقلى المذكور حيث قال : ١‏ 


شَاةٌ؟» قلت : لا فنزلت هذه الآية : 0 ا ا 2 
لئ يام أو أَطْهِمْ). وفي رواية عطاء الخراساني قال : ا ص تاه ّم أو طم مين 
مَسَاكِينَ): قال يعدي سوس و سار يي 
اب کعت القرظي عن کعب» وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره » 
وليس ذلك لكونه أفضل في هذا المقام من غيره» بل السر فيه أن الصَّحَابَة E‏ 
خوطبوا شفاهًا بذلك كان أكثرهم يقدر على الصيام أكثر مما يقدر على الذبح أو 


مر عا ة الْمَقَاتِيحِ شوخ مشكاة ؛ المصابيح 
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الإطعام» انتهى كلام الحَافِظ . 


ثم إن التخيير في الفدية بأنواعها الثلاثة» هل يختص بالعذر والضرورة أو يعم؟ 
وأن الفدية المذكورة تختص بالحلق أو تعم الحلق وغيره من محرمات الإحرام 

العلماء مختلفون في ذلك كله من أراد الوقوف على مذاهبهم ومستندات 
اقوالهم. فليرجع لعن العيني لا ص (\o۲‏ و«المغني) (ج ١‏ : ص ۲ 
2257© و«أضواء البيان» (ج٥:‏ ص "٠١‏ إلى .)5٠١‏ 

وفى الحَدِيث من الفوائد: أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإاطلاق الفدية فى 
القَرّآن وتقييدها بالسنة» وتحريم حلق الرأس على المحرم والرخصة له في حلقها 
إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع مع الكفارة المذكورة» وأن النسك ها هنا شاة» 
فلو تبرع بأكثر من هذا جاز» وفيه: تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده 
وبا جعي E PN‏ 
ا als,‏ واج جه | كمالك ادن E E‏ 
٤ CTE CTE‏ والتر مذي ف في الحج وفي التفسير وأبو اود والنّسَائِي وَابْن 
ماحه فی الحج. وخر جه اشا الشافعى وابن الجارود والحميدي وال 


ص 
٠‏ 


ماد 
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A 
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VIE‏ - [17] عَنٍ ابن عُمَرَ: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَْهَى النّسَاء 
في إِحرَاِونَ ن الارن وَالتقاب وَمَا من الوَرْسُ وَالرَعْفَرَانُ من القيابء 


وَلَتَلَسَنْ بَعْدَ َلك ما تا أَحَبْتْ من لوَانِ الاب مُعْصْفْرِ أَوْ حَز أوْ حُلِي أو 
سَرَاوِيلٌ ‏ و قَميص ١‏ 1 خف). رَوَاهُ أبُو داو( 


ل هوك الشزةٌ سحلل 


٤‏ ۱ ۷ - قوله: (عَنِ ابن عْمَرَ: نّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يلي ينْهَى النمَاءِ في 
إِخْرَامِِنَ عَن الْمَقَارَيْن) أي : : عن لبسهما في أيديهن . (والنقاب) أي : البرقع في 
وجوههن بحيث يماس بشرتهن» فيه : دليل على منع المحرمة من لبس القفازين 
والنقاب» وهو الحق والصوابء وقد تقدم الكلام في ذلك . (وَمَا مّسَّ) أي: وعما 
صبغه . (الْوَرْسُ وَالرَعْفَرَانُ مِنَّ النَّيَاب) تقدّم الكلام في ذلك أيضًا . (وَلْتَلْبِنْ) قال 
الطيبى : كأنه قال سمعته يقول: لا تلبس النساء القفازين والنقاب ولتلبس بعد 
ذللمم انها دكن 

عا ات ِن ألْوَانٍ لاب أي : وار 0 ٠‏ (مُعْضْفْرٍ) ا 
0 ا 

فلت ره : «مُعْصْمر» كذا في جميع نسخ «المشكاة» و«المصابيح»» وفي أبي 
داود: ١‏ مُحْصْفْرٍ) بالنصب وهكذا ذكر المجد في «(المنتقى» والنووي في - 
المهذب) ل فى «التخليص» وَالْبَبْهَقِي في «(السنن» والزيلعي في ١‏ 
الراية»» وفي (المستدرك») للحاكم : (من مُحْصْفرٍ) قل بزيادة من. وكذا في 
«جامع الأصول». 


(۲۷۱۵) أَبُو داد (۱۸۲۷) فيه عن ابن عْمَرَه وَقَدْ تَقَدَمَ في الصّحَاح . 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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وى الحدييت جا على جين الأررن E‏ وإليه ذهب الشافعي 
وأحمدء وكرهه مالك إذا كان ينتفضء ومنع منه الثوري وأبو حنيفة . قال الخرقي : 
لا بأسَ بما صبغ بالعصفر . قال ابن قدامة : إن العصفر ليس بطيب ولا بأس 
لل oS‏ ا لو را لي م 
وعقيل بن ابي طالب وهو مذهب الشافعي». وعن عائشة وأسماء وأزواج الي عل 
أنهن كن يحرمن في المعصفرات. وكرهه مالك إذا كان ينتفض في بدنه ولم 
يوجب فيه فدية . ومنع منه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وشبهوه بالمورس 
والمزعفر؛ لأنّهُ صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك ؛ قال: ولنا ما روى أَبو داود بإسناده 
عن ابن عمر أله سمع رسول الله ية نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب 

وروى الإمامٌ أحمدٌ في «المناسك» بإسناده عنْ عائشةً بنتِ سعد قالَّتْ: كنَّ 
أزواج النبيّ بلا يُحرِمْنَ في المعصفرات» ولْأنَّه قول من سمينا من الصَّحَابَة وه 
نعرف لهم مخالمًاء ولأنّه لِيسَ بطيب فلم يكره ما صبغ به كالسوادٍ والمصبوع 
بالمغرة. وأما الورس والزعفران فإنه طيب بخلاف مسألتناء انتهى . 


وقال الشنقيطي : الأظهرٌ أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجورٌ لبس المحرم ولا 
غيره للمعصفر» وقد تقدم حَدِيث ابن عَمّر عند أبي داود يريد حديثه الذي نحن في 
شر جه : قال: وهو صريح في أن العصفر ليس بطيب» وعَن ابن عَبَّاسِ قال: كان 
أزواج الي كَل َه يختضبنَ بالحناء وهن محر مات ويلبسن المعصفر وهن محر مات . 
كر يعي فى e‏ :روا الطبَرّانى فى «الكبيرة وفيه يعقوت 
ابن عطاء وثَقَهُ ابْنْ جِبّانَ وضِعَفَهُ جماعة» وأما ما ورد من منع لبس المعصفر مطلقًا 
فير محوول: على لوجاك a‏ لبين المعصد :في احزام واه ف طبر 
الإحرام» وأما النساء فيجوز لهن مطلمًا. 

وأجاب الحنفية عن حَدِيث ابنِ عُمَر هَذَا بأوجه : منها: أنه محمول على معصفر 
مغسول لا يوجد منه رائحة» ومنها : أن الّمَرَاد بالمعصفر في الحديث ما يصبغ 
بالطين الأرمني» كذا ذكره القاري» ولا يخفى ما فيه» ونحوه ما ذكره ف في «البدائع» 
أن الْمَرَاد بالمعصفر المصبوغ بمثل العصفور كالمغرة ونحوهاء ومنها: ما قال ابن 


كِتَابْ الَنابكِ بَابُ ما يجيه الْحْرمُ 


ل 0 0 0 
عأ E LE E RS E r‏ موسج ع حوور و جمد 2 E OE‏ رسب 25 مهوي ودب بص حو و 2/4 NR SS‏ 


و 0 اح الك ور جم المررس» وتر واد فى الرائحةء 
فيَمَْع المعصفرٌ بطريق أولى» ادي اجر ان الب e‏ 
شاء الله - أن نقولٌ: ولتلبس بعد ذَلِك . . .إلخ. مدرج فإن المرفوع صريحًا هو 
قوله : سمعته ينهى عن كذاء وقوله: ولتلبس بعد ذلك ليس من متعلقاته» ولا يصح 
جعله عطفا على «نهى» لكمال الانفصال بين الخبر والانشاء. فكان الظاهر أ 
مستانف من كلام ابن عمرء. فتخلو تلك الدلالة عن المعارض الصريح - أعني 
عن ذلك في كلام الطيبي والشنقيطي فتأمل . 

(أَوْ خَرّْ) بفتح الخاء المعجمة والزاي المشددةء توب من إبريسم وصوف› وفي 
«المغرب»: الخز اسم دابة سمي المتخذ من وبرها خرًا. (أو حَلِيّ) بفتح الحاء 
تتحلى به المرأة من جلجل وسوار وخرص وتتزين به من ذهب أو فضة أو غيرهما 
من المعدنيات أو الحجارة الثمينة. قال الطيبي: جعل الحلي من الثياب تغليبًا أو 
أدخل في الثياب مجارًا لعلاقة إطلاق اللبس عليه في قَوْلِهِ تعالى : 9# وَشتحرحوا مِنْهُ 


ad‏ بک 2 ير کا 


حلية تلبسوتها 6 [ النحل الآية ]١ ١‏ . 

(رواه أَيُو دَاود) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص 585) وَالْبَتْمَقِي (ج 0 : 
۲) وأخرجه أحمد (ج۲: ص ۲۲) إلى قوله: «مِن الثيّاب» وفي سنده ا 
جميعًا محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث» فالحديث حسن وقد سكت عنه أَبُو 
اود والحافظ في «الفتح» و«التلخيص)» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» 
وقرره الذهبي» وقال النووي في «شرح المهذب» : روا أَبُو داود بإسناد حسن وهو 
من رواية محمد بن إسحاق صاحب «المغازي»» إلا أنه قال: حدثني نافع عن ابن 
عمر» وأكثر ما أنكر على ابن إسحاق التدليس وإذا قال المدلس : حدثني احتج به 
على المذهب الصحيح المشهور» انتهى . 


مر رعاة ة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


Saga 3f HERSE 2| a 


5-71 ]1۳[ وَعَنْ عَايْشَةَ وا قَالَتْ: کان الرٌَكبَانُ يَمْرُونَ بنا 


ب ووو سر ص 


وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله يك مُحْرِمَاتٌ» فَإِذا جَاوَرُوا نَا سد سَدَلَتْ إِحْدَانَا جلبابَها 


من را عَلَى وجھهاء قدا وروا کشفتًاه) . 
رَوَاهُ ع داود وَلَائْن مَاجَه مَعْنََاهُ] صحیح \ 


الشؤح 
9 ۷ ۲ - قوله: (كانَ الرُكبّانُ) بضم الراء جمع الراكب. (يَمَرُونَ بنَا) أي : 
لين عقر ا (محْرمَاتٌ) بالرفع على الخبرية أي : مكشوفات الوجوه . (فَإِذَا 
جَارْوَا بتا) كذا في بعض نسخ «المشكاه»» وهكذا وقع في «السنن» للبيهقي. وهو 
من الجواز بمعنى المرور» أي : مروا علينا وفي بعض النسخ : «جَاوَرُوا يناه . من 
المجاوزة. وهكذا وفع في «جامع الأصول»» ای أرادوا المجاوزة والمرور بنا 
ولفظ أبي داود: «حَادُوًا بنَا؛ . بفتح الذال من المحاذاة بمعنى المقابلة» وهكذا وقع 
في مسند أحمد» وفي «القرى» للطبري و«المنتقي» للمجد» وفي بعض نسخ أبي 
داود: «حَاذْونًا» . وهكذا وقع في نسخة «معالم السنن»» وفي «السيل الجرار» 
و«المغني» و«التلخيص» و«المصابيح» وهو الأظهر. (سَدَلْتْ) أي: أرسلت. 
(جلبًابها) بكسر الجيم أي ملحفتها وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة إذا خرجت 
لخا وقال ,الى الات على الاه تقطن بيه المر راا وة 
وصدرهاء وجمعه جلايب وقد يطلق على الازار والملحفة . (فَإِذَا جَاوَرُونَا) ا 
تعدوا عنا وتقدموا علينا. (كَشَفْنَاةُ) أي : أزلنا الجلباب» قال القارى: ولو جعل 
الضمير إلى الوجه لقرينة المقام فله وجه» والمعنى: أنهن كن يسترن وجوههن إذا 

مر عليهن الرجال بجلابيبهن» فإذا أبعدوا عنهن كشفن وجوههن . 
وفى الحَدِيث: الرخصة للمرأة فى ستر وجهها للحاجة كما فعلت عائشة ومن 
معها من النسوة» وهن محرمات عند مرور الرجال عليهن . قال الخطابي : قد ثبت 
عن النَِّي ية أنه نهى المحرمة عن النقاب» فأما سدل الثوب على وجهها من 


)۷10( أ داود (۱۸۳۳)» وَابن مَاجَه (970؟7) فيه 4 عن عَائِشَة . 


كتَابْ المناسك باب ما يجنب الخرم 


لبخ 
E DHS: SE 3,‏ جب ججح حو وح جلت +2 EE‏ بج ص جح جمد INE‏ © حي رو لست ربس 2-6 و ورد وجڪ و 1 ae‏ ل 


ا فقد رخص فيه غير واحد من الفقهاء و منعوها أن تلف الثوب أو الخمار على 
وجهها أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع » وممن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على 
وجهها من فوق رأسها: عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق». 
وهو قول محمد بن الحسن وقد علق الشافعي القول فيه أي على صحته» انتهى . 

وقال الشوكاني : استدل بهذا الحَدِيث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى 
ستر وجهها بمرور الرجال قريبًا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ؛ 
لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة» لكن إذا 
سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجههاء بحيث لا يصيبٌ البشرة» هكذا قال 
أصحاب الشافعي وغَيّرهمء وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد 
يسلم من إصابة البشرة» فلو كان التجافي شرطً لبينه اللي كك انتهى . 

وقالّ ابن قَدَامَة ة (ج3: ص ۳۲۹): إذا احتاجتٍ المرأةٌ إلى ستر وجهها لمرور 
الرجالقريبًا منها فإنها تبيدل الثوبَ من فوقٍ رأسها على وجههاء روي ذلك عن 
عثمان وعائشة» وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن 
الحسن» ولا نعلم فيه خلافا» وذلك لحديث عائشة عند أبي داود والأثرم فذكر 
حديثها الَّذِي نحن في شرح قال DEE‏ ة حاجة إلى ستر وجهها. ؛ فلم يحرم 
عليها ستره على الإطلاق كالعورة» وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيًا عن 
وجهها بحيث لا يصيب البشرة» فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها 
كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلى» ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة» 
فإن لم ترفعه مع القدرة افتدت؛ لأنّهًا استدامت السترء ولم أر هذا الشرط عن 
أحمد ولا هو ذ في الخبر مع أن الظاهر خلافه. فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من 
إصابة البشرة» فلو كان هذا شرطًا لبين» وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب 
وتجوهما مما نعل لتر الرخه. قال أخمة: إنما لها أن تفل على وها م كرف 
وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل» كانه يقول إن النقاب من أسفل على وجههاء 
انتهى . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوّ) أي : بهذا اللفظ وأَخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج5 : ص *) والبيْهَقّي 
وان خزيمة كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة» وقد سكت 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
ل ا کک 


عنه أبو داود» وقال المنذري: ذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين أن 
مجاهدًا لم يسمع من عائشة» وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن عائشة مرسل» 
وقد أخرج البخاري ومُسّلِمِ في «صحيحيهما» من حديث مجاهد عن عائشة 
أحاديث» وفيها ما هو ظاهر في سماعه منها وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» وقد تكلم 
فيه غير واحد» وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به» انتهى . 

وقال الحافظ في «التخليص»: وقال ابن خزيمة : في القلب من يزيد ب بن اسن 
زياد» ولكن ورد من وجه آخر من طريق» ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن 
أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه» وصححه الحاكم» » وقال : في «الفتح» بعد ذكر 
حديث عائشة: أخرجه ابن المنذر من طريق مجاهد عنها» وفي إسناده ضعف . 

وقال الشوكاني : يزيد بن أبي زياد المذكور قد أخرج له مسلم. أي مقرونًا. في 
«الخلاصة» عن الذهبي أنه صَّدّوق رديء الحفظ». قلت: وقال ابن معين: ضعيف 
الحديث لا يحتج بحديثه . وقال أبو داود : لا أعلم أحدًا ترك حديثه وغيره أحب إليّ 
منه» كذا في ١تهذيب‏ الحافظ) . 


5 ST 7 
87 


111-575 وَعَنٍ ابن عُمَرَ وا أن 5 کان يَدَهِنُ بالرّيْتِء 


وهو جر » غير ر الْمُقَنَّتِ - يعني : غ الْمُطَيبِ - رَوَاهُ لري ١‏ 


الشزح 
7-15 قوله: (كانَ يَدَهِنَ) بتشديد الدال. (غْيْر لْممَنَت) بقاف وتائين 
ماعن افو فقن الأو لى ماو من اا هال من الويت أو ضنفة 0 وهو الذي 
يطبخ فيه الرياحين حتى يطيب ريحه» قال في «القاموس»: زيت مقتت › طبخ فيه 
الرياحين أو خلط بأدهان طيبةء انتهى . (یعڼی) هو كلام بعض الرواة يعنى يريد ابن 
عمر بغير المقتت الغر الْمَطيّب) وفي الحدِيث : دلالة على جواز الادهان بالزيت 
ای ااي > لكن الحديث ضعيف كما ستعرف› و 


)۲۷۱17( التَوْمِذِي (؟55ة)» وابن مَاجَه (۳۰۸۳) فيه عن ان عَمَرَ. 


ڪتاب الماك اب ما يتنب الخرم 


13 
د SSB‏ 4 ار :چ a‏ ار کج ج د 2H55 SETHE‏ د ےج e EE‏ جح 0 


بمفهومه على أنه لو كان مطيبًا لم يجز الادهان به قال ابن المُنذٍر: أجمع العْلمّاء 
على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج. وأن يستعمل ذلك في 
جميع بدنه سوى رأسه ولحيته . قال : وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في 
بدنه» ففرقوا ب بين الطيب والزيت في هذا. قال الحافظ : فقياس كون المحرم 
جر اي O gg‏ ا 


قلت : في نقل الإجماع على جواز استعمال الزيت ونحوه في جميع البدن نظرء 
فكلام الحنفية والمالكية يدل على أن الادهان ممنوع عندهم» ففي «الهداية»: ولا 
يمس طيبًا لقوله ل : «الحَاحٌ» الشعث التفل»» وكذا لا يدهن لما رويناء انتهى . 
قال ابن الهمام: والشعث انتشار الشعر وتغيره لعدم تعهده» فأفاد منع الادهان, 
انتهى . 

وقال القاري في اشرح المناسك)» : إن ادهن بدهن غير مطيب كالزيت الخالص 
وأكثر منه فعليه دم عند أبي حنيفة وصدقة عندهماء وروي عنه مثل قولهما وإن 
استقل منه فعليه صدقة اتفاقاء هَذَا إذا استعمله على وجه الطيب» أما إذا استعمله 
على وجه التداوي أو الأكل فلا شيء عليه اتفاقًا. ولو ادهن بسمن أو شحم أو ألية أو 
أكله فلا شيء عليه» ولا فرق بين الشعر والجسد في الدهن» انتهى . 

وفي «(البدائع» : لو ادهن بدهن فإن كان الدهن مطيبًا فعليه دم إذا بلع عضوًا 
كاملاء وإن كان غير مطيب بأن ادهن بزيت فعليه دم في قول أبي حنيفة» وعند أبي 
تواست ومحمدك علية اضتداقة ولو داوق بال يت رة او شقوق رجله فلا كفازة 
عليه ؛ لاه ليس بطيب بنفسهء وإن كان أصل الطيب لكنه ما استعمله على وجه 
aE ad‏ 
طيب في نفسه فيستوي فيه استعماله للتطيب أو لغيره» وإن ادهن بشحم أو سمن فلا 
شىء عليه ؛ لأنه لیس بطيب فى نفسه» ولا أصل للطيب بدليل أنه لا يطيب بإلقاء 
الا ر و وقد قال ا فياك اللى هھ فلن 
الل تكله الوا تكو يهو طلي يحض ااي الا ر ر لدي 
به الكفارة على أي وجه استعمل» حتى قالوا: لو داوى عينه بطيب تجب عليه 
الكفارة. ونوع ليس بطيب بنفسه وليس فيه معنى الطيب» ولا يصير طيبًا بوجه 


٠‏ مِزعاة المقاتيح 2 مشكاة المصابيح 


د ا ب 3 


١‏ صتححد يد ي ج ا ڪڪ ي 


كالشحم» فسواء أكل أو اذَّمَنَ به أو جعل في شقوق الرجل لا تجب الكفارة. ونوع 
ليس بطيب بنفسه لكنه أهل الطيب يستعمل على وجه الطيب» ويستعمل على وجه 
الإدام كالزيت والشيرج فيعتبر فيه الاستعمال» فإن استعمل استعمال الادهان في 
البدن يعطى له حكم الطيب» وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له 
حكم الطيب كالشحمء 

وقال في «اللباب»: لا فرق بين الشعر والجسد في الدهن. وقال الباجي : 
الادهان بعد الإحرام وقبل وجود شيء من التحلل ممنوع بدهن مطيب وغير 
مطيب » وروى ابن حبيب عن الليث إباحة ذلك بكل ما يجوز له أكله من الأدهان» 
وقال: إنه قول عمر وعلي» فإن فعل شيئًا من ذلك فقد روى ابن حبيب عن مالك أن 
عليه الفدية. واختار ابن حبيب أن لا فدية عليه » انتهى . وقال في موضع آخر : 
استعمالٌ الدهن الْذِي ليس بمطيب يكون في ثلاثة مواضع : أحدهما: أن يستعمله 
في باطن جسده بان لا يظهر منه كتقطيره في الأذن والاستسعاط به والمضمضة فإن 
هذا كله جائز للمحرم أن يفعله ولا شيء عليه فيه ؛ أنه بمنزلة أكله وهو الَّذِي ذكره 
مالك في «الموطأ» - في باب ما يجوز للمحرم أن يفعله . 

والثانى: أن يستعمله فى ظاهر بدنه غير باطن يديه وقدمیه» فإن فعل فهذا 
ترم و الندية عند ماللك وجميع اسان . قال ابن حبيب : وقد روى إباحة 
ذلك وبه أخذ الليث. وجه قول مالك : أنه إزالة شعث؛ لأنّه مما يفعل للجَمّال 
والتنظف» وإن دهن بطون قدميه أو يديه لشقوق بهما فلا بأس بذلك» وإن فعل 
ذلك لغير علة فعليه الفدية» ووجه ذلك : أنهما ظاهران ظهور سائر الأعضاءء فإذا 
لم يقصد بدهنهما دفع مضرة ة فلا غرض في ذلك غير : نحسين ظاهر الجسد وإزالة 
الشعث فوجبت بذلك الفدية» وإن قصد بذلك دفع المضرة أو القوة على العمل فلا 
فدية في ذلك لأنهما وإن ظهرا فإنهما باطنان من ظاهر الجسد ويختصان بالعمل 
ا سائر الأعضاء من الجسدء 

وقال النووي فى «المناسك»: أما الأدهان فضربان: دهن هو طيب› ردهن لسن 
بطيب كالزيت ال والسمن فلا يحرم الادهان به في غير الرأس واللحية» وأما 
ما هو طيب كدهن الورد والبنفسج فيحرم استعماله في جميع البدن والثياب» ثم قال 


كناب المئاسك باب ما يِجْتَيْبَهُ المخرمُ 


: : کر 1 اج ت 5 0 50 2 3 
E 3‏ وو ١‏ جب جح ود YE‏ جنع يصويو مع جد E‏ جح بحيو حويي برت برجم E YF‏ سو HSS Î ASSESSED‏ عجو E‏ ججح ل 


في مبحث شعر الرأس واللحية : يحرم عليه دَهْتّهما بكلّ دهن سواء كان مطيبًا أو غير 
به. وكذا لو دهن الأمرد ذقنه فلا باس » ولو دهن محلوق الشعر رأسه عصى على 
الأصح ولزمه الفدية بناء على أن الشعرٌ إن نبت جمله ذلك الدهن الْذِي جعل عليه 
وهو محلوق» والوجه الثانى: لا فدية؛ لأنّه لا يزول به شعث» واختاره المزنى 
وغيره. 

وقال ابن قَدَامَة مة (ج٣:‏ ص ۳۲۲): أما المطيب من الأدهان كدهن الورد 
والبنفسج فليس في تحريم الادهان به خلاف في المذهب. وأما ما لا طيب فيه 
كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن ألبان الساذج» فقال الأثرم : ميت آنا 
0 لمر سر اا 
يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن» وتقل الأثرم جواز ذلك عن ابد عباس وأبي 
ذر والأسود بن يزيد» ونقل أبُو دَاوَد عن أحمد أنه قال الت الذى يو كل لا يدهن 
المحرم به رأسهء فظاهر أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان. وهو قول عطاء 
فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعًا وقد ذكرنا إجماع أهل العلم على 
إباحته في اليدين» وإنما الكراهة في الرأس خاصة؛ لأنَّهُ محل الشعر. 

وقال القاضي : eS.‏ فإن فعله فلا فدية فيه في 
e e E e E‏ 
قال ليس أكله کالادمان ب وال اين نعوا من دهن الرأس. فيه الفدية؛ 1 
فيه من نص ولا إجماع» ولا يصح قياسه على الطيب» فإن الطيب يوجب الفدية 
وإن لم يزل شعنّاء ويستوي فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه» انتهى . 

قلت: احتج الشافعية لما ذهبوا إليه من جواز دهن جميع البدن غير الرأس 
واللحية بالزيت والسمن ونحوهما مما ليس بطيب بحديث ابن عمر. وأجاب 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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الحنفية ومن وافقهم عنه بأوجه؛ منها : أنَّ الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج كما 
مغر ف ومنها: أن الصحيح أنه موقوف ليس بمرفوع› كذا قيل . ومنها: أنه 
اختلف فيه على سعيد بن جبير فقيل : عن ابن عباس »› مكان ابن عمر كما في السنن 
للبيهقي . ومنها: أنه على تقدير صحة الاحتجاج به فظاهره عدم الفرق بين الرأس 
واللحية وبين سائر البدن؛ لأن الادهان فيه مطلق غير مقيد بما سوى الرأس 
واللحية. ومنها: أن الحديث محمول على حال الضرورة؛ لأنهُ كله كما كان لا 
يفعل ما يوجب الدم كان لا يفعل ما يوجب الصدقةء و E‏ 
فيحتمل أنه فعل وكفر فلا يكون حجة . ومنها : أنه يحتمل أن يكون عله كك ادهن قبل 
امي و ما وقع في رواية لأحمد (ج۲: ص 2755 
9: أن رسول الله ئاز كد كان يدَّهِنٌ عند الإحرام بالزيتِ غير المقتت . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج۲: ص 3750 ۲۹ ٥۹‏ الاء )٠٤١‏ 
وَابْنَ ماجه والْبَيهَقِي (ج: ص 288) كلهم من طريق فرقد السبخي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر» وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد 
السبخي عن سعيد بن جبير » وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي » وروی عنه 
الناس» انتهى . 

قلت: قال الحافظ في «التقريب»: فرقد بن يعقوب السبخي بفتح المهملة 
والموحدة وبخاء معجمة أبو يعقوب البصري صَدُوق عابد لكنه لين الحديث كثير 
الخطأء وقال الذهبي في «الميزان» : قال أبو حاتم : ليس بقويء وقال ابن معين : 
ثقَةَء وقال البخاري: فى حديئه مناكير» وقال النسائى : ليس بثقة. وقال أيضًا هو 
والذار نظلى و وول بها سيا انرا ف ا 
وقال في ترجمة محمد بن يونس القرشي الشامي نقلًا عن ابن حبان: فرقد السبخي 
e‏ 


nls 
A 
nls 
A 
nls 
A 


كتابْ المناسك بَابُ ما بِجتَنْبَهُ المخرم 


1 
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ا ¥ YV1‏ ا ان عُمَرَ وجَدَ الف ققَالَ : لت عَلَيَ توب 
| يَا افع » تَأَلقَيْتٌ عليه يُرْنْسّاء » قال : قى عَلَّىَ هَذَاء وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله كله 
أن يله الْمُحْرِمُ؟ !. اروا أَبُو اوآ( 


الشزح 

۷ ۷ ۲ -قوله: (القُمّ) بضم القاف وتشديد الراء» أي : البردء يقال: قر اليوم 
قرا بالفتح برد» والاسم القر بالضم فهو قر بالفتح تسمية بالمصدرء وقار على 
ماروا ی . (ألتي) أمر من الالقاء أي اطرح . (علئ) بتشديد 

> (يُرْنْسًا) تقدم ضبطه ومعناه . (تلقي عَلِنَ) بحذف الاستفهام الإنكاري. (هُذا) 

7 ات الط وقد هى سول اله كذ نة لخر قال القاري : 
فجعل طرحه عليه لبسّاء ومذهبنا: أله يعرم على ال لبن الب ر 
بعض الأعضاء بالمخيط وغيره على الوجه المعتاد» والمخيط الملبوس المعمول 
على قدرٍ البدنٍ أو قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء بخياطة أو نسج أو لصق أو غير 
ذلك» وتفسير لبس المخيط على الوجه المعتاد أن لا يحتاج في حفظه إلى تكلف 
عند الاشتغال بالعمل› وضده أن يحتاج إليه» قال : ولعل ابن عمر كره ذلك للتشبه 
RNN NEE‏ 
رات ووهه تانكر عله فل هدا ی کلام مه اناي هَذَا الالقاءء والحال 
أنه ية نهى المخْرمَ عن سترٍ الرأس وتغطيته» 

وقال في اللات لعن دهي اند عى احكانيه الط م أو ل 
احتياطاء وإلا فالمراد النهي عن لبس المخيط على وجه يتعارف فيه وقد صرحوا 
به» انتهى . وتقدم شيء من الكلام في ذلك في شرح حَددِيث ابن عمّر اول أحاديث 
هذا لبان 


(۲۷۱۷) ابو داد (۱۸۲۸) في الحج عنه. 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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(رَوَاهُ أَبُو دَاوّه) وأخْرّجَه أيضًا أَحْمّد (ج۲: ص )٠٤١١ ٠۳١‏ واليهقِي (ج5 
1) وقد سكت عنه أبو داود» وقال المنذرى : وأخرج البخاري لاسا | لوسك 


منه بنحوه أتم منه . 


-51!] وَعَنْ عبد الله : بن مَالِك ابن بُحَيْنَةَ قَالَ: احْتَجَمَ 


0 ال وغ مع بشي جل ل غين کا في وط ليه . 


الشزح 
۸ ۷ -قرله: (وعن عبد الله بن مالك اب بن بُحَينة) بضم الموحدة وفتح الحاء 
المهملة بعدها ياء ساكنة» تو توق بعدها هاءن :اسم آم عبد اللهة ولذا كتبت الألف 
في ابن بحينة . (بلخي جَمَل) بفتح اللام ويجوز كسرها وسكون الحاء وياء مثناة 
تحتية» وفي بعض الرواياتبٌ : «بلَخيَيِ جَمَل ا ا بيائين بصيغة التثنية» وجمل 
بفتح الجيم والميم اسم موضع بطريق مكة كما وقع مبيئًا في الرواية» قال الحافظ : 
الك امسا و م يه قال: هي بئر جمل التي ورد ذكرها في 
حديث أبي جهم في التيمم» وقال غيره - د يعني ابن وضاح - : هي عقبة الجحفة على 
سبعة امال هخ السقياء اناي . وقال صاحب «القاموس»: لحي جمل : موضع بين 
الحرمين» وإلى المدينة أقرب» وزعم أن السقيا بالضم موضع بين المدينة ووادي 
الصفراء» وما ظنه بعضهم من أنَّ المراد بلحي جمل أحد فكي الجمل الَّذِي هو ذكر 
الإبل وأن فكه كان هو آلة الحجامة» أي : احتجم بعظم جمل فهو غلط لا شك فيه . 
(مِن طريق مَکة) وفي رواية : بطريقٍ مَك . (في وَسَطٍ رَأْسِهِ) بفتح السين المهملة 
أى : متوسطه؛ وهذا الاحتجام لا يتصور بدون إزالة الشعر فيحمل على حال 
الضرورة» واللّه تعالى أعلم . 
(مقَقّ عليه أخرجه البْخارِي في الحج وفي الطب ومُسْلِمٍ في الحج» وأخرَجَه 
أيضا أَحْمّد (ج٥‏ : ص )٠١‏ والنّسَائِي والْبَيْهّقِي (ج5: ص .)٠١‏ 


(۲۷۱۸) ممق عَلَيْهِ : البْخَارِي (۲۹۹۸)» ومُسّْلِم )١1١7(‏ فيه عنه. 


كتاب التابكٍ باب ما يتنب امخرء 


- ا . 
> ت ت ا + أذ اوح ججح حوري حجنت إل مرح مت حور وت جه > حوبي جحي جح ووز حي > أ سسجحويم وح بح جحو E‏ جه سج © 


١0١١-8‏ وَعَنْ انس ت كَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله ٤ي‏ وَهْوَ 


و 


عام ع َع f,‏ لايم اه دصي E‏ 5 1 
ر على ظهر القدم من وح كان 0 واه ابو اود وَالمْسَائَى | 


الشرح 

٩‏ ۲۷ - قوله: (احْتَجَمَ رَسُولُ الله يِه وَهْوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرٍ الْقَدَم مِنْ وَجَع 
كَانَ به) وفي رواية النسائي : ١مِنْ‏ وَسْءٍ كان به وهو بفتح الواو وسكون المثلثة 
آخره همزة» وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم» أو وجع يصيب العظم من غير 
كسر والاحتجام على ظهر القدم يتصور بدون قطع الشعر فلا إشكال مع التصريح 
بالعذر» ثم يمكن تعدد الاحتجام في إحرام واحد أو في إحرامين» قاله القاري . 

قلت : ذكر في هذا الحديث أن الحجامة كانت على ظهر القدم» وفي حديثي ابن 
عباس وَابْن بحينة : أنها كانت في الرأس من صداع وجده» وفي حَدِيث جار عند 
أحمد: من وَثءٍ كان بوركه أو ظهرو». فيحتمل أنه كان به الأمران فاحتجم مرة 
لوجع الرأس ومرة للوثء بظهر القدم وبالورك» وأن الحجامة تعددت منه يك في 
إحرام حجة الوداع» ويحتمل أنها كانت مرة في عمرة ومرة في حجة الوداع . 

قال الحافظ : اتفقت الطرق عن ابن عباس : أنه احتجم ويا وهو محرم في رأسِه 
ووافقها حديث ابن بحينة وخالف ذلك حديث أنس» فأخرج أَبُو دَاود والترمذي في 
الشمائل» والنّسَائي وصححه ابن خزيمة وَابْن حِبّانَ من طريق معمر عن قتادة عنه 
قال: «احتجم النبيّ يا وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به» . ورجاله رِجَال 
الصّحِيح» إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة 
فأرسله» وسعيد أحفظ من معمر وليست هذه بعلة قادحة» والجمع بين حديثي ابن 
عباس واضح بالحمل على التعدد أشار إلى ذلك الطبري» انتهى . 

(رَوَاهُ بُو دود وَالنّسَائنُ) وأخرجَة أيضًا أحمد وَائْن خزيمة وَائْن حبّان والْبَبْهَقِي 
وا ا ی أو الك ا ر الف كله 


(۲۷۱۹) أَبُو دَاوٌّد (۱۸۳۷)» والتَّسَائى (0/ )١95‏ عنه فيه . 


مر زعاة المفاتيح شح مشكاة المصابيح 
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ا 0 عل على 45 0 قال ال : هو و ف واللام 


> نے بت مور 2 


مض - 1۱۸1 وَعَنْ أبِي رَافِع قال : توح رَسُولُ اله ل مَْمُونَة َه 
حَلَالء وَبتی بِهَاء وَهْوَ حَلَالُء وَكُنْتُ آنا الرَسُولٌ بَيْتَهُمَا. 


روه أَخمَدُ والترمذئ وَقَال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ | ۸ 


اشح 
٠‏ - قوله: (وَعَنْ أي رَافِع) مولى اللي يله. (بتّی بهَا) أي : دخل عليها 


وهو كناية عن الزفاف . (وَكُنْتٌ آنا الرَسُولٌ) أي : الواسطة في أمر الزواج . (بَبْتَهُمَا) 
5 : بينه وبين ميمونة أو بينه وبين العباس وكيلها في الزواج» وهذا الحديث صريح 
كحديث يزيك د بن الأصم المتقدم في الفصل الأول: (أن رسول الله ا تروّج 
م وهو خلال عداو فا لما وروی ابن كيان قال الحازمي في كتابه في «بيان 
الناسخ والمنسوخ غ» (ص١١):‏ والأخذ بحديثِ أبي رافع أولى؛ لأنّهُ كان السفير 
بينهما وكان مباشرًا للحال» واد بن عباس كان حاكياء ومباشر الحال مقدم على 
ا ا 

وعزاه E‏ لني كن انيد 
ا ا عباس ويزيد 

روا لك (ج1 : ص ۳۹۲). (وَالتَرْمِذِيٌ) في الحح» وأخرجه أيضًا ابن 
خزيمة. وَالْبَيّْقِي (ج4: ص 2.55 وج ۷: ص ۱۱ ۲) وَابْن حِبّان في (صَّحِيحِه) عن 
ابن خزيمة كما في (نصب الراية» كلهم من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع . (وقال) أي : 
الترمذي . (هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ) وبعده: ولا نعلمٌ أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن 


(۲۷۲۰) خمد (5/ ۰۳۹۲ ۳۹۳)»ء والتَّوْمِذِي )۸٤۱(‏ فيه وقال: حسن . 


كتَابْ الماك ِب ما يختنبه الُخرم 
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مطر الوراق عن ربيعة . وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: «أن 
النبيّ اكه ية تزوّج ميمونة وهو حلال», رساك . ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة 
مرسلاء انتهى . 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد» بعد ذكر رواية مطر الوراق : هذا عندي غلط من 
مطر ؛ لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» وفيل : سبع وعشرين» ومات 
أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بقليل» وقتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين فلا يمكن أن يسمع سليمان من أبي رافع » ومن صحيح أن يسمع سليمان بن 
يسار من ميمونة لما ذكرنا من مولده» ولأن ميمونة مولاته» انتهى . وقال ابن أبى 
حاتم في «المراسيل»: حديث سليمان بن يسار عن أبي رافع مرسل» ورد ذلك بما 
قال لزرقاني بعد ذكر كلام ابن عبد البر من أن سماع سليمان عن أبي رافع ممكن 
على القول الثاني في ولادته؛ لاله أدرك نحو ثمان سنين من حياة أبي رافع فلا 
يتغرب سماعه منه» انتهى . 

و ت بعد ذكر كلام 0 00 بن أبي حاتم 
«تاريخه»» انتهى . وقال الطحاوى : حديث أبي رافع إنما رواه مطر الوراق ومطر 
عندهم ليس ممن يحتج بحديثه وقد رواه مالك وهو أضبط منه فقطعه يعني رواه 
مرسلا 

قلت : مطر الوراق صَّدُوقَ صالح الحديث من رواة مسلم» وذكره ابن حبان في 
0 ا سود اسرد : هو من رجال 0 
كأ فى بيسن عا خا ايلو : قال أحمد ویج : : هو ضعيف 
في عطاء خاصة› وقال فى «تهذيب التهذيب» : قال أحمد : ما أقربه من EG‏ 
فى فطامفا يق ا أبى عبد الرحمن لا ينحط عن درجة 
الترجيح أو الجمع فافهم. 


مِرعَاةٌ الْمَقَاتِيح ثرح مشكاة المصابيح 
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۲ - باب المخرم يَجَِنِبُ الصَبْد 


(باب) يجوز سكونه على الوقف ورفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف هو: هذاء 
ويحتمل الإضافة. (الْمُحْرِمُ يَحْتَيبُ الصيد) أي : اصطياده وقتله راجيا عله 
وأكله وإن ذكاه محرم آخرء قال القاري: والمراد بالصيد حيوان متوحش بأصل 
الخلقة بأن كان توالده وتناسله في البرّ أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال 
والمحرم جميعًا مأكولا أو غير مأكول ؛ ؛ لقوله تعالى : أجل لم سید البحر وَطعَامم 
مها لم لسارو :لآ ٠٠‏ قال الشنقيطي : ظاهر عموم قوله تعالى أجل لك 
صي ابر يدل على إباحة صيد البحر للمحرم بحج أو عمرة وهو كذلك كما بينه 
تخصيصه تعالي تحريم الصيد على المحرم بصيد البر في قولِه وحم عا م صي 
لر ما د مشر مي حرم رالائدة: الآية ٠٠‏ فإنه يفهم منه أن صيد البحر لا يحرم على المحرم كما 
هو ظاهر . 

وقال ابنُ قدامة (ج: ص :)۳٤٤‏ يحل للمحرم صيد البحر لقوله تعالى: «أَجِلً 
كم صي أليحر وَطَعَامُةٌ# وأجمع أهل العلم : على أن صيد البحر مباح للمحرم 
اصطياده وأكله وبيعه وژ شراؤه» وصيد البحر الحيوان الْذِي يعيش في الماء ويبيض 
فيه ويفرخ فيه كالسمك والسلحفاة والسرطان ونحو ذلك فإن كان جنس من 
الحيوان نوع منه في البحر ونوع في البر كالسلحفاة فلكل نوع حكم نفسه كالبقر 
منها الوحشي محرم والأهلي مباح» انتهى . ظ 

وأما صيد البر فقد أجمع العُلْمَاه على منعه للمحرم بحم أو عمرةٍء وهذا 
الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبي والغزال ونحو ذلك وتحرم عليه 
الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه لحديث أبي قتادة الآتي . قال ابن قَدَامَة (ج۳: ص 
۳۰۹4( عدت ير امن العلم فى a‏ ول على :ترم وقد 
نص الله 0 وياجا لذب ءامنوا لا تقدلوأ اليد وام 
ر ال لآية ٠٠‏ وقال تعالى : وحم عليّكم صيّد الْيرِ ما دمر را وتحرم عليه 
الإشارة إلى الصيد والدلالة عليهء قال : ولا تحل له الاعانة عليه بشيء» انتهى . 
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والصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقط فلا شيء عنده في قتل ما لم يؤ كل لحمه 
إلا المتولد من بين مأكول اللحم وغير مأكوله فلا يجوز اصطياده عنده» وإن كان 
بحرم أكله كالسمْع وهو المتولد من بين الذئب والضبع» وقال: ليس في الرّخمة 
OS‏ لأن هَذَا ليس من الصيد 
لقوله تعالى : ویم لیک صي أل ما دُمْشّمْ رما دصة: ٠٠‏ فدل على أن الصيد الَّذِي 
جرع علي هوه کک ا ا ا 

قال ابن قَدَامَة ة رج" (0٠ e‏ : والصيد - أي ال كله | لبعز لومت ينا 
جمع ثلاثة أشياء وق أن حون سات كله لأ سالك له ممتنعاء فيخرج بالوصف 
الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات 
والطير وسائر المحرمات. قال أحمد: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل 
أكله» وهذا قول أكثر أهل العلم» إلا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد , ووو 
وغيره كالسمع المتولد من الضبع والذئب تغليًا لتحريم قتلهء الوصف الثاني : أن 
كو وح ا ونا لبد حشيّ لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله كبهيمة الأنعام 
كلهاء والخيل والدجاج ونحوها لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًاء والاعتبار 
في ذلك بالأصل لا بالحال» فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء» ولو توحش 
الال ۰ 

وقال التحافظ + اتفقو على أن ا اة ما ك العلا ليم الخيراة 
الوحشي وأن لا شيء فيما يجوز قتله» واختلفوا في المتولد - أي: بين المأكول 
وغيره - فألحقه الأكثر بالمأكول» انتهى . 

قالّ ابن قَدَامَة (ج٠: a‏ : ولا تأثير للاحرام ولا للحرم في تحريم شيء 

من الحيوان الأهلي كبهيمة الأنعام ونحوها لأنه ليس بصيد» وإنما حرم الله تعالى 
الصيد» وقد كان النَّبِي يك يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرب إلى الله سبحانه 
بذلك» وقال: «أفضل الحج العج والثج». يعني : إسالة الدماء بالذبح والنحر 
وليس في هذا اختلاف . 

وقال البخاري في «صَحِيحِه): لم ير ابن عباس وأنس بالذبح - أي: بذبح 
المحرم» وظاهر العموم يتناول الصيد وغيره» ولكن مراده الذبح في غير الصيد - 
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بأسَّاء وهو غير الصيد نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخيل . 

قال الحافظ : أثر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عكرمة : أن ابن عباس 
مره أن يذبحَ جزورًا وهو محرم» وأما أثر أنس فوصله ابن أبي شيبة من طريق 
الصباح البجلي سألتُ أنس بنّ مالك عن المحرم يذبح؟ قال: العم . وقوله: (وَهَوَ) 
أي: المذبوح . ..إلخ من كلام المصنف قاله تفقَهّاء وهو متف عله فما غدا 
الخيل فإنه مخصوص بمن يبيح أكلهاء انتهى . 

وقال العيني : قوله : وهو غير الصيدٍ . ..اإلخ. بن كلام اللحاري أشار به إلى 
تخصيص العموم الذي فهم من قوله بالذبح وقوله : وهو أي : ا ي : المراد 
من الذبح المذكور فی اثر ابن عباس وأنس هو الذبح في الحيوان الأهلي وهو الذي 
ذكره بقوله نحو الإبل إلى آخره» وهذا كله متفق عليه في غير ذبح الخيل» فإن فيه 
خلافا معروفاء انتهى . 

قال القاري: البري المأكول حرام اصطياده على المحرم بالاتفاق وأما غير 
المأكول فقسمه صاحب «البدائع» على نوعين : نوع يكون مؤذيًا طبعًا مبتدنًا بالأذى 
غالبًاء فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه نحو الأسد والذئب والنمر والفهد» ونوع لا 
يبتدئ بالأذى غالبا كالضبع والثعلب وغيّرهماء فله أن يقتله إن عدا عليه ولا شيء 
عليه » وهو قول أصحابنا الثلاثة» وقال زفر : يلزمه الجزاء وإن لم يعد عليه لا يباح له 
أن يبتدئه بالقتل» وإن قتله ابْتِدَاء فعليه الجزاء عندناء انتهى . 

قلت : ليست الضبع مثل ماذكر معها من الثعلب ونحوه لورود النص فيها؛ لأنَهَا 
صيد يلزم فيه الجزاء كما سيأتي» والراجح عندنا في المراد من الصيد هو ما قدمنا 
عن الشافعي وأحمد أنه الحيوان البري الوحشي المأكول اللحم فقط» وهو ظاهر 
القَوْآن العظيم . 

هذا؛ وقد علم مما تقدم من كلام ابن قدامة أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد إن 
ضاذة الالال بأ موه أو ببإعائقة أو ند لالته أو اشارا وها مما اف العلماء غا 
واختلفوا فيما عدا ذلك على ثلاثة أقوال. 

أحدها : أنه لا يجوز له الأكل مطلقًا أي سواء صيد لأجله أو لاء وحكي هذا عن 
علي وَابْن عباس وَابْن عمر والليث والثوري وإسحاق بن راهويه وطاوس وجابر بن 
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زيد» واحتج لهم بحديث الصعب ب بن جثامة الآتي» وبحديث زيد | بن ارق : أن 
النبيّ ِي أهدى له عضو من لحم صيدٍ فردّه وقال إا لا تَأكلهُ؛ إا حرم أخرجه 


لحمل وميا وار داردو لماي واحتج لهم أيضًا بعموم قوله تعالى : ورم 
كك مد ينك ار وا لتقن لاك نوناد على أن المزاقيا لضن الخيو ان ال 

القول الثاني : أو ل الأكل مطلقًا آي : وإن صيد لأجله ولم يكن بإذنه 
وإعانته أو دلالته وإشارته» وإليه ذهب أبو حنيفة » وحكي ذلك عن عمر بن الخطاب 
وأبي هريرة والزبير بن العوام وعائشة وطلحة بن عبيد الله وكعب الأحبار ومجاهد 
وسعيد بن جبير» واحتج لهم بحديث طلحة بن عبيد الله الآتي ة في الفصل الثالث› 
وبحديث البهزي واسمه زيد بن كعب أنه قال للنبي كَل فى مان وی غود 
بعض وادي الروحاء وهو صاحبه : '«سَأَئكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِا فأمر عة أبا بكر فقسمه 
في في الرفاق وهم محرمون› أخرجه مالك وأحمد والنّسَائي وَابْن خزيمة وغيّرهم . 
واحتج لهم أيضًا بحديث أبي قتادة ثاني أحاديث النات كفا ستعرفه. 

القول الثالث: التفصيل بين ما صاده الحلال لأجل المحرم وما صاده لا لأجله 
فيمنع الأول دون الثاني وهو مذهب الجمهورء منهم: الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعي وأحمد. وحكي ذلك عن عثمان بن عفان وعطاء وأبي ثور وإسحاق في 
رواية. واحتج لهم بحديث جابر الآتي في الفصل الثاني» وهو القول الراجح 
عندناء وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا. 
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[1-0١‏ عن الصّعْبٍ بْنٍ جَنَامَةَ : أَنّهُ أَهْدَى لرَسُول الله علا 
حِمَارًا وحثريا وهو الأبوَاء أو بوَدّانَ: رَد عليه ٠كَلَمَا‏ رَأى ما في وَجْهِدِ 
قال : «إنا ِنَا لم رَه عَلَيّْكَ إل 5 حرم . ممق عليه ١‏ 


TRS 
TESS 


وڪ الشزة ص 


١‏ ۷ قوله: (عَن الصَّعْبٍ) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين بعدها 
موحدة . (جَنَامَةَ) ب فتح الجيم وتشديد المثلثة فألف فميم» ابن قيس بن ربيعة بن 
عبد الله اللبثي حليف قريش» أمه فاختة أخت أبي سفيان بن حرب». يقال : هو أخو 
محلم بن جثامة» وكان الصعب ينزل بودان» قال الحافظ في «التقريب» : مات في 
خلافة الصديق على ما قيل» والأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان» قال الخزرجي 
في «الخلاصة»: له أحاديث اتفقا على حديثين» وانفرد البُخاري بآخرء وعنه ابن 
عباس فقط عندهم في هدية الصيد وغيرهاء واخى ييه بينه وبين عوف بن مالك . 


(أَمَدَى لرسول الله يَلِ) أي : في حجة الوداع » قال العيني: الأصل في أهدى 
التعدي بإلى» وقد تعدّى باللام ويكون بمعناه» وقيل : يحتمل أن تكونَ اللام بمعنى 
أجل . وهو ضعيف . . (حِمَارًا وَحْثِي) كذا في رواية مالك عن الزهري عن عبيدٍ الله 
ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب . قال في «شرح المواهب» : 
وهو باتفاق الرواة عن مالك وتابعه عليه تسعة من حفاظ أصحاب الزهري» وقال في 
اشرح الموطأ : «لا خلاف عن مالك في هذا» وتابعه معمر وَابْن جريج 
وعبد الرحمن بن الحارث وصالح بن كيسان والليث وان ابي ذئب وشعيب بن ابي 
حمزة ويونس ومحمد بن عمرو بن علقمة كلهم قالوا: حمارًا وحشيّاء كما قال 
مالك» وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال : «أهديت له من لحم حمارٍ 
وحش». رواه مسلم» وله عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «رجل 


وس ف ع 


(۷۲۱) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ: البَخَارِي (187) (۲۵۹۷۳)» وَمُسْلِم (1147/00) في مُحَرّمَاتٍ الإحْرَام عله 


كتاب المناسك ياب المخرمُ يتيب الصَّدد. 
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حمار وحش). وله عن شعبة عن الحكم: اعجز حمار وحش يقطر دمًا». وفي 
أخوق: له شق حار وخا 

فهذه الروايات صريحة فى أنه عقير» وأنه إنما أهدى بعضه لا كله» ولا معارضة 
بين رجل وعجز وشق ؛ لأنه يحمل على أنه أهدي رجلا معها الفخذ وبعض جانب 
الذبيحة» انتهى . وقال الحافظ : لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك وتابعه عامة 
الرواة عن الزهري› وخالفهم ابن عيينة عن الزهريٌ فقال: «لحم حمار وحش». 
أخرجه مسلم» لکن بين الحميدي صاحب سفيان (ج7: ص 55 7) أنه كان يقول في 
هذا الحديث: حمار وحش» ثم صار يقول: لحم حمار وحش». فدلٌ على اضطرابه 
فيه» وقد توبع على قوله: لحم حمار وحش . من أوجه فيها مقال» ثم ذكرها مع 
الكلام فيهاء ثم قال: ويدل على وهم من قال فيه : عن الزهري» ذلك أن ابن جريج 
جحت ارح ا . أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة 

فی (صحیحیھما) . وقد جاء عن ابن ¿ عباس من وجه ا أن الَنِي أهداه الصعب 
0 فذكر ما تقدم في كلام الزرقاني في اشرح الموطأ) . 

وقد اختلفوا في هذه الروايات فمنهم من اختار الجمع بينها وَمِنْهُم من سلك 
مسالك الترجيح . قال الزرقاني بعد ذكر هذه الروايات : فمنهم من رجح رواية 
مالك وموافقيهء قال الشافعي في «الأم) عدي مالف أن الضعت أخدى خا 
ات رخدت مر :روف : أنه أهدى لحم حمارٍ. وقال الترمذيٌ : قد روى بعض 
أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث» وقال : أهدى لحم حمار وحش» وهو 
ل الا كان أبن غيينة يضطرب فيهء فرواية العدد الذِين لم 
اديب ا كار نک ی و ی 
بوب في «صَّحِيحِه) : باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا لم يقبل . ثم أورد فيه 
الحديث برواية مالك . قال الحافظ : كذا قيّده البُخاري في الترجمة بكونه حيّاء 
وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدلٌ على أنه كان مذبوحًا موهمة» انتتهى . وإليه مال 
الباجينٌ إذ قال: قوله: «حمارًا و حا هكد روا الدهرى عن غب الله زعو أت 
الناس فيه وأحفظهم عنه . وفي «المبسوط» من رواية ابن نافع عن مالك : بلغني إنما 
رده عليه من أجل أن الحمار كان حيّاء انتهى مختصرًا. وبه جزم ابن العربي حيثُ 
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قال: وإنما رد الصيد على الصعب؛ لاله كان حيًا . 

وَمِنْهُم من رجح رواية اللحمء قال ابن القيم: أما الاختلاف في كون الَّذِي 
أهداه حيًا أو لحمًا فرواية من روى: لحمًا. أولى لثلاثة أوجه : أحدها: أن راويها 
قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبطها أنه يقطر دمّاء وهذا يدل على حفظه للقصة 
حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له . 

الثانفي: أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه فلا يناقض قوله : 
«أهدي له حمارًا». بل يمكن حمله على رواية من روى لحمّاء تسمية للحم باسم 
الحيوان» وهذا مما لا تأباه اللغة. 


الثالث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه» وإنما اختلفوا في 
ذلك البعض هل هو عجزه أو شقة أو رجله أو لحم منه؟ ولا تناقض بين هذه 
الروايات ؛ إذيمكق أن كر نال الدى قه اج وف الرجل : فصح التعبير عنه 
بهذا وهذاء وقد رجع ابن عيينة عن قوله: «حمارًا». وثبت على ا الخم 
حمار». حتى مات . وهذا یدل على أنه تبين له أنه أهدى له لحمًا لا حيوانًاء انتهى . 
م ا E‏ 
وتابعه عامة الرواة عن الزهريٌ. وأن من قال فيه عن الزهري لحمًا وهم . ٠‏ وَمِنهم : 
من جمع بحمل رواية : «أهدى حمارًا». على التجوز من إطلاق اسم الكل على 
البعض كما بسطه الزرقاني في «شرح الموطأ» وَابْن ل ا ل 
تقدم في كلام ابن القيم» وكما ذكره القرطبي احتمالا. ٠‏ ينهم : : من جمع بأن 
الصعب أحضر الحمار مذبو حًا ثم قطع منه عضوًا ‏ بحضرة النَّبِي ياه فقدمه له . . فمن 
قال : الأهدى حمارًا»» أراد بتمامه مذبوحًا لاحيّاء ومن قال : الحم حمار» . أراد ما 
قدّمه للنبىّ اة حكاه الحافظ عن القرطبي احتمالا. 


وَعِنّهُم: من جمع بأنه أحضره له حّاء فلما ردَهُ عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانًا أنه 
إنما رده عليه لمعنى يختص بحملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم 
الكلّء حكاه الحافظ عن القرطبي أيضًا احتمالًا. قال الزرقاني بعد ذكره: هَذَا 
E e‏ اللفظ على المتبادر منه الي رج a‏ ى : إذا أهدى 


للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل . مع أنه لم يقل في الحديث: حيًا. فكأنه فهمه 
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من قوله: حمارًا. 

وَمِنْهّم : من جمع بالحمل على التعدّد» قال ابنُ بطال: اختلاف روايات حديث 
الصعب تدلّ على أنها لم تكن قضية واحدة» وإنما كانت قضايا فمرة أهدى إليه 
الحمار كله» ومرة عجزه» ومرة رجله؛ لأن مثل هَذا لا يذهب على الرواة ضبطه 
ا ااا 

(وَهوَّ ِالأَبْوَاءِ) ب بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمدٌ» جبل قرب مكة 
وعنده بلدة تنسب 35 فيل: سمي بذلك لوبائه وهو على القلب وإلا لقيل : 
ااا وق ا السيرل ره ى ا فاك اوت وا خسن رل 
الزرقاني : جبل بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء سمي بذلك 
يوا السيول به لا لما فيه من الوباء إذ لو كان كذلك لقيل : الأوباء أو هو مقلوب 
منه» انتهى . قال العيني : به توفيت أمّ رسو الله ا . 

(أَوْ بوَدّانَّ) شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال المهملة فألف فنون» 
موضع بقرب الجحفة. قال الحافظ : هو أقرب إلى الجحفة من الأبواءء فإن من 
الأبواء إلى الجحفة للآني من المدينة ثلاثة وعشرون ميلاء ومن ودان إلى الجحفة 
ثمانية أميال» وبالشك جزم أكثر الرواة وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن 
الزهري بودان» وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق و محمد بن عمرو : بالأبواء . 
والذي يظهر لي أن الشك فيه من ابن عباس ؛ لأ الطَبَرّانى ي خر الحديث من 
تررق ا هن هن الكت ا وسيأتي برواية البيهقي أن ذلك في الجحفة» 
وروى الطحاوي والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس EAE‏ 
جثامة أهدى للنبي 4 عجز حمار وهو بقديد يقطر دما فردّه) . 

(قَرَدٌ عَلَيْه) أي : رد النبينُ على الصعب الحمار الذي صاده ثم أهداه إليه. قال 
الحافظ : اتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبَيْهَقى 
O‏ حمين ابو طول عمروين آنة أن الضعب اعذى 
للنبي 5 عجز حمار وحش وهو بالجحفة» فأكل منه وأكل القوم» قال البيهقي: إن 
كان هذا محفوظًا فلعله رد الحي وقبل اللحم. قلت - قائله الحافظ - : وفي هَذَا 
الجمع نظر لما بينته - يشيرٌ إلى الرواياتٍ التي فيها ذكر إهداء جزء من الحمار ورده 
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عليه - فن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله رده حًا ؛ لكونه صيد لأجله ورد اللحم 
تارة لذلك» وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله» وقد قال الشافعيّ : إن 
كان الصعب أهدى له حمارًا حّاء فليس للمحرم أن يذبح حمار وحشي حي» وإن 
كان أهدى له لحمًا فقد يحتملٌ أن يكون علم أنه صيد لأجله» وتكتما أن ا 
القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر» وهو حال رجوعه م من 
مكة» ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو 
بودان» انتهى . قال الزرقاني : فكأنه لما رده لأنه محرم أهدى له بعد ما حل فقبله 
وهذا جمع حسن . 

(تَلَمَا رَأى) أي : رسول الله بيه . (مَا في وَجْههِ) أي: في وجه الصعب من 
ل ل 00 ! 
وجهه من الكراهة» eT o‏ روا ای ا ع 
في وجهي رده هديتي) . قال الباجي : يريد من التغير والإشفاق لرد النَِّي ولد هديته 
مع أنه بيه يقبل الهدية ويأكلهاء اف ال كو للك لمع ا 

(قال) أي : تطييبًا لقلبه . (إِنَا) بكسر الهمز لوقعها في الابتداء. (لم َرْدةُ) بفتح 
الدال رواه المحدثون» وكال محقفو الجا إنه غلط والصواب ضم الدال. قال 
عياض : ضبطناه في الروايات ١ل‏ رده بفتح الدال» وأبى ذلك المحققون من أهلٍِ 
العربية وقالوا: الصوابٌ أنه بضمٌ الدال؛ لأن المضاعف المجزوم الّذِي اتصل به 
ضمي المد كر ور اغى فيه الواق الت توخبها ضمة الهاء بعذها لخفاء الهاء :كان ها 
فلهانولي الواررولا كون ها قن الواى ر ق المونك 
مثل لم تردها فمفتوح الدال مراعاة للألف . قال عياض : وليس الفتح بغلطٍ بل ذكره 
ثعلب في «الفصيح)» نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف وأوهم صنيعه أنه فصيح وأجازوا 
أا الكمرة زهو اض ارج 

قال الحافظ : ووقع في رواية الكشمهيني بفك الإدغام «لَّمْ نَرْدْدهُه بض الدال 
الأولى وسكون الثانية» فلا إشكال» وفى رواية شعيب عن الزهري عند البخاري 
َابْن جريج عنه عند أحمد وَابْن خزيمة : ليس بنا رَذعَلَيّك» وفي رواية عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن الزهري عند الطبَرّاني : (إِنَا لم رده عَلَيِك كَرَاهِيَةَ له وَلَكِنّا حْرُمً) . 
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(عَلَيِكَ) لعلةٍ من العلل . (إلَا أن بفتح الهمزة أي لأجل أنا. (حُرْم) بضم الحاء 
E‏ وهو من أحرم بنسك أي : ر فال الجوهرق رول 
و أي محرم» والجمع حرم مثل قذال وقذل» قال العَبني : قوله : (إلا أن 

حرم بفتح الهمزة في «أنَا» على أنه تعدّى إليه الفعل بحرف التعليل فكأنه قال: 
لأنَاء وقال أبو الفتح القشيري: إنَا مكسورة الهمزة؛ لأنّهَا ابتدائية لاستئناف 
الكلام» وقال الكرماني : : لام التعليل محذوفة والمستثنى منه مقدر أي لا نرده لعلة 

من العلل إلا لأننا حرم» قال الحافظ : زاد صالح ب كب وعد لماي الال 
الصّيّْدَا وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن بع حي ا منك). 


واستدل بالحديثِ من حرم أكل لحم الصَّيّْد على المحرم مطلقًا سواء صاده 
الحلال لنفسه أو لمحرم وذلك؛ لاله اقتصرّ في التعليل على كونه محرمّاء ل 
على أنه سبب الامتناع خاصة» وأجابٌ الجمهورٌ عنه بما ذكر عن الشافعي أنه قال : 
إن كان الصعب أهدى حمارًا حيًا فليس للمحرم أن يذبح حمارًا وحشيًا حيّاء وإن 
كان أهدى لحمًا فيحتمل أن کون علم أنه صيد له. 

قال الحافظ : جمع الجمهور بين ما اختلف من الأحاديث في الردٌ والقبول بأن 
أحاديث القبول - كحديث طلحة وحديث البهزي وحديث أبى قتادة - محمولة 
على ا ال ا يلاي ا و و كدي 
الصعب وحديث زيل د بن أرقم - محمولة على ما صادَه الحلال لأجلٍ المحرم. 
قالوا : والسببٌ في الاقتصار على الاحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم 
على المحرم إذا صيد له إلا إذا كان محرمّاء فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداه 
فلم يدل على نفيوء وقد بيّنه الأحاديث الأخرء ويؤيد هَذَا الجمع حَدِيث جار - 
بع لدي ,نان تفن ا ای 

وقال الزرقاني : حمل الجمهورٌ حديثٌ الصعب على أنه قصدهم باصطياده؛ لاله 
كان عالمًا بأنه 6 ية يمر به فصاده لأجله. قال: وتعليله ل للصعب بأنه محرم لا 
يمنع كونه صيد له» ولألّه بين الشرط الذي يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له 
وهو الإحرام وَقَبِلَ حمار البهزي وفرقه على الرفاق؛ لأنَّهُ كان يتكسبٌ بالصيد 
فحمله على عادته في أنه لم يصد لأجله وء قال: وهذا على رواية أن الصعب 
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أهدى لحمًا أما على أنه أهداه حيًا فواضح» فالإجماع على أنه يحرم على المحرم 
قبول صيد وهب له وشراؤه واصطياده واستحداث ملكه بوجه من الوجوه. 

وأخاب الحفة عن حدية الضعب: .أنه -مفظرت كما فال الطحاورى» وان 
GE‏ لدان الع كما دم عن الجمهور» وبأنه 
يحتمل أنه علم أنه صيد بدلالة المحرم ال شار ف وبأن حديث أبي قتادة أولى ؛ 
أنهُ ليس فيه اضطراب مثل ما في حديث الصعبء وبأن رده ب يمكنٌ أن يكون 
تنرّهًا وسَّذًا لذرائع التوسع في أكل الصيد للمحرم وحسمًا لمادته لئلا يفضي 
استعمال ما لا بأس به إلى التساهل فيما به بأس فى آخر الأمرء وهذه الأجوبة كلها 
O‏ عن لس د فاه الات ا نات 

هذا؛ وفي حديث الصعب من الفوائد: الحكم بالعلامة لقوله: «فلما رى ما 
في وجهداء وفبه : جواز رد الهدية إذا وجد مانع من قبولها وترجم له البخاري : ان 
ر . وفيه لاض ص ل عر لير »> فإنه لا طيب نفسه 
بذ كر عذر الرد» وفيه : إخبار المهدى إليه بسبب الرد لتطمئن نفس المهدي» وتزول 
وساوسه ويطيب قلبه» وفيه: أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول» وإن قدرته 
على تملكها لا تصيره الا لما 

وضع ملي اجرج قري ا 
أيضًا أَحْمّد (ج ۴ : ص لال ۳۸ الاء ۷۲ 7) ومالك والترمذي والنَّسَائي وَابْن 
ماجه والدرامي وَابْن الجارود (ص٤١٠)‏ وَابْن خزيمة وعبد الرزاق (ج6 
57) والحميدي (ج۲: ص )٣٤٤‏ والطحاوي والْبَيْهَقِي وغَيْرهم . 
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1 ؟01-5075]وَعَنْ ابي قَنَامَة: آله رح مع وَسُولٍ الله يك تخَلَفٌ مع 
بَعْضٍ أَصْحَابه وَهُمْ مُحْرِمُونَ» وَهُوَ َير مُحْرِم E N‏ 
يراه لما راوه تر كوه ٍ تی رَآه أبُو اده فرَكبٌ رَس الهم أن الوه 
0 فَحَمَلٌ عَلَيْهِ عقر رَه ئم اکل الوا دمو »لما ادر كوا 


سول الل 4 سَأَلُوهُ قال : «هَلُ مَعَكُمْ مِنْهُ شَئغ؟2 قَالُوا: مَعَنَا رِجْلهُ: 
فَأَحَذَمَا ال كه َأَكَلَهَا) ممق عَليْه] 
- وفي رواية لَهُمَا: قَلما وار رف سول الل كل قال : ١أمِنْكمْ‏ أَحَدٌ 7 1 


يحمل عَلَيْهَا؟ َو أَشَارَ إِلَيّهَا؟ قَالُوا : لاء قال : «قکلوا ما د 
لك 
لخيهًا» : 


الشؤح 
۲ ۷ - قوله: (وَعَنْ أبي قََادَة: له خَرَجَ مَعَ رَسُولٍ الله جلا أي : عام 
الحديبية. تمان زرا يحي ان أبى گر عن عبد الله ین أبي قتادة عند الشيخين 


وغرهما . قال الحافظ : قوله : (الْحُدَيْبيَّة» أصح من رواية الواقدي من وجو آخر 
عن غا ا لا للا ورا بر بور قا كيك 
عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عند الشيخين 
أيضًا: أنَّ رسول الله ية خر حاجًا فخرجوا معَةُ. قال الإسماعيلي : هذا غلط ؛ 
فن القصةً كانت في عمرةٍء وأما الخروج إلى الحج فكان في خلتي كثيرء وكان 
كلهم على الجادةٍ لا على ساحلِ البحرٍ» ولعل الراوي أراد : خرج محرمًا. افر 
ال حرام م بالحجٌ غلطًا . 

قال الحافظ : لا غلط في ذلك. بل هو من المجاز السائغ› وأيضًا فالحج في 
الأصل قصد البيت فكأنه قال: : خرج قاصدًا للبيت» ولهذا ل : الحج 


0 البَخَارِي (1877)» ومُسلم »)١١1947(‏ وأبو داود »)۱۸١۲(‏ والترمذي (847)» والنَّسَائِي (5/ 
۲ فيه عله . 


)3( مَتَفَقٌّ عله عله فيه . 
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الأصغرء ثم وجدثٌُ الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي عوانة 
بلفظ : ١‏ خرّج حاجًا أو معتمرًا». أخرجه البيهقيٌ  ٠‏ فتن أن الشلك فيه بن أبن 
عوانة. وقد جزم يحيى بنٌ أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية» وهذا هو 
المعتمد. 

واعلم : أنه اختلفت الروايات في قصّةٍ اصطياد أبي قتادة الحمار الوحشي إجمالا 
وتفصيلًا وتقديما وتأخيرّاء وقد أجمل الكلام عليها الحافظ في «الفتح» والشيخ 
محمد عابد السندي فى «المواهب اللطيفة»» قال الحافظ : حاصل القصة أن الي 
َي لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء وهي من ذي الحليفة على أربعة 
وثلاثين ميلاء أخبروه بأن عدوا من المشر كين بوادي غيقة - بفتح الغين المجمعة 
بعدها ياء ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء» قال السكوني : هو ماء لبني غفار بين مكة 
والمدينة . وقال يعقوبٌ: هو قليب لبني ثعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو في 
البحر - يخشى منهم أن يقصدوا غرته فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى 
جهتهم ليأمن شرَّهم» فلما أمنوا ذلك لجق أبو قتادة وأصحابة بالنبي بي فأحر موا إلا 
هو يعني : أن أصحابه كانوا أحرموا من الميقاتٍ أو أحرموا في أثناء تجواله وحده 
لاستطلاع أخبار العدو إلا هو فإنه لم يحرم فاستم هو حلالا؛ لان إما لم يجاوز 
الميقات» وإمالم يقصد العمرة» وقال أيضًا : إن الروحاء هو المكان الى ذهب أبو 
قتادة وأصحابه منه إلى جهة البحر ثم التقوا بالقاحة - بالقاف والحاء المهملة 
المخففة» واد على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة - وبها وقع 
له الصيد المذكور وكأنه تأخر هو ورفقته للراحة أو غيرها وتقدمهم ابي كلك إلى 
السقيا حتى لحقوه» قال : ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن حبان والبزار أن ذلك 
وقع وهم بعسفان» وفيه نظرٌء والصحيح ما سيأتي بعد باب - أي : عند البخاريٰ من 
طريق صالح بن كيسان عن أبي محمدٍ مولى أبي قتادة عنه -» قال : كنا مع النبييّ كله 
بالقاحة» ومنا المحرم وغير المحرم - يريد بغير المحرم نفسه فقط -. فرأيت 
أصحابي يتراءون شيئًا فنظطرت» فإذا حمار وحش . . .»» الحديث . 

قال الحافظ : وبهذا يعني بما ذكره من حاصل القصة› اد آنا قتادة انك 


حلا لا ؛ لاله إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة يرتفعٌ الاشكال الَذِي ذكرَة 
أبو بكر الأثرم» قال : كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هَذَا الد و 
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كيف جار لأبي قتادة أن يجاور المقيات وهو غير محرم» ولا يدرون ما وجهه . قال : 
حتى وجدته في رواية من حديث ابي سعيد فيها: «خرَجنا مع رسول الله 5 
فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبى قتادة» وكان النبينٌّ ية بعثه فى 
وجه. . . الحديث . قال: فإذا أبو ااا جار له ذلك ؛ ل يخرج 0 
مكة. 

قال الحافظ : والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام؛ لأنَّهُ لم يتحقق أنه 
يدخل مكة فساغ له التأخير» قال : والرواية التي أشارَ إليها الأثرم. تقتضي أن أبا 
قتادة لم يخرج مع النبيّ ية من المدينة» وليس كذلك» أي : لأن عامة الرو ايات 
من حديث أبي قتادة على أن أبا قتادة خرج مع النبيّ 4 من المدينة وأن بَعْثّه ابا 
قتادة ومن معه كان من الروحاءء وأخرج ابن حبان في «صجيجه) والبزار 
والطحاوي من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيدٍ» قال TT‏ 
قتادة على الصدقةٍ وخرج رسول الله يي وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا 
بعسفان. . .)» الحديث . 


قال اللحافظ : فهذا سبب آخر ويحتمل جمعهما واولا كراب و 
الحاصل أن أبا قتادة خرج مع النَّبِي ية من المدينةء وف كان رول الله ية أمره 
بأخذ الصدقاتِ» وكانت طريقهم متحدة فأحرموا كلهم غيره بناء على أنه لم يقصد 
إذذاك مكة. ثم سار مع النبيٌ َة بناء على اتحاد الطريق حتى بلغوا الروحاء 
فأخبروا بالعدو» فوجهه يَكِةِ مع أصحاب له محرمين» فلما أمنوا رجع على حالته 
التي كان عليها فساغ له التأخير لذلك» انتهى . 

وقال القاري : إن أبا قتادة لم يحرم لقصده الإحرام من ميقات آخر وهو 
الجحفة» فإن المدنى مخير - عند الحنفية - بين أن يحرم من ذي الحليفة وبين أن 
بحرم من الجحفةٍء وفيه أن رواية أبي سعيدٍ التي فيها ذكر عسفان تدلٌ على تأخير 
أبي قتادة الإحرام من الجحفة» ولكن نظر فيها الحافظ وصحّح خلافها كما تقدّمء 
ااي سار عبر لامر ورهن للخم وأما على مذهب 
القائلين بوجوب الاحرام فيجاب : بأنّه إنما لم يحرم؛ لاه َة كان أرسله إلى جهة 
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أخرى ل لكشت أمرغدف انتهى . وقيل: كانت هذه الة لقصة قبل أن يوقت النَِي ئلا 
المواقيت . 

(فَتَخَلَفَ) أي : تأخر أبو قتادة. (مَعْ بَعْض أصّحَابهِ) الضمير راجع إلى أبي قتادة 
أو الي عه . (وَهَم) أ البعض . (مُحْرِمُونَ وُو اى أبو قتادة e‏ 
تقدّم بيان وجه عدم إحرامه» وفي رواية لمسلم: «حتى إذا كانوا ببعض طريتي مكة 
تخلف مَعَ أصحاب لَهُ مُحرمين وهو غيرٌ مُحْرِم . وفي رواية للبخاري : «قال - 
اى أبو قتادة - : انطلقنا مع النبيٌ ئ عام الحديبية. فأحرمً أصحايّه ولم أحرم» 
فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم» فبصر أصحابي بحمارٍ وحش» . وفي أخرى له 
ا دكن مع النبيٌّ عة بالقاحة من المدينة على ثلاث - أي : مراحل -» ومنًا 
اسای اي فرأيت أصحابي يتراءون شيئًا) e‏ 
المكان الَّذِي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة البحر» ثم التقوا بالقاحة» وبها 
وقع له الصيد المذكور. فالظاهر : ال المراد في رواية «المشكاة» تخأفهم بالقاحة 
عن ام رام سا رتوار سر الع 

(فْرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِْيا) نوع من الصيدٍ على صفة الحمار الأهلي وبينهما بعض 
الميزاتِ» وجمعه حمر» ونسبٌ إلى الوحش لتوحشه وعدم استئناسه. قال 
النووي : قوله: حمارًا وحشيًا. كذا ذكرٌ في أكثر الروايات» وفي رواية أبي كامل 
الجحدري عن أبي عوانة : «إذ رأوا حمر وحش» فحملّ عليها أبو قتادة فَعَقَرَ منها 
أتانًا» . فهذه الرواية تبين أن الحمارٌَ في أكثر الو الوا وهي الأتان 
ت حرا e‏ ا 


قلت : وهكذا وقعَ في رواية موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عند البخاري› 
قال الحافظ : قوله: «فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُْمْر فَعَمَرَ مِنْهَا أَنَانَا فى هَذَّا السياق 
زيادة على جميع الروايات؛ لالا متفقة على إفرادٍ الحمار بالرؤية» وأفادت هذه 
الرواية أنه من جملة الحمرء وأن المقتول كان أتاناء أي: أنثى. فعلى هَذَا في 
إطلاتي الحمار عليها تجوز انتهى . وكذا قال القسطلاني. وزاد: أو أن الحمارً 
بطل على الذَّكرٍ والأش. 


(قبل أَنْ ير اه) أ قبل رؤية ابي قتادة ذلك الحمار. (فَلَمًا را 0 أى : 


جو 
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الحمار. (حَنَى راه بو قَتَادَةَ) أ خت رای ار قتادة الحمار» وزاد في رواية 
عبد الله بن Ss‏ ي : «فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهُم 
إلى بعض» . وقد بسط شرًاح «الصحيحين» في أن ضحك بعض المُحْرٍمين إلى 
بعض هل هو داخل في الدلالة على الصيد أم لا؟ ومال الحافظ وغيره من E‏ 
إلى أنه ليس بدلالةٍ . وقد ترجم البخاري على هذه الرواية اناف إدار اع ال ن 
SS TCE‏ . قال الحافظٌ في شرحه : 2 لا يكون ذلك منهم 
إشارة له إلى الصيد فيحل لهم أكل الصيدء قلت روح تو ا 
ايضحك بعضّهم إليَّ) :ا : متشديد الياء “قال عياضن #وو مط و 
سقط عليه لفظة «بعض». والصواب: لك سبي اي اودر 
وت وتعقبّه النوويٌ وذهبٌ الحافظ إلى تصويب ما قال القاضي من 
شاء الوقوف على کلام القاضي ٠‏ النووي»› وجواب الحافظ ا م 
«الفتح» في شرح باب : إذا صاد الحلال فَأَمْدى للمحرم الصيد. من كتاب الحج . 
(توكك) اماو شاد يعد مار اق الها وى I‏ يله قال 
احاح ا ا 
في (السيرة» لابن هشام أن اسم فرس أبي قتادة : الحزوَة. ى بفتح المهملة 
الزاي دهان فإما أن e‏ وإما أن اكد هين شض 
و أي : يعطوه e.‏ لعدم جواز المعاونة . (قْتَنَاوَلَهُ) 
أي : أخذ بيد وفي رواية أبي حازم عند البخاري في الهبة : «فأبصروا حمارًا 
م واا ل نعلى . فلم يؤذنوني به » وأحبوا لو أنى أبصرته. 
فالتفت فأبصرته» فقمت إلى الفْرّس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت السوط والرمح»› 
فقلت لهم : تاولوني السوط والرمحَ فقالوا: لا والله لا عينك عليه بشيء» فغضبت 
قرلت ا را و ر ا سوطى تقلت لهم : 
ناولوني سوطي» فقالوا: لا نعينك عليه فنزلت فأخذته». 

(فْحَمَل عَلَيْهَ) أي : وجه الفرس نحوه فأدركه . (فُعَفَرَهُ) أي A‏ وأصل العقر 
الجرح› وفى رواية: «فشددت على الحمار فعقرتة. ثم جئت به وقد مَاتَ). وفي 
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(نمَ) أي : بعد طبخه . (أكل) أي : أبو قتادة منه. (فَأَكَلوا)‎ ٠ فحملته حتى جَنْتَّهم بوا‎ 
: تبعًا له . (قتَدِمُوا) لظنّهم أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقّاء وفي رواية لمسلم‎ 
: «فأكل منه بعضٌ أصحاب رسولٍ الله بيا وأبى بَعْضهم' وف رواية للشيخين‎ 
«فأتيت به أصحابي» فقال بعضهم : كُلُواء وثَالٌ بَعْضَهُم : لا تَأكلوا».‎ 

قال الحافظ : قد تقدّم من عدة أوجه أنهم أكلواء والظاهرٌ : أنهم أكلوا أول ما 
أتاهم, ال SR‏ بن أبي قتادة 
عند البخاريٌ : «فأكلنا من لحوهًا ثم فلنا: أنأكل من لحم ور لحن وبر 
وأصرح من ذلك رواية أبي حازم عند لبخَاِي في لهب ياف لكات جئت به فوقعوا 
فيه يأكلون» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم . 

(قلَمًا أَْرَكُوا رَسُولَ الله ل أي : لحقوه وقد تقدَمَهم إلى السقياء قال الحافظ : 
في الحديثٍ من الفوائد : أن عقر الصيد ذكاته» وجواز اا ياد ني زمن الى بد 
قال ابن العربي : هو اجتهاد بالقرب من النبي بيا لا في حضرتهء وفيه: العمل بما 
أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان. ولا يعات واحد منهما على ذلك لقوله : 
«فلم يعب ذلك علينا». وكأن الآكل تمسك بأصل الاباحة والممتنع نظر إلى الأمر 
الطارئ» وفيه: الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة يعني : لأنْ الصٌّحَابَة بعد ما 
أكلوا من الحمار الوحشي مجتهدين وحصل لهم شك في جواز أكلهم رجعوا في 
تحقيق ذلك إلى الي عه 

(سَأَلَوهُ) أي : عن ذلك هل يجوز أكله أم لا؟ وفي رواية عند البخاري : فأنتبيت 
النبىّ ية وهو أمامنا فسالته» فقال: ١كُلُوهُ‏ حال > (قال) أي : آي بعد 
سألهم عن إشارتهم ودلالتهم وقتلهم . هل مَعَكُمْ نه شي #؟ قَالُوا : مَعَنَا رِجلّهُ) وفي 
لي ا ل ا اباي . وفيه : فقًال : 
١مَعَكُمْ‏ مِنْهُ شَئْ 2292 فتاوه الا نا كلها د تَعَرَّقَهًا. وفي رواية المطلب عند 
سعيد بن منصور : قد كعك لك الذراع فأكل يثها. وجمع بأنه أكل من كليهما. 

(فَأَحَذَّهَا) أي : رجله . (تَأَكَلَهَا) إشارة إلى أن الجواب بالفعل أقوى من القول. 
قال التحافظة كه انات من ااا وتر اف من الد رقفل 
عياض : عندي أن التي ية طلب من أ بي قتادة ذلك تطييبًا لقلب من أكل منه ؛ بيانًا 
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للجواز بالقول والفعل لازالة الشبهة التي حصلت لهم» انتهى. والحديث دليل 
على جواز أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه رجس› 
وأن تمني المحرم أن يقعٌ من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامد. 
وأنه يجوز للمحرم الأكل من صيد الحلال إذا لم يصده لأجلهء وهذا يقوي من 
حمل الصيد في قَوْلِهِ تعالى: وحم عَلَيَكمْ صَيْدُ أله زنشة: +5 على الاصطياد . 


ا : ص 5 )3١‏ وابن لل ا ٠‏ ص 
٠‏ والدراقطني وإسحاق بن راهويه وَابْن خزيمة والْبَيمَقِي (ج0 : ص ۱۹۰) من 


طن رعو کی نه ے رع لای أبن دادع امه قال : شرحت 
مع رسول الله ية زمنَ الحديبية أصحابي ولم أحرم آنا» فرأيت 
وج فحملت عليه فاصطدته. فذكرت كانه لرسول الله بيه وقلت ل 
أصظدتة للف فأمر النبى كلل ی ا 
له) . 


قال ابن خزيمة وأبو بكر ليسا نوري والدار قطي و اور فى ر 0 
نعموة قال آنخ خويهة :إن كانت هذه الزياة» ميعفوطة احتمل أن کون أكل :هن 
لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله فلما أعلمه امتنع 
ا 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنَّهُ لو كان حرامًا ما أقر الس َكِهِ على الأكل منه إلى 
أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله. وتیل أن يكرت :ذلك ليان الجرازه فإن الذي 
يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله» وأما إذا أتي بلحم لا يدري 
ألحم صيد أو لا فحمله على أصل الإباحة» فأكل منه لم يكن ذلك حرامًا على 
الآكل . وعندي بعد ذلك فيه وقفة. فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأخر 
هو العضد» وأنه ءَي أكلها حتى تعرقهاء أي : ل ا ووقع عند 
البخاري في الهبة : «حتى نفدها»» أي : فرغهاء فأي شيء يبقى منها حينئذ حتى 
يأمر أصحابه بأكله. لكن رواية أبي محمدٍ في الصيد عند البخاري: «أَبَقي مَمَكُمْ 
شئْء مِنه؟» قلت : نعم . > قال ااكلوا فهو طبه أطْعَمَكمو ما الله» فأشعر بأنه بقي 
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الا انتهى . 

وقال الزيلعي : قال صاحب ا والظاهر أن هذا اللفظ الَنِي تفرد به 
معمر غلط» فان في «الصَّحِيحَيْنَ) “أن البىّ 5 كله أكل مه . وفي لفظ لأحمد (جه : 
ص 7"05): قلت : هذه العضد قد شويتها وأنضجتها فأخذها فنهشها وة وهو حرام 
حتى فرغ منهاء انتهى. وقال الشيخ محمد عابد السندي في «المواهب اللطيفة» : 
والأولى أن يقال “إن زواية فعمر فاد لمخالنته للنقات الأنات فلذغيرة بها وال 
أعلم» انتهى . 

قلت : معمر ثقة لا يضر تفرده وقد تقدم وجه الجمع بين الروايتين في كلام ابن 
خزيمة» ويشهد للزيادة المذكورة فى رواية معمر حديث جابر الاتى في الفصل 
الثاني . ١‏ 0 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البْخَاري في الجهاد ا والهبة والحج والمغازي 
والصيد» ومسْلِم في الحج واللفظ المذكور في البخاري في الجهاد. والحديث 
أخرّجَه أيضًا أَحْمّد (جه : ص 0١‏ د ۳۰٦‏ لاد ۰۸ ") ومالك وأبو اود 
والترمذي والنَّسَائِي وَابْن ماجه» والحميدي (ج١:‏ ص ٠ ٤‏ والْبَِمَقِي (ج5 5-5 
۷ 188اء 184) والدراقطني وَابْن الجارود (ص”57١. )١1١5‏ والشافعي 
والطحاوي وغيّرهم . (وَفِي ِوَايَةِ لَهُمَا) أي: للشيخين المعارم من عه 
و ا ل الي : فقال : اهَل منك أحَدَ أ َه أو أشارَ 
إِلَيْهِ بث بشيْءٍ؟» وفي رواية ل اشر م أو أَعَنْتُمْ أو أَصَدْتَم) . 

يكم أَحَدٌ ا ای بالصريح أو الدلالة. (أَنْيَحْمِلَ عَلَيْهَا) قال القاري : أي 
على الحمارٍ أو الصيد وتأنيثه باعتبار الدابة» قلت : الضمير راجع إلى الأتان؛ لاه 
لا يطلق إلا على الأنثى وهي مذكورة في رواية البخارِي التي هذه تتمتها وقد ذكرنا 
لفظها. (أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟) عطف على أمره. قال القاري: والفرق بين الدلالة 
والإشارة أن الأولى باللسان والثانية بالِيدٍء وقيل: الأولى فى الغائب والثانية فى 
الحضور» وقيل: كلتاهما بمعنى واحد» اید وقله: وليل فل أن e‏ 
من المحرم للصائد بأن يحمل على الصيد» والإشارة منه مما يوجب عدم الحل 
لمشاركته للصائد 


كتابْ المنَاسِكِ بَابُ المخْرِم يَجْتَيْبُ الصَيْد 
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u OYE BUS 
لأنْهَا وقعت عر تعن سوال قد الجر لاعن الرحرب فوقعت الصيغة على‎ 
مقتضى السؤال ولم يذكر في هذه الرواية أنه يَكْةِ أكل من لحمهاء وذكره في‎ 
الروايات الأخرى كما تقدم» وفي الحَدِيث: أنه لا يجوز للمحرم الاصطياد» ولا‎ 
الاعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو غير ذلك مما يعين على قتله أو‎ 
صيده» وفيه: جواز أكل المحرم مما صاده الحلال إذا لم يكن من المحرم إعانة أو‎ 
إشارة أو دلالة» وهو إجماع إذا لم يصد لأجله» فإن صيد لأجله» فكذلك عند‎ 
الجمهور منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلافا للحنفية إذ قالوا: يجوز‎ 
له أكل ما صيد لأجلهء وقد تقدّم في أول الباب ذكر الخلاف في المسألة» وأن‎ 
خلت ا قتادة هَذَا من مستدلات الحنفية» فان ظاهرّه أنه صاده لأجل رفقهم‎ 
المحرمين» قال القاري في اشرح النقاية» : الأولى في الاستدلالٍ على المطلوب‎ 
حديث أبي قتادة» فإنهم لما سألوه كه لم يجب لحله لهم حتى سألهم عن موانع‎ 
الحل» أكانت موجودة آم لا؟ فقال ب4ا : أمِنَكم أَحَد أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أشَارَ‎ 
إِلَبْهَا؟) قالوا: لا. فقال : «فكلُوا إذَا) . فلو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في‎ 
سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحكم عند خلوه عنهاء‎ 
وهذا المي ار ا ي كرن الامطاد لهم ا انتهى كلام القاري‎ 
وهو مأخوذ من تقرير ابن الهمام» وذكر بعض الحنفية كلام ابن الهمام وزاد‎ 
عليه : أن العادة قاضية بأن مثل هذا الحيوان» أي : الحمار الوحشي في عظم جثته‎ 
وكثرة لحمه لا يصيده الصائد؛ لأن يأكله هو وحدهء وكان أبو قتادة إذ ذاك في السفر‎ 
ولم يكن معه إلا رفقته المحرمون فيغلب على الظنْ - واللّه أعلم -» أنه كان نوی‎ 
تشريكهم في أكلهِ ولا سيما بعد ما علم بقرائن الحال من تمنيهم اصطياده كما يدل‎ 
. عليه قوله في بعض الروايات: «قَلَمْ يُؤْذْنُونِي به وَأَحَبُوا لَوْ أَنّي أَبْصَرْتهه انتهى‎ 
وأجيب عن ذلك : بان رواية معمر عتد أحمد واب ¿ ماجه وَابْن خزيمة وغيّرهم‎ 
صريحة في أنه َيه لم يأكل منه حينما أخبره أبو قتادة بأنه إنما اصطاده لأجله كَل‎ 
وهذا يقتضي أن أبا قتادة لم يصد لأجل رفقته وأن الاصطياد لأجل المحرم من‎ 
موانع الأكل» و لذا امتنع الي َيه من أكله وأذن لرفقته فيه» وأما استبعاد أن يصيد‎ 
أبو قتادة الحمار الوحشي لأجله فقط دون رفقته» فقد أجاب عنه صاحب «تيسير‎ 
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العلام» بما نصه: قد يستبعد أن يصيد أبو قتادة الحمار الوحشي لأجله وحده دون 
رفقته وهو إشكال في موضعهء والذي يزيل هذا الاشكال هو أن نفهم أن الصيد عند 
العرب هواية محببة لديهم وظرف يتعشقه ملو كهم وكبارهم» فلا يبعد أن أبا قتادة 
لما رأى حمر الوحش شاقه طرادها قبل أن يفكر في أنه سيصيدها ليأكل لحمها هو 
وأصحابه» وهذا شيء علمناه من أنفسنا فلقد تعبنا في طراد الصيد وأنفقنا في سبيله 
الو قدو الماك لل توفي ذا فا كلمن تابه رخص ادها وذ هب سقط وه من فووا وال 


أعلم . 


اد کچ 
5 6 


-YVYY‏ ["] وعَنٍ ابن حمر ءِ ن الي يك قال : خمسر حمسن لا جاح 


عَلَى م من قَتَلهَنَ في اْحَرّم وَالِاخْرَام : الْفَأَرةٌ وَالْغْرَاتُ والحدأة وَالعَفْرَّبُ 
وَالكَلتْ الْعَقُورٌ. [ متمق عَليْه] ١‏ 


A, 
كن‎ 


لهك الشزةٌ م 


VY‏ - قوله: (وعَن ابن عمَرَ» »عن النبيّ بية) كذا في رواية مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر عند الشيخين» وهكذا وقع في رواية ابن ع عيينة عن الزهري عن 
سالم عن أبيه عند مسلم» ووقع عند البَُارِي من رواية أبي عوانة عن زيد بن جبير 
قال هو ان عر فول : حدثتني إحدى نسوة النبي يا عن النبيّ ياء وعند 
ا و ل ال ق 
ا : قال رسولٌ الله كله : خمس من الدواب . . . الحديث . 


قال الحافظ : هدا والذي قبله قد يُوهم أنَّ عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث 
من التي َل ولكن وقح في بعضٍ طرق نافع عنه: «سمعت النبيّ كَل . أخرجه 
مسلمٌ من طريق ابن جريج» قال : أخبرني نافع » وقال مسلم بعده : لم يقل أحد عن 
نافع عن ابن عمر : سمعت . إلا ابن جريج» وتابعه محمد بن إسحاق» ثم ساقه من 
طريق ابن إسحاق عن نافع كذلك» فالظاهرٌ : أن ابن عمر سمعه من أختهِ حفصة عن 


(۲۷۲۳) مُسْلِم (۷۲/ .)1١1١949‏ وَأَبُو دود .)١845(‏ راسائ (0/ ۱۹۰) عر ائ عَمَرَ فيو» وَاتَمَقَا عله 
١‏ اك والنساني عن ابن عمرَ فِيهِ» و , 


6 م 95 ھ ےر مده ا 
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النبئّ ية وسمعه أيضًا من النَبِي يي يحدث به حين سئل عنه. فقد وقع عند أحمد 
من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل» ولابي عوانة في 
(المستخرج» من هذا الوجه 4د عر اا ثاقى وسيل اللدعن: ما نقتل من الدوابٌ إذا 
أحر منا؟ والظاهر : أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة» ويحتمل أن تكون 
عائشة» وقد رواه ابن عيبنة عن ابن شهاب» فأسقط حفصة من الإسناد» والصواب 
إثباتها في رواية سالم» انتهى . 

وقال الولى العراقى بعد ذكر اختلاف الروايات فى الصحابى الَّذِي روى هَذَا 
الحديث عن الي كله : Ea MES‏ 
رواية ابن عمر عن النَبِي ء44 أو بواسطة حفصة أو غيرها من أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن . وقد تقدّم من حديث ابن جريج في صحيح مسلم بسماع ابن عمر 
له من النَّبِي كيل 

(خمسل) أي : من الدواتٌ» كما في رواية عند الشيخين» وهي بتشديد الموحدة 
جمع دابة» وهي في الأصل ما يدب على وجه الأرض » والهاء للمبالغة. تقع على 
المذكر والمؤنث. قال الحافظ : الدوابٌ جمع دابة وهو ما دب من الحيوان» 
زق أخرج بعضّهُم منها الطير لقوله تعالى : وما ين ابق في الأرّض ولا طهر يط 
يساح 46 [الأنعام: لآ ۸ وحديث الباب يرذ عليه؛ فإنه ذكر في الدواب الخمس: 
الغراب والحدأة» ویدلٌ على دخول الطير أيضًا عموم قوله تعالى : اومان اتر ني 
الا إل على الله 4 رها [هود: الآية ۷] و قو له تعالى : لو ڪان من داب ا عل رها 
العكبوت: الآية ٠٠‏ وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق : «وَخَلَقَ 
الدّوَابٌ يَوْمَ الْخَميس» ولم يفرد الطير بذكرء وقد تصرف أهل العرف في الدابةء 
فمنهم من يخصها بالحمار» وَمِنْهُم من يخصها بالفرس» وفائدة ذلك تظهر في 
الحلف. انتهى 

وقال العَيني : الدابةٌ في الأصل لكل ما يدب على وجه الأرض» ثم نقلَهُ العرف 
العام إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير» ويسمى هَذَا منقولا 
عرفيّاء فإن قلت: في أحاديث الباب الغراب والحدأة وليسا من الدواتٌ» ولو قال 
من الحيوان لكان أصواب» قلت : أكثر ما ذكر في أحاديث الباب الدواب فنظر إلى 
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جا دوجوو توک چو 


هَذَا الجانب» انتهى . و كلمة «(خمس» بردو على اذ ا ي 
نوله : «لا تاح عَلَى مَنْ هره والخبر قوله: «الْفأَرَةوَالْغرَاتِ...» إلخ» وأما على 

ما وقع في الرواية الأخرى بلفظ : «خمس مِنَ الدَّوّاتُ) فالصفة المخصصة هي 
قوله : «مِنَ الدَّوَابٌ» والخبر قوله : (لَاجُتَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ) بضم الجيم أي: لا إثم 
ولا جزاء والمعنى لا حرج. (في اْحَرّم) أي : 0 أرضِدء بفتح الحاء والراء 
المهملتين وهو الحرم المشهور أي حرم مكة. (وَالِإخْرَام) أي : في حاله» ولفظ 
الكتاب لمسلم» أخرجه من رواية ابن عبينة عن الزهري عن سالم عن أبيه» واللفظ 
الا «حَمْسٌ مِنَ الدّوَابٌ لَبْسَ عَلَّى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَ جُنَاحٌ» أخرجاه من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. ٠‏ 

قال الحافظ : ويؤخذ من الحديث جواز قتلهن للحلال» وفي الحلّ من باب 
الأولى» وقد وة ع ذكر الحل صريحًا عند مسلم من طريق معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة بلفظ : يقلن ذ في الجل وَالْحَرَم؛ ويعرف حكم الحلال بكونه لم 
يقم به مانع وهو الإحرام فهو بالجواز أولى» انتهى . 

وقال الولي العراقي : نص في الحديثٍ على المحرم ؛ لكونه جوايًا للسؤال عنه. 
ويعلم حكم الحلال من طريق أولى فإنه لم يقم به مانع من ذلك . فإذا أبيح مع قيام 
المانع فمع فقده أولى . قال: واقتصر في حَدِيتْ ابن عمّر على نفي الجناح وهو 
الاثم عن قتل هذه المذكورات» وليس في ذلك ترجيح فعل قتلها على تركه» وفي 
حديث عائشة عند مسلم الأمر» وهو يدل على ترجيح قتلها على تركه» وهو 
محتمل للوجوب والندب بناءً على أن المندوب مأمور به وهو المرجح في الأصول 
ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية استحباب :قتل المؤذيات» وهي الخمس 
المذكورة وما في معناهاء وتمسكوا بالأمر به في هَذَا الحديث» وفيه زيادة على 
نفي الجناح ای فى ديف ابن قمر 

وقال الحافظ: ليس في نفي الجناح وكذا الحرج في طريق سالم دلالة على 
أرجحية الفعل على الترك» لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند مسلم بلفظ «أمر» 
م ل م ين وعبد الرزاق» ولأبي عوانة من طريقٍ رصيو عن 
د عن أبيه بلفظ : «ليقتّل المَحْرِمٌ» وظاهر الأمر: الوجوب» ويحتمل الندب 
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والإباحة. قال : ويؤيد الاباحة رواية اا ت 
بلفظ : «أَذِنَ) وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره : حمس ْله حَلَالُ 
لِلْمُحْرم» ثم إنه وقع التقييد بالخمس في حديث عائشة أيضًا كما سيأتي . 

قال الحافظ : التقييدٌ بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك» 
لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند الأكثر» ا 
قاله ل أولا. ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشتر في في الحكم› فقد ورد 
ل 
aS‏ موس الام ع ابلط لمر بقاري 
«ست»» فأخرجها أبو عوانة في «المستخرج» من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه 
اڭ الخمس» وزاد «الحية»؛ ويشهد لها طريق شيبان عن أبي عوانة عند 
مسلمء وإن كانت خالية عن العددء ولفظها اسان رو ا IES‏ 

من الدوابٌٍ وهو محرمٌ فقال : حدثتني إحدى نسوة التي بيه أنه كان يأمر بقتل 
الكلب العقورء والفارة» والعقرب» والحدأة» والغراب» والحية» قال: وفي 
N‏ اجر دك الع ةبد 
بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال . 

وقد وق في حديثِ ابي سعيدٍ عند أبي داود نحو رواية شيبان» وزاد السبع 
العادي فصارثٌ سبعّاء وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وَابْن ¿ المنذرء زيادة 
ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة فتصيرٌ بهذا الاعتبار تسعاء لکن أفاد ابن 
خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقورٍء ووقع 
ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصورٍ وعبد الرزاق 
الْبيهقّي وأبو داد من طريق سعيد بن المسيب عن الي بي قال : يقل الحرم 
الْحَنَه وَالذئت نْبَ» ورجاله ثقاتُء وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة 
عن الخ هر فا : أمر رسو الله يا بقتلٍ الذئب للمحرم . وحجاج ضعيف وخالفه 
مسعر عن وبرة فرواه موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة» فهذا جميع ما وقفت عليه في 
الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ولا يخلو شىء من ذلك من 
مقال» انتهى . 1 
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قال بعضُ الحنفية: مرسل سعيد بن المسيب يكفي للاحتجاج فإن مراسليه 
مقبولة» قال: فهذا المرسل في قوة المسند عندناء وقد تأيد بحديث الحجاج بن 
أرطاة» ونا اخرجه A E‏ عن الي ي اياي رافظ : «وَالَحََة 
وَالذَّئَبِ وَالْكَلَبِ الْعَقُور). قال الشيخ عابد السندي في الشرح مسند أبي حنيفة) : 
فإلحاق الذئب بالخمس إنما هو إلحاق بالنص كإلحاق الحية» نعم من لا معرفة له 
بالأدلة من الحنفية ألحقه من حيث المعنى» والجامع الابتداء بالأذى» انتهى . 


ار ا و ا ی حتفي او 
قال القاري : الفأرة بالهمزة ويبدل أي : الوحشية والأهلية» انتهى . وبالأمر بقتلها 
قال الجمهور من السلف والخلف إلا إبراهيم النخعي فإنه منع المحرم من قتلهاء 
حكاه عنه الساجي وابنٌ المنذر وعَيّرهماء وزاد الساجي : وأراه قال : فإن قتلها ففيها 
فدية . قال ابن المنذر: : وهذا لا معنى له ؛ لأنه خلاف السنة وقول أهل العلم . وقال 
الخطابي امات الس GE‏ الريل الل RE‏ 
فى قتل ما انتهى ةا ١‏ هلها إلى عد لذ يك وا ی 
لغ الي ر قربي ولاك کا الى تاف ی عراز قال 
ا سي إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال : E‏ إذا قتلها 
المحرم» أخرجه ابن المنذر وقال: هَذَّا خلاف الت وخلاف قول - جميع أهل 
ای وروف ایی اطا ی عو جا ن دا ای ف ی 
ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة ما سمع منها ولا أحسن 
اتباعًا لها من الشعبي لكثرة ة ما سمع ونقل ابنُ شاس عن المالكية خلافًا في جوازٍ 
قتل الصغير منها الي لا يتمكن من الأذى. والفار أنواع, منها الجرّذء بالجيم 
بودن که والخلّد بضمٌ المعجمة وسكون اللام» وفأرة الإبل» وفارة المسك» 
وفأرة الغيط وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء» وقد أطلق الفويسقة 
عليها في حَدِيث جابر عند البَحَارِي في الأدب. وذكر سبب تسميتها بذلك في 
حديث أبي سعيد عند ابن ماجه» قيل له : لم قيل للفأرة الفويسقة يسقة؟ فقال: لأن 
الب ية استيقظ وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت» وقيل: إنما سميت بذلك؛ 
لاعت سان ره 

(وَالْغْرَابُ) أي : الأبقع كما في الرواية الآتية» قال الحافظ : زاد في رواية سعيد 
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ابن المسيب عن عائشة عند مسلم «الأبقع» وهو الي في ظهرء أو بطنه بياض . 
وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره» وقد اختاره 
ابن خزيمة وهو قضية حمل المطلق على المقيد» قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما 
شار كه في الإيذاء وتحريم الأكل» وقد اتفق ق العُلْمَاء على إخراج الغراب الصغير 
الذي يأكل الحب من ذلك» ويقال له: ران ويقال له: الزاع . وأفتوا 
بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع . ومنها: الغداف على الصحيح 
في «الروضة» بخلاف تصحيح الرافعي» وسمى ابن قدامة الغداف: غراب البين. 
والمعروف عند أهل اللغة: أنه الأبقع» قيل: سمي غراب البين؛ لاله بان عن نوح 
لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض» فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى 
نوح» وكان آهل الجاهلية يتشاء مون به فكانوا إذا نعب مرتين : قالوا: آذن بشرء وإذا 
ا قالوا: آذن بخيرٍ فأبطل الإسلام ذلك 

وقال صاحب «الهداية»: المراذ بالغراب في الحديث الغداف والأبقع؛ لأنهما 
يأكلان الجيف» وأما غراب الزرع فلاء وكذا استثناءه ابن قدامة» وما أظنّ فيه 
خلافًا» وعليه يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد إن صح حيث قال فيه : «ويرمي 
الغراب ولا يقتله»» وروى ابن المنذر وغيره عن على ومجاهد» وعند المالكية 
اختلاف آخر في الغراب الاھ ينيد خوار قليها بأن يبتدءا بالأذى؟ وهل 
یختص ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم كما قال ابن شاس CENT DE‏ 
ومن أنواع الغربان: الأعصم وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو بطنه بياض أو 
حمرة» وحكمه حكم الأبقع. ومنها : العقعقٌ وهو قدر الحمامة على شكل 
الغراب» قيل: سمي بذلك؛ لاله يعن فراخه فيتركها بلا طعم» والعرب تتشاءم به 
أيضّاء وحكمه حكم الأبقع على الصحيحء وقيل: حكم غراب الزرع. وقال 
أحمد: إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به» انتهى كلام الحَافِظ باختصار . 

وقال الولي العراقي : إن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنه يستثنى من الأمر 
بقتل الغراب غراب الزرع خاصةء فإمًا أن يكو نوا اعتمدوا التقييد الذي في حديثِ 
عائشة بالأبقع» وألحقوا به ما في معناه في الأذى وأكل الجيف وهو الغداف› وإما 
أن يكونوا أخذوا بالروايات المطلقة وجعلوا التقييد بالأبقع لغلبته لا لاختصاص 
الحكم به» وأخرجوا عن ذلك غراب الزرع وهو الزاغ لحل أكله» فهو مستثنى 
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(وَالْحِدَأَةٌ) بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين وبعد الدال همزة بغير مدّ» وحكى 
صاحب «المحكم» المد فيه نذورًا بزيادة الهاء فيه للوحدة» وليست للتأنيث» بل 
هي كالهاء في التمرة» وحكى الأزهري فيها حدوة بواو بدل الهمزة» وجمع الحدأة: 
حدأ بكسر الحاء والقصر والهمز كعنبة وعنب» ووقع في حديث عائشة الآتي 
بلفظ . «الْحْدَيًا» بضمٌ الحاء وفتح الدال وتشديد التحتانية مقصور تصغير الحدأق 
وقال القاري : (الحدَبًا) تصضغير خد لغة في الحدإ أو تضفر نخدا فلت اله ة 
بعد ياءِ التصغير ياء وأدغم ياء التصغير فيه فصار حدية» ثم حذفت التاء وعوض 
عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضًا. وقال الحافظ : قال قاسم بن ثابت: الوجه 
فيه الهمزة. es‏ : هي لغة حجازية وغَيّرهم يقولون حدية. 
ومن خواص الحدأة أنها تقف فى الطيران» ويقال: إنها لا تخطف إلا من يمين من 
تختطف منه دون شماله. 1 1 

(وَالْعَفْرَبُ) يطلقٌ على الذكر والأنثى سواء وجمعه العقارب» وقد يقال للأنثى : 
عقربة وعقرباء ممدود غير مصروف» وليس منها العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة 
القوائم» قاله صاحب «المحكم»» ويقال: إن عينها في ظهرهاء وأنها لا تضر ميتًا 
ولا نائما حتى يتحرك» ويقال: لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين» 
وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها ومن جمعهما. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أنه ماه نب بإحداهما على الأخرى عند الاقتصارء 
وبين حكمهما معًا حيث جمع . قال ابن المنذرٍ : لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل 
العقرب اا ل 
يشك فيها . وتعقّبه ابنُ عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ننه ا 
الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان فقالا : نسل ال ال رای 
وقال : ومن حجتهما أن هذين من هوام الأرض» فليزم من أباح قتلهما مثل ذلك في 
سائر الهوام. قال : وهذا اعتلال لا معنى له؛ اب م 
قتلهماء نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من 
الأذى . 


كتَاب المناسك اب الخرم يَخِتَنِبُ الصَيْد 


- لخ 
DE > 2‏ حت حأ ججح جح جح كوج جد عأ جم + ديح حوبت 1ت د جا ويج جح ا ت ا IEE SG‏ لت EES‏ بحي 0 8 دي 
00 


(وَالْكَلْتٌ الْعَقُورُ) قال الحافظ : الكلب معروف والأنثى كلبة. واختلف العْلْمَاء 
في المراد بها ها هناء وهل لوصف بكونْهِ عقورًا مفهوم أو لا؟ فروى سعيد بن 
منصور بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة قال : الكلب العقور الأسد» وعن سفيان عن زيد 
ابن أسلم أنهم ا العقور فقال: وأي كلب أعقر من الحية؟ وقال 
زفر: المراد بالعقور هنا الذئب خاصة . وقال مالك في «الموطأ» : كل ما عَقر الناس 
وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقورء وكذا نقل أبو 
عبيدٍ عن سفيان وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب 
المتعارف خاصة ولا يلتحق به في هَذَا الحكم سوى الذئب. ۰ 

واحتجّ للجمهور بقوله كَلةِ: «اللّهُمَّ سَلْطْ عَلَيِْ كبا مِنْ كلَابك» فقتلَهُ الأسدُ. 
وهو حديث حسن أخرجه الحاكم» انتهى . قال الشوكاني بعد ذكره: غاية ما في 
ذلك جواز الإطلاتي لا أن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه وهو 
محل النزاع» فإن قيل : اللام في الكلب تفيد العموم . قلنا بعد تسليم ذلك : لا يتم 
إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع» والسند أنه لا 
يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف» والتبادر علامة الحقيقة 
وعدمه علامة المجازء والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز» نعم إلحاق ما عقر 
من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح» وأما أنه داخل تحت لفظ الكلب 
فلاء انتهى . 

وقال النووي: اتفقّ العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في 
الحل والحرم» واختلفوا في المراد بء فقيل : هَذَا الكلبٌ المعروف خاصة» حكاه 
القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب. وحمل 
زفر الكلب على الذتب وحده.ء وقال الجمهور: ليس المراد تخصيص هذا الكلب 
بل المراد كل عاد مفترس كالسبع والنمرء وهذا قول الثوري والشافعي وأحمد 
اوی الاق ا ای 

قال الحافظ : واختلف العلماءٌ في غير العقورٍ مما لم يؤمر باقتنائه فصرّح بتحريم 
قتله القاضيان: حسين والماوردي وغَيّرهماء ووقع في «الأم» للشافعي الجواز» 
واختلف كلام النوويٌ فقال في البيع من «شرح المهذب»: لا خلاف بين أصحابنا 
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في أنه محترم لا يجوز قتله» وقال في التيمم والغصب : إنه غير محترم» وقال في 
الحج: يكره قتله كراهة تنزيه» وهذا اختلاف شديد وعلى كراهة قتله اقتصر 
الرافعي وتبعه في «الروضة» وزاد أنها كراهة تنزيه» وقال الولي العراقي: سواء 
حمل الكلب على مدلوله المعروف أو على كل سبع مفترس فتقييده بالعقور يخرج 
غيره ويقتضي أن غير العقور من الكلاب محترم لا يجوز قتلهء وبه صرّح الرافعي 
في كتاب الأَطّْعِمّة والنووي في البيع في «شرح المهذب»ء وزاد أنه لا خلاف فيه 
بين أصحابناء وقال الرافعي في الحج : إن قتله مكروه. وقال النووي : هناك مراده 
كراهة تنزيه» وذكر الرافعي في الغصب أنه غير محترم» وكذا ذكر النووي في 
التيمم» وهذه مواضع مختلفة. وقال شيخنا الأسنوي في «المهماتِ): جزم 
بالتحريم القاضي الحسين والمارودي وإمام الحرمين» بح ب 
قتله › صرح به في «الأم» في باب الخلاف في ثمن 8 الكلي» 
ایا کی ی ر 
العقور يجوز قتله ولا يستحب» والله أعلم ثم إنه قال الحافظ : وذهب الجمهور 
كما تقدم إلى إلحاق غير الخمس بها في هَذَا الحكم إلا أنهم اختلفوا في المعنى في 
ذلك» فقيل : لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مُؤْذْء وهذا قضية مذهب مالك . وقيل : 
لكونها مما لا يؤكل» فعلى هَذَا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه» وهذا 
قضية مذهب الشافعي» وقد قسم هو وأصحابه الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة 
أقسام : : قسم : : يستحبٌ كالخمس» وما في معناه مما يؤذي» وقسم : يجوز كسائر ما 
لا يؤكل لحمه» وهو قسمان: ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لما فيه من منفعة 
الاصطيادء ولا يكره ل ليس فيه نفع ولا ضررء فيكره 
قتله ولا يحرم. والقسم الثالث : ما أبيخ اک أو نهي عن قتلهِ» ولا يجوز ففيه 
الجزاء إذا قتله المحرم» وخالف الحنفية فاقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها 
الحية لثبوت الخبر والذئب لمشار كته للكلب فى الكلبية» وألحقوا بذلك ما ابتداً 
بالعدوان والأذى من غيرها. ١‏ 


وتعقب: بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب» 
ا ی ا ی 


كتاب المناسك بَاب المخرم يخِتَنِْبٌ الصَيْد 


هل ل 
EU E GL ST E I > AS‏ جح حو DK‏ حو a E‏ جه DEE E‏ حو ججحب ججح ح عد ود Û SE‏ 


كل مو قوي بالإضافة إلى تصرف أهل القياس» ا من جه ١‏ يمازريا تعاول 
بالفسق وهو الخروج عن الحد» وأما التعليل بحُرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه 
إيماء النص من التعليل بالفسق ؛ أن مفتضى العلة أن يتقيدل الحكم بها وجودًا 
وعدمّاء فإن لم يتقيد وثبت الحكم عند عدمها بطل تأثيرها بخصوصهاء وهو خلاف 
ما دل عليه ظاهر النص من التعليل بهاء انتهى . 

وقال غيره: هو راجع إلى تفسير الفسق» فمن فسّره بأنه الخروج عن بقية 
الحيوان بالأذى علل به» ومن قال بجواز القتل وتحريم الأكل علل به» وقال من 
علل بالأذى أنواع الأذى مختلفة» وكأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى 
باللسع ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبور والبرغوث› وبالفارة على ما 
يشاركها فى الأذى بالنقب والقرض كاين العرس. وبالغراب والحدأة على ما 
یشار کهما بالاختطاف كالصقر والبازي» وبالكلب العقور على ما یشار که فى الأذى 
بالعدوان والعقر والافتراس بطبعه كالأسد والنمر والفهد. وقال من علل بتحريم 
الأكل وجواز القتل: إنما اقتصر على الخمس لكثرة ملابستها للناس بحيث يعم 
أذاهاء والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في 
الأصول. قلت : وفي مذهب الحنفية في السباع » وفي قتل غير العقورٍ روايتان كما 
يظهر من فروعهم من شاء الوقوف على ذلك رجع إلى «الهداية» و«الدر المختار» 
ولاشرح اللباب» و(فتح القدير» و هذا وقد أطنت الولي العراقي على 
عادتو في شرح حَدِيث ابن عُمّر وعائشة في «طرح التثريب» (ج 0٥‏ :ص (V۲ - ٥٦‏ 
وأجمل المحب الطبري في القرى (ص5١7. ٦‏ ) فأحسن فراجعهما إن شئت . 

(مَتَمَقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الحم وفي بلء الخلق ومسلم في الحجح. 
واخ حه أيضًا أحمد (ج۲: ص CYA «TY «YY «A <c‏ قف 10« CAY (VV‏ 
۸ ومالك وأبو داود والنَّسَائَى وَابْن ماجه وعبد الرزاق (ج٤:‏ ص )٤٤١‏ 
والطحاوي والدارمي وَابْن الجارود (ص155١)‏ والْبَيْمَقِي (ج5: ص ۲۰۹» )۲٠١‏ 
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3178 - [4] وَعَنْ عَائِسَةَ عنِ ال يك كال : اَم فَوَاسِقٌ ق يقتلن 
فى الْحِلّ وَالْحَرم : الحا وَالْغُوَاتُ القع انار ال 
و وَاُحُدَنَا. [متفق عليه] اصحيح اذ 


الشؤح 
8 517- قوله: (حَمُسر) بالتنوين مبتدأء وقوله: (قَوَاسِقٌ) صفته وهو غير 


منصرف والخبر قوله : (بُقَتَلنَ قال الطيبي : وروي بلا تنوينٍ مضافا إلى فَوّاسق» 
قال التورشتي : e‏ ويدل عليه رواية البُخَارِي في أحد طرقِه : 
١احَمْسٌ‏ مِنَ الدَوَابٌ كلْهنَّ فَاسِق) أي : 7 واتحكدة أن و متها تاد برهو جمد 
فاسقة. وأراد بفسقهن خبثهن وكثرة الضرر فيهن› انتهى . 

وقال النووي: هو بإضافة خمس لا بتنوينه» وجوز ابن دقيق العيد الوجهين 
وأشار إلى ترجيح الثاني» فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها 
غيرها في الحكم من طريق المفهوم» ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق 
من جهة المعنى» فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل 
وصمًا» وهو الفسق فيدخل ذ فيه كل فاسق من الدواب» ويؤيده رواية البخاري من 
وا و احَمَِ ين الدوَابٍ كلهي 
قاسقا وفي رواية 2 «کلها قَوَاسِقٌ) قال الحافظ : قال النووي وغيره: تسمية 
هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغقء ل 
الخروج» ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى : ققق عن أمْرِ 
ريه 46 [سورة الكهف: ]٤۸‏ ا خرج» وسمي سمى الرجل فاسقًا لخروجه عن طاعة ربه فهو 
خروج مخصوصء. وزعم ابنٌ الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا شعرهم 
فاسق» يعني: بالمعنى الشرعي› وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة 
بالفسق» فقيل : لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانٍ في تحريم قتله» وقيل: في 


(۲۷۲) مُتَمَق عَلَيّهِ: البُخَارِي (1874)» ومُسْلِم (1148/717) فيه عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْمَاء 
والتر مذي «<(ATY)‏ والسات (/ ۰۹ 2. 


ڪتاب المناسك باب الخرم يَجْتَنِبْ الصيّد , 
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حل أكله؛ لقوله تعالى: ار يسما أل لبر آله بو الاسم لآية ]٠٤١‏ وقوله 50 
تالايا اواد علد ذإ لس لام ٠:١:‏ وقيل : لخروجها عن حكم 
غيرها بالإيذاء والإافساد وعدم الانتفاع» ومن ثم اختلف أهل الفتوى» فمن قال 
بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل» ومن قال 
بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله» وهذا قد يجامع الأول» ومن قال 
بالثالث يخص الالحاق بما يحصل منه الإفساد» ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن 
ماجه : قيلَ له: لم قيل للفارة: فويسقة؟ فقال: لأنَّ النبنّ با استيقظ » وقد أخذت 
الفتيلة لتحرق بها البيت . فهذا يؤمئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها 
يشبه فعل الفساق وهو يرجح القول الأخيرء واللّه أعلم . 

(في الْحِلَ وَالْحَرَم) أي : حلالا كان أو محرمًا . (الحَبَّة) بأنواعها وفي معناها 
العقرب» (وَالَغْرَابُ الأبقع قَع) أي : اال هة سيو ادر راد . (وَالكلبُ الْعَقُورُ) قال 
الحافظ : N AN‏ وفيه منافع للحراسة والصيد» 
وفيه من اقتفاء الأثرٍ وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما 
ليس لغيره وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح 4 . (وَالْحُدَيّا) بصيغة 
التصغير . قال التُوَوْبَشْتى : إنما خصّ هذه الخمس من الدواب المؤذية والضارية 
وذوات السموم ا عا عليه من مفاسدهاء أو لأنها أقرب ضررًا إلى 
الإنسان فى ان واا يدير :سكن ا ان نها رارع 
فإن منها ما يطير فلا يدرك ومنها ما يختبئ في نفق من الأرض كالمنتهز للفرصة. 
فإذا أمكن من الضرر يبادر إليه» وإذا أحس بطلب استكن» ومنها: ما لا يمتنع 
بالكف والزجر بل يصول صولة العدو المباسل» وقد يصيب المعرض عنه 
بالمكروه كما يصيب المتعرض لهء ثم إنه يتمكن من الهجوم على الإنسان 
لمخالطته بهم ولا كذلك السباع العادية فإنها متنفرة عن العمرانات في أماكنها 
يتخذ الإنسان منها حذره» انتهى . 

واستدل بالحديث: على جوازٍ قتل من لجأ إلى الحرم ممن وجب عليه القتل؛ 
لأن إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق» والقاتل فاسق فيقتل» بل هو أولى؛ لأن 
فسق المذكورات طبيعى والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحر مة نفسه» فهو أولى 
بإقامة مقتضى ال وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث قابل للنزاع. 
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07 عَلَيْه) ري لبخارٌ في الس وني بلء الخلق. ومسْلِم في الحح› 
وأخْرَجَه أيضًا أَحْمَد مرارًا والنَّسَائِي والترمذي وَابْن ¿ ماجه والدرامي وعبد الرزاق 
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ا : أن رَسُولَ الله ل قَالَ: ١لَحمُ‏ الصَّيْدِ 


َم في الاخرام 0 نَضِيدُوة: أو بصاد لكم1. 
رَوَاهُ 5 داود اذى و ساني( 


الشزح 

69 --قوله: (لَحْمْ الصّبْدِ لَُمْ في الاخرَام حَلَال) يعني : لحم صيد ذبحه 
حلال و الع وإعانته وإشارته اه حلال لكم. وقوله : «لْحْمُ 
الصَّيْدِ لَكُمْ في حرام حَلال» كذا في جميع نسخ ع «المشكاة» و«المصابيح». 
وهكذا رواه الشافعي في «الأم» (ج۲ ص (۱۷٩‏ ولفظ أبي داود والشتائي وای 
حِبّان كما في «الموارد» (ص 47 1) والْبََِتِي (ج0 : ص ۱۹۰) ١صَيْدُ‏ البو - أي : 
مصيده - لَكُمْ حَلَال» وزاد أحمد (ج": وك الرر ا E‏ 
والترمذي والدارقطني (ص٥۲۸)‏ ونم حَرمٌ). بضمتين جمع حرام» بمعنى 
المحرم كردح جمع رداح» ويقال : رجل حرام» وامرأة حرام . . وفي رواية الحاكم 
(ج :١‏ ص 078”) وَابْن الجارود (ص٤١٠)‏ : «لَحْمُ صَيْدِ الْبرَ كم حَلال وَأَنْتَمْ حرم 
وكذا وقع في رواية للبيهقي (ج5: ص .)٠۹۰‏ 

(مَا لَمْ تَصِيدُوةُ) أي : بأنفسكم مباشرة. (أَوْ يُصَادَ لَكمْ) أي: لأجلكم: وقوله: 
«يْصَادَ كذا بالألف عند أبي داود والنَّسَائي والدارقطني وَابْن حِبّان والْبَبْهَقِي 
والطخاردى, ووقع عند أحمد (ج" : ص 321275) والترمذي وَابّن الجارود والشافعي 
١أوْ‏ يُصَدْ لَكُمْ) أي : مجزومًا بدون الألف» وهكذا وقع في رواية للحاكم كما قال 
الحافظ في «التلخيص» (ص٠۲۲)‏ وهكذا وقع عند أحمد (ج" e‏ 
ذلك ما وقع عنده آيضا (ج۳: ص ۳۸۹) بلفظ : «لَحْمْ الصَيْدِ حَلال لِلْمُحرم مالم 
يَصِدْهُ أو يُصَّدْ لَه ورواه عبِدٌالرزاق بلفظ : «إِلا م مَا اصْطَذْتمْ أَوْ اصْطِيدَ لَكُمْ ورواية 


(۲۷۲۰) ابو داوّد (۱۸۵۱)ء والترفدئ (655) والنّسَائِي /٥(‏ ۱۸۷) عَنْ جَابرٍ . 
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الجزم أي : بدون الألف ظاهرة لا إشكال فيهاء فإنها خارية غلى قواثيرة العرسة» 
لأن قوله: «أَوْ يُضَّدُ؛ معطوف على المجزوم» وأمارواية الألف» فقيل : هي جارية 
على لغوٍ منها قول الشاعر : 
ألم يأنيك والأخبار تنمى 

ومنها قوله تعالى : فمن ين وَيَصَيرٌ 46 [ يوسف: الآية ] بإثبات الياء ولا يخفى ما 
فيه . وقال السندي : الوجه نصب «يصّاد) على أن E) N a‏ 
انتهى . وقال القاري : قال بعض علمائنا : بالنصب بإضمار «أن» و«أو» بمعنى (إلا) 
يعني لحم صيد ذبحه حلال من غير دلالة المحرم وإعانته حلال لكم» إلا أن يصاة 
لأجلكم» وبهذًا يستدلٌ مالك والشافعي على حُرمة لحم ما صاده الحلال لأجل 
المحرم . 

فلت ما ذف الك واا هوم هرر الفلا كما قدمنا فى أول 
الباب» واحتج لهم بحديث ا «فما صاده الحلال لأجل المحرم؛ e‏ 
المحرم» وما لم يصده لأجله؛ حل له»» وقد صح هذا التفصيل عن عثمان بن 
عفان» وأراد هؤلاء بهذا التفصيل الجمع بين الأحاديث المطلقة في التحريم أو 
الجواز؛ لأن كلها صحيح لا يمكن رده. وبالجمع المذكور تجتمع الأدلة وإعمالها 
أحسن من إهمال بعضها مع صحتها وهو جمع مستقيم ليس فيه تكلف أو تعسف . 

قال الشنقيطي: أظهرٌ الأقوالٍ وأظهرها دليلا هو القول المفصل بين ما صيد 
لأجل المحرم» فلا يحل له وبين ما صاده الحلال لا لأجل المحرم» فإنه يحل له 
والدليل على هَذَا أمران: الأول: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن ؛ ؛ لأن 
ل ا ا E‏ 
عنها لا بد أن يلغي نصوصًا صريحة . الثاني : حَدِيث جابر الذي نحن في شرحه 
قلت: وهو صريح في الفرق والجمع المذكور» وظاهر في الدلالة ا 
الجمهور. قال الشوكاني : هذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو 
يصيده غيره له» وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه 
ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب وطلحة وأبي 
قتادة» ومخصص لعموم الآية المتقدمة. يعني : أنه يحمل ما جاء مطلقًا في بعض 


كتابْ التاسك بَابُ المخرمُ يجْنَنْبُ الصَيْد 
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طرق حديث أبي قتادة ونحوه على أنه لم يقصدهم باصطيادوء كَل ويحمل حديث 
الصعب وما وافقه على أنه قصدهم باصطياده؛ لأنَّهَ كان عالمًا بأنه يمر به فصاده 
لأجلهء وتحمل الآية الكريمة على الاصطيادٍ وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث 
المبينة للمراد من الآية» ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة عند أحمد وَابْن ماجه 
وعبد الرزاق والدارقطني والْبَيْهَقِي وَابْن خزيمة وفيه: وذكرثٌ أني لم أكن 
أحرمت» وإني إنما اصطدته لك فأمر النبئٌ بي أصحابَة» فأكلوا ولم يأكل منه 
حين أخبرته أني اصطدته له. وقد تقدم الكلام عليه 

هذا؛ وأجابّ الحنفية عن حَدِيثْ جَابر بثلاثة أوجه: أحدها: تأويله بحيث لا 
يخالف مذهبهم بل يوافقه. و الثاني : الكلام في سنده وإعلاله . والثالث: ترجيح 
حديث أبى قتادة وتقديمه على حديث جابر . أما التأويل فبوجوه وكلها مخدوشة 
باطلة» لا يخفى بطلانها على المنصف» فمنها: ما قال صاحبٌ «الهداية) 
ل : أن معناه أن يصاد لكم بأمر كم» وهذا؛ لأنّ الغالب في عمل الإنسان 
لغيره الکن رطا مه . ومنها: ما قاله صاحب «الهداية» أيضًا أن اللام في أو 
يصاد لكم للملك». والمعنى: أن يصاد ويجعل له فيكون تمليك عين الصيد من 
المحرم» وهو ممتنع أن يتملكه فيأكل من لحيه. وقال القاري: وأبو حنيفة كاه 
يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحم. ان: 

ويبطل هَذَا التأويل درا ا لحم الصَّيْدٍ لَكُمْ حَلَال. .» إلخ . 
ومنها ما قيل : إن كم بمعنى : إعانتكم. او > قال البنوري بعد ذكره: 
مان اع RT‏ 
صاحب «الهداية» والطحاوي . ومنها: ما قيل : إن اللام ليس في معنى «لأجلكم»» 
بل هي للتوكيل كما في قَوَلِه : بعت له ثوبّاء واشتريت له لحمّاء وإذا احتمل كلا 
الوجهين لم يبق حجة في الحمل على الوجه الأول وفيه: أن الوجه اش 
المتغين» أعني : أن اللام في (لَكُمْ) بمعنى لأجلكم لا للتوكيل» يدل عليه ر واية أبي 
قتادة عند أحمد وَايْن ماجه وغَيْرهما بلفظ : اول يأكل مله حينَ أخبرثه أني اصطدة 
ه». ويدل عليه أيضًا قول عثمان که حين أبى من أكل لحم الصَّيّْد : (إِني لست 
كَهَيتَيَكم» إنما صِيدٍ لأجلي) . 
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ومنها : لاق قق 4 خرص اديت كا غلل اتججرب ولک ليس 
الغرض المنع والحرمة» وإنما الغرض الكراهة فقطء والنهي من قبيل سد 
الذرائع» كما أنه - عليه الصلاة والسلام - أخذ صيد أبي قتادة؛ بيانًا للجواز» ولم 
يأخذ صيد صعب بن جثامة لسد الزرائع» وفيه: أن حمله على الكراهة فقط بعيد 
جدًا؛ لأنَّهُ خلاف الظاهر ويبطله أيضًا رواية أبي قتادة عند أحمد وَابْن ¿ ماجه والحكم 
عليها بالوهم من غير دليل ليس مما يلتفت إليه . 

وأنا الحر اب عو حزيه ا بر بالكات فى منله فهو أن في إسناد هذا الحديث 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن 
جابر بن عبد الله» وعمرو مختلف فيه. فقال الدوري عن ابن معين : في حديثه 
ضعف» ليس بالقوى . وقال ابن أبي خثيمة عن ابن معين : ضعيف . وقال النسائي : 
ليس بالقوي وقد اضطرب هو في هذا الحديث» فقال أكثر أصحابه عنه عن المطلب 
ابن عبد الله عن جابر بن عبد الله» وقال الدراوردي عنه عن رجل من بني سلمة عن 
جابر» وهو عند الشافعي والدارقطني والْبَيْهَقِي وَالْحَاكم وقال يوسف بن خالد 
السمتي عنه : عن المطلب بن.عبد الله عن أبي موسى الأشعري» وهو عند الطبّرّاني 

فى «الكبير» وابن كنيد السام الاوواهة ابراهم بوسوية عن كمرو 7 
ااطجاری» والمطلب بن عبد الله . قال فيه ابن سعد : لیس يحت بحديثه ؛ لاه 
يرسل كثيرًا وليس له لقي وعامة أصحابه يدلْسُون . وقال الحافظ في «التقريب» : 
ال عون اوا لفك ليون ا لا وشا ل قال 
الترمذي: لا يعرف له سماع عن جابر . وقال في موضوع آخر: قال محمد - يعني : 
البُخَارِي: لا أعرف له سماعًا من أحدٍ من الصَّحَابَة إلا قوله: «حدثني مَنْ شهد 
خطبةٌ رسولٍ الله ل وقال ابن أبي الحاتم في «المراسيل» عن أبيه : لم يسمع من 
جابر» وعلى هدا فالحديث مُرسل. قال ابن التركماني: هَذَا الحديث معلول. 
عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هَذّا الحديث متكلّم فيه . قال ابن معين وأبو 
داود: ليس بالقوي . زاد يحيى : وكان مالك يستضعفه . وقال السعدي: مضطرب 
الحديث» والمطلب قال فيه ابن سعدٍ: ليس يحتحٌ بحديثه ؛ لاه يرسل عن النبىّ كلا 
كثيرَاء وعامة أصحابه يدلسون» ثم الحديث مرسل أي : منقطع . قال الترمذي : 
المطلب لا يعرف له سماع من جابرء فظهر بهذا أن الحديث فيه أربع علل : 
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إحداها: الكلام في المطلب . ثانيتها: أنه ولو كان ثقة» فلا سماع له من جابرء 
كدت مرسل» ثالثتها: الكلام في عمرو. ورابعتها: أنه ولو كان ثقة» فقد 
اختلف عليه فيه » كما مر» وقد أخرجّه الطحاوي من وجهٍ آخر عن المطلب عن أبي 
موسى . وقال ابن حزم في «المحلى : هو خبر ساقط . ان 

وأجيب: أن هَذَا كله ليس فيه ما يقتضي ضعف هذا الحديث ورده؛ لأنّ عمرو 
المذكور ثقةء وهو من رجال البخاري وس وممن روى عنه مالك بن أنس» 
E NT‏ . وقال الحافظ في «التقريب» : ثقة ربما وهم . وقال فيه 
النووي في «شرح المهذب» : أما تضعيف عمرو بن أبي عمرو؛ ر 
البَخَارِي ومسلمًا رويا له في «صحيحيهما» واحتجا به وهما القدوة في هذا الباب. 
ا ل ا وقد عرفت مز يعادتة أن ل روت فى 
كتابه إلا عن ثمَة ثقةٍ. وقال أحمد بن حنبل فيه TE‏ . وقال أبو زرعة : : هو اثقة . 
وقال أبو حانم: لا بأس به. وقال ابن عدي: لا باس به؛ لان مالا رو عن ولا 
يروي مالك إلا عن صدوق ثقة. 


قلت : وقد عرف أن الجرح لا يقبل ولا يث يثبت إلا مفسٌرّاء ولم يفسره ه این معين 
Nl E Ey‏ وقال الشيخ ولي الدين: قد تبع 
النسائي على هذا ابن حزم وسبقهما إلى تضعيفه يحيى بن معين وغيره» لكن ونه 
امك وان ررغ وا حاتم وابن عدي وغيّرهم. وأخرجٌ له الشيخان في 
«صحيحيهما» و کفی بهماء فوجب قبول خبره» وقد سكت عنه أَبُو اود على خبره» 
فهو عنده حسن أو صحيح؛ كذا ذكر السندي . 

قلت: وصحّحه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين» وقرّره الذهبي» وقال 
الشافعى : هَذَا أحسن حديث روي فى هَذَا الباب وأقيس» وأما إعلال الحديث بأن 
غم اط ب کے هذا الد را ات عليه فيه تارات أن الاضيظر ان 
والاختلاف إنما يضر إذا تساوت الطرق ولم يترجح واحد منها بوجه من وجوه 
الترجيح» كما تقرّر في موضعهء وأما إذا ترجح واحد منها فيقدم هو على غيره» 
فإنه لا يعل الراجح بالمرجوح» وها هنا رواية من روى عن عمرو عن المطلب عن 
جابر رجح من رواية من روى عن عمرو عن رجل عن جابر؛ لكثرة من روى بعدم 
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وح بويد وب اليكو رك الملا ع بر وهكذا رواد مالك بن 
أنس وسليمان بن بلال ويحبى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن ا 
الحاكم : وهذا لا يعلل حديث مالك وسليمان بن بلال ويعقوب بن عبد الرحمن 
الإسكندرانى» فإنهم وصلوه وهم ثقات . انتهى » كذا فى «(نصب الراية» . 

وأما الاختلاف عليه في الصحابي» فلا يضر أيضًا؛ فن يوسف بن خالد السمتي 
متروك» وأما رواية إبراهيم بن سويد عند الطحاوي» فقال الحافظ في «التلخيص» 
بعد ذكرها : قد خالفه إبراهيم , بن ابي يحيى وسليمان بن بلال والدراوردي ويحيى 
ابو عي الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك فيما قيل› وآخرون وهم 
أحفظ منه وأوثق. انتهى . 

وأما إعلال هَذَا الحديث بعدم سماع المطلب من جابر وكون الحديث مرسلاء 
فقد أجابَ عنه الشنقيطى بأن قول الترمذي المذكور وكذا قول البّخَارِي ليس فى 
شىءٍ من ذلك ما يقتضى رد روايته لما قدمنا فى «سورة النساء» من أن التَحقِيق هو 
الاكتفاء بالمعاصرة» ولا يلزم ثبوت اللقي. وأحرى ثبوت السماع كما أوضحه 
مسلم في مقدمة «صحيحه» بما لا مزيد عليه مع أن البُخَارِي ذكر في كلامه هَذَا 
الي نقله عنه الترمذي أن المطلب مولي عدوي الحدكور a E‏ يدن 
سمع خطبة رسول الله بلا وهو تصريح بالسماع من بعض الصّحَابَة بَة بلا شك . 
وقال النووي في «اشرح المهذب» : وأما إدراك المطلب جار تفال ابن أبي حاتم - 

في «الجرح والتعديل» -: وروى عن جابرٍ قال: ويشبه أن يحون أدركهء هَذَا هو 
كلام ابن أبي حاتم ال ا ا درب سار از ابس او بلدا 
ال(اصحيحه) الإجماع فيه أنه لا يشترط في اتصال الحديث اللقاء» بل يكتفى بإمكانهء 
0 طعي علي ين المي رای ا ی اشر ت اط 
رسلا لبعض کیا التابمين: وقد سبق أن مرسل اناي الكبير يحت بد عندنا لذ 
اعتضد بقول الصّحَابة ة أو قول أكثر الْعَلْمَاء او ف دلت مما وقد اعتضد هذا 
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الحديث فقال به من الصَّحَابَة من سنذكره في فرع مذاهب العلماء. انتهى كلام 
النووي . 

قال الشنقيطي : فظهرت صحَّةٌ الاحتجاج بالحديث المذكور على كل التقديرات 
على مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأ الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسل. وقد 
عرفت احتجاجه بهذا الحَدِيث على تقدير إرساله . قال الشنقيطي : نعم» يشترط في 
قبول رواية المدلس التصريح بالسماع والمطلب المذكور مدلس» لكن مشهور 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد صحة الاحتجاج بالمرسل لا سيما إذا اعتضد بغيره 
كما ها هنا وقد علمتَ من كلام النووي موافقة الشافعية» ومن المعلوم أن من 
يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» فظهرت صحة الاحتجاج 
بالحديث المذكور عند مالك وأبي حنيفة وأحمد مع أن هذا الحديث له شاهد عند 
الخطيب وَابْن عدي من رواية عثمان بن خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن ابن 
عمرء كما نقله الحافظ في «التلخيص» - والزيلعي في «نصب الراية») - وهو 
شوفه وان كان چا المد گور قينا لأن اسه رى الها كما عرف 
في علوم الحديث› فالظاهرٌ أن حَِيث جار هَذَا صالح. وأنه نص في محل النزاع . 
وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع الذي ذكرنا أولاء فاتضح بهذا أن الأحاديث 
الدالة على منع أكل المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من 
أجله» وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم يصده من 
أجله . انتهى كلام الشنقيطي . 

وأما الوجه الثالث مما أجاب به الحنفية عن حديث جابر» وهو ترجیح حديث 
أبي قتادة عليه فقال ابن الهمام في تقريره : إن افق دت 5 قتادة أنهم لما 
لاار يب يف ابرع ااي عن نوات الحل أكانت موجودة أم لا؟ 

: نكم أَحَد مره أن يحول عَلَيَْا أو إشَارة | ِلَيْهَا؟» قالوا: لا. قال : «فَكَلُوا 

إذا». عت امن المرات أن يعاد لين ل ك أل ضع ان 
اجن عن الراك ؛ ليجيب بالحكم عند خلوه عنهاء وهذا المعنى كالصريح في 
نفي كون الاصطياد للمحرم مانعاء e E‏ ة ثبو ته إذ 
هو في «الصَّحِبِحَيْنَ) وغَيْرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك» > بل قيل : في حديث 
جابر انقطاع» يعني : فالأولى هو ترجيح حديث أبي قتادة» وتعقب بأنه لا تعارض 
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بين الحديثين» فإِنَّ في روايةٍ أبي قتادة عند أحمد وَابْن ¿ ماجه وعبد الرزاق وغيرهم : 
أنه َة لم يأكل من صيدو حين أخبره أبو قتادة أنه اصطاده له» وعلى هذا فحديث 
أبي قتادة موافق لحديثِ جابر لا معارض 

روا اواو إلخ . وأخرجة أيضًا أحمد (ج۳: ص ۰۳٦۲‏ ۰۳۸۷ ۳۸۹) وَابْن 
خزيية وات ن حِبّان والْحَاكُم (ج١‏ : ص 407) والدارقطني (ص 586) والبيْهُقِي 
(ج5: ص )١1١‏ وعبد الرزاق (ج٤:‏ ص 5750) والشافعي في «الأم» (ج۲: ص 
ل ET‏ ها ا 
حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب 
عن جابر» وهو إسناد صالح حسن أو صحيحء وقد تقدّم الكلامُ والبحث في هَذَاء 


155-[1] وَعَنْ أبى هْرَيْرَة عن الت يله قال : «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدٍ 
البحر». روَا أَبُو دَاود وَالْمَرَمِذِيُ »| 


وهه الشزة وم ___ 


٦‏ ۷- قوله: (الجَرَادُ) بفتح الجيم وتخفيف الراء حيوان معروف» 
والواحدة جرادة» والذكر والأنثى سواء كالحمامة» ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ 
لأنّهُ لا ينزل على شيء إلا جرده . قال الدميري : هو مشتق من الجرد والاشتقاق في 
أسماء الا ختامن قليل جدًا. يقال : ثوب جرد ت ملس » وهو نوعان: بري» 
وبحري» وهو أصناف مختلفة فبعضه كبير الجثة» وبعضه صغيرهاء وبعضه أحمرء 
وبعضه أصفرء وبعضه أبيض» وإذا خر من بيضه يقال له: الدّبيُء فإذا طالت 
أجنحته وكبرت» فهو الغوغاء الواحدة غوغاة» وذلك حين يموج بعضه في بعض . 
فإذا بدت فيه الألوان واصفرت الذكور واسودت الإناث؛ سمي جرادًا حينئذٍء ولها 
ست أرجل 0 
رجليها منشاران» وهو من الحيوان الّذِي ينقاد لرئيسه. 5 فيجتمع كالعسكر إذا ظعن 


(5077) ابو دَاوٌد (1855). وَالتَّدْمِذِي )65١(‏ فيه عَنّ أبى هُرَيرَةً . 
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أوله تتابع جميعه ظاعنّاء وإذا نزل أوله؛ نزل جميعه . قال : وفى الجراد خلقة عشرة 
من جبابرة الحيوان مع ضعفهٍ : وجه فرس» وعينا فيل» وعنق ثور» وقرنا أيل» 
ور اس وبطن عقرب» وجناحا نسر»› وفخذا جمل». ورجلا نعامة. ودنب حية 


انتهى . 
وقال الحافظ في «الفتح) : وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات» ذكر 
بعضها ابن الشهرزوري في قوله : 


0 و 
دي عداير ع 


لها فخذا بكر وَسَاقَا نَعَامَةٍ وَقَادِمَتَا نشرٍ وجۇجۇ ضيغم 

بها أناعي الرمَلٍ بط وَأَنْعَمث ليها جیا اليل بالرّأس وام 

قيل : وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحيّة» وهو صنفان: طيار 
ووثاب» ويبيض ذ في الصخر ويتركه حتى بيبس وينتشرء فلا يمر بزرع إلا اجتاحه . 

(مِنْ صَّيْدٍ البَخْرِ) قيل: إن الجراد يتولد من الحيتان كالديدان فيدسرها البحر 
ويطرحها إلى الساحل . وقيل : فيه بيان لأول خلقه» فروى الباجي عن كعب قال : 
خرجّ أوله من منخر حوت» فأفاد أن أول خلقه من ذلك . قال الزرقاني : وفيه دليل 
على أن الجراد من صيد البحرء وأنه في حكمه. فلا جزاء في قتله؛ ويؤيذة حَدِيث 
جَاير وأنس عند ابن ماجه مَرْقُوعًا: (إنَّ الْجَرَادَ تَْرَةُ الْحُوتِ في الْبَحْره لكن 
الحديثين ضعيفان كما ستعرف» واختلفٌ العلماء في ذلك . فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأحمد في رواية: إنه من صيد البر وفيه الجزاء» قال النووي في (شرح 
المهذب»: يجب الجزاء على المحرم بإتلاف الجراد عندناء وبه قال عمر وعثمان 
وان عباس وعطاء. 

قال العبدري : وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد الإاصطخري قال: لا جزاء 
فيه » وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة , بن الزبير قالوا : هو من صيد البحر 
فلا جزاء فيه» واحتج لهم بحديث أبي المهزم عن أبي هريرة» يعني : حديث 
الباب» ثم قال: واتفقوا على تضعيفه لضعف أبي المهزم . انت 

وقال ابن قدامة: اختلفت الرواية - أي : عن الإمام أحمد في الجراد -» فعنه : 
هو من صيد البحر لا جزاء فيه وهو مذهب أبي سعيد. قال ابن المنذر : قال ابن 
عباس وكعب : وهو من صيد البحر . وقال عروة: هو نثرة حوت» ثم ذكر حديث 
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أبي هريرة ثم قال: وروي عن أحمد أنه من صيد البر وفيه الجزاء» وهو قول 
الأكثرين لما رواه الشافعي في «مسنده» عن عمر أنه قال لكعب في جرادتين: ما 
جعلت في نفسِك؟ قال : دِرهمان . قال : بخ! درهمان خير من مائةٍ جرادة» ولأنَه 
طير يشاهد طيرانه في البرٌ ويهلكه الماء إذا وقع فيه. فأشبه العصافير »› فعلى هَّذَا 
يضمنه بقيمته ؛ لاه لا مثل له» وهو قول الشافعي» وعن أحمد: يتصدّق بتمرةٍ عن 
الجرادةٍ» وهو يروى عن عمر وعبد الله بن عمرء وقال ابن عباس : قبضة من طعام . 
قال القاضي : هَذَا محمول على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة» والظاهر: أنهم 
لم يريدوا بذلك التقدير وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء . انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر حديث أبي هريرة: وسندّهُ ضعيف» فلو صم 
لكان فيه حجة لمن قال : لا جزاء فيه إذا قتله المحرم» وجمهور العلمّاء على خلافه . 
قال ابن المنذرٍ: لم يقل: لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير» 
واختلف عن كعب الأحبارء ا ول على وی انتهى . 


والقول الراجح المعول عليه أن: الجراد من صيد البر» فيجب الجزاء على 
المحرم في قتله» وهو قول عامة العْلمّاء من الصّحَابَة والتابعين وغَيْرهم إلا أبا سعيد 
الخدري وعروة بن الزبير» واختلفت الرواية في ذلك عن كعب» وأما حديث أبي 
هريرة وأنس فضعيف بالاتفاق لا يصلح للاحتجاج كما سيأتي» وأيضا تدفعه 
المشاهدة والحس لاستقراره ذ في البر وإرزازه في الأرض وتقوته بما تخرجه الأرض 

من نباتها وثمراتها. قال النووي : ودعوى أنها بحري لا تقبل بغير دليل» وقد دلت 
الأحاديث الصحيحة والإجماع على أنه مأكول فيجبٌ جزاؤه كغيره» واللّه أعلم . 
انتهى . والظاهر : أ كيك لكر من بحيت أذة 
يحل ميتته ولا يفتقر إلى التذكية » يعني : أنه جعله من صيد البحر؛ لمشار كته صيد 
البحر في حكم الأكل منه من غير تذكية على ما ورد به الحديث: «أُحِلتْ لت 
ْنَا ...1 إلخ . وقيل: إن الجراد على نوعين: بحري» وبري» فيعمل في كل 
منهما بحكمه» ثم إِنّهم اختلفوا في أصلِه على أقوال» فقيل : أنه نثرة حوت كما 
تقدّمء وقبل: متولد من روث السمك؛ حكاه العَيْنِي» وقيل: إنه يتولّد من 
الحيتان» فيطرحها البحر إلى الساحل . وقيل : أول خلقه من نثرة الحوت كما 
سبق . وقال الباجي ووی عن مسد ين اليب أن الا قان خلا رادا 


كناب المناسك باب المخرم يَجْنَبْبُ الضيّد 
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من طينة أدم» ورواه عبد الرزاق (ج٤:‏ ص )٥١‏ عن معمر عن الزهري عن ابن 
LCC OES‏ 
ا ا و ا يثبت» فلا يصح 
التعلق بشيء من ذلك . انتهى 

وقال الحافظ : س إنه نثرة حوت ؟ فلذلك كان أكله بغير 
ذكاةٍء وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن انس رفعه : : إن الجَرَادَ 
رة حُوتٍ مِنّ البْحَرِ) . ومن حديث أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله يل في حج 
أو غهرة: فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا فقال : كلوه 
َإنَهُ مِنْ صي البَْرِ» أخرجه أبُو اود والترمذي وَابْنِ ماجه وسنده ضعيف» إلى آخر 
ما نقلنا من كلامه قبل ذلك . هذا؛ والحديث يدل أيضًا على جوازٍ أكل الجراد 
مطلقّاء وقد حَكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على إباحة أكله» لكن فصّل 
ابن العربي في «شرح الترمذي» بين جراد الحجاز وجراد الأندلس» فقال في جراد 
الاد وك لا حفن وعدا ا اة ر أكلهيان يكون انه سد 
تخصه دون غيره من جراد البلاد؛ تعين استشناؤه» كذا في «الفتح». 

قال الدميري : أجمع المسلمون على إباحة أكله» وقد قال عبد ا 
أوفى: غزونا مع رسول الله كك 5 سبع غزوات نأكل الجراد. رواه أي 9 
والبخاري» وزاد أبو نعيم : ويأكله رسول الله َة معنا. وروی ابن ماجه عن انس 
كن أزواحٌ النبىّ ية يتهادين الجرادَ في الأطباقٍ . وفي «الموطأ" : أن عمر فة سئل 
عن الجرادٍ فقال: إن عندى قفة آكل منها. انت 

وقال النووي: أجمع المسلمون على إباحة أكل الجرادء ثم قال الشافعي 
وأبو حنفية والجماهير : يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسيّ» أو 
مات حتف أنفه . وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية : يحل إذا مات 
بسبب بأن يقطع بعضه أو يلقى في النار حيّا فإن مات حتف أنفه لا يحل . وقال 
الحافظ : قد أجمع العُلْمَاء ء على جواز أكله بغير تذكية إلا أن المشهور عند المالكية 
اشتراط تذكيته» واختلفوا في صفتها فقيل : بقطع رأسه. وقيل : إن وقع في قدر أو 
نار حل » وقال ابن وهب: أخذه ذكاته» ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا 


مر عا المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


وجا س 
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يفتقر إلى ذكاته ؛ لحديث ابن عمر: «أَحِلَّتْ لتا ميان وَدَمَان: السَّمَك والجَرَادُ 
لكب والأعاله ا اسه و ری وع قال ألو سويت 
ورجّحَ البيهقي أيضًا الموقوف, إلا أنه قال: إن له حكم الرفع. انتهى 


وقالٌ ابن قُدَامَة ة (ج۸: ص 677): يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم وقد قال 
ا اا : غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات نأكل الجراد. رواه 
البخاري» ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب في قول عامة أهل العلم» 
منهم : : الشافعي وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وَابْن ¿ المنذر» وعن أحمد أنه 
SS‏ الماك حير ميب وهر تر ها للق وريرقاق 
افااعن سحا ن 'السيية ولنا عموم قوله ا : «أْحِلَّتْ لا مَيْتَتَان وَدَمَانِ 
فالميتتان: السمك والجراد» ولم يفصل› ا تباح میتته» فلم يعتبر له سيب 
گالسمك. انی 


عو س رو 


(رَوَاهُ أبُو داد وَالتَّوْمِذِيُ) أخرجَة أبُو دَاوُْد أولا من طريق ميمون بن جابان عن 
أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبِي ية قال : «الجَرَادْ مِنْ صَيْدٍ البَحْر). ثم روى هو 
والترمذي من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة قال: أصبنا صرمًا من جراد» فكان 
sS‏ : إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي ي 
فقال : اإِنْمَا هو مِنْ صَيْدِ البَحْرِ) . ولفظ الترمذي: قال : خرجنا مع رسول الله لا 
في حَج أو عمرة) امار د من عراف فجعلنا نضر به بأسياطنا وعصينا > فقال 
النبن يا : كلوه نة مِنْ صَيْدِ لحر وبنحو ذلك رواه أحمد (ج۲ ص 62 
وار نن ماجه والْبََقِي (ج د : ص )۲٠۷‏ قال المنذري : ميمون بن جابان لا يحتج به» 
وأبو المهزم - بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدهاء بعدها ميم» أسمه 
IT‏ بصري » روا وقال بو داود: أبو المهزم ضعيف› والحديثان 
جدا» في إسناده موسى بن محمد متروك» منكر الحديث» ومن أفراد ابن ماجَهٌ. 


nls 
ك0‎ 
nis 
A 
رق‎ 
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كتاب الماك اب المخرمُ نَِخِتَنِبُ الصَّدْد 
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1 ۷1-۲۷۲۷[ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عَنٍ التي ي قال : ١يَمُْل‏ 
الْمْحْرِمٌ السَبّعَ الْعَاوِيّ. روا المي وأو اود ابن اجا( 


الشزح 

۷- قوله: (يَفْثّلُ الْمَحْرِمُ السّبْعَ الْعَادِيَ)بتخفيف الياء وفتحهاء أي : 
الظالم الذي يفترس الناس ويعقر» فكل ما كان هذا الفعل نعنًا له من أسد ونمر 
ا ل ل لل 
ذكره المصنف مختصرًا وهو عند الترمذي بلفظ : يشتل الْمُحْرِمٌ الس سآ الْعَادِيَ 
وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالفَأرَة وَالْعَفْرَتَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغْرَاتَ» وبنحو ذلك رواه أحمد وأبو 
داود وَابْن ماجه وغيّرهم . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم؛ ٠‏ قالوا: المحرم يقتل السبع 
العادي والكلب». وهو قول سفيان الثوري والشافعي » وقال الشافعي : کل سبع عدا 
على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله» انتهى . 

قلت: وهو قول مالك وأحمد والجمهور كما تقدم . 

O O U CC o)‏ ند وا 
كناو عد اهنا N OEE E E‏ 
عندهم جميعًا يزيد بن أبي زياد مختلف فيه وروی له مسلم مقرونًا بغيره . وقال 
الْمُنْذِرِي بعد نقل تحسين الترمذي : وفي إسناده يزيد بن أبي زياد. وقد تقدم الكلام 
عليه» وقد أطال الشنقيطي الكلام في تقوية هَذَا الحديث وترجيح مذهب 
الجمهور» فارجع إلى «أضواء البيان» (ج۲: ص 179 . )٠٤١‏ إن شئت . 


)۷1۷( ا (2185) وَالتَّرْمِذِي (8788)» وَابن مَاجَهُ (۲۰۸۹) فيه عَنْ أبي سَعِيدٍ الحَدْرِيٌ به 


مز رڪاذ المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


a YVTA‏ وعن عبد الرَحَمَنِ بن أبي ا سَأَلْتُ جَابرَ بْنَ 


8 2 عو هسار کراس ت ت 
: أو 


عبد الله الد ا ؟ فَقَال : نعىء فقلت ؟ فقال : نعم 
9 4 عن 2ي پو م 
فقلت : مسن و وشو الله ا ا انعم . 


[رَوَاهُ الرمِذِي والْتّمَائئ والشافعئ» وَقَالَ التَرمِذِيٌ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ضحي( 


لهك الشؤح جمد 


”5 قوله: (وعن عبد الرّحْمَنِ بْنِ أبي عَمَّارِ) بفتح العين وتشديد الميم» 
هو كيك ارجم ن غيل الله وذ أبي عمار المكي القرشي حليف بني جمح الملقب 
بالقس - بفتح القاف وتشديد السين المهملة - ثقة عابد من الطبقة الوسطى من 
التابعين . قال ابن أبي خيثمة : كان حليفًا لبني جمح. وكان ينزل مكة وكان من 
عبادها فسمي القس لعبادته . (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله) أي : الأنصاري الصحابي . 
(عَن الضبّع) قال الزرقاني : Ae a‏ الى 
وقيل: يقعٌ على الذكرٍ والأنثى» وربما قيل في الأنثى ضبعة بالهاء. والذكر 
ضبعان» والجمع ضباعين - كسرحان وسراحين - ويجمع مضموم الباء على ضباع 
وساكنها على أضبع» انتهى . وقال شيخنا: الضبع - بفتح الضاد المعجمة وضم 
الباء الموحدة - حيوان معروف يقال له بالفارسية كفتار - بفتح كاف وسكون فاء - 
وبالهندية: بجوء بكسر الموحدة وضم الجيم المشددة كما في «نفائس اللغات» 
و«مخزن الأدوية» وغيّرهما . وقيل : هو بالهندية هندار» كما في «غياث اللغات», 
والأول هو الظاهر ؛ لن معروف بنبش القبور» والحيوان لدي يقال له 
بالهندية : هندار لم يعرف بن بنبش القبور. 

قال في «النيل»: ومن عجیب أمره آنه يكون سنة ذكرًا وسنة آتشی» فيلقح في حال 
الذكورة ويلد في حال الأنوثة وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم . 
وقال الدميري: الضبع معروفة ولا تقل ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان» ومن عجيب 
أمرها أنها كالأرنب تكون سنة ذكرًا وسنة أنثى فتلقح في حال الذكورة وتلد في حال 


0 الماك عات بُ المخرم بختنبُ الصيد 
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الأنوثة» وهي مولعة بنبش القبور لكثرة شهوتها للحوم بني آدم» ومتى رأث إنسانًا 
e o oe‏ 


(أصَيْدٌ هي؟) أي : أفي قتلها جزاء؟ . (فْقَالَ: نَعَمْ) زاد في رواية أبي داود وغيره 
كما سيأتي» ويجعل فيه كبش إذا صَادَهُ المحرمٌ» والحديث نصيٌّ: في أن الضبع 
صيد يلزم فيه الجزاء. وهذه المسألة مُتَّمَق عَليها بِينَ الأئمة الأربعةء وأما إيجابٌ 
الكش أو الثناة 5 في الضبع› > فهو مذهب الاّئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد كما 
صرح به أهل الفروع» ففي اون ارق ولي م كبش» وهكذا في 
«مناسك النووي» واشرح الإقناع», ونص الدردير على أن في ا شاة» وأما 
عند الحنفية فالواجب القيمة. اا "الهاي الجزاء عند أبي حنيفة وأبي 
ونه اش يكو ال ا الى قل هه و ا بارع عاذو 
عدل» و ا ا شترى به هديًا إن بلغته أو اشترى طعامًا 
e,‏ مجاحى الصب الع نيما ” 
نظير» ففي الظبي شاة» وفي الضبع شاة؛ لأن الصَّحَابَة أوجبوا النظير من حيث 
الخلقة. ان عليه الصلاة والسلام : ١‏ الضبعٌ صيد) وفيه الشّاة), انتهى بقدر 
الضرورة. 

وقال ابن قدامة (ج: ص 55094): إن جزاء ما كان دابة من الصيدٍ نظيره م 
النعم» هَذَا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي» وقال أبو حنيفة : الاج ال 
ويجورٌ فيها المثل؛ لأن الصيد ليس بمثلي» ولنا قول الله تعالى : مإهَجوَآء مَل ما َل 
من لتر [ امائدة الآية ]٠١‏ . وجعل لبي ية في الضبع كبشا وأجمع الصّحَابَة على 
إيجاب المثل» وقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية: في 
النعامة بدنة» وحكم عمر في حمار الوحش ببقرةٍ» وحكم عمر وعلي في الظبي 
بشاة» وإذا حكموا بذلك فى الأزمنة المختلفة والبلدان المتفرقة» دل ذلك على أنه 
o‏ وح لتقف بولا الى كان ضاق Na‏ وداه الل 
تلعتلب» ويا" القع ها E‏ زل يقل هنهم ال ان عن داك سنال 
الحكم» إذا ثبت هَذَا فليس المرادُ حقيقة الممائلة» فإنها لا تتحقق بين النعم 
e a a ty‏ من الضيك فا 
أحدهما : ما قضت فيه الصحابة» فيجتٌ فيه ما قضت» وبهذا قال عطاء والشافعي 


مز “عا ة المفاتِيح شرح مشكاة المضابيح 
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وإسحاق» وقال مالك: يستأنف الحكم فيه . قال ابن قدامة: والذي بلغنا قضاء 
الصّحَابَة و AD O AE EN‏ 
ا بي جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشا . رواه ابو داود وَابْن ماجه . قال 
أحمد : حك رسو الله كل في الضبع کیش وبه قال عطاء والشافعي 5 ثور 
بن المنذرء وقال الأوزاعي : إن E‏ بالشام يعدونها من السباع» 

و وهو القياس إلا أن اتباع السنة والاثار أولى . 

القسم الثاني : ما لم تقض فيه الصَّحَابَة فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة ؛ 
لقول الله تعالى يتك به ذوا عدل ل ینک 46 [امائدة: ۹٦‏ فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به 

من النعم من حيث الخلقةٍ لا من حيث القيمة بدليل أن قضاء الصَّحَابَة لم يكن 
بالمثل في القيمة. انتهى مختصرًا. 

وقال الشنقيطي: اعلم: أن الصيد ينقسم إلى قسمين: قسم له مثل من النعم 
كبقرة الوحش» وقسم لا مثل له من النعم كالعصافير. وحجهون العلماء دعي 
المثلية بالمماثلة في الصورة والخلقة.» وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال: 
المماثلة معنويّة وهي القيمة» أي : ا 
موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله» فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاء 
أو يشتري بها طعاما ويطعم المساكين . 

واحتج أبو حنيفة: بأنه لو كان الشبه من طريق الخلقة والصورة معتبرًا في 
النعامة بدنة» وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاة؛ لما أوقفه على عدلين يحكمان 
به؛ لأنَّ ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر» وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر 
ما تشكل الحال فيه ويختلف فيه وجه النظر . ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل 
من النعم المشابهة للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى : #إفجراء مَل ما فثل 
من لعٍ فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون المعنوي» ثم قال : 
فين لم4 فصرّح ببيان جنس المثل» ثم قال : کم به دوا عَدَلٍ نه وضمير 
«(به) را جع إلى «المثل من النعم»؛ لأنَّهُ لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير؛ 
ثم قال : كتا بن الكت والذي يتصور أن يرن هديا مثل المقتول من النعمء 
فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديا ولا جرى لها ذكر في نفس الآية» ادغاد أن 


كتابْ الناسك بِابْ المخرم يختَنِبُ الصَيّْد 
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مراد شراء الهدي بها بعيد من ظاهر الآية» فاتضح أن الْمَرَادَ مثل من النعمء 
وقوله: لو كان الشبه الخلقى معتبرًا لما أوقفه على عدلين . 

أحبب غنه* بان اعتناز العدليق إثما وت بالط فى ال الضيل من كر وضهر؟؛ 
القرطبي . قال الشنقيطي : المراد بالمثلية في الآية التقريب» وإذا فنوع المماثلة قد 
يكون a‏ ييه 

E La 

الثانية : أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصَّحَابَة أوالتابعين مثلا. 

ال اد كرد مومسم م جر ووس رو 

الي حکم ٤‏ يإ فيه لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك كالضبع؛ > فإنه َي قضى 
فيها بکبش› ٠‏ ثم ذكر حَلريث جار الي نحن في شرحِه as‏ 
البخاريّ وعبد الحق والْيَنَقِي؛ > ثم ذكر الاختلاف فيه بالوقف والإرسال. ثم قال : 
قضاؤه ع في الضبع بكبش ثابت كما رأيت تصحيح البخاري وعبد الحق له 
وكذلك البيهقي والشافعي وغيّرهم» والحديث إذا ثبت صحيحا من وجه لا يقدح 
فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند المحدثين؛ لأن 
ES 3‏ العدل ا 

یو ای ویر لآن الل 

POT A 
العلماء: لابد من حكم عدلين من جديد» وممن قال به مالك . قال القرطبي : ولو‎ 
E ا‎ O ال‎ 
O DEE EP 1 
00 مسا‎ 0 e ال و‎ 7 
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المجعول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة دون القيمة ولو كان الأمر في ذلك 
مو كر لا إلى الاتعنياد لاش أن لآ كر بدك مقدة اموق ذلك ما دل عل انف 
الكبش وفاء لجزائه كانت قيمته مثل قيمة المجزي أو لم تكن انتهى . ۰ 

وقال الشوكاني : قوله : «وَيُجْعَلُ فيه كَبْْنٌ» فيه دليل على أن الكبش مثل الضبع : 
وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة» : ففي الضبع الكبش سواء 
كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. انتهى E‏ 
«(المشكاة») 2 ووقع في «المصابيح ( «أتو كَل ؟) بالتأنيث e‏ «الأم» 
(ج ۲ : ص )١١٤‏ وهو الأظهر› والذي ذ في «جامع الترمذي» : قلت قلتٌ: أكُلها؟ ا 
بصيغة المتكلم. وكذا نقله المجد بن تيمية في «المنتقى» وفي «مسند الإمام 
أحمد»» قال - أي : عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار -: سألتٌ جابرًا فقلتٌ : 
الضبعٌ آكلها؟ قال: : نعم . قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم . قلت : أسمعت ذاك من 
نبي الله يدك قال : : نعم . . وفيه دليل على أن الضبع حلال. 

قال الشوكاني : فيه دليل على جواز أكلٍ الضبع وإليه ذهب الشافعيٌ وأحمدٌ» قال 
الشافعي : ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير» ولأن 
العرت تستطيبه تستطيبه وتمدحه» وذهب مالك وأبو حنيفة إلى تحريمه» واستدل لهم بما 
صحّ من تحريم كل ذي ناب من السباع» وبما سيأتي من حديث خزيمة بن جزء . 

قال الشوكانيى: ويجابٌ عن الأول بأن حديث الباب - يعنى: حَدِيث جار - 
lean N gl E E‏ 
يصلح للاحتجاج؛ لأن في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متفق على 
صعمهة . 

وقال الخطابي ذ في المعالم) : إذا كان قد جعله النَّبِى ية صيدًا ورأى فيه الفداء. 
فقد أباحَ أكله كالظباء والحمر الوحشية وغيرها من أنواع صيد البرّء وإنما أسقط 
الفداء في قتل ما لا يؤكل فقال : ١حَمْسٌ‏ لا جُتاح عَلَى مَنْ هَن في الْحِل 
وَالحَرّم... الحديث . قال : وقد اختلف الناس في أكل الضبع» فرُوي عن سعد بن 
أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع» وروي عَن ابْن عَبّاس إباحة أكل لحم الضبع» 
وأباح أكلها عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثورء وكرهه 
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الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وروي ذلك عن سعيد بن المسيب» واحتجوا 
اة رو ی سوال الله فد اة عن كل ذي ناب من السباع . 

قال الخطابي : وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة وخبر جابر 
خاص» وخبر تحريم السباع عام» انتهى. وقال ابن رسلان: وقد قيل : إن الضبع 
ليس لها ناب» وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل 
الفرس» فعلى هَذا لا يدخل في عموم النهي» انتهى» كذا ذكره الشوكاني . 

وقال الخرقي : ولا بأ بأكلٍ الضبع . قالّ ابن قُدَامَة (ج۸: ص 504): رويت 
الرخصة في الضبع عن سعد وَابْن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة 
وإسحاق . وقال عروة: مازالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسّا. وقال أبو 
حنيفة والثوري ومالك: هو حرام . وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب؛ لأنَهَا 
AEE ag‏ ارقي امن لبا 
فتدخل في عموم النهي» ولنا ما روى جابر قال : أمرنا رسول الله وك بأكل الضبع . 
قلت : صيد هي؟ قال : : نعم . . احتج به أحمد» قال ابن عبد البرٌ: هذا لا يعارض 
حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع ؛ لأنَّهُ أقوى منه . قلنا : هذا تخصيص لا 
معارض» ولا يعتبر في التخصيص كون المخصص في رتبة المخصص بدليل 
تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد» ولأن الضبع قد قيل: إنها ليس لها ناب» 
وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس» فعلى هَّذا لا 
تدخل في عموم النهي» انتهى . 

وقال الشنقيطي بعد ذكر كلام ابن عبد البر : للمخالف أن يقول: أحاديث النهي 
عامة في كل ذي ناب من السباع ودليل إباحة الضبع خاص ولا يتعارض عام 
وخاص ؛ لأن الخاص يقضي على العام فيخصص عمومه به كما هو مقرّر في 
الأصول» انتهى . 

وقال الحافظ ابن القيم في «الإعلام» (ج١‏ : ص ۹۲١۱ء‏ طبعة الحجر) : أما الضبع 
فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث» فذهبوا إليه وجعلوه 
مخصصًا لعموم أحاديث التحريم كما خصصت العرايا لأحاديث المزابنة» وطائفة 
لم تصحّحه وحرموا الضبع؛ لأنْهَا من جملة ذات الأنياب» وقالوا: وقد تواترت 
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الآثار عن النبيّ بيا بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» وصحّت صحة لا 
مطعن فيها من حديث علي وَابْن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني» قالوا: 
وأما حذيث الضبع قود ا اسن من ای عار ر عت تحريع ذوات 
اتا قل وا الد د م لحتهماة أن واد 
ذه الكل لو التي سراد e LES‏ 
كونها صيدًا جواز أكلها فظن جابر أن كونها صيدًا يدل على أكلها فأفتى به من قوله 
ورفع إلى النَِّي ية ما سمعه من كونها صيدّاء فروى الترمذي عن عبد الرحمن بن 
أبي عمار قال ae elk‏ آكل الضبع؟ قال : العو ذلك أصيدهى) 
قال: نعم. قلت : أسمعت ذلك من رسول الله و يئِندِ؟ قال : : نعم. . وهذا يحتمل أن 
المرفوع منه هو كونها صيدّاء ويدلٌ على ذلك ار رده عالت 
غميوعرة ابنأ بي عمار عن جابر عن رسول الله كَل أنه سّئل عن الضبع فقال: ١حِيَ‏ 
صد فبا كبن . قالوا: وكذلك حديث إبراهيم EE‏ 
يرفعة: «الضِبعْ صَيْدٌ فَإِذَا أصَابَهُ الْمُحْرِم فيه جَرَاءٌ كيش مسن وَيُؤْكل). قال 
الحاكم : : حديث صحیح › وقوله : «وَيُؤْكل» يحتمل الوقف والرفع» وإذا احتمل 
ذلك لم يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في 
التحريم» قالوا: ولو كان حَدِيث جَابر صريحًا في الإاباحةٍ لكان فردًا» وأحاديث 
تود برعا واو ودود O‏ ا 
بث جار عليهاء قالوا: والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه وهو مغرى بأكل 
حرم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم ويأكل الجيف ويكسر بنابه 
قالوا : واللّه سبحانه قد حرم علينا الخبا: نث» وحرّم رسول الله ئة ذوات الأنياب 
والضبع لا يخرج عن هَذَا وهذاء قالوا : وغاية حَلِيث جار يدل على أنها صيد يفدى 
ني الأعرارة ولا بارع برولالك اكلباج وله لال بكار ريسي اذل ودا 
عى ]لاما جمد - عن محرم تل ثعلبًا فقال : : عليه الجزاءء هي ضيد ولكن لا 
کل . وقال جعفر بن محمد: سَمعتٌ أبا عبد الله سُئل عن الثعلب فقال: الثعلب 
سبع . تقداص غلى اماسع ق ا ي الصيم 
كبشا ظن جابر أنه يؤکل› فأفتى بهء 2227 الحديث جعلوه مخصصًا 
لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من 
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لب ل ل 
ركه ود قاقر فاق ستيان وكات الله | ل اعت هله انا رأ کے ا ر مسال 
واخفة كذلك أعى شرية اليل لا شريعة التأويل + وشن تأمل. الفا قله 
اا ا ا على الوصنين أن کر 
له ناب» وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد» وأما 
الضبع : فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب» وليست من السباع العَادِيَة 
ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب» والسبع إنما حرم لما فيه من القوة 
السبعية التى تورث المغتذي بها شبههاء فإن الغاذي شبيه بالمغتذي» ولا ريب أن 
ال الد الفى :فى اا وار ارو ادا :تن لضي نحي ج 
التسوية بينهما في التحريم» ولا تعد الضبع من السباع لغة وعرفاء انتهى ما في 
«الإعلام) . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي» (ج7: ص ۷۷) بعد ذكر كلام ابن القيم ما لفظه : 
قلت : في أقوال المحرمين التي نقلها الحافظ ابن القيم خدشات» أما قولهم: إن 
حديث الضبع تفرّد به عبد الرحمن بن أبي عمار ففيه أنه ثقة ولم يتفرد به. قال 
الحافظ في «التلخيص»: وأعله ابن عبد البر في «التمهيد) (ج١:‏ ص )١50 »٠١١‏ 
بد رح ياي عدر ا 

ثم إنه لم ينفرد به» انتهى . وقال في «الفتح» : وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا 
بأس بهاء انتهى» وأما قولهم : لفظ الحديث يحتمل معنين أحدهما كو ابر 
رفع الأكل إلى الي ياء وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدًا فقط » ففيه: أن ظاهر 
لفظ الحديث يدل على أن جابرًا فة رفع الأكل وكونها صيدًا كليهما إلى 
لني ياء ويؤيده رواية أحمد وعبد الرزاق (ج4 : ص 0175) بلفظ سألتٌ جابرَ بنَ 
عبد الله عن الضبع» »> فقال: حلال» فقلت: عن رسول الله يلِة؟ وأما قولهم : 
والضبع لا يخرج عن هذا وهذاء ففيه: أن حَدِيث بابر المذكور صحيح ثابت قابل 
للاحتجاج فخروج الضبع عن هذا وهذا ظاهرء انتهى . قلت : ويدل أيضًا على عدم 
كونه من الخبائث وذوات الأنياب ما تقدم عن الإامام الشافعي أن لحوم الضباع تباع 
عندنا بمكة بين الصفا والمروة» وما تقدم عن الشوكاني أن العرب تستطيبه وتمدحه 
وتأكله» وقال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسَّاء 
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وما تقدم عن ابن رسلان وَابْن قدامة أن الضبع ليس لها ناب وأن جميع أسنانها عظم 
واحد كصفيحة نعل الفرس» وأما قول المحرمين : إنه لو كان حَدِيث جابر صريحًا 
ني الإباحة لكان فردّاء وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة فلا يقدم 

يث جابر عليها. ففيه: أن حَدِيث جَابر صريح في الإباحة كما تقدّم» ولا يضر 
وو لأنّهُ لا معارضة بينه وبين أحاديث تحريم ذوات الأنياب من السباع . 
فإن الضبع ليس من ذوات الأنياب كما ذكر ابن رسلان وَابْن قدامة. ولا من السباع 
العادية» كما قرّره ابن القيم والإامام الشافعي في «الأم» (ج۲ : ص ۲۲۰). 
1 تنبية: 

قد صرّح الحافظ ابن القيم في آخر ما بسط من الكلام المذكور: أن الضبع 
ليست من السباع العادية» وعلى هذا فلا تدخل في أحاديث تحريم ذوات الأنياب 
من السباع» وهذا كالصريح في أنه لم يوافق الحنفية في تحريم الضبع ولم يرجح 
تحريمه بل وافق القائلين بالاباحة حيث قال: لا ريب أن القوة السبعية التي في 
ل ا ل 
ولا تعد الضبع من السباع لغة وعرقًاء واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ التَرْمذِيٌُ) في الحجٌ وفي ا (وَالنْسَائنُ) في الحج وفي الصيد 
والذبائح . (وَالشَافِعِنُ) في «الأمّ) (ج7: ص )١14‏ وأَخْرّجّه أيضًا أَحْمّد وَابْن حبَّان 
وعبد الرزاق (ج5 : ص )١١١‏ والدارقطني (ص116١)‏ وَابّْن عبد البر في «التمهيد» 
(ج١:‏ ص )١57”‏ والحَاكم (ج١:‏ ص )٤٥‏ والبيهقي (ج45: ص ۱۸۳) وَابْن 
الجارود (ص ١١565‏ ۲۹۹) والدارمي في آخر كتاب الحج كلهم من طريق ابن 
جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله ! بن أبي عمار عن 
جابر. وقال الترمذي : هَذَا حَليث حَسّن صحيح» وقال : قال يحيى القطان: وروی 
عدي ع سياس ليو EOE‏ أبي عمار عن 


اود واه اا اا 


وقد سكت عنه أبو داود» ونقل الْمُدْذِرِي تصحيح الترمذي وأقره. وقال الحافظ 
فى «التلخيص» (ص5؟77): قال الترمذي: سألت عنه البّخَارِي فصحّحه. وكذا 
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وه فيد الي ا بالوقف . وقال البيهقى: هو حديث جيد تقوم به 
ال :وروا ال تطريق الا اج أبن ا رع جار را الا 
بع وسو في الضبع بكبش . . ا . ورواه الشافعي عن مالك 
بي الزبير به موقوف وصحح وقفه من هَذَا الوجه الدارقطني» ورواه الدارقطني 
ا : قال رسول الله يل : 
«الضبْع صَيّدّء فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل»» وفي الباب عن ابْن 
عباس رواه الدارقطني والْبَيْمَتِي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عِكرمَة عنه : وقد 
أ ل رواه الشافعي من طريق ابن جريج عن عِكرمَة مرسلا وقال : لا 
يثبت مثله لو انفرد» ثم أكده بحديث ا بی عمار» وقال البيهقي : ٠‏ روي موقوفا 
عَنِ ان عَيّاسِ أيضّاء انتهى كلم الحّاِظ . وقال الشنقيطي بعد نقل كلام الحافظ عن 
«التلخيص»: قضاؤه ي في الضبع بكوتن: ثافك:: كما رايت تصحيح البخاري 
وعبد الحق له» وكذلك البيهقي والشافعي وغَيّرهمء والحديث إذا ثبت صحيحًا 
من وجي لا يقدح فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى كما هو الصحيح عند 
المحدثين؛ لأن الوصل والرفع من الزيادات» وزيادة العدل مقبولة كما هو 
50 


[a1 -TVT 15‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَال : سَأَلْتْ رَسُولَ الله ل ء عن الضبّع ؟ 
َال : «هْوَ صَيْدٌ وَيُجْعَل فِيه كبشا إِذَا أَصَابَهُ المْحرم. ۰ 
[رَوَاهُ بُو دَاودَ وَابْنُ مَاجَهْ َالْدَارِمِي] م 


الشزح 
٩‏ ۷ قوله: (قال : : هو صَّيْدٌ) قال القاري : : تذ کیره باعتبار خبره أو المراد به 


الجنس» فيجوز تذكيرُه وتأنيثه وفي رواية : هي صدا . (وَيْجْعَل) على بناء المعلوم 
أي قاتله. (فيه) ا في جزاء قتله . (كبشَا) بالنصب» وفي بعص النسخ لأبي 


e‏ أثو دَاوُد ١(‏ )2 وَالتَّوْمِذِي »)۸٥۱(‏ وابن ٠‏ ماحه (۰۸0 °( والنَّسَّائي (5/ ۱4۱) من رِوَايَةٍ 


أَخْرَى عَنْ جًابر فيه مك . 


مز 3 ة المقاتيح شر مشكاة المصابيح 


I سويت‎ 3 3 


2 بو 


داود: ١كَبّشنٌ»‏ بالرفع» وعلى هَدًّا يكون «يَجْعَل» على بناء المجهول. (إِذَا أَصَابَهُ 
المَحْرِمُ) أي : بالاصطياد وقوله: إا آَصَابَهُ) كذا في «سنن الدارمي»» وهكذا ذكره 
الحافظ في «التلخيص» (ص 5؟١7)‏ ولفظ أبي داود: «إذا صَادَه» وكذا ذكره المجذ 

في «المنتقى» والحافظ في «التلخيص» خضل وفي بعض نسخ أ داود اذأ 
أصَادَهُ» وفي رواية للحاكم : جعل رسول الله ل في الضبع يصيبه المحرم كبش 
نجديا وجعله من الصيدٍ. وكذا عند ابن ماجه» إلا أنه لم يقل : نجديا . قال 
القاري: وليس هَذَا الحديث حجة علينا إذ لا تنافي بين كونه حرامًا أكله وبين كونه 
صيدا ويلزم الكبش في قله وإثما يصلح ديلا للخصم حيث أنه بخص تحريم 
الصيد بما يؤكل لحمه» انتهى . 

قلت :في روا جريرين جازم ع ع ال ون غین عبر عن عند ارج بن 
أبي عمار عن جابر قال: قلت : أيؤكل الضبع؟ قال: نعم» قلت : أصيدٌ هي؟ قال : 
نعم» قال : أسمعته من رسول الله وَل قال: نعم . رواه الحاكم وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين . 

احج a E‏ 
أتؤكل؟ قال نعم» وسألته : أسمعت من الي 44؟ قال: نعم . فهذا دليل على أن 
الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد» وأنهم 
انما يقتلون الضيد لبأكلوه لا فاه اني فاا 

ا دَاوُ) في الْأَطْعِمّة . (و1 ِنْ مَاجَه) في الحج . (وَالدَارِمِنُ) في آخر 
الحج» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص 407) وَايْن الجارود (ص )١5١90‏ وَابْن 
حبّان كما في «الموارد» (ص۳٤۲)‏ والدارقطني (ص٦٠۲)‏ وَابْن عبد البر في 
«التمهيد» (ج١‏ : ص )١67‏ كلهم من رواية جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر . 

صنيع المصنف تبعًا للبغوي يُوهم أن حَلوِيث جار هَذَا والذي قبله حديثان ولا 
يخفى ما فيه» والصوات : أنه حديث واحد روي من طريق ابن جريج عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار» ومن طريق جرير بن حازم عن عبد الله بن 


اا 
السئن»: وأخرجه الترمذي والنّسّائي وَابْن ماجهء وقال الحافظ في «التلخيص» 
(ص0؟3): حديث : أن النبيّ ي قضى في الضبع بكبش . رواه أصحاب السئن 
واد والبوام ES‏ وود ا وديا E‏ 
والترمذي وابن , جتان وان خزيمة واليؤقي. الي وا 
رسول الله يك عن الضبعء RE‏ :عند وتكفل فيد كنية نهاك الْمُحْرِم) 
انتهى . 

وقال المحد فى «المنتقى» بعد ذكره بلفظ الترمذى: رواه الخمسة وصححه 
الترمذي. ولفظ أبي داود عن جابر : سألت رسول الله يا عن الضبع فقال: ١‏ 5 
صد ونل فيد كان ِذَا صاده الْمْحْرِمٌ). 


1۱۰1-۷٣۰ |‏ وَعَنْ خَرَيْمَةَ ِن جز َالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله بل عَنْ 


كل الضبع . قال : ١«أَوَ‏ ال الضبْحَ أَحَد؟ وسالته عَنْ أكل الْذنْبِء قَالَ : أو 
اكل الذئتَ أَحَدٌّ فيه خَيْد؟». [رَوَاُ الترمِِيّ وَقَالَ: لَيْسَ إِسَْادُهُ بالقَوِيٰ] ` 


هه الشزة وه 


o ول‎ 


٠‏ ۷ ۲ - قوله: SE‏ . (بُن جَرْءٍ) 
قال الحافظ في «التقريب» : : خزيمة بن جزء - ر بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها 
همزة - صحابي لم يصح الإسناد إليه» وقال في «الاصابة»: خزيمة بن جزيّ - بفتح 
الجيم وكسر الزاي بعدها ياء» آي : مشددة - له حديث في أكل الضب والضبع 
وغير ذلك» أخرجه الترمذي وَابْن ماجه والباوردي وَابْن السكن وقالا: لم يثبت 


(3070) التَّوْمِذِي (۱۷۹۲)» وابن مَاجَهُ (۳۲۳۷) من حديث خزيمة بن جَرَّيء قال التَّرْمِذِي : «ليسَ 
إسناده بالقوي» . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 
DE EREHAN, SEBS‏ حصو و و حر د 


2 بسحيو وو سحت 3 


حديثه ومداره على أبي أمية بن أبي المخارق أحد الضعفاء» وقال في «تهذيب 
التهذيب»: قال البَحَارِي في «التاريخ؟ لما ذكر حديثه في الحشرات: فيه نظر. 
وقال البغوي : لا أعلمُ له غيره . وقال الأزدي لالط ووى عملا حرو سانل 
يحفظ له غير هَذَّا الحديث. قال: وفي إسناده نظرٌ. 

(آَوَ يأل الضبْعَ أَحَدٌ؟) كذا في جميع نس «المشكاة» الصا وهكذا 
ذكره الشوكاني في «النيل»» وفي الترمذي «ویاکل الضَيّع أحَدُ؟) أي : بتقدير همزة 
0 الإتكاري. وفي رواية ابن ماجه: «وَمَنْ يَأكل الضبَعَ ؟» قال السندي : 


ر وو لاه 0 


TE‏ . (وَسَأةُعَن أل الذَئْب) بالهمز ويبدل . (مال: أو يَأكْلَ) 
أي : أجهلت حكمه ويأكل . (الذَّيْت اح فيه 2 خيْرٌ) أي : صلاح وتقوى صفة أحد. 
وفي الترمذي : «وَيَأكلٌ)» أي : بحذف همزة الاستفهام» واسقدل بهذا الحَدِيث من 
قال بحرمة الضبع . والحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج . 

(رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ) في الأَطْعِمّة وأخرجه أيضًا ابن ماجه في الذبائح . (وَقَالَ : لَيْسَ 
إِسْنَادُهُ بِالقَويّ) لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أ أبي أمية 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية» وهو عبد الكريم 
ابن قيس بن أبي المخارق» انتهى . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج٤‏ : ص )۱۹١‏ بعد نقل كلام الترمذي هذا : 
وضعفه ابن حزم بأن إسماعيل بن مسلم ضعيف» وَابْن أبي المخارق ساقط» وحبان 
ابن جزء مجھول» انتهى . 

وقال الحافظ في «التقريب»: إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعيف 
الحديث . 

وقال في التلخيص» (ص 2284 : وأما ما رَوَاهُ التَرَمذِيٌ من حديث خزيمة بن 
جزء قال : «أيَأكُلٌ الضبعٌ أَحَد؟) فضعيف 53085 على ضعف عبد الكريم اس 
أمية» والراوي عنه إسماعيل بن مسلم» | 


تنبيك: 
قال القاري في «المرقاةٍ» معترضًا على قول الترمذي (ليس إسناده بالقوي) ما 


كناب المناسك بِابُ المخرمُ يَجْتَيْبُ الصَيْد 


4 
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لفظه: و فة أن الخسن أيضا يستدل ةغل أن اجتهاد المستيك إليةسابقا يدل على أنة 
صحيح في نفس الأمر» وإن كان ضعيمًا بالنسبة إلى إسناد واحد من المحدثين؛ 
ويقويه رواية ابن ماجه ولفظه : ١وَمَنْ‏ اكل الضَّبْعَ ؟» ويؤيده أنه ذو ناب من السباع 
aa‏ والاباحة فالأحوط حرمته» وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الضبْع لست آ كله 51ت كناب كار وان N E‏ 
فيفيد ما اختاره مالك من أنه يكره أكله» إذ المكروه عندنا ما أثم آكله ولا يقطع 
بتحريوه» ومقتضى قواعد أئمتنا أن أكله مكروه كراهة تحريم. لا إنه حرام محض 
لعدم دليل قطعي مع اختلاف فقهي» انتهى كلام القاري . 

وقد ذكر شيځتًا في «شرح الترمذيٌ» كلامه ثم رد عليه فقال: ي 
هذا أوهام وأغلاط. فأما قوله : إن الحسن أيضا يستدل به. ففيه : أنةالا شك أن 
اة ا مسقا وا جد وق ا ی ق 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج كما عرفت . وأما قوله: أن اجتهاد المستند إليه سابمًا 
يدل على أنه صحيح في نفس الأمر . . . إلخ. ففاسد» وقد بينا فساده فيما سبق 
(ج١:‏ ص ١14‏ طبعة الحجر) وأما قوله: ويقويه رواية ابن ماجه ولفظه: ومن 
يأكل الضبع ؟» ففيه: أن في رواية ابن ماجه أيضًا عبد الكريم فكيف تقويه؟! وأما 
قوله: أنه ذو ناب من السباع فممنوع» وسند المنع حَدِيث جَابر المذكور في 
الباب» ولو سلم أنه ذو ناب من السباع فحرمته ممنوعة لهذا الحديث» وأما قوله : 
ومع تعارض الأدلة في التحريم والاباحة فالأحوط حرمته ففيه: أن هذا إذا كان 
دليل الحرمة ودليل الإاباحة كلاهما صحيحين . وأما إذا كان دليل الحرمة ضعيفا 
ودليل الاباحة صحيحًا كما فيما نحن فيه فكون الحرمة أحوط ممنوع» وأما قوله : 
إن قوله عليه الصلاة والسلام : «الضَّيْعُ لَمْتُ آكلَه وَلَا أَحَرّمُةه كما ر داشان 
وغيّرهما يفيد . . .إلخ. ففيه: وهم فاحش » فإنه لم يرو الشيخان ولا غيرهما : 
«الضبع لست أكله ولا أحرمه». 


بل رووا: «الضب لست آكله ولا أحرمه». والضب غير الضبع» انتهى . 


مر اڈ ة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


جد عرصم تمد جح ا ا n‏ ¢ 


]1١[ - 5‏ عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عُْمَانَ الي قال : كتا مَعَ طَلْحَة 
ابن ٤‏ 5 يد الله وتن حرم اهدي له طَيْرُوَطَلْحَةُ راق فنا مَنْأكَل» ومن 
مَنْ تَوَرّعَ» فَلَما اسْتبْقَ طَلْحَةٌ وَاقَقَ مَنْ كله قال : َأَكلَْاهُ مَعَ رَسُولٍ الله 


لا رَوَأهُ مُسْلِمُ] ١‏ صحيح ١‏ ۸ 


ل هه الشزٌ م 


١‏ -¬-“-قوله: (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ النَيْمِيّ) هو عبد الرحمن بن عثمان 
ابن عبيداللّه بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي ؛ 
وأول مشاهده عمرة القضاءء وقيل : أسلم يوم الفتح وشهد اليرموك مع أبي عبيدة 
ابن الجراح» وكان من أصحاب ابن الزبير فقتل معه في يوم واحدٍ بمكة سنة ثلاث 
وسبعين ودفن بالحزورة»› فلما زيد في المسجدٍ دخل قبره في المسجد الحرام» 
روى عن السّى ية وعن عمه طلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان» وعنه ابناه عثمان 
ومعاذ وغيّرهما. 

(كنَا مَعَ طَلْحَة : نِ عبَيِدِ اللو) هو أحد العشرة المبشرة تقدم ترجمته في الجزء 
الأول 5 اكلا . (حُرُمٌ) بضمتين جمع حرام أي محرمون . (تَأَهْدِيَ لَهُ) 
أي : لطلحة اظ ى مشوي أو مطبوخ . (فَمًا مَنْ أكَلّ) اعتمادًا على الصداقة 
وتجويرًا للمحرم من لحم الصيد . (وَمِنَا مَنْ تَوَرّعَ) ظنا منه أنه لا يجوز للمحرم 
أكله . (وَافَقَ مَنْ أَكَلَّهُ) أي E‏ ونا يي وكا نا 
وإما طير كبير كفى جماعة» قاله القاري . وقوله: (وَافْقَ) كذا فى «المشكاة». 
وهكذا وقع في بعض النسخ الهندية «لسنن النسائي)» وفي «صحيح مسلم» وفق 
بفتح أوله وتشديد الفاء مفتوحة من التوفيق» وهكذا وقع في «المسند». 0 


(۲۷۳۱) أخرجّه مُسْلِم )١1910(‏ في الحج . 


كتاب المناسك باب المخرم يِجْنَيْبُ الصَيّْد 


ص ب 0 
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صوبه » قاله النووي . 

قال الشوكاني : ويحتمل أن كون مشاه وها تهنا قن فق . (قال) أي : ظطلجة: 
(تأَكلَْاهُ مَعَ رَسُولٍ الله يل أي : أكلنا نظيره معه علا ده : (فَأَكَلنَاهُ) هكذا في 
جميع سح «المشكاة)» والذي في اصحيح مسلم) : (أَكَلنَاةُ) | يدون الفاءِء 
وهكذا وقعَ في «مسند الإامام أحمد» و«السنن للنسائي»» وكذا ذكره المجد في 
«المنتقى») ا ل ل ل أن ما وقع في 
«المشكاة» خطأ ي بالسليك مھا ادل من ذهب > إلى جواز أكل 

قال الشوكاني : لا بد من تقييد حديث طلحة بأن لا يكون من أهدى لهم الطير 
صاده لأجلهم جمعًا بين ٠‏ الأدلة. 

(رَوَاةُ مُسْلٌِ) وأخرجَة أيضًا أحمد (ج١:‏ ص ١١٠١ء )١١17‏ والنَّسَائي والْبَتْقِر 
(ج5: ص ۱۸۸). 


nls 
A 
nls 
A 
nls 
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مِرْعاةٌ الْمَقَّاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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الموضوع الصفحة 
* - بَابُ دخُولٍ مَكَةَ وَالطَّوَاف : 
الفصل الأول : 
الفصل الثاني 031 00 00 00000000 
الفصل الثالث ۷۲ 
؛ - بَابُ الْؤقُوفٍ بعرَقة ۸٦‏ 
الفصل الأول 1 ۸٦‏ 
الفصل الثاني ا 
الفصل الثالث ا ا O‏ 
ه - بَابُ الدّفع مِنْ عَرَفَةَ وَامُؤْدَلِقَةِ ااا ا 
الفصل الأول 11۷ 
الفصل الثاني 189 TE O O E‏ 
الفصل الثالث ١66‏ 
5 - باب رَهْي الْجِمَار OS CS O‏ 
الفصل الأول ٠‏ 1۰ 
الفصل الثاني RL OES IC SLES La‏ ب E‏ 
الفصل الثالث ۷۸ 
۷ - بَابٌ الْهَدِي د00 000000000000050 O‏ 
الفصل الأول ۸٤‏ 
الفصل الثاني ا ا O‏ اا 
الفصل الثالث ۲۹۲ 
۸ - بَابٌ الْحَلْقَ - وهذا الباب خالٍ عن الفصل الثالث ۷۰ 
الفصل الأول ۲V‏ 
الفصل الثاني دب O‏ 
1 - باب في التحلل ونقلهم بعض الأعمال على بعض حدق 


الفصل الأول ۳۰۸ 


فهرس الموضوعات 


. وسو ا 5 - - : 4 5 ١ E‏ 
E‏ 2 2 سي جم US E‏ عأ يمه جني بع جو eS NES DKT‏ بده 25 عحوده: جم اح كر در واد سدع ل 
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